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معدمة 

كانت «اإستر» في السادسة من عمرها عندما قرأت 
وي مجله هزليه., عن الأم تريزا أن المدينة التي كانت 
تسمی عندنذ کلکتا تکتظ بساکنیھا حتی إن کل شخص 
بها لم یکن لدیه سوی 10 أقدام مربعة للعيش فيها. 
وطافت بخيالها مدينة تشبه رفعة شطرنج شاسعة وقد 
فسمت إلى مربعات متراصة على الأرض مساحة كل 
منها 3 أفدام ضرب 3 أقدام ووي کل من هذه المربعات 
يوحد بيدق بشري. إذا حاز لنا القولء يجلس القرفصاء. 
وتساءلت ,في نفغسها ماذا يمكنها أن تفعل حيال ذلك. 

وعندما أتيح لها أن تزور كلكتا أخيرًاء کانت «إستر» فد 
بلغت الرابعة والعشرين من عمرها وأصبحت طالبة 
دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتکنولوحیا. 
وبينما كانت تنظر من السيارة التي أقلتها إلى المدينهةء 
انتابها شعور مبهم بخيبة الظن؛ فأينما ولت وحههاء 
کانت تر , فضاءات خالية - من مناطق اشجار 
ومساحات عشب وأرصغة خالية من المارة. أين إذن كل 
ذلك البؤس الذي صورته بوضوح تلك المجلة الهزلية؟ 
وأين ذهب الجمیع؟ 

أ6 «أبهجيت» فكان يعرف وهو في السادسة من 
عمره. أین يعيش الفقراء. لقد کانوا يعیيشون في 
مساكن ضيقة متداعية تقع إلى الخلف من بيته في 
کلکتا. وکان أطغالهم دانئما ما مصون في اللعب أوقاتا 
طويلة ويهزمونه في كل لعبة رياضية يشاركونه فیها؛ 
وعندما کان ينزل من بیته للعب البلي معهمء کان ما 
بحوزته من بلي ينتهي به المطاف إلى حيوب 
سراويلهم القصيرة المهترئة. وكان يغار منهم لذلك. 


لقد ظلت هذه الرغبة لاختزال الفقراء قي مجموعة 
من العبارات المبتذلة ديدننا منذ أن ظهر الفقر على وحه 
الأرض؛ فالفقراء يظهرون في النظرية الاحتماعية متلما 
يظهرون في الأدب بالتتابع کسالی أو مغامرین» نبلاء أو 
لصوص. غاضبين أو مدعنيین» عاحزین او مکتفین 
بذواتهم. وليس من قبيل المفغاحأة أن نماذج السياسات 
التي تتماشى مع هده النظرة للفقراء تنحصر على 
الأرحح أيصضًا في صيغ بسيطة من قبيل: «أوحدوا للفقراء 
أسواقا حره»ء» «اهتموا بحقوقی الاإنسان»» «انزعوا فتيل 
الصراعات أولاء» «امنحوا مالا أكثر لهؤلاء الأشد فقرًاء» 
«إن المساعدات الخارحية تقتل التنمية»» وما شابه. إن 
هذه الأفكار كلها تنطوي على حوانب مهمة من 
الحقيقة» ولكنها نادرا ما تغرد مساحهة كبيرة لفقراء 
عاديين من نساء أو رحال. بما يحملونه مڼ آمال 
وشكوك أو قیيود وطموحات. وما يؤمنون به من آفکار أو 
پصيب آراءهم من اضطراب. وإذا ما ظهر الفقراء» على 
أية حال فعادة ما يكون ذلك كشخوص درامية في 
حكکايةه تستنهوض الهمم أو مشهد مأساوي» وهم في 
ذلك إما ينتزعون الإعجاب او يستدعون الشغقة والرتاءء 
ولکنهم لا يظهرون أبڌا كمصدر للمعرفةء ولا کأشخاص 
نتبادل معهم النقاش حول ما یفکرون فيه أو یریدونه أو 
يفعلونه. 

ووي الغالب الأعمء يتم الخلط بين افتصاد الفقر 
واقتصاد الفقراء: فلأن الفقراء لا يملكون إلا النزر اليسيرء 
فانه يُفترض أنه لیس تمة ما یسترعی الانتباه في 
وحودهم الافتصادي. ولسوء الحظ. فان سوء الفهم هذا 
هو ما یقوض تماما حهود الحرب على الفقر العالميء 
وذلك أن المشكلات السيطة تولد حلولا بسيطهة. إن 
مضمار سياسات مكافحة الفقر مغفروشٌ بفتات معجزات 


لحظية تبت آنها لم ترق إلى مستوى الإعجاز الحقيقي. 
وحتی نمضي قدمًاء وان علينا التخلي عن عادة اختزال 
الفقراء قي شخوص كرتونية» وبذل ما في وسعنا لفهم 
حیاتهھم فهما حقیقیا بکل ما يیکتنفها من تعقیدات وما 
تتنسم به من تراء. وهو ما ظللنا على مدی الخمس 
عشرة سنة الماضية نحاول فعله تحديدا. 

اننا أكاديميان. وکما هو حال معظم الأكاديميين وان 
عملنا هو صياغة النظريات وإمعان النظر في البيانات. 
ولكن طبيعة العمل الذي اضطلعنا به كان يعني أننا 
أمضينا أيضا شهوراء وعلی مدی سنوات طويلهة. ونحن 
نعمل على الأرض مع نشطاء من منظمات غير حكومية 
ومانحي القروض متناهية الصغر. وقد قادنا ذلك إلى 
ا الضيقة حيث يعيش الفقراء حتى نطرح الأسئلة 

تفتش عن البیانات. ولم پکن هدا الکتاب لیری النور 

الأطف الذي أبداه إزاءنا الأشخاص الذين التقيناهم. ققد 
کانوا یعاملوننا دائما كضیوف رغم أننا كنا عادة ما نحل 
علیهم بلا سابق موعد. وکانوا یجیبون على أسئلتنا 
بصبر وأناة. حتى عندما يلتبس عليهم معناها؛ وقصوا 
علینا كتيرَا من حکاياتهم.۵ 

وعندما عدنا إلى مكاتبناء ورحنا نستعيد هده الحكايات 
ونحلل ما حمعنا من بيانات. ما كان إلا أن اعترانا الانبهار 
والارتباك في آن معا ونحن نحاول إدخال ما کنا نسمعه 
ونراه ضمن نماذج بسيطة اعتاد الافتصاديون التنمويون 
المحترفون (وهم غالبا إما غربيون أو تلقوا تدريبَا في 
الغرب) وصناع السياسات الاستعانة بها عندما يتعين 
عليهم التفكير بشأن الفقراء. وعادة ما كان تقل الدليل 
يرغمنا على إعادة تقييم الغرضيات التي حلبناها معنا أو 
حتى التخلى عنها حملة. ولكنّا كنا نحاول ألا نفعل ذلك 


قبل آن نفهم تماما السبب وراء فشلها وكيف يمكننا 
تهینتها على نحو تقدم معه توصیغا افضل للعالم. إن هذا 
الكتاب ينبثق عن تلك التقاطعات؛ ويجسد محاولتنا 
الرامية إلى صياغة فصة متماسكة تقدم توصيفا 
للكيفية التي يعيش بها الفقراء حياتهم. 

وينصب تركيزنا هنا على الفقراء المعدمين حول 
العالم. ولأن متوسط خط الفقر في الخمسين دولة 
التي يعيش فيها معظم فقراء العالم هو 16 روبيةه هنديه 
للشخص الواحد في اليوم2. وفإن الآأشخاص الذين 
يعيشون على أدنى من ذلك بعتبرون فقراء في نظر 
حكومات بلدانهم. وبحسب سعر الصرف الحالي» فان 16 
روبيه تساوي 36 سنتا أمريكيا. لکنه ونظرَا لأن ا 
في معظم الدول النامية تكون أقل من نظيراتها فى 
الدول الغنية» فان الفقراء إذا اشتروا ما پشترونه 
بالأسعار المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكيةء 
فسوف يتعين عليهم أن ينفقوا أكتثر من ذلك - أي 99 
سنتا. ولذلك فحتى تتخيل حياة الفقراء» عليك أن تتخيل 
أنك تعيش في مدينة میامی أو مودستو على 99 سنتا 
في اليوم وأن تدبر بها كل حاحياتك اليومية تقريبَا (عدا 
السكن). وليس ذلك بالأمر السهل حتى في الهند. متلاء 
فالقيمة المناظرة لذلك المبلغ سوف تشتري لك خمسة 
عشر إاصبعا من الموز الصغير أو حوالي 3 أرطال من 
الأرز رديء الجودة. فهل يمكن لأحد أن يعيش على ذلك؟ 
لكنه وفى العام 2005 كان هناك 865 ملیون شخصض (13 
في المانة من سكان العالم) يعيشون على ذلك المبلع 
فى أرحاء مختلفة من العالم. 

ما يسترعى الانتباه هنا هو أن الأشخاص الذين بلغوا 
ذلك الحد من الفقر إنما يشبهوننا تماما فقي كل شيء 
تقريبا؛ فنحن نشاطرهم الرغبات ونقاط الضعف ذاتها؛ 


والفقراءء وعلى النقيض تماما مما قد يذهب إليه الظنء 
لیسوا بأقل رشدا من غیرهم. بل ولکونهم لا یملکون إلا 
النزر اليسير. وغالبَا ما نجدهم يقتلون خياراتهم بحتا 
وتفكيرَّا ؛ فان عليهم أن يكونوا اقتصاديين على درحة 
عالية من الوعي» لا لشيء إلا لكي يبقوا على قيد 
الحياة. لکن حياتنا تختلف عن حياتهم اختلاف 
المشروبات الكحوليةه عن مشروب عرق السوس. وهو 
أمر يتصل اتصالا وثيقا بخصانص حياتنا التي نعتبرها 
مسلمات بديهية ونادرًا ما نفكر بشأنها. 

إن العيش على 99 سنتا في اليوم يعني أن تصبح 
فدرتك على الوصول للمعلومات محدودة - فالصحف 
والتلغزيون والكتب كلها وسائل يكلف الوصول إليها أو 
اقتناؤها مالا - وهو ما سيجعلك تجهل غالبا حقانئق 
معينة يعلمها بقية سكان العالم كبديهيات» من قبيل أن 
اللقاحات يمكنها أن تقي طغلك من مرض الحصبة. 
ويعني أيضا أن تعيش في عالم لم تبن مؤسساته 
لشخص متثلك؛ فمعظم الفقراء لا يتلقون راتبّاء دعك من 
أن یحظوا ببرنامج تقاعدي يقتطع تلقانيَا من هذا الراتب. 
ويعني ان تتخذ فرارات بشأن وثائق تحوي کنيرَا من 
التغاصيل الدفيقة فيما أنت لا تستطیع حتی و 
مطبوعة بأحرف كبيرة. ما الذي يمکن أن يفعله اذن 
شخص يجهل القراءة إزاء منتج تأمين صحي لا يغطي 
كثيرَا من الأمراض التي لا يستطيع حتى النطق 
بأسمانها؟ ويعني أيضا التوحه لمراكز الافتراع للتصويت 
فيما يكون حماع خبراتك عن النظام السياسي هو أنه 
مجموعه وعود لا يفي بها أصحابها؛ ويعني أا یکون 
لديك مكان آمن تدخر فيه مالك؛ لأن ما سیجنيه مدير 
البنك من مدخراتك الضنيلة لن يغطى كلغفة إدارته لها. 
وهكذا دواليك. 


وهذا کله يعني ضمتا آن تحقيق الغاندة القصوى من 
فدرات الفقراء وضمان مستقبل اسرهم هو امر یحتاج 
فدرا كبيرا من المهارة وفوة الإرادة. وعلى النقيض. فإن 
التكاليف الضئيلة والعوانق الصغيرة والأخطاء البسيطة 
التي لا يقف معظمنا طويلا أمامها تبدو عميقة الأتر في 
حياتهم. 

نعم إن الإفلات من براثن الفقر ليس بالأمر السهلء 
لكن الإحساس بامكانية ذلك عندما يترافقق مع فدر فليل 
من المساعدات الموحهةه صوب وحهتها السديدة (مثل 
معلومة أو محفز بسيط) يمكنه أحیاتا أن يحقق نتائج 
كبيرة ومدهشة. ومن ناحية أخرى. فان التوقعات غير 
الملانمهء وانعدام الثتقه حيتما تمس إليها الحاحهء 
والعوائق التي تبدو في ظاهرها هيّنة فد تكون أمورًا 
مهلكة. إن ضغطة واحدة على الرافعة المناسبة يمكنها 
أن تصنع فارقا هائلا > بيد أنه غالبا ما صعب معرفة أين 
توحد تلك الرافعة. وفوق ذلك كله. فمن الجلي أنه لا 
توحد رافعة واحدة يمكنها حل المشكلات حميعها. 

إن «افتصاد الفقراء» هو كتاب يتمحور حول ذلك 
الاقتصاد شديد الثراء الذي ينشأ عن فهم الحياة 
الاقتصادية للفقراء. إنه كتاب يدور حول انواع rE‏ 
التي تساعدنا على فهم ما يستطيع الفقراء تحقيقه 
وأين ومتى يصبحون بحاحة لذفعة ما. ويصف كل فصل 
من فصول هذا الکتاب مسعیٌ ما لاستکشای 
المشكلات العالقة والبحث في كيفية التخلب عليها. إننا 
نستهل الكتاب بالجوانب الأساسية للحياة الأسرية 
للأشخاص.» مثل ما الدي يشترونه؛ وما الذي يفعلونه 
حیال تعلیم أطغالهمء وحیال صحنهمء > أو حوانب حياة 
أطغفالهم أو آبانهم؛ وكم عدد الأطغال الذين يقررون 
إانجابهم؛ وهكذا. تم بعد ذلك ننتقل لوصف الكيفية التي 


تساعد بها الأسواق والمؤسسات الغقراء؛ هل يمكنهم 
أن يقترضوا ويدخروا ويؤْمُنوا أنفسهم ضد المخاطر التي 
يواحهونها؟ وما الذي تقوم به الحكومات لأحلهم» ومتیى 
تخذلهم الحكومات؟ وعبر صفحاته كلها یعود الکتاب 
للسؤال الأساسى نفسه.ء ألا وهو هل هناك سبل 
يمكن للفقراء اتباعمها للارتقاء بحياتهمء وما الڌڏي يحول 
بينهم وبين سلوك هده السبل؟ هل یعزى ذلك أساسًا 
للتكلغة التي يتطلبها البدء في ذلك أو أن البدء أمره 
سهل لكن الصعوبة تكمن في مواصلة ما يبتدنونه؟ وما 
الذي يجعل ذلك مكلفا؟ وهل يدرك الناس طبيعة هذه 
الفواند؟ وإذا كانوا لا يدركونهاء. فما الذي يصعب ذلك 
علیهم؟ 

إن «اقتصاد الفقراء» في نهاية الأمر هو كتاب يدور 
حول حياة الغقراء وخياراتهم وكيف يحاربون الغقر في 
العالم. إنه يساعدنا على أن نفهمء مثلاء الأسباب التي 
تجعل التمويل متناهي الصغر مغيداء لکن دون أن يكکون 
هو المعجزة التي كان البعضص يأمل أن يكونها؛ والأسباب 
التي تجعل الفقراء يحصلون في النهاية غالبا على 
رعايهة صحيهة تضرهم اكتر مما تنفعهم؛ والسبب الدي 
يجعل أطغفال الفقراء يذهبون للمدرسة عاما تلو آخر دون 
أن يتعلموا شيتا؛ ولماذا لا يرغب الفقراء في الحصول 
على تأمين صحي. ويكشف الكتاب أيضًا السبب الذي 
حعل کثیرا من العصي السحرية التي كانت بالأمس 
تفعل الأفاعيل ينتهى بها المطاف اليومٍ في سلة 
الأفكار الغاشلة. ويتطرق الكتاب كثيرا للحديث عن مناط 
الأملء وما الذي يجعل دعمًَا رمزبًا يحقق نتائج أكبر من 
مجرد نتانج رمزیه؛ وکیف يمکن تحسیين سوق التأمین؛ 
ولماذا يمکن أن يكون القليل في التعليم کثیرا ؛ وما 
أهمية الوظائف الجيدة في تحقيق النمو. وفوق ذلك 


كله فان هذا الكتاب يوضح الأسباب التي تضفي على 


الأمل فيمة حوهرية وتجعل المعرقة ذات أهمية حيويةء 

كما يوضح لماذا یتعین علینا أن نظل نحاول» حتی عندما 

يبدو التحدي الماتل أمامنا هاثلا. وليس النجاح دانمًا 

ببعيد المنال مثلما قد يبدو. 

نستخدم ضمير الجمع «نا» خلال صفحات الكتاب عندما يكون أحدنا 

على الأقل حاضرا في المقابلة. 
إن المرحع الرئيس الذي نستند إليه في تعريغنا للفقر هو مقالة 
«انجوس ديتون» و«اوليغفيير دوبرييز» المعنونة ب.»تعادل القوة 
الشرائية للفقراء في العالمي» 

”,Purchasing Power Parity for the Global Poo! 
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كيف لنا أن نعرف مقدار الأسعار التي يتعين مواءمتها بما يبعكس‎ 
كلفة المعيشة؟ وقد حمع مشروع برنامج المقارنات الدوليه‎ 
الذي قاده البنك الدولي» قاعدة بيانات شاملة للأسعار في‎ 

۳۰۰۵. وهی البیانات التي استخدمها «دایتون» و«دوبرییز» لحساب 
تكلفة سلة السلع التي عادة ما يستهلكها الغقراء في حميع 
البلدان الفقيرة التي تتوفر لديهما بيانات بشأنها. وهما يقومان 
بهذا التمرين باستخدام الروبية الهندية كمعيار ويستخدمان 
مؤشر الأسعار في الهند مقارنة بالولايات المتحدة لتحويل خط 
الفقر هذا إلى دولارات. مضبوطًا على النحو الذي يعادل القوة 
الشرائية. ويقترحان خط فقر عند ٠١‏ روبية باعتباره متوسط خط 
الفقر في الخمسين دولة التي يعيش فيها غالبية فقراء العالمء 
الذي يزيده عدد الفقراء في تلك الدول. تم بعد ذلك يستخدمان 
سعر الصرف» مضبوطا على أساس مؤشر الأسعار بين الهند 
والولايات المتحدة لتحويل ٠١‏ روبية إلى رقم بالدولارء يصل إلى 

٩١‏ سنتًا. وخلال صفحات هذا الكتاب» فاننا نقدم الأسعار كلها مقدرة 
بالعملة المحلية وبالدولار الذي صُْبط عليه تعادل القوة الشرائية 
(الذي نشير إليه باعتباره تعادل القوة الشرائية للدولار 
الأمريكي)ء باستخدام أرقام «دیتوں» و«دوبرییز». وبهدذه الطريقهء 
فان سعر أي شيء يرد ذكره في الكتاب مقاس مباشرة وفقا 
لمستوى معيشة الفقراء (فمتلاء إذا كان هناك شيء يبلغ ثمنه ۲ 


دولارات بحسب تعادل القوة الشرائية» فانه تقريبًا يساوي خط 
الفقر ثلاث مرات). 


۱ 
أعيدوا التفكير مرة أخرى 


يقضي نحو تسعه ملایین طغل دون سن الخامسه 
نحتهم سنويا حول العالم.2 وفي منطقة أفريقيا حنوب 
الصحراء تتعرض واحدة من بين كل نلاتين امرأة للوقاة 
خلال عملية الوضعء فيما تبلغ هذه النسبة في العالم 
المتقدم امرأة واحدة من بین کل 5600 امرأة. وهناك 
خمس وعشرون دولة على الأقل. معظمها يقع في 
منطقة افريقيا حنوب الصحراء» لا يتجاوز متوسط عمر 
الفرد فيها حمسا وخمسين سنة. وفي الهند وحدهاء 
هنالك آکثر من خمسين مليون طفل ممن يذهبون 
للمدرسة لا يمكنهم حتى قراءة نص مكتوب بأبسط 
الکلمات .4 
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وضعت هذا الكتاب حانبَّاء بل وفى أحسن الأحوال. قد‎ 
تجعلك تود لو صرفت ذهنك عن التفكير في فضية الفقر‎ 
العالمي برمتها: فالمشكة تبدو هانثلة الحجم‎ 
وتستعصی علی کل حل یراد لھا. لكن غايتنا من وراء‎ 
هذا الكتاب هى إقناعك بالا تفعل ذلك.‎ 

وقد أظهرت بوضوح تجربه أحریت مؤخرا وي حامعهة 
بنسلفانيا كيف أن ضخامة المشكلة يمكن أن تود لدينا 
بسهوله شعورا بالعجز والانهزام أمامها. (/ وبحسب هذه 
التجربةء فقد منح الباحتون عدذا من الطلاب الذين 
أختيروا عشوانیا خمسه دولارات مقابل ملء استبیان 
قصير» قبل أن يعرضوا عليهم منشورا ویطلبوا منهم 
التبرع لصالح حمعية «أنقذوا الأطغال». وهى اک 


المنظمات الخيرية الرائدة حول العالم. وكان هناك 


منشوران مختلغفان قد عرضا على الطلاب وحوى أولهما 
الفقرة التالية: 


يؤثر نقص الغذاء في مالاوي على أكثر من ثلائة 
ملايين طفل؛ وفي زامبياء أدى النقص الحاد في 
معدلات هطول الأمطار إلى انخفاض في محصول 
الذرة بنسبة ٤۲‏ فى المائة بداية من العام .٠*٠*‏ 
وكنتيجة لذلك. يواجه زهاء تلاتة ملایین مواطن زامبي 
خطر الجوع؛ كما أضطر أربعة ملايين أنجولي - وهم 
ثلث عدد السكان هناك - لترك منازلهم؛ أما في 
أتيوبيا. فهناك ما يزيد على ١١‏ مليون شخص بحاحة 
ماسة لمساعدات غدانيه عاحله. 
أما المنشور الثاني الذي عرض على مجموعة أخرى 
من الطلاب فكان يظهر صورة طفلة صغيرة ويحوي 
الفقرة التالية: 
تعاني رقية» وهي فتاة من دولة مالي في السابعة 
من عمرهاء فقراً مدقعًا وتواحه خطر الجوع أو حتىی 
الموت حوعا. وبفضل الهبة المالية التي ستحصل 
عليها منك سوق تنغير حياتها إلى الأفضل. ومن خلال 
ما تتلقاه من دعم منك ومن رعاة آخرين يهمهم أمر 
رقية» فسوف تعمل منظمة «أنقذوا الأطغال» بالتعاون 
مع أسرة رقية وافراد آخرين في المجتمع على 
المساعدة على توفير الغذاء والتعليم لهاء فضلَا عن 
تقديم الرعاية الطبية الأساسية وتعزيز الوعي 
الصحي لديها. 
ووفقا لنتانج التجربة» فقد بلغ متوسط التبرعات التي 


تقدم بها کل طالب ممن عرض عليهم المنشور الأول 
١‏ دولار. أما مع المنشور الثاني الذي تجسدت فيه مأساة 


الملايين من الأشخاص في مأآساة شخص واحد. فقد 
بلع متوسط التبرعات التي تقدم بها كل طالب 2.83 
دولار. وييدو أن الطلاب الدين عرض عليهم المنشور 
الثاني قد تولدت لديهم رغبة أكبر في تحمل قدر من 
المسؤولية عن مساعدة رقية. إلا أنهم وعندما ووحهوا 
بحجم المشكلة العالمية التي يعرض لها المنشور 
الأول وفإن شعورهم بالإحباط کان هو سید الموقف. 

وقد حری عرض هدين المنشورين على طلاب آخرین» 
اختيروا عشوانيًا أیضًاء بيد أنه کان قد تم تنبیههم إلى أن 
الأشخاص یمیلون للتبرع بنقودهم عندما یکون تبرعهم 
موحها لصالح ضحية بعينها أكثر مما يميلون لتقديم مثل 
هدا التبرع بعد أن تعرض علیهم معلومات عامه بشأن 
أزمة تستدعي منهم التبرع. فهؤلاء الذين عرض عليهم 
المنشور الأول الذي يستعرض حالة الغقر فى زامبيا 
وأنجولا ومالي» قدموا تقريبا ذات المبلغ الذي حمعه 
المنشور بدون هدا التنبيه وهو 1.26 دولار من كل طالب. 
أما هؤلاء الذين عرض عليهم المنشور الثاني الدي 
يستعرض حالة رفية. ققد تبرعوا ب۔ 1.36 دولار بعد هدا 
التنبيه. أي أقل من نصف ما فدمه زملاۋؤهم بدون هذا 
التنبيه في التجربة الأولى. وفد تبين ان تشجيع الطلاب 
على إعادة التفكير فد حعلهم أقل سخاء نحو رفيةء 
لکنهم وفی الوقت ذاته لم يصبحوا أكثر سخاء إزاء حميع 
ضحايا الفقر والجوع في مالي. 

إن استجابة الطلاب إنما تعكس الكيفية التي نشعر 
بها حميعًا عندما تُواحه بمشكلات مثل مشكلة الفقر؛ اذ 
نميل بفطرتنا الأولى لأن نكون أسخياءء ولاسيما عندما 
نرى طفلة في السابعة من عمرها وقد باتت عرضة 
لخطر الجوع والفقر. بيد أنهء ومتلما هو الحال مع طلاب 
حامعة بنسلفانياء فان إعادة التفكير فى الأمر غالبا ما 


تقودنا إلى آنه ليس تمة فائدة حقيقية ترحى من 
التبرع: فمساهمتنا لن تكون إلا كقطرة ماء ثلقى في 
دلو وهو على الأرحح دلو سرب الماء. إن هذا الكتاب 
إنما هو دعوة لإعادة التفكير» وذلك عبر التخلص من 
الشعور بأن محاربه الفقر هي مهمه هانله تتجاوز 
فدراتناء تم نشرع في التفكير في التحديات التى 
تنطوي عليها المشكلة باعتبارها مجموعةه من 
المشكلات الملموسة التي باستطاعتناء إذا ما فمنا 
بتحدیدها وفهمها على النحو السليمء أن نحلها نهانيًا. 

إلا أنه ولسوء الحظ. فليست هذه هي الكيفية التى 
تصاغ بها النقاشات عادة حول قضية الفقر. فبدلا من 
مناقشتهم لأفضل السبل الكفيلة بعلاحجح الإصابة 
بالإاسهال أو حجمى الضنك. نجد كنثيرًا من الخبراء 
المعروفين بجراتهم یمیلون للترکیز على «الآأسئنلة 
الكبرى» من فبيل: ما السبب الأساسي للفقر؟ وما 
مقدار النتقة" التي يجب أن نضعها في الأسواق الحرة؟ 
وهل تعود الديمقراطيهة بالنغع على الفقراء؟ وهل يمكن 
للمساعدات الخارحية أن تؤدي دورّا فى هذا الصدد؟ 
وهلم حرا 

يجيب «حيفري ساکس». وهو مستشار لدی الأمم 
المتحدة ومدير لمعهد الأرض في حامعة كولومبيا في 
مدينة نيويورك وخبير في هدا المجال» على کل هده 
الأسنلة: إذ يقول إن الدول الغقيرة إنما هي فقيرة لأنها 
ذات مناخ حار ولا تتوفر بها التربة الخصبة ويتفشى فيها 
مرض الملاريا» وهي غالبا ما تكون دولا حبيسة لا تطل 
علی بحار او محیطات؛ الأمر الدي يجعل من العسير 
عليها أن تصبح دولا منتجة دون أن تتلقی استتمارات 
أولية ضخمهة تساعدها على معالجهةه هده المشکلات 
المتوطنة. لكنها لا تستطيع توفير هذه الاستتمارات لأنها 


تحديدا دول فقيرة وعالقة فيما اصطلح الاقتصاديون 
على تسميته «مصيدة الفقر». وإلى أن يتم القيام بعمل 
ما حيال هذه المشكلات. فلن تستطيع السوق الحرة أو 
الديمقراطية أن تقدم شينًا ذا بال لهذه الدول. وهذا هو 
السبب الدي يكسب المساعدات الخارحية أهمية؛ إذ 
يمكنها أن تساعد على إطلاق دائرة إيجابية عبر 
مساعدة الدول الفقپرة على الاستتمار في المجالات 
الأكتر أهمية وحعلها أكثر إنتاحية. إن من شأن المداخيل 
العالية التي ستنجم عن ذلك أن تود استتمارات 
إضافية؛ وهكذا يتواصل المنحنى التصاعدي الإيجابي. 
وفي كتابه الحائز على لقب أفضل الكتب مبيعا في 
العام 2005 الدي حاء تحت عنوان «نهايه الفقر» (fہه End‏ 
(Poverty‏ ®« يحاحج «ساکس» بانه لو کانت دول العالم 
الغنية قد ألزمت أنفسها بدفع ما قيمته 195 مليار دولار 
سنويا في شكل مساعدات خارحية في الفترة من 
5 إلى 2025ء لكان بالإمكان استنصال الفقر من حذوره 
بنهايه هده الفترة. 

لكن هناك آاخرين» ممن لا يقلون حرأة يرون أن ك 
فد حافى كل الإحابات التي أوردها «ساکس». 
أصبح _«ويليام ایسترلی». الدي يعارض»ساکس» الى 
انطلاقا من حامعة نيويورك في الطرف الآخر من 
مانهاتن» واحدًّا من أبرز الشخصيات المناهضة لفكرة 
المساعدات الخارحيةء ولاسيما بعد نشره لكتابين هماء 
«اليحث المراوع عن النمو» «<The Elusive Quest for Growth‏ 
و«العبء الوافع على الرحل الأبيض» The White Man’s‏ 
۱.Burden‏ 7 کما ضمت «دامىيز|ا مويو». وهي اقتصادية 
سبق لها العمل في بنك «حولدمان ساكس» والبنك 
الدولي. صوتها لصوت «ایسترلیي» وی کتابها الآأخير 
«المساعدات الميتة» 4ن4 4هء2. © وكلاهما يدوع ٻأن 


المساعدات ضررها آکبر من نفعها؛ فهي تعوق 
الأشخاص عن البحث بأنفسهم عن حلول لمشكلاتهمء 
فضلا عن کونها وفي الوقت ذاته تفسد المؤسسات 


المحلية وتقوضهاء بل وتجعل من وكالات المساعدات 
مجموعات صغط تسعى لإدامه وجودها. إن الرهان 
الأفضل للدول الفقيرة هو الاعتماد على فكرة واحدة 
وبسيطة مغادها أنه عندما تكون الأسواق حرة 
والمحفزات سليمة» فانه يصبح بوسع الناس العثور 
على طرانق تکغفل لهم حل ما یواحههم من مشکلات؛ 
وبالتالي لا يحتاحون إلى معونات من الخارح أو حتى من 
حكوماتهم. بهذا المعنى» فان أصحاب النظرة التشاؤميهة 
إزاء نفع المساعدات هم في واقع الأمر يتبنون نظرة 
تغاۋلية خالصة إزاء الطريقة التي يعمل من خلالما 
العالم. ویحسب «ایسترلی». فليس تمه شي »ء اسمه 
مصاند الفقر. 

تری من الدي يجب علينا تصديقه؟ أهؤلاء الدين 
يقولون لنا بأن المساعدات يمكنها أن تحل, المشكلة؟ أم 
هؤلاء الذين يقولون إنها تزيد الطين بلة؟ لکن هدا 
السجال لا يمكن حله بصورته النظرية هذه لأننا نحتاج 
دليلا. ولسوء الحظء فإن نوعية البيانات التي عادة ما 
يستعان بها عند التصدي لهذه الأاسئنلة الکیری لا تحظی 
بالموتوفية. وليس تمة نقص أبآا في الحكايات 
الشخصية الداعمة لهذا الطرف او ذاكء ودانما ما يمكننا 
أن نجد حكاية واحدة على الأقل تدعم هذا أو ذاك. 
وعلى سبيل المتال. تلقت رواندا معونات مالية كبيرة 
خلال السنوات التى أعقبت عمليات الإبادة الجماعية 
مباشرة» وقد شهدت ازدهارا على إتر ذلك. وبينما يشهد 
اقفتصاد الدولة الآن حالة من الانتعاش. فقد سعى 
الرنيس «بول كاحامي» نحو الانتقال بالدولة لحالة 


تستغني فيها عن المساعدات. فهل ينبغي لنا آن نضع 
رواندا ضمن النماذج التي تعود المساعدات فيها بالنفع 
(کما یشیر ساکس)» أو کنموذج مضي : للاعتماد على 
الدات (کما تقدمها مویو)؟ أو في كليهما؟ 

ولأنه لا يمكن تحديد امثلة فردية مثتل حالة روانداء إن 
معظم الباحتين الذدين يسعون للإحابه عن الأسنلة 
الغلسفية الكبرى يفضلون المقارنات التي تضم دولا 
متعددة. وعلى سبيل المتال. توضح البيانات الخاصهة 
بحوالي مانتي دوله حول العالم أن الدول التي تلقت 
مساعدات أكثر لم تحقق نموا أسرع من بقيه الدول. 
وغالبَا ما غفسر ذلك باعتباره دلیلآً على أن المساعدات 
ليست فعالة. لكنها في الحقيقةء يمكن أن تعني أيضًا 
النقيض. فربما تكون المساعدات قد أعانتهم على 
تحاشیي كارتة کبریى. وربما کانت الأمور ستصبح اشد 
سوءا من دون هذه المساعدات. إننا ببساطة لا نعرف؛ 
لكننا نتكهن وإن كان ذلك علي نطاق واسع. 

ولكن إذا لم يكن هنالك حقا دليل ضد المساعدات أو 
معهاء فما الذي يتعين علينا فعله - هل نتخلىی عن 
الغفقراء إذن؟ لحسن الحظ. فانه لیس تمه ما یدعونا لأن 
نكون انهزاميين إلى هذا الحد. قفي وافع الأمر هناك 
إحابات - بل إن هذا الكتاب بأكمله يمثل احابة مُوسعة - 
لكن كل ما هنالك هو أن هذه الإحابات ليست من نوعية 
الإحابات الحاسمة التي يفضلها كل من «ساكس» 
و«ایسترلی». وهدا الكتاب لن يخبرك عما إذا كانت 
المساعدات نافعة او ضارة. لكنه سيخبرك عما إذا كانت 
حالات بعينها من المساعدات فد عادت على متلقيها 
بالفائدة أم لا. فنحن وإن كنا لا نستطيع أن نصدر حكمًا 
على مدى كغاءة الديمقراطية كنظام. فإن لدينا ولا شك 


ما نقوله حول ما إذا كانت الديمقراطية يمكنها أن تصبح 


أكثر فاعلية في المناطق الريفية في أندونيسيا عبر 
تغيير الطريقة التنظيمية التي تدار بها على الارض 
وهکذا. 
وعلی أية حال فليس واضًا أن الإحابة عن بعض 
هذه الأسئلة الكبرى من فبيل ما إذا كانت المساعدات 
الخارحية مفيدة. هى بالأهمية التى يراد لنا أحياتا أن 
نصدوها. إن المساعدات تبدو ضخمة لدى هؤلاء 
الموحودين فی لندن أو باریس أو واشنطن دي سی» 
ممن يتحمسون لتقديم المعونات للفقراء (وكذلك لاى 
ھۈلاء الأقل حماسه ممن یشعرون بالامتعاض لکونهم 
يتحملون تكلفة ذلك). لكن المساعدات. في حقيقة 
الأمرء لا تمتل إلا قدرّا ضنيلا للغاية من الأموال التي 
تنفق على الفقراء سنويًا. كما أن معظم البرامج التى 
تستهدف الفقراء في العالم إنما يتم تمويلها من خلال 
موارد دول هؤلاء الغقراء أنفسهم؛ فمثلاء لا تتلقى الهند 
فى الأساس أي مساعدات. بيد أنها أنفقت فى الفترة 
من 2004 إلى 2005 نصف تریلیون روبيهة (31 ملیار دولار 
بحسب تعادل القوة الشرانية)“ على برامج التعليم 
الابتدانئني الموحهة حصريا لفقرانها. وحتى فى أفريقيا 
حيث تؤدي المساعدات الخارحية دورًا أكثر أهميةء فانها 
لم تمتل سوى 5.7 في المانة من الميزانيات الحكومية 
في العام 2003 (12 في المائة إذا ما استثنينا نيجيريا 
وحنوب افريقيا وهما دولتان كبريان ولا تتلقيان إلا القليل 
حدا من هده المساعدات).10 
والأمر الأكثر أهمية. هو أن السجال اللانهائي حول 
ضرر المساعدات ونفعها غالبا ما يحجب عنا حوانب ذات 
أهمية أكبر فعلاء؛ اذ لا يهم من أين تأتىي الأموال. لكن 
المهم هو أين تذهب. وهذا الأمر يتعلق باختيار 
المشروع الصائب الذي ينبغي تمويله» فهل ينبغخي أن 


يكون مشروعا يوفر الطعام للفقراء المعدمين» او يوفر 
الرواتب التقاعدية لكبار السن» أو ينشنئ العيادات 
الطبية للمرضى؟ وبعدئذ يأتي التفكير في أفضل 
السبل لإدارة المشروع وتشغيله. فالعيادات» متلا »> 
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وقي خضو هذا السجال الدائر حول ضرر المساعدات 
و نغفعهاء ليس هناك أحد يعارض حقيقة الفكرة 
التي مغادها أنه ينبغي لنا أن نمد يد العون 
للغقراء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وليست تمة مغفاحأة 
وي ذلك. فقد كتب الفیلسوف «بیتر سینجر» حول 
الدافع الأخلاقي الدي يحننا على إنقاذ حياة الآأشخاص 
الذين لا نعرفهم.» وهو یری أن معظم الأشخاص سوفی 
يُصحون عن طيب خاطر ببذلة تمنها ألف دولار في 
سبيل إنقاذهم لطغفل إذا ما رأوه يغرق في بركة ماء0ء 
ويحاحج بأنه لا ينبغي أن يكون ثمة فرق بين ذلك الطفل 
الذي يغرق وبين تسعة ملايين طفل آخرين يموتون کل 
عام دون أن يىلغوا عامهم الخامس. كما أن کكثيرين 
سيوافقون أيضا «أمارتيا سن». الغيلسوف الاقتصادي 
الحانز على حانزة نوبل» الرأي فى أن الفقر يتسبب فى 
خسائر فادحة في المهارات والموارد البشرية. وعلى 
حد فوله. فان الفقر لیس مجرد نقص في المال؛ وإنما 
هو الافتقار للقدرة على إطلاق القدرات الكامنة 
للإنسان.2٠‏ ويرحَح أنه لن يُتاح لآأي طفلة فقيرة فى 
القارة الأفريقية الذهاب إلى المدرسة إلا لبضع سنوات 
کحد أقصى حتی وإن كانت تحظى بالذكاء والألمعيةء 
ویرحح أيضا أنها لن تحصل على التغذية السليمة التى 
تؤهلها لأن تصبح رياضية من طراز عالمي» ولن تجد 
التمويل اللازم الذي يمكنها من بدء مشروع في حال 


تولدت لديها فكرة رانعة. 

صحيح أنه من غير المحتمل أن تؤثر متل هذه الحياة 
المهدرة تأتيرَا مىاشرًا في الأشخاص في دول العالم 
المتقدمء لكکنه ليس مستحلا أن ينهي المطاف بهذده 
الطغلة لأن تصبح عاهرة ثم تصاب بغیروس نقص 
المناعة المكتسبة الذي يسبب مرض الإيدز. فتصيب به 
سانخا أمريكيًا سیقوم بدوره بحمل المرض إلى بلادهء أو 
أن تتطور لديها سلالة من داء السل تکون فادرة على 
مقاومة العقافيرء تم تجد هذه السلالة سبيلها في نهاية 
المطاف إلى أوروبا. أما لو كانت فد التحقت بالمدرسةء 
فلربما أصبحت ذلك الشخص الذي يخترع علاخا لمرض 
الألزهايمرء أو لربما أصبحت. متل «داي مانجو». تلك 
الغتاة الصينيه التي استطاعت العودة إلى المدرسهة 
بفضل خطاأً إملانئي في أحد البنوك» وانتهى بها الأمر لأن 
تصبح سيدة أعمال بارزة وتوظف آلافا من الموظغين 
لديها (ویستشهد کل من «نیکولاس کریستوی» 
و«شيريل ودون» بقصتها في كتابهما المعنون «نصف 
السماء» *.(رsk Half the‏ وحتى لو أنها لم تبلغ ذلك الشأوء 
فأي شي: إذن یمکن ان يسوع حرمانها من الحصول 
على الفرصة؟ 

إن الخلاف الرنئيسي يبرز عندما نتحول للسوال: 2 
نحن على معرفة بطرائق فعالة لمساعدة الفقراء؟» ما 
يمکن فهمه ضمتا من رأي «سينجر» حول مساعدة 
الاخرين هي فكرة أن تعرف كيفية القيام بذلك؛ فالدافع 
الأخلاقي وراء التضحيهةه ببدلتك لإنقاذ طفل يغرى 
سیکون آأقل إلحاحًَا بکثیر إذا کنت لا تعرف کیف تسبح 
في الماء. ولذلك. يحاول»سينجر» في کتابه «الحياة 
التي يمكنك إنقاذها» The Life You Can Save‏ حاهڌا أن يقدم 
لقرائه قائمة بأمتلة ملموسة من الأشياء التي يجب 


عليهم دعمهاء وهي قانمة دآأب على تحديتها بشكل 
منتظم علی موقعه على شبکه الإنترنت.* ويقوم 
بالشیى»ء ذاته کل من «كريستوف وودون». إن الفكرة 
بسيطة وهی ان الحديت عن مشکلات العالم دون أن 
نطرح لها بعض الحلول الممكنة هو أسلوب يفضي إلى 
الوفوع في هوة العجز وليس إلى إحراز التقدم. 

ولهذا السبب فإنه مما يغيد حقا أن نفكر في 
المشكلات الفعلية التي يمكن أن توحد لها حلول 
محددة. بدلا من التفكير في المساعدات الخارحية 
عمومًا ؛ مما يعني تقديم العون بدلا من تقديم 
المساعدات المالية. وإذا أردنا منالا على ذلك. فقد 
تسبب مرض الملارياء وفقا لإحصاءات منظمة الصحة 
العالمية» في مليون حالة وفاة في العام 2008ء كان 
معظمهم أطفال من القارة الأفريقية.5“ إن الشيء 
الوحيد الذي نعلمه هو أن النوم تحت شبکات البعوض 
الواقية من بعوض الملاريا يمكن أن یساعد على إنقاد 
الكثير من هذه الأرواح. وقد أوضحت الدراسات أن النوم 
تحت شبكات وافية من البعوض في المناطق التي 
تتفشی فيها الملارياء يقلص احتمالية الإصابة بهذا 
المرض إلى النصف.9 إذن. ما أفضل السبل لضمان أن 
ینام الأطفان تحت هذه الشبكات؟ 

,ووي مقابل عشرة دولارات تقريبًا > يمكنك أن تقدم 
لأسرة واحدة شبكة بعوض للوقاية من الملاريا وأن 
تعلم الاسرة كيفية استخدامها. لكن هل ينبغي 
للحكومات أو للمنظمات غير الحكومية أن تقدم شیکات 
البعوض للآباء مجاتًا » أو أنه ينبغخي لها أن تطلب منهم 
شراءها بأنفسهم. ولو بأسعار مذعمة متلا ؟ أو ينبغى 
لنا ان ندعهم يشترونها من السوق بسعرها الفعلي؟ 
ورغم أن العثور على أحوبة لمثتل هذه الأسئنلة ليس 


آأمرّا متعذرّاء فانها ولا شك ستكون آحوبة بعوزها 
الوضوح. وهناك «خبراء» کثیرون يیتبنون موافقف متصلىة 
من هذه الأسئلة حتى وإن كانت مواقفهم هذه لا ترتكز 
إلا على أدلة واهيه. 
ونظرَا لأن الملاريا مرض معد فان نوم «ماري» تحت 
شبکهة بعوض وافية من الملارياء يجعل إاصابه «جون» 
بالملاريا أقل احتمالا - وإذا أصبح نصف السكان على 
الأقل ينامون تحت شبكات البعوض الواقية. فعندئذ فانه 
حتىی هؤلاء الدين لا ينامون تحت هذه الشبکكات 
سیکونون أقل عرصهة بکتير للإصابةه بالمرض.2 
والمشكلة هي أن أقل من ربع الأطغال المعرّضين 
للإصابة بالمرض فقط هم من ينامون تحت شبكات 
البعوض الوافية“؛ ويبدو أن العشرة دولارات هي كلفة 
E E ag E‏ وحتی یتم 
النفع للمستخدم وللسكان الآخرين في 
المنطقة على السواءء فسوی يبدو بیع شبکات البعوض 
الوافية بأسعار مخفضة أو حتى تقديمها لمحتاحیها 
مجاتا فكرة حيدة. ووي واقع الأمرء فان توزيع شبكات 
البعوض هو اتجاه يؤيده «حيفري ساکس». لکن 
«ایسترلیي» و«مویو» یعارضانه وهما یبرران رفضهما ٻأن 
الناس لن يشعروا بقيمة الشبكات (وبالتالي لن يقبلوا 
على استخدامها) في حال حصلوا علیها مجانا. وحتی 
إن فعلوا. فربما يعتادون على تلقي الصدوفات.تم 
يرفضون شراء المزيد من الشبكات في المستقبلء 
عندما لا تصبح مجانية» او يرفقضون شراء أشياء أخحرى 
يحتاحونها ما لم تكن بأسعار مدعمة. إن متل هدا 
السلوك يمكن أن يقوض الأاسواق التي تعمل بشكل 
حيد. وتروي «مويو» حكاية مغادها أن أحد موردي هذه 
الشيكات فد تكثد خساثر فادحة بسبب برنامج قام 


بتوزيع هذه الشبكات مجاتا؛ ولذلك فعندما توقف التوزيع 
المجاني» لم يعد هناك من احد يقوم بتوريد شبكات 
البعوض باي اسعار كانت. 

ولتسليط الضوء على هذا السجال. فإنه يتعين علينا 
الجوابِ عن تلاثة أسئنلة. السؤال الأول إذا کان على 
الناس أن يدفعوا تمن شبكة البعوض الواقية كاملا (أو 
على الأقل حزءَا كبيرَّا من تمنها). فهل سيفضلون 
الاستغناء عنها؟ السؤال التانيء إذا تم منحهم الشبكات 
مجانًا أو بسعر مدعم. فهل سيستخدمها الناس أم أنه 
سوف يتم إهدارها؟ السؤال التالت. بعد الحصول على 
الشبكة بسعر مدعم لمرة. هل سیکون لدی الناس 
الرغبة في دقع تمن الشبكة التالية قي حال تقلص 

للإحابه عن هده الأسنلة. فانه یتعین علينا أن نلاحظ 
ردود أفعال مجموعات متناظرة من الأشخاص ممن 
يواحهون مستويات متباينة من الدعم. إن الكلمه 
المحوريه هنا هي «متناظرة». فالأشخاص الذين 
يدوعون تمن الشبكات والأشخاص الدين يحصلون عليها 
مجانا لن یکونوا عادة سواء؛ اذ يمكکن أن يكون هؤلاء 
الذين دفعوا تمن شبكاتهم أغنى وأفضل تعليمًاء ولديهم 
فهم أفضل للاسباب التي تجعلهم بحاحة للشبكة 
الواقية؛ أما هؤلاء الذدین يحصلون علیها مجانا فربما 
يكون قد وقچ عليهم الاختيار تحديدا من قبل منظمة غير 
حكومية لكونهم فقراء. ولكن يمكن أن یکون تمه 
آخر مقابل» وهو أن هؤلاء الذين حصلوا عليها مجانا 
لديهم علاقات بأشخاص متنغدین» بينما تعين 
الفقراء والأشخاص المعزولين أن يدفعوا التمن. أر 
كان الحال. فإانه ليس باستطاعتنا الخروح باي خلاصة 
بشأن الطريقة التى استخدموا بها شبکاتهم. 


لهذا السبب» فان أفضل الطرائق للإحابة عن متل هذه 
الأاسنلة هي أن نحاكي التجارب العشوائية التي 
تستخدم في مجال الطب لتقييم فاعلية الأدوية 
الجديدة. وفد أحرت «باسکالین ديوباس». الأستاذة 
بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس» مثل هذه التجربة 
في كينياء وتبعها آخرون بتجارب مشابهة فى أوغندا 
ومدغشقر. 2“ وفي تجربة «ديوباس» اختير بعض 
الأشخاص على نحو عشوائي لتلقي مستويات متباينة 
من الدعم لشراء شبكات وافية من البعوض. ولدى 
مقارنة ردود أفعال المجموعات المتناظرة التي اختيرت 
عشوانيًا وعرضت عليهم الشبكة بأسعار مختلفة. كان 
باستطاعتها الإحابة عن الأسئلة التلاته التي نطرحها 
حميعهاء على الأقل ضمن السياق الذي أحريت فيه 
التجربه. 

وفي الفصل الثالتن من هذا الكتاب. سيكون لدينا 
الكثير الذي نقوله بشأن النتانج التي حصلت عليها 
«دیوباس». وبالرغعم من أن الأسنلة المغتوحة سوف 
تظل فانمة (لم تخبرنا التجارب بعد عما إذا كان توزيع 
شبكات البعوض المستوردة التي تباع بأسعار مدعمه 
تلحق ضررًا بالمنتجین المحليين منلا)ء فقد ساهمت 
هذه النتائج على نحو بين في تحريك هذا النقاش وأترت 
في خطاب السياسات ووحهتها معا . 

إن الانتقال من الأسنلة العامة والشاملة إلى الأسئنلة 
الأكثر تحدیدا ينطوي على ميزة أخرى. عندما نعلم ما إذا 
كان الآأشخاص الفقراء يرغبون في دقع نقود لشراء 
شبکات . وما إذا کانوا سوف يستخدمونها في حال 
حصلوا عليها مجاتًاء فإننا نعلم ما هو أكثر من مجرد 
الطريقة المتلى لتوزيع هذه الشبكات؛ إذ نبيدا في إدراك 
الكيفية التي يتخذ الفقراء من خلالما قراراتهم. فمتلاء ما 


الدي يعوق الحصول على المزيد من شبكات البعوض 
الواقية؟ فربما يعزى ذلك إلى نقص المعلومات حول 
فوائدها أو إلى كون الغقراء لا يستطیعون تحمل تمن 

شرانها. کما یمکن أن بُفسّر بأن الغقراء E‏ 
تماما في مشكلات الحاضر إلى درحة آنهم لیس لديهم 
هامش ذهنى للقلق بشأن المستقبلء أو ربما يكون 
ثمة شيء مغاير تماما يجري. وللإحابة عن هذه 
الأسنلة. فان علينا أن ندرك ما الذي يميز الفقراء إن كان 
هناك ما یمیزهم: هل یعیشون متلما یعیش غیرهمء عدا 
أنهم أقل مال أم أن ثتمة شيء مغاير تماما يميز الحياة 
وي ظل الفقر المدكع؟ وإذا كان ذلك شینا خاصاء هل 
هو شيء يمكن أن ببقي الفقراء عالقين في الفقر؟ 


عالقون في مصيدة الفقر أم لا؟ 

ليس من فبيل المصادفة أن كلا من «ساکس» 
و«|ايیسترلىي» يتىنیان رأيين متعارصضين تماما بشأن ما إذا 
کانت شبکات البعوض ینبغی أن تباع مقابل تمن أو توزع 
مجانا. وتميل الموافف التي يتبناها معظم الخبراء وي 
الدول الأكتثر غنى حول القضايا ذات الصلة بمعونات 
التنمية أو الفقر لأن تتأثر برؤاهما الخاصة حول العالم 
حتى عندما يبدو أن هناك كما هو الحال مع ثمن 
شبکات الأسرةء أسئلة حوهرية ينبغي العثور على 
إحابات دفيقة لها. وحتى نرسم صورة ساخرة على نحو 
طفيف للغاية. فعلى يسار المنظور السياسي» نجد 
«حيف ساكس» (ومعه الامم المتحدة» ومنظمة الصحة 
العالميةء وحزء كبير من منظمات المساعدات) يرعب 
في إنغفاق المزيد على المساعدات. ویری عمومًا أن 
أشياء مثل (الأاسمدة الزراعيةه وشبكات البعوض وتوزيع 
أحهزة الكمبيوتر على المدارس. وغير ذلك) ينبغخي أن 


توزع مجانا » وآنه ينبغې تشجيع الفقراء على القيام بما 
نراه نحن (أو ساکس أو الأمم المتحدة) أنه نافع لهم: 
فمتلا > یجب منح الأطغال وحبات مجانية في المدرسة 
لتشجيع أولياء امورهم على إرسالهم للمدرسه على 
نحو منتظم. أما على الجانب الأيمنء فنجد «ايیسترلي»» 
ومعه «مويو» ومعهد المشروع الأمريكي وآخرين 
کثيرین. يعارضون المساعدات» ليس لأنها تغسد 
الحكومات وحسب. وإنما أيضا لأنهم وعند مستوى 
أساسي أكبر» يرون أننا يجب أن نحترم حرية الناس - 
بمعنی أنه إذا كان هناك شيء لا یریدونهء فانه لا حدوی 
إذن من فرضه علیهم؛ فإاذا کان الاطغال لا يریدون 
الذهاب إلى المدرسة. فلا بد أن ذلك سببه هو أنه ليس 
تمة فاندة ترحى من الحصول على التعليم. 

وهذه المواقف ليست مجرد ردود فعل أيديولوحية 
تلقانيه؛ |ذ إن «ساکس» و«ایيسترلي» کلیهما 
اقتصادیان»ء واختلافاتهما تعزی الی حد کبیر لکون کل 
منهما يقدم حوابا مختلغا لسؤال اقتصادي مفغاده: هل 
من الممكن الوفوع في مصيدة الفقر؟ فكما نعرى وفإن 
«ساکس» یری ان بعض الدول وبسیب من الجغرافیا او 
الحظ السينئ عالقة في مصيدة الفقر. و لهذا هي دول 
فقيرة لأنها فقيرة. وهو يرى أن لديها القدرة على أن 
تصبح دولا غنية لكنها بحاحة لمن يخلصها مما هي 
عالقة فيه . ويضعها على طريق الازدهار. ومن هنا يأتي 
تركيز «ساكس» على حدوى الدفعة القوية. أما 
«ایسترلی». وعلی النقيض من ذلك فیوضح أن دولاً 
كتيرة ممن کانت فقيرة. فد أصبحت الآن عنيةء والعكکس 
صحيح. ويحاحح قائلا بأنه إذا كانت حالة الفقر ليست 
حالة دائمة. فان فكرة مصيدة الفقرة التي توفع في 
شركها الدول الفقيرة على نحو لا يرحم هي مجرد وهم 


زانف. 

والسؤال داته يجوز أن يُطرح بشأن الأفراد. هل يمكن 
للأشخاص أن يقعوا في مصيدة الفقر؟ إذا كانت هذه 
هى الحال. فان ضخ المساعدات لمرة واحدة يمکن أن 
يحدت فروقا هائلا في حياة الشخص» ویضعه على مسار 
حديد. هذه هى الغلسغة الكامنة وراء مشروع فرى 
الألغية ل۔«حیغفري ساکس». إذ یحصل سکان القری 
المحظوظة على أسمدة مجانيه لأراضهمء وعلی 
وحبات طعام وعيادات طبية وأحهزة حواسيب في 
المدارس لأبنانهم» وغير ذلك الكثير. والتكلغة الإحمالية 
لكل ذلك هي نصف مليون دولار في السنة للقرية 
الواحدة. وپحسب موفع الإنترنت الخاص بالمشروعء 
فالأمل هو أن تتحول اقتصادات قرى الألفية في غضون 
فترة زمنية من نمط الزراعة الغدذائية إلى النشاط 
التجاري الذي يجعل فاطنيها فادرين على إعانة 
أنفسهم. « )20( 

ووي مقطع فيديو أنتج لصالح تلفزیون «ام تي فيی»» 
فام «حيعري ساکس» والممتله «أنجلينا حولي» بزيارة 
إلى فرية ساوري في كينياء وهى إحدى افدم القرى 
التي يضمها مشروع قرى الألفية. وهناك التقيا 
«کنیدي». وهو فلاح شاب کان ود تم تزویده بالسماد 
وكنتيجهة لدلك بلغ إنتاج حقله من المحصول عشرين 
ضعغفا مقارنة بما كان يحققه في السنوات السابقة. 
ويختتم مقطع الفيديو بالقول إنه استطاع ومن خلال ما 
ادخره من ذلك الحصاد. الاعتماد على نفسه بصفغفه 
دانمة. لقد كان الجدال الضمني يدور حول ما إذا كان 
«کنیدي» عالقا في مصيدة الفقر التي لا يستطيع معها 
أن يتحمل ثمن السماد. وما إذا كان تقديم السماد له 
كهبة قد حرره من تلك المصيدة. وکانت هذه هي 


الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها الهرب من 
المصيدة. 

لكن المشككين يعترضون على ذلك فائلين :إنه إذا 
کان السماد فد تسبب في تحقیق کل هذه الأرباحء 
فلماذا لم يستطع «کنيدي» أن يشتري قليلا من السماد 
ويضيغه للجزء الأنسب من حقله؟ فقد کان من شأن 
ذلك أن يزيد المحصول» ومن خلال الأموال الإضافية 
التي يحصل عليها حراء ذلك. کان بوسعه أن پیشتري 
المزيد من السماد في السنة التاليةء وهكذا دواليك. 
وعلی نحو تټتدریجي» کان سوف یصبح غنيَا بما یکفي 
لان يشتري اسمدة تغطي حاحه حقله بالکامل. 

إذن فهل «كنيدي» عالق في مصيدة الغقر أو غير 
عالق؟ 

وحواب ذلك السؤال يتوقفف على ما إذا كانت 
الاستراتيجية مجدية؛ فقم بشراء القليل من السماد 
كبداية. وحقق أرباخًا أكبر قليلا » تم قم باعادة استتمار 
العوائد حتیى تحقق أرباخًا أکبرء وهكذا دواليك. ولكکن 
ربما ليس من السهل شراء السماد بكميات ضنثيلة. أو 
ربما يحتاج الامر لمرات عدة من إضافة السماد قبل أن 
يصبح فعالا. أو قد تكون هناك مشکلات تتعلق باعادة 
استتمار الأرباح. ويمكن للمرء أن يجد أسبابًا كثيرة فد 
ل من الع علي الا اب با موا جلى 


ا نرحىئ محاولة التعمق في فصة «كنيدي» حتى 
الفغصل الثامن. ولكن هذا النقاش من شأنه أن يساعدنا 
على آن نری نسغا عاما. فسوف توحد مصيدة فقر كلما 
كان نطاق نمو الدخل أو الثروة بمعدل بالغ السرعة 
محدوذا لدى هؤلاء الذين لا يملكون إلا النزر اليسير الذي 
لا یمکن استتماره. لکنه یتسع اتساعا كيرا لدی هؤلاء 


الذين يمكنهم آن يستثمروا آكثر. ومن ناحية آأخرى. فاذا 
كانت إمكانية تحقيق النمو السريع ترتغع بين الغقراءء 
تم تتضاءل عندما يصبح المرء أغنى. فليس هناك إذن 
مصيدة فقر. 

يهوى الافتصاديون النظريات البسيطة (وفد يقول 
البعضص المبسطة)ء ويميلون لتمتيلها على هينة رسوم 
بيانية. ولأننا لسنا استتناء من ذلك فهناك رسمان 
بيانيان فيما يلي ونعتقد أنهما يصوران على نحو مغيد 
هذا السجال الدائر حول طبيعة الفقر. إن الشيء» الأهم 
الذي ينبغي أن يعلق بذاكرتك منهما هو شكل 
المنحنيات. وسوف نعود لهذين الشكلين مرات عدة 
خلال صفحات هذا الکتاب. 

بالنسبة لهؤلاء الذين يؤمنون بمصائد الفقر. فإن العالم 
يبدو مثتل الشكل رفم 1. فدخلك اليوم يؤثر في الكيفية 
التي سيكون عليها دخلك في المستقبل (هذا 
المستقبل قد يكون الغد أو الشهر القادم أو حتى الجيل 
التالي)؛ وما لديك اليوم يحدد مقدار ما تأکله وما 
ستنفقه على الدواء أو على تعليم أطغالك.ء ویحدد ما إذا 
كان باستطاعتك أن تشتري السماد أو تشتري التقاوي 
المحسنة لمزرعتك» وكل هذه الاشياء مجتمعة معا 
تحدد ما سوف يكون لديك غدا. 

إن الشكل الذي يأخذه المنحنى هو شيء ذو أهمية؛ 
فهو مستو في البداية» ثم يرتفع سريعا > قبل أن 
يستوي تانية. سوف نسمي ذلك مع بعض الاعتذار 
لحرف اللغة الإنجليزية» منحنى الشكل ؟S.‏ 
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الدخل اليوم 
الشكل 1: منحنى الشكل 5 ومصيدة الفقر 

إن الشكل ء في هذا المنحنى هو مصدر مصيدة الفقر. 
على الخط المانلء نجد الدخل اليوم يساوي الدخل عغدا. 
وبالنسبة للأشخاص الأشد فقرا الذين يقعون في 
منطقة مصيدة الفقر. يقل الدخل في المستقبل عن 
الدخل اليوم؛ اذ يقع المنحنى أسفل الخط المانل. وهدا 
يعني أنه مع مرور الوفت فإن هؤلاء الوافعين في هذه 
المنطقة سيصبحون أشد فقرَاء وأن المطاف سوف 
ينتهي بهم ليقعوا في مصيدة الفقر. عند النقطة .N‏ 
وتمنل الأسهم التى تبدأً عند النقطة ۸1 مسارَا ممكتا: 
م ن ۸1» تنتقل إلى ۸2 تم إلى د۸3 وهكدذا دواليك. 


بالنسبة لهؤلاء الذين يبدؤون خارج منطقة مصيدة الفقرء 
وإن الدحلٍ غدا أعلى من الدخل اليوم؛ ومع مرور الوقت 
یصبحون آکثر غنی» على الأقل حتى حين. وهدا المصير 
الأكثر إابهاحًا يتم تمثيله بالسهم الذي يبدأ عند النقطة 
1ء تم ینتقل إلى 52 و83 وهكدذا دواليك. 

ویری علماء افتصاد کثیرون (او ریما غالبیتهم)» مع 
ذلك. أن العالم يبدو عادة أكتثر شبها بالشکل 2. 

يبدو الشكل 2 أشبه قليلا بالجانب الأيمن من الشكل 
1 ولكن من دون الجانب الأيسر المستوي. ويرتغع 
المنجنى على نحو سريع في البداية. تم يصبح ابطا 
فأبطاً. ليس تمة مصيدة فقر في هذا العالم؛ نظرَا لأن 
الأشخاص الأشد فقَرَّا يكسبون أكثر من الدخل الذي 
بدؤوا به» ومع مرور الوقت يصبحون أکثر غنى» حتى 
تتوفف دخولهم في نهاية المطاف عن النمو (وتصور 
الأسهم ۸1 إلى ۸2 إلى د۸ المسار الممكن). وربما لا 
یکون هذا الدخل دخلا عاليّا حداء لكن المقصد هو أن 
هناك القليل نسبيًا الذي يتعين علينا » أو يمكننا عمله 
لمساعدة الفقراء. إن منحة تعطى لمرة واحدة في هذا 
العالم (كأن تعطي شخصًا ما دخلا كافيًا يمكنه من 
خلاله» بدلا من أن يبدأ ب- ۸1 اليومء أن يبدا ب۔ ۸2) لن 
تعزز دخل أي شخص على نحو دائم. وفي أفضل 
الأحوالء یمکنها أن تساعد الفقراء وحسب على التحرك 
لأعلى بمعدل أسرع قليلاء لكنها لا يمكن أن تغير أين 
ستكون وحهتهم في نهاية المطاف. 
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الدخل اليوم 
الشكل 2: الشكل .1 المقلوب: لا وحود لمصيدة الغقر 

اذن أي من هذين الشكلين يمثل عالم «كنيدي». ذلك 
الغلاح الكيني الشاب أفضلĞِ‏ تمتيل؟ لمعرفة الإحابة 
عن هذا السؤال يتعين علينا أن نكتشف مجموعة من 
الحقانئىق.» متل: هل يمكن للغلاح أن یشتري کات 

صغيرة من السماد؟ هل هناك ما صعب من الادخار بين 
مواسم الزراعة إلى حدذ أن كنيدي حتى وإن استطاع أن 
یحقق ربا في موسم واحد. فلن یتسنی له أن ټُحول 
ذلك إلى استتمارات إضافية؟ إن الرسالة الآأهم التي 


يمكن استخلاصها من النظرية التي يتضمنها الشكلان 
البسيطان هي أن تلك النظرية لا تكفي؛ وأنه حتى 
نجيب فعلا عن سؤال ما إذا كانت هناك مصائد فقر. فإنه 
يتعين علينا معرفة ما إذا كان العالم الحقيقي يمثل 
تمنثيلا أفضل من خلال هذا الشكل أو ذاك. ويتعين علينا 
القيام بهذا التقييم على أساس حالة بحالة؛ فاذا كان 
موضوعنا يدور حول السماد. فإننا بحاحة لمعرفة بعض 
الحقانىق الخاصة بسوق السماد. وإذا كان يدور حول 
الادخار. فاننا بحاحة لمعرفة الكيفية التي يدخر الفقراء 
من خلالها. وإذا كانت القضية هي فضية التغذية 
والصحة. فاننا عندنذ بحاحة لدراسة هذين الأمرين. إن 
الافتقار للجواب الشامل والكلي ربما يبدو محبطا على 
نحو ما» لكن ما ينبغخي لصانع السياسات أن يعرفه 
بالضبط في حقيقة الأمر - ليس هو أن هناك ملايين 
الطرائق التي يقع من خلالها الفقراء قي مصيدة الفقرء 
وإنما أن هناك بضعة عناصر أساسية تنشئ المصيدةء 
وأن التخفيف من حدة هذه المشكلات يمكن أن يحررهم 
من هذه المصيدة ويوحههم نحو دائرة إيجابية في زيادة 
التروة والاستتمار. 

إن هذا التحول الجذري في المنظور. بعيذا عن 
الإحابات الشاملةء کان يتطلب منا أن نغادر المكاتب 
ونلقي نظرة أكثر دقة على العالم. وكنا لدى قيامنا 
بذلك. نحذو حذو سلسلة طويلة من الافتصاديين 
التنمويين الذين أكدوا على اهمية حمع البيانات 
السليمة حتى يتسنى لنا أن نقول أي شيء مغيد 
بشأن العالم. لكننا ومع ذلك تميزنا بميزتين عن الأحيال 
السابقة؛ أولا: تتوفر الآن لدينا بيانات ذات حودة عالية 
عن عدد من الدول الفقيرة وهي بيانات لم تكن متاحهة 
من قبل. تانيًا: لدينا أداة حديدة وقوية وهي التجارب 


العشوانية الضابطةء التي تمنح الباحتين الذين يعملون 
مع شركاء محليين الفرصة لإحراء تجارب واسعة النطاق 
تم تصميمها لاختبار نظرياتهم. وفي التجربة العشوائية 
الضابطةء كما هو الحال في الدراسات الخاصة بشبكات 
البعوض. يتم اختيار أفراد أو مجموعات على نحو 
عشواني لتلقي «علاحات» مختلغه وبرامج ‏ مختلفة أو 
نسخ مختلغة من البرنامج ذاته. ونظرَا لأن الأفراد الدين 
يتم اختيارهم لتلقي العلاحات المختلغه هم أفراد 
متناظرون تماما (لأنهم اختيروا عشوائيًا ). فان أي 
اختلاف بینهم سیعزی إلى تأتير العلاج. 

ولا يمكن لتجربة واحدة أن تقدم لنا إاحابه نهانیه حول 
ما إذا کان برنامج ما سوف يكون فعالا في حميع أنحاء 
العالم. إلا أنه بوسعنا أن نجري سلسله من التجارب» 
تختلف إما في نوع المكان التي أحريت فيه أو التدخل 
الدفيق الذي يتم قياسه (أو كليهما). ومعاء فان ذلك 
سيتيح لنا أن نتحقق من سلامة نتائجنا (هل ما يثبت 
فاعليته في كينيا سيكون فاعلا أيطا في مدغشقر؟) 
وأن نقلص مجموعه النظريات المحتملهة التي بمکنها ان 
تغفسر البيانات (ما الدي يعوق «کنيدي»؟ هل هو تمن 
السماد أم صعوبة ادخار المال؟). إن النظرية الجديدة 
يمكن أن تساعدنا على تصميم أدوات التدخل والتجارب 
الجديدة . وفهم النتائج السابقة التي ربما كانت ملغزة 
من فبل. وهكدا تتکون لدینا وعلى نحو تدريجي صورة 
أكثر اكتمالا عن كيفية عيش الفقراء لحياتهمء وأين 
يحتاحون المساعدة وأين لا يحتاحونها. 

وي العام 2003ء أسسنا معمل مكافحة الفقر (الذي 
أصبح يعرف لاحقا باسم «معمل عبد اللطيف حميل 
لمكافحة الفقر») لتشجيع ودعم الباحثتين والحكومات 
والمنظمات غير الحكومية للعمل معا وفق هذا الأاسلوب 


الجديد في التعامل مع الاقتصاد. وللمساعدة على نشر 
ما تعلموه بين صناع السياسات. كانت الاستجابة هانلة. 
وبحلول العام 2010ء أحرى باحتو «معمل عبد اللطيف 
حمیل لمكافحة الفقر» ما يزيد على 240 تجربة أو 
شاركوا فيها عبر أربعين دولة حول العالمء وتبنى عدد 

كبير للغاية من المنظمات والباحثين وصناع السياسات 
فكرة التجارب العشوائية. 

وتشیر مستویات الاستجابه لما یقوم به «معمل عبد 
اللطيف حميل» من أعمال إلى أن هناك کتيرین ممن 
يشاطروننا فرضيتنا الأساسية - وهي أنه بوسعنا أن 
نحرز تقدما ملموسا للغاية في مواحهتنا للمشكلة 
الأكبر في العالم عبر مراكمة مجموعة من الخطوات 
الصغيرة. تخضع كل منها لتفكير عميق e‏ 
تنفذ على نحو حصيف. ربما يبدو ذلك حليًا » لکن کما 
سنتابع النقاش خلال هذا الكتاب. فليست هذه عادة 
هى الكيفية التى تصنع بها السياسات. ويبدو أن تطبيق 
السياسات التنموية بالإضافة إلى النقاشات المصاحبة 
ترتكز على استحالة الاعتماد على دليل؛ فالدليل القابل 
للتحقق منه هو مجرد وهم وفى أفضل الأحوال خيال 
بعيد. وفى أسوأ الأحوال هو تشتيت للانتباه. «إن علينا 
مواصلة العمل» فيما تشغل نفسك بملاحقة الدليلء» 
هدا ما کان یخبرنا به غالبا صناع السیاسات العنیدون 
ومستشاروهم الأكثر منهم عنادا » عندما بدأنا هذا 
المسار. وحتى اليوم. هناك الكثيرون ممن يؤمنون بهده 
الفكرة. لكن هناك أيضًا أناس كثيرون يشعرون داثمّابأنه 
يتم تعجيزهم من خلال هذه العجلة غير المعقولة. إنهم 
پشعرون» كما نشعر نجن» ان أفضل شيء يمکن لأي 
شخص فعله هو أن يفهم المشكلات المحددة التي تؤتثر 
فى الفقراء فهِمًا عميقا .» وأن يحاول تحديد الطرائق 


الأكثر فاعلية في التدخل. ولا شك آنه فقي بعض 
الحالات. فان الخيار الأفضل سيكون هو عدم فعل آي 
شي»ءء لكن ليست ثمة قاعدة عامة هناء تماما مثلما أنه 
ليس هناك مبداً عام فيد بأن إنغاق المال سیکون داثمًا 
مثمرًا . انه قدر المعرقة التي تنبتق عن كل إحابه 
والفهم الذي يدخل في تلك الإحابات التي ستوفر لنا 
الظروف المتلى للقضاء على الفقر يوما ما. 

إن هدا الكتاب يرتكز على ذلك القدر من المعرفة. 
فالکثیر من المواد التي سنتحدن عنها فد امسنخلضاةا 
من التجارب العشوائية الضابطة التي أحريناها نحن 
وعيرناء إلا أننا أيضًا نستخدم أنواعًا أخرى كتيرة من 
الأدلة: الوصف النوعي والكمي لكيفية عيش الفقراء 
والبحت الاستقصاني حول كيغية عمل مؤسسات 
معينه» وطانغه متنوعة من الأدلة حول أي السياسات 
تبت فاعليتها وأيها لم يثبت ذلك. وفي الموقع المصاحب 
للكتاب على شبكة |لإنترنG Lil cwww.pooreconomics.com‏ 
نتيج وصلات لكل الدراسات التي نستشهد بها 
والمقالات المصورة الخاصة بكل فصل والمقتطغات 
والرسوم البيانيه التي تصور حوانب رئيسه من حياة 
هؤلاء الدین يعيیشون على افل من 99 سنتا للشخصضص 
الواحد في اليوم في ثماني عشرة دولة سنتطرق إليها 
کتیرا عبر صفحات هذا الكتاب. 

وتتسم الدراسات التي نستعين بها في هذا الكتاب 
حميعها بمستوى عال من الصرامهة العلميه والاستعداد 
لقبول حكم البيانات والتركيز على الأاسنلة الواقعية 
وتیقه الصلة بحياة الفقراء. ومن بين الأسنلة التي 
سوف نستعين بهذه البيانات للإحابة عنها هي : متى 
وأين ينبغى أن نقلق بشأن مصائد الفقر؛ وهى مصائد 
سوف نجدها في بعض المناطق دون غیرها. وحتی 


يتسنى رسم سياسات فاعلة. فمن الأهمية بمکان آن 
نحصل على إحابات لهذه الأسئلة الأساسية. سوفی 
نرى في الغصول التالية كثيرًا من الحالات التي طبّقت 
فيها سياسات خاطنة» لا بسبب نوايا سيئة أو فساد. 
وإنما ببساطهة لأن صانعي السیاسات کانوا يستعینون 
بنموذج خطأ للعالم؛ لقد ظنوا أن هناك مصيدة فقر في 
مكان ماء فيما لم يكن ذلك حقيقيًاء أو غضوا الطرف عن 
مصيدة فقر كانت ماتلة أمام أعينهم. 

إن الرسالة التي يحملها هذا الكتاب» مع ذلك إنما 
تتجاوز مصاند الفقر بکثیر. وکما سنری. فان الأيديولوحيا 
والجهل والكسل» سواء من ناحية الخبير أو مقدمى 
المساعدات أو صانع السياسة المحلية. غالبا ما تفسر 
الأسباب الكامنة وراء قفشل السياسات. كما تفسر 
الآأسباب التي تحول دون أن تنتج المساعدات الأثر الدي 
ينبغي أن تنتجه. إن بوسعنا أن نجعل العالم مكانًا أفضل 
للعیيش فيه - نعم لن يكون ذلك على الأرحح غدَا » وإنما 
وي مستقبل منظور - ولکننا لن نستطیع ان نحقق ما 
نصبو إليه من خلال التفكير المتكاسل. إننا نأمل في 
إاقناعكم بأن منهجنا المتأنى والتدريجي ليس هو 
السبيل الأكتثر فاعلية لمحاربة الفقر وحسب. وإنما أيطا 
هو السبيل الذي يمكننا من خلاله أن نجعل عالمنا مكانًا 
أكثر إمتاعا. 
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القسم الأول 
الحياة الخاصة (الحياة الخاصة 
للفقراء) 


۲ 
هل يوحد مليار حانع فى العالم؟ 


يؤمن الكثير منا في الغرب بأن الفقر والجوع صنوان 
متلازمان تقريبا. وإذا ما استتنينا الكوارت الطبيعية 
الکبری متل تسونامي 4 أو الزلزال المدمر الدي 
ضرب هاييتي في 2010 فلم يحدن أن استحوذ حدن 
يطال فقراء العالم على الخيال العام أو أحدث حالة من 
السخاء الجماعي متلما فعلت المجاعة التي ضربت 
أتيوبيا مطلع تمانينات القرن المنصرم وكذلك الحغل 
الموسيقي الذي أعقبها وأقيم تحت شعار «نحن العالم» 
فقي مارس 1985. ومؤۇخراء فان إعلان منظمة الأغذية 
والزراعة (الغاو) بالأمم المتحدة بآن هناك أكثر من مليار 
شخص gيعانون‏ الجوع(/. فد اجتل العناوين الرئيسة 
للصحف على نحو لم تحظ به أي من تقديرات البنك 
الدولي بشأن أعداد من يعيشون على أقل من دولار 
واحد في اليوم. 

إن هذا الافتران بين الفقر والجوع. قد نص عليه في 
أول هدف من الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها 
الامم المتحدة. الذي يتمثل في «القضاء على الفقر 
والجوع». ووي واقچ الأمرء فقد تم تحديد خطوط الفقر 
في دول كثيرة فى الأصل لتعكس مفهوم الفقر المرتبط 
بالجوع - فيشار إليه باعتباره الميزانية المطلوبة لشراء 
عدد معين من السعرات الحراريةء بالإضافة إلى بعض 
المشتريات الاخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها (مثل 
السكن). ولذلك فقد تم تعريف الشخص «الغقير» 
أساسًا بأنه ذلك الشخص الذي لیس لدیه قوت يومه. 


ومن ثم. فإنه ليس من قبيل المغاحأة آن حزءًا كبيرًا 
من حهود الحكومات الرامية إلى مساعدة الفقراء ترتكز 
على فكرة أن الفقراء بحاحه ماسه للغداءء وأن مقدار 
هدا الغداء هو ما يهم. وینتشر دعم أسعار الغذاء في كل 
دول الشرقی الأوسط؛ فقد أنفقت مصر 3.8 مليار دولار 
على دعم الغذاء في عامي 2008 - 2009 (أي ما يعادل 2 
في المائة من الناتج المحلي الإحمالي). وتطبق 
أندونيسيا پرنامج «راکشین» («نطیه۸) الذي يوزع الأرز 
بأسعار مدعمه. وتنغد العديد من الولايات الهنديه برامج 
مشابهة؛ قفي ولاية أوريسا علی سبیل المتال. یحق 
للفقراء الحصول على 55 رطلا من الأرز كل شهر بتمن 
فدره أربع روبيات للرطل تقريتا » اي افل من 20 في 
المانه من سعر السوق. ویناقئش البرلمان الهنديء 
حاليًاء سن فاو الحق في الغذاء» وهو فانون سوفی 
للأشخاص مقاضاة الحكومة في حال تضوروا 


i‏ إيصال المساعدات الغدانيةه التي توزع على 
نطاق واسع كابوسا من الناحية اللوحستية. ففي 
الهند. تشير التقديرات الى أن ما يربو على نصف كميات 
القمح وتلث كميات الأرز التي يتم توحيهها كمساعدات 
«تتعرض للهدر» عبر طرانق الإمداد. بما في ذلك حصة 
ليست بالقليلة تأكلها الفتثران.02 وإذا كانت الحكومات 
تصر على مثل هذه السياسة برغم ما ينجم عنها من 
إهدارء فليس هذا لأن الجوع والفقر يترافقان يدا بيد 
فحسب» وإنما لأن عدم فدرة الفقراء على إطعام 
أنفسهم بشكل سليم تعتبر أيضا من أكثر الأسباب 
الرنئيسة التي يستشهد بها عند تفسير الوقوع في 
مصيدة الفقر. والبديهة هنا فوية؛ فكون الفقراء لا 
یقدرون على شراء ما يسد رمقهم من الطعام يجعلهم 


اقل إنتاحية ويبقيهم فقراء. 

وقد شرح لنا ذات مرة «باك سولهين». وهو مواطن 
أندونيسي يقطن فرية صغيرة ضمن مقاطعة باندونج 
في أندونيسياء بدقة الكيفية التي كانت تعمل بها 
مصيدة الفقر. 

كان والداه يمتلكان قطعة أرض. لكنهما أيضًا كانا 
يعيلان ثلاتة عشر طغلا » وكان عليهما بناء منزل لكل 
منهم مچ أسرته حتی لم تعد لديهما أي أرض يمکن 
زراعتها. كان «باك سولهین» عاملا زراعیا يعمل بنظام 
اليومية حيث يحصل على 10 آلاف روبية في اليوم 
(تساوي دولارين بحسب تعادل القوة الشرانيه)_ مقابل 
عمله في الحقول الزراعية. لكن ارتغاعا لاحقا فى 
أسعار السماد والوقود حمل الغلاحين على ترشيد 
نفقاتهم. وبحسب «باك سولهین»» ققد فرر الغلاحون 
المحليون ألا بُخفضوا الأحور. وإنما بدلا عن ذلك أن 
يتوفغوا عن استنجار العمالة الزراعية. وعليه» فقد وحد 
«باك سولهيین» نفسه عاطلا معظم الآيام؛ إذ لم یتمكکن 
وعلی مدی شهرین قبل أن نلتقيه في عام 2008 من 
الحصول على يوم عمل واحد في أحد الحقول الزراعيه. 
ووي متل هذا الموفف» عادة ما يجد الأشخاص ممن لم 
يزالوا قي سن الشباب عملا في قطاع البناء والتشييد. 
لکن» وکما آوضح هو فقد کان لا یقوی على تحمل 
معظم انواع العمل البدني الشاى» ويفغتقر للخبرة التي 
يتطلبها عمل يستلزم مهارات أكبرء وفوق ذلك فقد کان 
في الأربعين من عمره» ما يعني أنه أکبر ستًا من أن 
يعمل كصبي متمرن في حرفة ما؛ ولهذا فإن أحدا لن 
يستاحره. 

وکنتیجه لدلكء فقد اضطرت أسرة «باك سولهین» أي 
هو وزوحته وأطغالهما الثلاتة - لاتخاذ تدابير قاسية 


للبقاء على فيد الحياة؛ إذ انتقلت الزوحة إلى حاكرتاء 
التي تبعد عن قريتهم قرابة 80 ميلا حيث استطاعت 
الحصول على وظيغه خادمهة عبر إحدی صدیقاتھا.لکنها 
مع ذلك لم تكن تتكسب ما يكفي لإطعام أطفغالها. أما 
الإبن الأكبر» وقد كان تلميدا نبيها » فقد انقطع عن 
المدرسه مضطرا وهو في سن الثانية عشرةء وراح 
يعمل صبيَا في أحد موافع الإنشاءات. فيما أرسل 
الطفغلان الأصغران للعيش مع حدهما لأبيهما. وأما «باك 
سولهین» نغفسه فقد کان یعیش على 9 أرطال من الأرز 
المدعم كان يحصل عليها كل أسبوع من الحكومةء 
بالإضافة إلى بعض السمك الذي كان يصطاده من 
شاطى البحيرة (لأنه لم يكن باستطاعته السباحه). 
وکان شقيقه يطعمه من حين لآخر. وخلال الأسبوع 
الذي تحدتنا اليه فيه آخحر مرة. ظل يتناول وحبتین يومیا 
على مدار أربعة أيامء ووحبة واحدة خلال الأيام الثلاثة 
الأخرى. 
كان يبدو أن «باك سولهین» لیس أمامه خیار آخر. وکان 
يعزو مشکلنه صراحه إلى الغذاء (أو إذا شننا الدقةء 
نقص الغداء). کان یری أن الغلاحين من ملاك الأراضي 
فد فرروا صرف الأحراء الذين يعملون لديهم بدلا من 
حفض احورهم لأنهم کانوا یعتقدون أنه مع الزيادات 
الأخيرة فى أسعار الغذاء» فان خفطا للأحور من شأنه 
أن يؤدي بالعمال إلى حالة من التضور حوعا » وهو ما 
سيجعلهم معدومي الجدوى في الحقل. هكذا كان «باك 
سولهین» يفسر لنفسه حقيقة أنه کان عاطلا بلا عمل. 
وبالرغم من أنه کان یرغب بوضوح في الحصول علی 
عمل»ء فإن نقص الغذاء حعله ضعيغا وكکسولا» فضلا عن 
أن حاله الاکتثاب کانت توهن إرادته عن عمل 


کل ما من شأنه أن يسهم في حل 


إن مشكلة مصيدة الفقر التي تتسبب فيها التغذيةء 
والتي أوضحها للا «باك سولهین»» هي فكرة فديمة 
للغاية» إذ يعود الظهور الرسميى الأول لها فى الاقتصاد 
إلى العام 1958. 24( 

إنها تقوم على فكرة بسيطة مفغادها أن الجسم 
البشري يحتاحج لعدد معين من السعرات الحراريه حتى 
يبقى على فيد الحياة. لذلك عندما يكون هناك شخص 
بعاني فقرا مدقعاء فان كل الغذاء الذي يستطيع أن 
e e e E e e E‏ 
له أن يتكسب الدخل الضنيل الذي يستخدمه المرء في 
الأصل لشراء ذلك الغذاء. هكذا هو الموقف الذي وحد 
«باك سولهین» نفسه عالقا فيه عندما التقیناه: کان 
الغداء الدي يحصل عليه بالكاد يكغفي لمنحه القوة التي 
تعينه على اصطياد بعض الاسماك من ضغهة البحيرة. 

عندما يزداد الناس غنى» فانه يصبح بوسعهم شراء 
المزيد من الطعام. وعندما يتم تلبية الاحتياحات 
الأساسية للتمثيل الغذائي لدى الجسم فان كل الغذاء 
الإصافي يذهب إلى بناء القدرات الجسميةء ما يتيح 
للشخص آن ینتج أکثر مما لو کان يتعین عليه تناول 
الطعام لإبقاء نفغسه على فيد الحياة وحسب. 

إن هذه الآلية البيولوحية البسيطة تنشنى علافة على 
شکل حرف > بين الدخل اليوم والدخحل غداء وهو ما 
يتشابه إلى حد كبير مع الشكل رفم1 في الفغصل 
السابق؛ فالأشخاص الأشد فقرا یتکسیبون أقلٍ مما 
يحتاحونه حتي يصبحوا فادرين على القيام بالاعمال 
التي يكلفون بهاء أما هؤلاء الدین لدیهم ما یکفيهم من 
الغذاء فيمكنهم القيام بالأعمال الزراعية الشافة. وهذا 
هو ما يخلق مصيدة الفقر التي يصبح الفقراء فيها اشد 
فقَرَاء فيما يصبح الأغنياء أكثر غنى ويأكلون على نحو 


أآفضل» ثم يصبحون آأقوى وآأغنى» وهكذا تزداد الهوة 
اتساعا بين الطرفين. 

بالرغم من أن التفسير المنطقى الذي قدمه «باك 
سولهين» حول الكيفيه التي يمكن من خلالها لشخص 
أن يسقط في شراك الجوع كان تفسیرّاسلیما ۾ إلا أن 
روایته کان بها شيء مبهم على نحو مقلق. إننا لم نلتق 
به في دولة السودان التي تمزفها الحرب»ء أو في 
منطقة أغرقتها الفيضانات في بنجلاديش. وإنما في 
فرية صمن حزيرة حاوا المزدهرة التي ظلت تغيض 
بالغذاء» حتى في أعقاب الزيادة التي شهدتها أسعار 
الغذاء في الفترة ما بين 2007 - 2008 ومن تم لم يكن 
تناوله لوحبة طعام أساسية لیکلفه کنيرًا. کان حليًا أنه 
لم يكن يحصل على كغايته من الغذاء عندما التقيناهء 
وإنما ياكل ما يكغفي لإبقانه على فيد الحياة؛ لماذا لا يتم 
الدفع لشخص ما حتى يقدم له مزيدا من الغذاء الذي 
یجعله أکثر إنتاحية في مقابل يوم عمل كامل؟ وبصغة 
عامة» وعلى الرغم من أن مصيدة الفقر التي يسببها 
الجوع تظل احتمالا منطقيًا بکل تأکید. فما مدی أهميتها 
في الوافع العملي بالنسبة لمعظم الفقراء اليوم؟ 


هل يوحد حقَا ملیار حانع فى العالم؟ 

إن أحد الافتراضات الضمنية في وصغنا لمصيدة الفقر 
هو أن الفقراء يأكلون قدر طاقتهم على الأكل. وفىي 
الحقيقةء فإن ذلك سيكون النتيجة الجلية لمنحنى حرف 
5> الڏدي یرتکز على آلية سيكولوحية أساسية؛ فاذا کان 
تمة احتمال بأن تناول الفقراء لقدر أكبر قليلا من الطعام 
سوف يجعلهم أقدر على القيام بأعمال نافعة. تم en‏ 
من مصيدة الفقر» فانه حري بهم عندئذ أن يأكلوا قدر ما 
يستطيعون. 


إلا آن ذلك ليس هو ما نراه. قمعظم الآأشخاص الدين 
يعيشون على أقل من 99 سنتًّا في اليوم لا يبدو أنهم 
یتصرفون کما لو کانوا يتضورون حوعا . ولو أنهم وحدوا 
أنفسهم كذلك. فبکل تأکید سوف ينفقون کل فلس 
لديهم لشراء المزيد من الطعام. لكنهم لا يفعلون ذلك. 
ووفقا للبيانات التي حمعناها من تماني عشرة دولة 
حول حياة الفقراء» فان الغداء يمثل ما يتراوح بين 36 إلى 
7 فى المائة من استهلاك الأشخاص مدقعي الفقر ممن 
يقطنون الريف. فيما يمثتل ما بين 53 إلى 74 في المانة 
بين نظرانهم الدين يسكنون الحضر.* 

ولا يُعزى هذا إلى أن النسبة المتبقية ثنفق على 
الضروريات الأخرى للحياة؛ فمتلا في أودايبور بالهند. 
نجد أن الأسرة الفقيرة العاديه يمكنها أن تزيد معدلات 
إنغافها على الغذاء بمقدار 30 في المائة مقارنة بما 
تنفقه فعلا فيیما لو أوقغفت تماما ما تنفقه على 
المشروبات الكحولية والتبغ والاحتغالات بالأعياد. ويبدو 
أن الفقراء أمامهم خیارات كثيرة. بيد أنهم لا يفضلون أن 
ينفغقوا على الغذاء فدر ما يستطيعون. 

ويتضح ذلك عند النظر إلى الكيفغفيه التي ينفق من 
خلالها الفقراء أي نقود إضافية تقع فى أيديهم. ورغم أن 
الفقراء لديهم ولا شك بعض النفقات التي لا غعنى لهم 
عنها (متل الحاحهة للملبس والدواء وعغيرهما) ويتعين 
عليهم تلبيتها أولا. فان معيشتهم إذا كانت متوقغة على 
حصولهم على المزيد من السعرات الحرارية» فيمكن 
للمرء ان يتخيل انه عندما يتوفر لدیهم بعض النقود 
الإضافية التي بامكانهم إنغافهاء فانها سوف تذهب 
بحميعها إلى الغداء. إن الميزانية المرصودة للغداء يجب 
أن تزداد بمعدل اتی أسرع من الإنغاق الكلى 
(ونظرَا لأن كليهما يرتفعان بنفس القدرء والغذاء ما هو 


إلا حزء من الميزانية الكليهةء فان الغذاء يزيد بنسبة آكبر). 
لكن مع ذلك فلا يبدو أن هذا هو الحال؛ قفي ولاية 
ماهاراشترا الهندية» وفي العام 1983 (أي قبل سنوات 
طويلةه من النجاحات التي حققتها الهند مؤخرا - حيث 
كانت غالبيه الأسر تعیش عندند على 99 سنتًا أو أقل 
للشخحص الواحد في اليوم).» وحتى في أوساط الغئة 
الأاشد فقراء کانت زيادة مقدارها 1 في المائة في 
الإنغاق العام تترحم لحوالي 0.67 في المائة زيادة فقي 
إحمالى الإنغاق على الغذاء.*/ وما يثير الاهشةء وفإن 
العلافة لم تختلف كثيرا باللسبة للأشخاص الذين 
يواحهون فقرَّا مدقعا في العينة (التي كانت تتكسب 
حوالى 50 سنا يومياً للشخص) ولهؤلاء الأكثر غنى 
(الدین کانوا|ا يتکسبون حوالي 3 دولارات یوما 
للشخحص). إن حاله ولاية ماهارشترا تشبه تماما العلافة 
بين الدخل والإنغافق على الغذاء في حميع أنحاء العالمء 
فحتی بین الأشخاص الأاشد ففرا نجد الإنغاق على 
الغذاء يزداد بمعدل يقل كثيرا عن واحد لواحد مع 
الميزانية. 

وما يتير الدهشة بالقدر ذاته» هو أنه حتى النقود التى 
ينفقها الأشخاص على الغداء لا ينفقونها لزيادة معدل ما 
يستهلكون من سعرات حرارية أو لزيادة العناصر 
الغذائية الدفيقة فيما يتناولونه من طعام. فعندما يحصل 
الأاشخاص الذين بعانون فقرّا شديدا على فرصة لزيادة 
ما ينغقونه على الغذاء ولو بقدر فلیل»ء فانهم لا ينفقون 
کل شيء لأحل الحصول على فدر اكير من السعرات 
الحرارية. لكنهم وعوطصا عن ذلك يقومون بشراء 
السعرات الحرارية ذات المذاق الأطيب والتمن الأعلى. 
وبالنسبه للمجموعة الأشد فقرا في ولاية ماهاراشترا 
ف ى 1983ء فان كل روبية إضافية أنفقت على الغذاء 


عندما ارتفعت المداخيل. ذهب نصغفها تقريتا لشراء 
المزيد من السعرات الحرارية» لكن البقية تم توحيهها 
لشراء سعرات أعلى تمتا. وبجحساب عدد السعرات 
الحرارية مقدرة بالروبية. فقد كان الأخن هو أفضل ما 
يمكن شراؤه. لكن ومع ذلك فقد ذهب تلتا الإنغاق 
الكلى تقريبًا إلى هذه الحبوب فقطء فيما أنفقت 30 فى 
المائة أخرى على الأرز والقمح. اللذين يكلفان فى 
المتوسط ضعف القيمه لكل سعر حراري. وفوق ذلك 
فقد كان الفقراء ينفقون 5 في المائة تقريبَا من إحمالي 
ميزانيتهمٍ على السكر. وهو أكثر علاء من الحبوب 
کمصدر للسعرات الحرارية ويفتقر لأي قيمة غذائية 
آأخرى. 

وقد وحد «روبرت حنسن» و«نولان میلر» مثالا لافتا حدا 
«للهروب نحو ا وي استهلاك الغداء. قفي 
عشوانبًا- دعما کا Rw‏ أسعار الأغذية الرئيسة (قمح 
المعكرونة في منطقة والأرز فقي المنطقة الأخرى). إننا 
عادة ما نتوقع أنه عندما ينخفض سعر سلعة ماء فإن 
الناس سوف یستکثرون منها. لکن ما حدن کان نقيطضا 
لدلك. فقد بدأت الأسر التي تلقت الدعم المخصص للأرز 
أو القمح تستهلك منهما كميات أقل.ء وأخذت تتناول 
کمیات أكبر من أطعمة متل الروبيان واللحمء وذلك رغم 
أن الغذاء الرئيس بالنسبة لهم بدا الآن يكلفهم أقل من 
ذي فبل. ا ادت دو ةا 0 
معدلات الاستهلاك من السعرات الحرارية لهؤلاء الدين 
تلقوا الدعم لم تزدد (بل ربما حتی انخفضت)» رغم 
حقیقه أن فدرتهم الشرانية قد ازدادت. ولم بحدن أيضا 
أن تحسن المحتوى الغدائني بي شکلِ من الأشكال. إن 
التفسير المحتمل لذلك هو أنه ونظرا لأن الغذاء الرئيس 


کان یستنفد حزءا کبیرا من ميزانية الأسرةء فقد حعلهم 
الدعم الذي تلقوه أكثر غنى: وإذا كان استهلاك الأغذية 
کک يرتبط بكون المرء فقيرَا (وليكن مثلا. لأنه 
لكنه لیس ممیيز المذاق). فربما یکون شعورهم 
اھ ای ف رم س هه ان أقل. مرة 
أخرىء إن هذا يشير الى أنه وعلی الأقل وسط هذه 
الأسر شديدة الفقر التي تعيش في مناطق الحضرء 
وان الحصول على المزيد من السعرات الحرارية لم يكن 
الأولوية بالنسبه لهم؛ وإنما كانت الأولوية هي حصولهم 
أطعمة ذات مذاقات أفضل. )28( 
إن ما يحدت اليوم في التغذية في الهند يمثل لغرَا آخر. 
والخبر المعتاد الذي يتردد في وسانل الإعلام حول ذلك 
هو الارتغاع السريع في معدلات السمنة والإصابة 
بمرض السكري مع تزايد غنى الطبقة الوسطى العليا 
التي تعيش في المناطق الحضرية. لكن ومع ذلك ققد 
أوضح «آنجوس ِ دیتوں» و«حجوں دریزي» ان الفصة 
سنة الماضية لا تشیر إلى أن الهنود يصبحون أكثر 
سمنة» وإنما في حقيقة الأمر يأكلون أقل 
وبالرغعم مما شهدته الهند من نمو افتنصادي سريع. ققد 
كان تمة انخغفاض متواصل في نصيب الفرد مما 
يستهلكه من السعرات الحرارية؛ وفوق ذلك يبدو أن 
معدلات استهلاك المواد الغذائية الأخحرى كلها عدا 
الدهون فد انخفضت بين كل الفثات السكانيةء بما في 
ذلك الأشخاص الأاشد فقرإ. واليوم» يعيش ما يربو على 
ثلاتة أرباع السكان صم أسر يقل استهلاك السعرات 
الحرارية فيها عن 2100 سعرة لكل شخص في المناطق 
الحضرية و0 سعرة في المناطق الريفية - وهذه 
أرقامٌ يستشهد بها باعتبارها «الحد الأدنى» فى الهند 


بالنسبة للاشخاص الدین يمارسون أعمالا يدوية. وما 
زال الحال هو أن الأشخاص الأكتر غنى يأكلون أكثر مما 
ياکل الأكثر فقرًا. لكکنه وعند مستویات الدخل حميعهاء 
فقد تقلصت حصة الغذاء في الميزانية. وفوق ذلك. ققد 
تغير تركيب سلة الغذاء حتى إن نفس القدر من ال 
يتم إنغاقه الآن للحصول على مواد غذائية أغلى ثمتًا. 

ولا يعزى هذا التغير إلى تراحع في المداخيل؛ لا سيما 
وأن هناك احماعا على أن المداخيل الحقيقية إنما هي 
في تزاید. لکن ورغم أن الهنود قد أصبحوا أكثر غنى»ء 
فإنهم یأکلون آقل بکتیر في کل مستوی من مستویات 
الدحل حتى إن متوسط ما يأکلونه اليوم يقل عما 
اعتادوا علیه. ولا یعزی هذا التفير أيضا إلى ارتغاع 
أسعار الغداء» لاسيما وأن أسعار الغذاء فد انخفضت في 
الهند مقارنة بأسعار المواد الأخرى خلال الفترة من 
مطلع تمانينات القرن المنصرم وحتى العام 2005 وذلك 
في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وبالرغم 
من أن أسعار الغذاء قد شهدت ارتغاعا مرة أخرى منذ 
العام 2005 فإن معدلات استهلاك السعرات الحرارية لم 
تنخغفض إلا عندما كانت أسعار الغذاء آخذة في التراحع. 

وهكذا يبدو أن الفقراء» بمن فيهم حتى هؤلاء الذين 
تصنفهم منظمة الأغذية والزراعة (الغاو) باعتبارهم 
حيیاعا وذلك فیاسا على مقدار ما يتناولونه من غذاءء لا 
یریدون أن يتناولوا المزيد من الغداء حتني عندما يصبح 
ذلك في متناول أيديهم. ووي واقع الأمر. يبدو أنهم 
يأكلون قدرَّا أقل من الغذاء. ترى ما الذي يجري إذن؟ 

إن النقطة الطبيعية التي يمكن الانطلاق منها نحو فك 
طلاسم هذا اللغز هو الافتراض بأن الغقراء لا بد أن 
یدرکوا معنی ما یغفعلونه. فهم في نهایة الأمر من يأكل 
ومن يعمل. ولو کان بوسعهم حقا أن يكونوا أصحاب 


إنتاحية أعلى کثیرا > ویتکسبون مالا آکثر عبر تڼاولهم 
لغذاء أكثر. فالأرحح أنهم سیفعلون ذلك إذا ما أتيحت 
لهم الفرصة. إذن هل يمكن ألا يجعلنا تناولنا للمزيد من 
الغذاء أعلى إنتاحية في واقع الأمرء وكنتيجة لذلكء 
ينتفي وحود مصيدة الفقر القانمه على التغدية؟ 

وأحد الأسباب التي تنفي وحود مصيدة الفقر هو أن 
معظم الناس لديهم ما يسد حاحتهم من الطعام. 

إننا نعيش اليوم في عالم فادر على إطعام كل شخص 
يعيش على ظهر هذا الكوكب. ولو على الافل فيما 
يخص تودفر الطعام. وخلال فمة الغذاء العالمية التي 
انعقدت فى العام 1996 قدرت منظمة الأغذية والزراعة 
(الغاو) أن الإنتاج العالمي من الغذاء في ذلك العام كان 
يكکفي لتأمين 0 سعرة حرارية على الأقل لكل 
شخص فى اليوم.*“ وما هذا إلا نتيجة لقرون من 
الابتكارات على صعيد موارد الغذاء» ولا شك أن الفضل 
وي ذلك بعود إلى الابتكارات العظيمة في العلوم 
الزراعية» وإن كان بعزى أيضًا إلى عوامل أخرى عادية 
مثل إدراج البطاطس ضمن غذاء الإنسان بعدما 
اکتنشعها الأسبان في البيرو في القرن السادس عشر 
تم فاموا بتوریدها إلى أوروبا. وتشير إحدى الدراسات 
إلى أن البطاطس ربما كانت مسؤولة عن 12 في المائة 
من الزيادة العالمية في عدد السكان خلال الفترة ما 
بین 1700 إلى 1900, 31 

إن هناك فى عالمنا اليوم من يموت حوعا. لكن ذلك لا 
يحدن إلا نتيجة لكيفية تقاسمنا للغذاء فيما بيننا. 
فليست هناك ندرة مطلقة في الموارد الاقتصادية. 
صحيیح أنني إذا ما تناولت من الطعام ما يغوق طافتيء 
أو على نحو أكثر معقوليةء إذا ما حولت المزيد من الذرة 
إلى وقود حيوي حتى يمكنني تسخين بركة السباحة 


الخاصة بي» فإن الذرة الموحود عندئذ لن يسد حاحة آي 
أحد آخر.2 لکن رغم ذلك. فانه يبدو أن معظم الناس»ء 
بما في ذلك معظم هؤلاء الذين يعانون من فقر شديد. 
یکسبون ما يكفيهم من النقود ویجعلهم فادرین على 
شراء الغذاء» وذلك تحديدا لان السعرات الحرارية تميل 
لأن تکون رخيصة حدا . فيما عدا في الظروف القاسيهة. 
واستنادا إلى بيانات الأسعار في الغلبين. فقد حسبنا 
تكلغة أرخص الأغذية التي تكفغفي لتوليد 2400 سعرة 
حرارية. بحیث يأتی 0 في المائة من السعرات 
الحرارية من البروتين و15 في المائة من الدهون. وقد 
تبين ان تكلفة ذلك لن تتجاوز 21 سنتا عند تعادل القوة 
الشرانية. وهو مبلغ مريح للغاية حتى بالنسبة لشخص 
يعيش على 99 سنتا فى اليوم. والمشكلة هنا هى أن 
ذلك لن یشمل سوی تناول الموز والبيض... ولكکن يبدو 
أنه ما دام الناس مستعدين لأن ياكلوا الموز والبيض 
عندما يحتاحون ذلك. فانه ینبغی لنا اذن أن نجد عددا 
ضنيلا للغاية من الأشخاص عالقين في الجزء الأيسر 
من _ منحنی 5» وهؤلاء هم من لا يمکنهم أن یکسبوا 
نقوذا تكفي لإعانتهم على أن يكونوا عناصر فاعلة. 
ويتوافق هذا مع ادلة ترفدنا بها استطلاعات الرأي 
التي أحريت في الهند وسئثل فيها الآأشخاص 
المستطلعة أراؤهم عما إذا كان لديهم ما يكفىي 
حاحتهم من الطعام (مثل ما إذا كان كل شخص في 
الأسرة يتناول وحبتين كاملتين من الغذاء يوميًا «أو ما إذا 
کان کل شخص تناول ما یکفیه من الغداء یومیا»). لقد 
انخفضت نسبة الأشخاص الدین یرون أنهم لا يتناولون 
ما يكفيهم من الغذاء انخفاصضا سریعا مع مرور الوفت» إذ 
انخفضت من 17 في المائة في العام 1983 إلى 2 في 
المائة فى 2004. ولذلك فربما أصبح الناس يأكلون غذاء 


آقل لأنهم أصبحوا آقل حوعا. 
وربما کانوا حقا أقل حوعاء بالرغم من أنهم تحصلون 
على معدلات أقل من السعرات الحرارية. وهو ما فد 
يعزى إلى التحسن الذي طراً على نوعية الماء والصرف 
الصحي. ولذا أصبحوا بفقدون سعرات حرارية أقل 
بسبب نوبات الإسهال والأمراض الأخرى. أو ربما يكونون 
أقل حوعا بسبب انخفاض عبء العمل البدني الواقع 
على كاهلهم. فمع توفر مياه الشرب في القريةء لم يعد 
يتعين علې النساء حمل أوزان كبيرة لمسافات طويلةء 
فضلا عن ان التحسينات التي شهدتها وسائل النقل فد 
خفضت من الحاحه للسفر مشيا على الأقدام؛ وأصبح 
الدفيق يطحن حاليَا في طاحونة القرية التي تستخدم 
طاحونة مُميكنة حتى فى أفقر القرىء وذلك بدلا من 
طحنه يدويًاً من قبل النساء. واستنادا إلى متوسط 
احتياحات الجسم من السعرات الحراريه بحسب ما 
يقرره «المجلس الهندي للىيحوت الطبيه» للأشخاص 
الدين ينخرطون في أعمال شافة أو متوسطة أو 
خفيفة. فقد لاحظ «دایتون» و«دریز» أن تراحع استملاك 
السعرات الحرارية على مدى الخمس والعشرين سنه 
الماضهة یمکن أن يُفسره تماما الانخغفاض الطفيف في 
عدد الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال بدنية شاقة 
خلال حزء کبیر من الیوم. 
إذا كان معظم الناس يقغون عند النقطة التي لا 
يتضورون عندها حوعاء فمن الممكن إذن أن تكون 
الزيادة في الإنتاحية التي تنجم عن استهلاکهم للمزيد 
من السعرات الحرارية زيادة طفغيفغه بالنسبه لهم. 
ا یکون أمرا مفهوما عندئذ إذا فرر الناس أن 
يستخدموا ما لدیهم من نقود في شيء آخرء أو أن 
يتحولوا من تناول البيض والموز إلى تناول غذاء أشهى 


وآلذ. ومنذ سنوات طويلة» انخرط «حون شتراوس» في 
البحث عن حالة واضحة يمكنه ان يدلل من خلالها على 
دور السعرات الحرارية في الإنتاحية. واستقر رأیه على 
الغلاحين الذين يمارسون الزراعة في أرضهم في 
سيرالیونء وذلك لأنه يتعين عليهم حقا آن يکدحوا في 
أعمالهم. وقد وحد أن إنتاحية العامل في مزرعة فد 
ازدادت في أغلب الأحوال بنسبة 4 في المانة عندما 
ازداد ما يستهلكه من السعرات الحرارية بنسيبة 10 في 
المائة. وهكذاء فإنه حتى وإن ضاعف الناس استهلاكهم 
من الطعامء فان مداخيلهم لن تزداد إلا بنسبة 40 في 
المائة. وفوق ذلك. فإن شكل العلافة بين السعرات 
الحرارية والإنتاحية لم تكن تاخذ شكل >» وإنما كانت 
تأخذ شکل ا مقلوباء كما هو في الشكکل رقم 2 في 
الفصل السابق. حيث يتم تحقيق أكبر المكاسب عند 
استهلاك مستويات متدنية من الغذاء. ولا تحدت زيادة 
حادة في الدخل عندما يبدا الناس فې تناول ما یکغفیهم 
من الغذاء. وهو ما يشير إلى أن الأشخاص شديدي 
الفقر يستفیدون على نحو أكبر عندما یتناولون مزیدا من 
السعرات الحرارية مقارنة بالأشخاص الأقل فقرًَا. وهذا 
تحديدا هو نوعية الظروف التي لن نرى فيها مصيدة 
فقر. وهكذا یتبین أن عدم تناول الناس لما يكفيهم من 
الغذاء ليس هو السبب الذي يبقيهم فقراء. 

لكن هذا لا يعني أن القول بمنطق مصيدة الفقر 
القانمة على الجوع هو منطق مغلوط. فالفكرة بأن 
التغذية الأفضل سوف تدوع شخصا ما نحو طریق 
الازدهار كانت تقريبًا ذات أهمية شديدة في نقطة ما 
من التاريخ» وربما ما زالت على حانب كبير من الأهمية 
في ظل ظروف بعينها اليوم. وقد قذر المؤرخ الاقتصادي 
الحانئز على حاثزة نوبل «روبرت فوحل» ان إنتاحج الغداء 


لم يكن يوفر من السعرات الحراريه ما يكفي لإعاشه 
حميع السكان العاملين في أوروبا خلال عصرېي النهضه 
والعصور الوسطى. وهو ما فد يفسر السبب وراء 
الأعداد الكبيرة من المتسولين الدين كانوا لا يقدرون 
على القيام باي أعمال.2 ويبدو أنه وتحت وطأة الحاحه 
للغذاء من أحل البقاء على قيد الحياة» فقد لجأ بعض 
الناس لاعمال شديدة التطرف؛ إذ ظلت عادة فتل 
العجائز فى أوروبا خلال العصر الجليدي الأصغر (منذ 
منتصف القرن السادس عشر وحتى العام 1800) عادة 
شانعهء ودلك عندما تتعرض المحاصيل للهلاك ويصبح 
السمك افل وفرة. وكان هؤلاء العجانز في أغلبهن 
نسوة غير متزوحات» ولا سيما الأرامل منهن. ويشير 
منطقِ الحرف S‏ آنه عندما تصبح الموارد محدودة» فانه 
يصح أمرا («منطقيا») من الناحيه الافتصادية أن نصحي 
ببعض الأشخاص بما يتيح للباقين أن يحصلوا على 
كغايتهم من الغداء» وبالتالي يمكنهم العمل وكسب ما 
يكفى لإبقائهم على فيد الحياة. 

وليس من الصعوبة بمكان أن نعثر على أدلة تشير 
إلى أن الأسر الفقيرة ربما تضطر أحيانا إلى اللجوء لمثل 
هذه الخيارات المريعة حتى في الووت الحاضر. فخلال 
موحات الجغاف التي ضربت الهند في ستينات القرن 
الماضي. كانت الفتيات الصغيرات وي الأسر التي لا 
تملك أرضا أكثر عرضه لأن يُؤدن مقارنة بالأولاد. فيما لم 
تکن معدلات الأولاد والبنات تختلف كثيرا خلال مواسم 
سقوط الأمطار الطبيعية.5 واستحضارا لمطاردة 
العجائز الساحرات في العصر الجليدي الأصغرء نجد 
تنزانیا تواحه زيادة في معدلات «فتل العجانز 
الساحرات» عندما تتعرض لموحات الجغاف - وهي 
طريقة ملانئمة للتخلص من الأفواه غير المنتجة عندما 


تصبح الموارد شديدة الشح.< ويبدو آن الأسر تكتنشف 
فجأة أن العجوز التي تعيش بين أكناقفهم (وهي عادة ما 
تكون الجدة) إنما هي ساحرة. لهدا ينبغي مطاردتها 
وقتلها من قبل الآاخرين في القرية. 

وهكذا فإنه لیس صحيجًَا أن نقص الغذاء لا يمكن أن 
يمثل مشكلة أو أنه لا يمتثتل مشكلة من وقت لأآخرء 
ولكن العالم الذي نعيش فيه اليوم هو في أغلبه عالم 
قد بلغ حدا كبيرَّا من الغنى لا يجعله حزءًا كبيرَّا من قصة 
استمرار الفقر. وهدا الأمر يختلف بطبيعة الحال خلال 
الكوارت الطبيعية أو تلك التي يتسبب بها الإنسان. أو 
في المجاعات التي تقتل الملايين أو تنهك قواهم. 
ومتلما أوضح «أمارتيا لسن)»» رعم ذلك وان معظم 
المجاعات التي وقعت مؤخرا لم يكن سببها نقص في 
الغذاء وإنما تسببت بها إخغفافات مؤسسية أفضت إلى 
حالة من التوزيع السينئ للغذاء المتوفرء أو حتى بسبب 
تخزين الغذاء وتکدیسه رغم أن آخرین یموتون حوعا فی 
مناطق أخری ,389 

هل يجب علینا أن نتوقف هناء إذن؟ هل يمکننا أن 
نغفترض أن الفقراءء برغم أنهم ربما پأکلون فليلاء فانهم 
يأکلون بالقدذر الذي يتعین عليهم أن يأکلوا به؟ 


هل الفقراء حا يأكلون حيدّا» وهل يتناولون 
كغايتهم من الغذاء؟ 

من الصعوبة بمكان أن نتجنب الشعور بأن القصة 

ليست متسقه. هل يمکن أن یکون صحيحًا أن الأفراد 

الأشد ففرا في الهند يقلصون إنغفاقهم على الطعام 

لأنهم ليسوا بحاحة للسعرات الحراريةء نظرًا لأنهم 

يعيشون وسط أسر تستهلك حوالى 1400 سعرة حرارية 


للفرد يوميَّا فى المقام الآأول؟ وعلى آية حال فان 1200 
سعرة حرارية تمثل المعدل الغذانتي المعروف بالنسبة 
لحالة التضور حوعا حزنيًاء الذي يوصي به الخبراء لهؤلاء 
الدين يسعون لإنقاص وزنهم على نحو سريع؛ كما إن 
0 سعرة حراريیه لا تبدو بعيدة کثیرا عن هده النقطه. 
ووفقا لمراكز مرافيبة الامراض. فقد كان الشخصضص 
الامريكي العادي (الذدكر) يستهلك 2475 سعرة حرارية 
يوميّا في العام 39.2000 

صحيح أن الأشخاص الأشد ففرا فى الهند هم أيطضا 
ذوو بنیان حجسماني ضنيل» وإدا كان شخص ما يملك 
حسما ضنيلا > فإنه لن يحتاج لسعرات حرارية كثيرة. 
لكن ألا يدوع ذلك السؤال للخلف مستوی واحدا ؟ ما 
الذي يجعل الأاشخاص الأشد فقَرَا فقي الهند يملكون 
أحسامًا ضنيلة حا ؟ بل ولماذا يتسم سكان شرق 
آسيا حميعا بنحافة أحسامهم؟ إن الطريقة المعتادة 
لفياس حالة التغذية هي ما يعرف بمؤشر كتلة الجسم 
التي تمتل بالآأاساس طريقة لتحديد الوزن استناذا إلى 
الطول (وهو ما يتواءم مع حقيقة مغادها أن الأشخاص 
الأطول قامة سوف يكونون أتقل وزتًا ). إن الحد الدولى 
الذي ينظر إلى الشخص عنده باعتباره يعاني من سوء 
تغخذية هو مؤشر كتلة الجسم 18.5 مع اعتبار أن النطاق 
م ن 18.5 إلى 25 هو النطاق الطبيعيء وأن الذين 
یتجاوزون 25 هم ممن یعانون من السمنة. ووفقا لهذا 
القياس. فقد كان هناك 33 في المائة من الرحال و36 
في المائة من النساء يعانون من نقص التغذية في 
الهند فى الفترة من 2004 - 2005ء وذلك بعد أن كانت هذه 
النسىة 49 في المائنة لكل منهما في 1989. ومن بين 
تلان وتمانين دولة ممن تتوفر لديها بيانات مسوح 
سكانية وصحيةء لم يكن هناك سوى إريتريا التي فاقت 


فيها نسبة النساء اللائي يعانين من نقص التغذية نسبة 
الر حال (40) وتعتبر النساء في كل من الهند ونيبال 
وبنجلاديش أيضا من بين أقصر النساء قامة في العالم. 
)41( 

هل هذا شيء يجب أن يتير هاحس القلق لدينا؟ هل 
يمكن أن يكون ذلك الشيء صغة حينية صرفة لشعوب 
حنوب آسیاء مثل سواد العيون أو الشعر. لكنه ليس ذا 
صلة فيما يخص نجاحهم في العالم؟ وعلى أية حالء 
فان أطفال المهاحرين القادمين من حنوب آسيا إلى 
المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يكونون أصغر 
حسمًا من أطفال المهاحرين القادمين من القوقاز أو 
المهاحرين من ذوي البشرة السوداء. لكنه تبين مع ذلك 
أن بقاء مهاحري حنوب آسيا وي الغرب على مدی 
حيلين وبدون تزاوج مع أي أعراق أحخرى کان کاقتا لأن 
يجعل احغفادهم يعادلون تقريبَا في طولهم أطفغال 
الأعراق الأخرى. وهكذا وبالرغم من الأهمية المؤكدة 
للتركيبة الجينية عند المستوى الفردي. فانه بُعتقد أن 
الغروق الجينية في الطول بين السكان هي فروق 
محدودة. وإذا كان أطفال أمهات الجيل الأول ما زالوا 
ذوي أحسام ضنيلة. فذلك بعود فى حزء منه إلى أن 
النساء اللائي كن يعانين من سوء تغذية في طفولتهن 
يملن لأن ينجبن أطغالا ذوي اأحسام ضنيلة. 

وعليه» فانه اذا کانت شعوب حنوب آسیا ذوو أحسام 
ضئيلة» فهذا على الأرحح يعود إلى أنهم هم وآباؤهم لم 
يحصلوا على تغذية تکافین فی کثرتها ما کان یحصل 
عليه نظراۋؤهم في الدول الأخرى. وفي واقع الأمرء 
تشیر کل الدلانل إلى أن الأطغال في الهند يتعرضون 


لسوء شديد في التغذية. ويعتبر طول الطفل هو 
المقياس العادي الذي يبين إلى أي مدى كان الطفل 


يتم تغذيته حيدا خلال سنوات الطغولة وذلك بمقارنته 
بالمتوسط الدولي للطول في ذلك العمر. ووفقا لهذا 
المقياس. وإن الأرقام التي يشير إليها المسح الوطني 
للصحة الأسرية في الهند إنما تبعت على الإحباط). إذ 
يعاني نصف الأطغال تقريبا ممن هم دون سن 
الخامسة من التقزم» وهو ما يعني أنهم أقل طولا بكثير 
من الطول الطبيعي لمتل هده السن. ويعاني ربعهم 
من تقزم حاد. وهو ما يعكس حرمانا شديدا من التغذية. 
ويعاني الاطغال من نقص شديد في الوزن مقارنة 
بطولهم: فهناك حوالىي طغل من بين كل خمسة اطفغال 
دون سن الثالثة يعانىي من الهزال. وهو ما يعني أن 
هؤلاء الاطغال لا يبلغون حتى التعريف الدولي لسوء 
التغدية الحاد. إن ما يجعل هذه الحقائق صادمة هو أن 
معدلات التقزم والهزال في دول افريقیا حنوب الصحراءء 
وهي بلا شك المنطفة الأفقر في العالم. هي تقريبا 
نصف المعدلات السائدة في الهند. 

ولكکن مرة أخرى. هل يجب علينا أن نأبه لذلك؟ هل 
ضالة الجسم تعتبر مشكلة في حد ذاتها؟ حسناء لنأخذ 
دورات الألعاب الأولمبية. فقد فازت الهند التي يربو عدد 
سكانها على المليار نسمة» بمتوسط 0.92 ميدالية في 
كل دورة من دورات الألعاب الأولمبية وذلك على مدی 
اتنين وعشرين دورة ألعاب أولمبية» وهو ما يجعلها تأتىي 
بعد ترينيداد وتوباحو مباشرة التي تسجل 0.93 ميداليه. 
وحتی نضع هذه الأرقام وي إطارهاء ققد فازت الصين 
ب 386 ميدالية في تماني دورات أولمبيةء أي بمتوسط 
3 ميدالية في الدورة الواحدة» وهناك 79 دولة أخرى 
تسجل متوسطات أفضل من الهند. ولكن الهند لديها 
سکان يغووفون في عددهم سکان کل هذه الدول 
مجتمعة فيما عدا ست منها. 


صحيح آن الهند دوله فقيرةء بيد أنها ليست فقيرة كما 
كانت من ذي قبل وهی أيطا أقل ففرا تقریبَا من 
الكاميرون وأتيوبيا وغانا وهاييتىي وكينيا 
ونيجيريا وتنزانيا وأوغنداء وهي دول استطاعت کل 
منهاء فياسا على عدد السكانء أن تحصل على عشرة 
أضعاف ما حصلت عليها الهند من ميداليات أولمبية. 
وفي وافع الحال. فلا توحد دولة يقل عدد ما حصدته من 
ميداليات في كل دورة من الدورات الأولمبية عن الهند 
وتبلغ مساحتها حتى عشر مساحة الهند. مع وحود 
استننائين بارزين هما باكستان وبنجلاديش. وتعد 
بنجلاديش. بالخصوص.. هي الدولهة الوحيدة التي يزيد 
عدد سكانها عن مانه مليون نسمهة ومع ذلك لم تفز 
مطلقا بأي ميدالية أولمبية. وتعد دوله نیبال هي تاني 
أكبر دوله بعد بنجلاديش من حيٺث عدم فوزها بأي 
ميداليات أولمبية. 

ثمة نسق واضح إذن. وربما يمكن للمرء أن يفسر 
هوس شعوب حنوب آسیا بلعبة الكريكت - وهي اللعبه 
الاستعماريهة الشقيقة للعبه البيسبول التي تحير معظم 
الأمريكيين» ولكن إن كانت الكريكت تستنفد كل مخزون 
المواهب الرياضية لربع سكان العالم. فإن النتائج لم 
ترق حقا لدرحة الإبهار. ولم يحدثن أن حققت شعوب 
حنوب آسيا قط الهيمنة على لعبة الكريكت مثلما فعلت 
أستراليا وإنجلتراء بل وحتى حزر الهند الغربية الصغيرة 
في عصورهم الذهبية. بالرغعم من رشافتهم الشديدة 
في الرياضة وميزة المساحات الكبيرة لهذه الدول - 
فبنجلادیش علی سبيل المثال» أكثر سكاتًا من إنجلترا 
وحنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلاندا وحزر الهند الغربيه 
مجتمعين معا. ونظرا لأن سوء التغذية بين الأطغال هو 
حانب آخر تبرز فيه دول حنوب آسیيا. فانه يبدو حليًا أن 


هاتين الحقيقتين - الأطغال المصابين بالهزال والإاخغاق 
على الصعيد الاولمبي - إنما تجمعهما صله ما. 

لكن الالعاب الاولمبية ليست هي المجال الوحيد الذي 
يلعب طول القامة فيه دورا ما. فغفي الدول الفقيرة 
والدول الغنية على السواء. يكسب الأاشخاص الأطول 
فامة مالا أكثر. لقد ظلت مسألة ما إذا كان طول القامة 
مهما حقا في الإنتاحية رهنَّا لنقاشات طويلة - لا سيما 
وأن ذلك پمكن أن ينطوي مثلّا على تمييز ضد قصيري 
القامه. إن ورفة أخيرة فدمتها «آن کیس» و«کریس 
باکسون» فد أحرزت تقدما على سبیل تفسیر هده 
العلاقة. إنهما يتبتان أن تأتير الطول في کل من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة يمكن أن يغفسر تماما من 
خلال الفروق فى نسب الذكاء؛ فعندما نقارن أشخاطا 
لديهم نسب الذكاء نفسهاء فاننا لا نجد علافة تذكر بين 
الطول وبين ما يكسبه الشخحص من نقود.2) وهما 
یفسران ما توصلوا اليه من نتائج باعتبارها تؤكد أهمية 
التخذية الجيدة فقي سنوات الطغولة المبكرة. وعموما 
وإن الأاشخاص الذين حصلوا على تغذية حيدة وهم 
أطفال أصبحوا أطول فامة وأكثر ذكاء. ولکونهم اکثر 
ذکاء. فانهم یکسبون مالا أكثر. صحيح أن هناك أشخاطًا 
ليسوا طوال القامة ومع ذلك فهم يحظون بذکاء عال 
للغاية (وذلك لكونهم بلغوا الطول الذي كان يفترض أن 
يبلغوه). لکن إحمالاء فإن طوال القامة يؤدون أداء أفضل 
فى الحياة لأنهم على الأرحح سوف یحققون بشکل 
حلي إمكاناتهم الجينية (سواء في طول القامة أو 
الدكاء). 

وقد أتارت هده الدراسة» عندما نشرتها «رویترز» تحت 
عنوان لم يكن لطيغا : «دراسة: الأشخاص الأطول قامة 


أكثر ذكاء.» عاصفهة من النقد. اذ تعرص کل من «کیس» 


و«باکسون» لطووان من رسائل البريد الإلكتروني 
العدانية» ووبخهم رحل يبلغ طوله (أربعة أقدام وتسع 
بوصات) فائلا «عار علیکما!». فیما قال آخر يبلغ طوله 
(خحمسه أقدام وست بوصات): «إانني أعتبر فرضيتكم 
فرضية مهينه ومتحامله وتحريضيه وتنطوي على 
تعصب». وفال آخر (لم یدکر طوله): «لقد حشوتما بندفية 
ووحهتماها نحو رس کل قزم.»٩‏ 

لكن في حقيقة الأمرء وان تمة أدلة كثيرة تؤيد وحهة 
النظر العامة التي مغادها أن سوء التغخدية خلال 
الطغفولة يؤتر تأتيرًا مباشرا في فدرة الكبار على الأداء 
الناحح في الحياة. وفى كينياء تبين أن الأطفغال الذين 
أعطوا أقراصًا طاردة للديدان في المدرسة على مدى 
سنتين فد داوموا على الذهاب للمدرسة مدة أطولء 
وحققوا عندما أصبحوا بالغین دخلا يزيد بمقدار 20 في 
المائة عما حققه الأطغال الذين تلقوا أقراص الديدان 
لمدة سنة واحدة في المدارس المناظرة: وتتسبب 
الدیدان في امراض الأنيميا وسوء التغذية العام» وذلك 
لأنها تتنافس بالاساس مع الطغل على العناصر الغذائية 
التي يتناولها.“ وتمة دراسة تقييمية أحراها بعض 
أفضل خبراء التغذية تبدد كل شك تقريبَا حول ما يمكن 
للتخديه السليمة أن تحدته خلال سنوات الطفولة من 
تأثیرات بعيدة المدى. وقد خلص هؤلاء الخبراء لما يلي: 
«إن الأطغال الذين يعانون من نقص في التغذية 
سیصبحون على الأرحح قصار القامة لدى بلوغهمء 
ویر حح أن يحققوا إنجازات تعليمية متدنية وأن پنجبوا 
أطغالا ضنيلي الأحسام. ویرتبط نقص التغذية بالأحوال 
الاقتصادية المتدنية لدى الآأشخاص البالغین.»(45 

إن تأتیر نقص التغذية في فرص الحياة المستقبلية 
يبدأ حتى من قبل الولادة. وفي عام 1995 صاغت 


«المجلة الطبية البريطانية» مصطلحا عرف ب «فرضية 

باركر» للإشارة إلى نظرية الدكتور «دافید بارکر» التی 
تفید بأن الظروف داخل الرحم تحدن تأتيرَّا طويل المدى 
فى حياة الطغفل مستقبلا.2“ وثمة أدلة كافية تدعم هذه 
الغرضيهة؛ وسوف نستشهد بمتال واحد فقطء في 
تنزانيا وحد أن الأطفال الذين ولدوا لأمهات كن يتلقين 
كميات كافية من اليود خلال حملهن (بفضل برنامج 
حکكومي متقطع ل کبسولات الیود على الأمهات 
الحوامل)ء فد داوموا على الذهاب للمدرسة مدة تلث أو 
نصف عام اکثر من اشقانهم الأصغر أو الأكبر الذين كانوا 
داخل الرحم عندما لم تكن الأم تتلقى هذه الكبسولات. 
7“ ورٍبما تبدو زيادة فدرها نصف عام من التعليم مكستا 
طفغيغفا > إلا انها تصبح زيادة حوهرية إذا ما عرفنا أن 
معظم هؤلاء الأطغال لن ينتظموا في المدرسة لأكثر 
من أربع او خمس سنوات. وفي الحقيقة» وبناء على 
تقدیراتهمء تخلأْضصٗ الدراسه إلى أنه في حال تم إعطاء 
اليود للامهات. قسوف يكون هناك زيادة بمقدار 7,5 في 
المائة في معدلات الإنجاز المدرسيى الكلي للأطغال 
وسط القارة الأفريقية وحنوبها. وهذا بدوره يمکن أن 
يؤتر في إنتاحية الأطغال خلال حیاتهم. 

برغم أننا رأينا أن التأتير الدي تحدنه زيادة السعرات 
الحرارية في الإنتاحية ربما لا يكون تأثيرَا كبيرَا في حد 
ذاته»ء إلا أن هناك بعض الطرق الكفيلة بتحسين التغخذية 
حتى بالنسبة للكبار الذين سيحققون عاندا حراء ذلك. 
وإحدى الطرى التي نعرف عنها الکتير هي استخدام 
الحديد فى علاج مرض الأنيمياء لاسيما وأنها تعتبر 
مشكلة صحية في كثير من الدول الآأاسيوية ومن بينها 
الهند واندونيسياء تعتبر الانيميا مشكلة صحية كبرى. 
وهناك 6 في المائة من الرحال و38 في المائة من 


النساء في آندونيسيا مصابين بالأنيميا. آما الرقم 
المقابل فى الهند فهو 24 فى المانة من الرحال و56 وي 
المانهة من النساء. وترتبط الانيميا بضيق التنفغس 
والضعف العام والكسلء وفد تكون في بعض الحالات 
(ولاسیما لدی الأمهات الحوامل) مرصا يتهدد الحياة. 

وقد زودت دراسة أحريت في أندونيسيا تحت عنوان 
«تقييم حالة العمل والحديد» مجموعة من الرحال 
والنساء اختيروا عشوانيا من المناطق الريغية بمكملات 
الحديد على نحو منتظم لعدة أشهر. فيما كانت 
محموعة المقارنة تتلقى علاحا وهميا.*“ووحدت 
الدراسة أن مكملات الحديد حعلت الرحال فادرين على 
الاحتهاد فى أعمالهم على نحو أكبرء وبلغت الزيادة 
التي نتجت عن ذلك في مداخيلهم أضعاف التكلفة 
السنوية لتوريد صلصة السمك المعززة بالحديد. ويكلف 
توريد صلصة السمك خلال سنة ما فيمته 7 دولارات 
بحسب تعادل القوة الشرانية. وبالنسبة لرحل يعمل 
عملا حرا » فإن المكسب السنوي يقدر ب- 46 دولار 
بحسب تعادل القوة الشرائنية - وهو ما يعتبر استتمارا 
ممتازا . 

ان اللفز المحير هو أنه يدو أن الناس لا يرغبون في 
تناول المزيد من الغذاء» برغم أن المزيد من الغذاء 
ولاسيما ذلك الذي یشترىی بحكمة سوف يجعلهم على 
الأرحح» ويجعل أطغالهم يقيتًاء أكثر نجاحا في حیاتهم. 
إن الاستثمارات الأساسية التي من شأنها أن تحقق 
ذلك ليست بالاستتمارات باهظة التكلغة. فمعظم 
الأمهات یمکنهن بکل تأکید تحمل شراء الملح المزود 
بالیود الذي أصبح متاحًا الآن في الكثير من مناطق 
العالمء أو شراء حرعة واحدة من اليود كل عامين (سعر 
الجرعة ييلع 51 سنتا). وفي كينيا. عندما طلبت منظمة 


دعم الأطغال الدولية» وهي منظمة غير حكومية كانت 
تدير برنامجا لطرد الديدان المعويةء من الآباء في بعض 
المدارس أن يدفعوا بضعة سنتات لطرد الديدان المعوية 
من بطون أطغالهم. رفضوا تقريبًا حميعًا » مما أدى إلى 
حرمان اطغالهم من المنات من الدولارات الإضافية التي 
کانوا سیجنونها خلال حياتهم.۵/ أما بالنسبة للغذاء 
فيمكن للأسر أن تحصل على المزيد من السعرات 
الجرارية والعناصر الغذائية الأخرى بسهولة إذا ما 
خفضت مقدار ما تنفقه على الحبوب غالية التمن (مثل 
الأرز والقمح)» والسكر والطعام المعالج وزيادة الإنغاق 
على الخضراوات الورقية والحبوب الخشنة. 

لماذا يتناول الفقراء القليل حدا من الغذاء؟ 
من کان یعری؟ 

لماذا لم يكن العمال الأندونيسيون المصابون بالأنيميا 
يشترون صلصة السمك المعززة بالحديد من حيوبهم 
الخاصة؟ إحدى الإحابات هي انه ليس من الواضح إن 
الزيادة التي سيحققونها في الإنتاحية سوف نترحم 
إلى زيادة في مداخيلهم طالما أن أرباب العمل لا 
یدرکون أن العامل الذي يتغذى حيدا سيكون آكتر 
إنتاحية. وربما لا يدرك أرباب العمل أن موظغفيهم فد 
أصبحوا أكثر إنتاحية الآن لأنهم أصبحوا يأکلون غذاء أکثر 
أو أفضل. وقد رصدت الدراسة الأندونيسية زيادة 
ملحوظة في المداخيل بين العمال الذين يعملون أعمالا 
حرة فقط. ولو أن أرباب العمل يدفعون نفس الأحر 
التابت لكل شخحصضص. فلن يكون هناك سبب يدوع لتناول 
المزيد من الطعام حتى يصبحوا أكثر فوة. ووي الغلبين»ء 
وحدت دراسة إن العمال الذين يعملون على اساس 
الإنتاحية وهؤلاء الذين يحصلون على احر تابت كانوا 


یآکلون طعاما آکتر بمقدار 25 في المائة فى الأيام التي 
كانوا يعملون فيها على أساس الإنتاحية ( التي من 
المهم خلالها زيادة الجهد المبدولء وذلك لأنهم كلما 
عملوا أکثر. حصلوا على مال أکثر). 

لكن ذلك لا يفسر السبب الدي يجعل النساء الحوامل 
حميعهن في الهند لا يستخدمن الملح المزود باليود 
وحده» لاسیما وانه متوفر الان ویمکن شراؤه في کل 
فرية. وتمة احتمال مغاده أن الناس ربما لم یدرکوا بعد 
مدی أهمية توفير تغذية أفضل لأنفسهم ولأطغالهم. 
ولم يدرك أحد قيمة العناصر الغذائية الدقيقة إدراكا 
كاملا › > بمن في ذلك العلماءء إلا مؤخرا نسبيًا. وبالرغم 
من أن العناصر الغذائية الدفيقة تتسم برخص أسعارها 
وأنها يمكن أن تؤدي أحياتًا إلى زيادة كبيرة في إحمالي 
الدخل على مدى الحياة. إلا أنه من الضروري أن نعرف 
بدقة ما الذي يجب أن نأكله ( أو ما هي الحبوب التي 
علينا تعاطيها ). وهذه المعلومات لا تتوفر لای کل 
شخص. بما في ذلك هؤلاء الذين يعیيشون في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وفوق ذلك يميل الناس لأن يرتابوا في الغرباء الذين 
یطلبون منهم ان یغیروا من أنماطهم الغذانيةء وذلك 
على الا رحح لأنهم یحبون ما يأکلونه . فعندما ارتفعت 
أسعار الأرز ارتفاعا حادا وي الفترة ما بین 1966- 1967ء 
أشار الوزير الاول في ولايه بنغال الغربية إلى أن تناول 
كميات أقل من الأرز وكميات أكبر من الخضراوات سوف 
يعود بالغاندة على صحة الناس وينعكس إيجابا على 
ميزانية الأسرة. وقد أحدث هذا التصريح عاصفة من 
الاحتجاحات. وحرص المحتجون على استقبال الوزير 
الأول وهم يحملون أكاليل الخضراوات أينما ذهب. إلا أنه 
على الأرحح کان على صواب فیما ذهب إاليه. وادراگا 


لآهمية المساندة الجماهيرية» قان «آنطوان بارمنتيير»»ء 
وکان صيدلانيًا فرنسيًا عاش في القرن التامن عشر 
ومن اوائل مشجعيى تناول البطاطاس كطعام. وقد توفع 
أن يلقى مقاومة واضحة إزاء ذلك. عرض على الجمهور 
مجموعة من الوصغات التي ابتکرها باستخدام 
البطاطس. بما فى ذلك الطبق الكلاسيكي المسمى 
«هاشیيس بارمنتيير» (وهو بالأاساس ما يسميه 
البريطانيون فطيرة الراعي» التي تتكون من لحم مغروم 
مع غطاء من البطاطاس المهروسه). وبهذا فقد أطلق 
مسارَا أدى في نهاية المطاف ومرورا بالتواء !ات 
وانعطافات کتیرة. إلی ابتکار ما یعرف ب۔ «بطاطس 
الحريهة المقليه». 

أيضا فإنه ليس سهلا حدَا أن ندرك قيمة الكثير من 
هده العناصر الغدانية انطلاف من التجارب الشخضة 
فالیود ربما یجعل أطفالك أكثر ذكاء. لكن الفغرق ليس 
کبیرا (بالرغم من أن بضعة فروق صغيرة إذا احتمعت 
يمكنها أن تصنع فارقًا كبيرَا ) وفي معظم الحالات لن 
یتسنی لك اكتشاف ذلك لسنوات كثيرة أيا كان الحال. 
وأما عنصر الحديدء فحتی وإن کان وحوده في الطعام 
يجعل الأشخاص أكثر قوة. فانه لن يحولك فجأة إلى 
بطل خارق؛ فمبلغ ال 40 دولار الإضافية التي اكتسبها 
الشخص الذي يعمل عملا حرا ربما لا تکون ظاهرة 
بالنسبة له نظرَا لما يطرأً على دخله الأسبوعي من 
ارتغاعات وانخغفاضات. 

وهكذا. فليس مما يبعث على الدهشة أن الفقراء 
عندما يختارون عداءهم وإنهم یختارونه لا لرخحص 
أسعاره وقيمته الغذائية فى الأساس» وإنما لما قد 
یکون له من مذاق طيب. ويقدم «حورج أورویل» وصغًا 
دقيقا لحياة العمال البريطانيين الفقراء في روايته 


الطريق إلى رصيف ويجان قائلا: 
وعليه. فان اأساس تغخدیتهم , هو الخبز الأبيض 
والسمن النباتي ولحم البقر المُعلّب ب الشاي المحلى 
والبطاطس - پاله من غداء مرعب. ألن یکون من 
الأحدى لهم لو أنفقوا بعض المال على أطعمة صحيهة 
متل البرتقال والخبز الأسمرء أو حتی لو أنهم مثلما هو 
حال فارئٰ «نیو ستیتسمان» ووفروا تمن الوفود وأكلوا 
الجزر نيا ؟ نعم سيكون ذلك. لكن المشكلة هى أن 
أحدا من البشر لن يفعل مثل ذلك الشيء . فالشخص 
العادي يغضل الجوع على العيش على الخبز الأاسمر 
والجزر النيئ. وشر البلية هو أنه كلما كانت نقودك 
أقلء قل ميلك لآن تنفقها في شراء غذاء صحي. وقد 
یستمتع الملیونیر باقطار لیس به سوی کاس عصير 
برتقال وبسکویت ریغیتا؛ أما الشخص العاطل فلن 
يجد متعة في ذلك...وعندما تكون عاطلاء فإنك لا 
ترغب في تناول طعام صحی ممل. وإنما ترید أن تأکل 
شينًا يكون مشهيًا قليلا. وهناك داثما أطعمة رخيصة 
ومشهيه تغريك .۶ 
أشياء فى حياة الفقراء تفوق الغذاء أهمية 
غالا ما يبدي الفقراء مقاومة إزاء ما نبتكره لهم من 
برامج رانعه وذلك لكونهم لا يشاطرونا الثقة في ان تلك 
البرامج سوق تؤتىي تمارها أو أنها سوف تؤتى تمارها 
على النحو الدي ندعيه. وهذا هو احد الموضوعات التي 
نتناولها بشكل متكرر خلال صفحات هدا الكتاب. وهناك 
تفسیير آخحر لعاداتهم الغدانيه مغاده أنه في حياة الفقراء 
توحد أشياء أخرى تفوق الغذاء أهمية لدیهم. 
وهنالك أدلة كثيرة تشير إلى أن الفقراء في دول 
العالم النامي ينفقون أموالا طائلة على حغفلات الزفاف 


ومهور الزواج وحغفلات التعميد. وهي نفغقات يضطرون 
إليها على الارحح تقريبَا لحغظ ماء وحوههم امام 
الأاخرين. ولا يخفى على احد الارتغاع الواضح في 
تکالیف حغفلات الزفافی في الهند بل وهناك بعض 
المناسبات الأخرى الخالية من البهجة وتضطر فيها 
الأسر لإفامة تجمعات يسودها البذخ والإسراف. وفي 
حنوب أفريقياء مغلا تشكلت الأعراف الاحتماعية التي 
تحدد مقدار ما بنفق على الجنازات في زمن كانت 
معظم الوفيات تحدنت إما خلال مرحلة الكهولة أو 
الطغوله. ووفقا لهذه التقاليد كان الأطغال لادی موتهم 
يدفنون من خلال طقوس بسيطة للغاية. أما عندما 
يموت کبار السن فينبغي ان تقام لهم الجنازات الكبيرةء 
التي ينفغق عليها من الأموال التي حمعها المُتوفقى 
خلال حياته. لكنه ونتيجة للانتشار الوبائني لفيروس 
نقص المناعة المكتسبة ومرض الإيدز. فقد أصبح 
أشخاص ممن هم فی ریعان الشاب يیقضون نحبهم 
دون أن يتمكنوا من حمع مدخرات يخصصونها لجنازاتهمء 
بيد أن أسرهم كانت تجد نفسها مضطرة للانصياع لهده 
الأعراف طالما كان المتوفى بالغا. وهكذا فان الأسرة 
التي فقدت لتوها مصدرا محتملا من مصادر دخلا 
الرئيسة ربما يتعين عليها أن تنفق حوالي 3400 راند 
(825 دولار بحسب تعادل القوة الشرانيهة)ء أو ما يعادل 
فقي المائثة من الدخل السنوي للأسرة لكل وفرد. لا 
لشيء سوى لإقامة الجنازة كما ينبغي. ولا تجد الأسر 
في أعقاب مثل هده الجنازات الا القليل الذي يمكنها أن 
تنفق منه» بل إن کثیرین من أفراد هذه الأسر يشتكون 
من «نقص الطعام» حتى وإن لم يكن الشخص المتوفی 
یکسب مالا قبل وفاته». مما يعني أن التكاليف التي 
تكبدتها الأسرة فى الجنازة هى المسؤولة عن حالة 


العوز التي لحقت بها. وبقدر ما تكون الجنازة باهظه 
التكاليف. يعاني الاشخاص الكبار داخل الاسرة من 
الصعوبات الافتصادية على مدى عام بعد الجنازةء 
ونتيجة لذلك تزداد احتمالية تسرب أطغفال هذه الأسرة 


من المدارس. 

ولذلك لم يكن من قبيل الدهشة أن يجاول كل من ملك 
سوازیلاند ومجلس کنائس حنوب أفريقيا أن يقننا 
مسألة الإنغاق على الجنازات. ففى العام 2002 حظر 
الملك إفامة الجنازات التي تسودها مظاهر البدخ۶*2 
وأعلن أنه في حال ثبت أن أسرة فد ذبحت بقرة لأحل 
حنازةء فسوف یتعین على أفرادها أن يقدموا بقرة متلها 
لقطيع رئيس القريهة. أما مجلس کنائس حنوب افریقیاء 
وعلی نحو أکثر اعتدالاء فقد دعا إلى تنظيم إفامة 
الجنازات» التي رأی أنها أصبحتِ تثقل كاهل الأسر 
وتضطرها لأن تنغق عليها أكثر مما 

إن اتخاذ القرار بشأن إنغای الأموال على أشياء أخرى 
خلاف الطعام ربما لا يعزى بالكلية إلى الضغوط 
المجتمعية. فقد سألنا «أوتشا مباربك». وهو رحل 
التقيناه في فرية نائية في المغرب»ء عما سيفعله إذا 
أصبح أكثر مالا. فقال انه سيیشترې المزيد من الطعام. 
تم سألناه ثانية ماذا سيفعل إن أصبح معه مال أكثر 
وأكثر؟ فقال إنه سوف يشتري طعاما ذا مذاق أشهى. 
وكنا قد بدأنا نشعر بالأسى لأحله ولأحل أسرتهء عندما 
لفت انتباهنا حهاز تلفزيون وطبق هواني ومشغل 
أقراص «دي في دي» في الغرفة التي كنا نجلس فيها. 
وسألناه لماذا اشترى كل هذه الأشياء إن کان یری ان 
الآأسرة لا تجد ما يكفيها من الطعام. فما کان منه إلا أن 
صضحك ووال: «آه» ولكکن التلغفزيون أهم من الطعام!» 

وبعد ان مكننا بعض الوفت في تلك القرية المغربيةء 


كان من السهل علينا آن نفهم السبب الذي يدفعه 
للتفكير على هذا النحو. فالحياة في فرية فد تبعت على 
الملل الشديد؛ إذ لا توحد بها دار سينما او تضم فاعات 
غنانيةء ولا يوحد بها مكان يمكن الجلوس فيه ومشاهدة 
المارة وهم يسيرون. وفوق ذلك لا يتوفر بها الكتثير من 
فرص العمل. کان «أوتشا» ومعه اتنان من حيرانه 
صحباه خلال المقابلة. فد عملوا لحوالي سبعين یوما 
وي الزراعه وحوالي تلاتین يومًا في أعمال الإنشاءات 
خلال تلك السنة. أما في بافي شهور السنةء فكانوا 
يقومون برعي مواشیهم بانتظار أن تلوح أمامهم وظيفة. 
وقد أوحد ذلك لديهم أوقانًا طويلة لمشاهدة التلفزيون. 
لقد كان هؤلاء الرحال التلاتة حميعهم يسكنون منازل 
صغيرة تفتقر للمياه أو لخدمات الصرف الصحي. وكانوا 
يكافحون للعثور على وظيغة وتوفير تعليم حيد 
لأطغالهمء إلا أنهم حمیعهم کانوا یملکون حهاز و 
وطبقا هوانيَا ومشغل «دي في دي» وهاتفا محمولا 
وعموماء فانه من الواضح أن الأشياء التي تجعل الحياة 
أقل مللا نگنشنت أولوية لاى الفقراء. وهي أشياء ربما 
تکون حهاز تلفزیون أو طعامًا مميرَا لتناوله - أو مجرد 
كوب من الشاي المحلى بالسكر. بل وحتى «باك 
سولهین» کان لدیه حهاز تلفزیون رغم أن کان عاطلا عن 
العمل عندما فمنا بزیارته. ویمکننا النظر إلى الأعياد من 
المنظور ذاته؛ فعندما لا تتوفر أحهزة التلفزيون أو 
الراديو» يصبح من السهل ان نتفهم السبب الدي يجعل 
الفقراء يبحثون عن التسلية من خلال احتغال أسري 
خاص أو احتفال دیني أو حفل زفاف للابنة. واستنادا 
إلى بيانات التماني عشرة دولة. يتضح أن مقدار ما 
ينفقه الفقراء على الأعياد يزداد كلما تضاءلت فرصة 
افتنانهم لجهاز راديو أو تلفزیون. ووي مدينه أودايبور 


الهندية حيث لا يمتلك آحد فیها تقریتا حهاز تلفزیونء 
ينغفق الغقراء المعدمون ما فيمته 14 في المائة من 
میزانیاتهم على الأعياد (التني تشمل مناسبات دنیاویه 
وأخرى دينيه). وعلى النقيض من ذلك فقد وحد في 
نيكاراحوا حيث يمتلك 56 فى المائة من الأسر الريفية 
الفقيرة حهاز راديوء ويمتلك 21 وي المانه حهاز تلفزیونء 
أن عددذّا قليلا للغاية من الأسر هو ما ينفق آي شيء 
على الأعياد.632 

إن حاحهة الإنسان الاساسيه لحياة ممتعهة ربما تفسر 
السبب وراء انخغاض الإنغاق على الغذاء في الهند حيت 


تصل الإشارات التلغفزيونية اليوم إلى المناطق النائيةء 
فضلا عن أن هناك الكثير من الآأشياء التي يمكن 
شراؤها حتى فى القرى النائية. أما الهواتف النقالة 
فتعمل في كل مكان تقريبَا » وتعتبر تكلغة المكالمات 
رخيصة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية. ويمكن لذلك أن 
يفسر أيطضا السبب الذي يجعل الدول صاحبة 
الاقتصادات المحلية الضخمة. حيت تتوفر الكثير من 
السلع الاستهلاكية الرخيصة» مثل الهند والمكسيكء 
تميل لأن تكون هى الدول صاحبة الإنغاق الأدنى على 
الغدذاء. قفي الهند تضم كل فرية متجرا صغيرا على 
الأقلء وعادة ما يوحد أكثر من متجر يباع فيه الشامبو 
وي آكياسِ صغيرة وتباع السجانئر بالمغرد» وتباع 
الأمشاط والأقلام والألعاب أو الحلوى الرخيصة للغاية. 
وأما في دولة متتل بابوا غينيا الجديدة. حيث تزيد حصة 
الغذاء في ميزانية الأسرة عن 70 في المائة (وهي 50 
في المائة في الهند) ربما تکون الأشياء المتوفرة أمام 
الغقراء للشراء أقل. وقد صور أورويل هذه الظاهرة أيضا 
وي روايته و إلى رصيف ويجان لدى وصغه 
للكيفية التي تمكنت من خلالها الأسرة الفقيرة من 


لبقاء على فيد الحياة بعد الكساد العالمي. 


وبدلا من أن يثور الفقراء على أقدارهم. فقد 
استمرؤوا الأشياء وخفضوا من معاييرهم. لكنهم لا 
يخفضون معاييرهم بالضرورة عبر تخليهم عن 
الكماليات والتركيز على الضروريات؛ فغالبَا ما يحدن 
العكس - وهي الطريقة الأكتثر طبيعيهةء إن أمعنت 
النظر فيها - ومن هنا كانت حقيقة أنه وخلال عقد 
ساده کساد افتصادي غير مسبوق» زاد استهلاك 
الكماليات الرخيصة °4 
إن مثنل هده المشتريات التي تعكکس حالهة من تدليل 
الذات ليست مجرد مشتريات مندفعة يقوم بها ا اناس لا 
یفکرون مليَّا بشأن ما يفعلونه . مهي مشتریات يقومون 
بها بعد تفکیر عمیق»› وهي أيضًا تعكس دوافع قوية لا 
تقاوم» سواء كانت منبعثهة من الداخل او مغروضه من 
الخارج. إن «أوتشا مباربك» لم يشتر جهاز التلفزيون 
الدي لدیه من خلال فرض - وإنما ظل یدخر على مدی 
شهور عديدة حتى حمع مبلعا كافيًاء تمامامتلما فعلت 
الأم فى الهند عندما بدأت الادخار من أحل زفای ابنتها 
ذات الثمانی سنوات. على مدی عشر سنوات أو أکثر 
فبل الزواج» وذلك عبر شرانها فطعة مجوهرات صخغيرة 
تارة ودلوا من الصلب تارة أخرى. 
اننا غالبا ما نميل لأن نری عالم الفقراء باعتباره أرط 
للغرص المفقودة. كما نميل لأن نتساءل عما يجعلهم لا 
يتنوقفغون عن هده المشتریات وبدلا من دلك يستتمرون 
قيمتها فيما يغير حياتهم حقا للأفضل. ومن ناحية أخرىء 
فربما يكون الفقراء أكثر ارتيابا في هذه الفرص 
المفترضة وفى إمكانية أن يطرأً على حياتهم أي تغیر 
حذري. انهم غالبا ما یتصرفون کما لو کانوا یعتقدون أن 


آي تغيير حوهري يستحق التضحية لأحله سوف 
يستغرق ببساطة أمدَا طويلا. وهو ما فد يفسر السبب 
وراء تركيزهم على أن يعيشوا اللحظة الآنية والحياة 
الحاضرة: ويستمتعوا بحياتهم فدر طافتهم ويقيموا 
الاحتغفالات كلما لزم الامر. 


اذن هل هناك حقا مصيدة فقر سببها شح 
الغذاء؟ 


استهللنا هدا الفصل مع «يباك سولهين». ووحهه نظره 
التي مغادها أنه كان عالقا في مصيدة فقر بسبب 
الغذاء. لكن ۰ اکر موصضوعيه تدلنا على أن مشکلته 
الرئيسة ليست على الأرحح في نقص السعرات 
الحراريه. واذا کان برنامج «راکسهین» يوفر له بعص 
الأرز المجانيء فضلا عما کان شقیقه يقدمه له 
مساعدات» فقد كان على الأرحح قادرا على العمل في 
الحقول أو في موافع الإنشاءات. إن تفسیراتنا لمنل 
هده المؤشرات توحي بأن الکبار في معظمهمء حتی 
هؤلاء مدفعي الفقر منهم. إنما يقعون خارجح منطقة 
مصيدة الفقر الغذائي؛ وبهذا يمكنهم بسهولة أن 
يحصلوا على كغايتهم من الغداء وعلى نحو يجعلهم 
أشخاصا منتجين. 

إن هدا علی الأرحح هو الحال مع «باك سولهين». إلا 
أن ذلك لا يعني أنه لم يكن عالقا في مصيدة الفقر. لکن 
مشکلته ربما تعزی لغفقدانه وظیيغته ولکونه فد بلغ 
مرحلة عمرية لا يمكنه معها أن يعمل صبيًاً في أحد 
موافع الإنشاءات. لقد تغاومت حالته تقریتا لکونه کان 
يعاني من حالة اكتنابية» وهو ما حعل من الصعوبة عليه 
ان يودي اي عمل على الاطلای. 


بالرغمٍ من حقيقة أن الآليات الأساسية الخاصة 
بمصيدة الفقر الغدذانية لا تبدو أنها تعمل مع الكبار. فان 
هذا لا يعنی أن الغداء لا يمتل مشكلة لدى الغقراء. 
وربما تكون المشكلة هي نوعية الغذاء أكثر من كونها 
مقدارهء ولا سيما النقص في العناصر الغذائية الدفيقة. 
إن فوائد التخذية الجيدة ربما يمكن تلمسها بوضوح لدى 
فنتين من الأشخاص الذین لا يمكنهم أن یختاروا مادا 
يأکلونء وهم الأحنة فى أرحام الأمهات وصغار الأطفال. 
وفي حقيقة الأمر. ربما تكون هناك علاقة تأخذ شکل > 
بين دخل الوالدين والدخل المستقبلي لهؤلاء الأطغالء 
وهي علافة تشكلها التغذية خلال سنوات الطغولة. 
وذلك لأن الطغل الذي حصل على العناصر الغذانية 
اللسليمة وهو في رحم امه او خلال طفولته المبكرة 
سوف يكسب مالا أكثر في كل سنة من سنوات حياته»ء 
وهو ما يضاف إلى الفواند الهائلة التي يحققها ذلك 
على مدى الحياة. فعلى سبيل المتال. فان دراسة 
أحريت على التأثير طويل الأمد لعلاج الأطفال من 
الديدان المعوية في كينياء التي ذكرناها آنغا » قد 
خلصت إلى أن الاستمرار فى علاحج الأطغال من الديدان 
على مدى سنتين بدلا من سنة واحدة (وهو ما يعني 
أنهم یحصلون على مستويات تغذية أفضل على مدى 
سنتيین بدلا من سنة واحدة) سوف يؤدي إلى زيادة في 
الدحل على مدى الحياة تقدر ب- 3269 دولار بحسب 
تعادل القوة الشرائية. إن الغروق الطفيفة فيما ينفق 
على تغذية الأطغال (في كينيا يكلف العلاج من الديدان 
امعو ب 1.36 دولار أمريكىي بحسب تعادل القوة 
الشرائية سنويا ؛ وفي الهند تباع علبة الملح المزود 
باليود مقابل 0.62 دولار بحسب تعادل القوة الشرانية؛ 
وفي اندونيسيا تكلف صلصة السمك المعززة بالحديد 7 


دولارات بحسب تعادل القوة الشرانية سنويا ) يمكنها 
أن تصنع فارقا هائلا لاحقا. وهو ما يعني أنه یتعین على 
الحكومات والمنظمات الدولية أن تعيد النظر تماما فيما 
تطبقه من سياسات الغذاء. وبالرغم من ان هذا فد 
يحمل أنباء سينهة للغلاحين في امريكاء فان الحل لا 
یکمن في مجرد توفير المزيد من الحبوب الغذائية» وهو 
ما تستهدفه معظم برامج الأمن الغدانئي الحاليه. إن 
الغفقراء يحبون الحبوب مدعمة الأسعار» لكن وکما 
ناقشنا سلغفاء فإن إعطاءهم المزيد من الحبوب لا يؤتر 
كثيرَا في إقناعهم بأن يأكلوا على نحو أفضلء لا سيما 
وأن المشكلة الرنيسة ليست السعرات الحراريهء وإنما 
الحصول على العناصر الغذانية‌الأخرى. ولا يكفي ايصا 
على الأرحح أن نقدم للفقراء مزيدا من المال وحسب» 
فحتى ارتغاع المداخيل لن يؤدي على الأرحح إلى 
تغذية أفضل خلال المدى القصير. وكما راينا في الهندء 
فان الفقراء لا يتناولون مزيدًا من الغذاء أو تتحسن نوعيه 
غذانهم عندما تتحسن مداخيلهم؛ وذلك نظرَا لما يوحد 
من ضغوط ورغبات اخرى كثيرة تزاحم الرغبة في 
الطعام. 

وعلى النقيض من ذلك نجد أن الاستثمار مباشرة 
في تغذية الأطغال والأمهات الحوامل يحقق عوائد 
مجتمعية هائلة. وهو ما يمكن تنفيذه عبر توفير الغذاء 
المعزز للأمهات الحوامل وآباء الأطغال الصغار» وعبر 
معالجه الأطغال من الديدان المعوية في مرحلة ما فبل 
المدرسة أو خلال المدرسهة»ء وتقديم الوحبات الغنية 
بالعناصر الغذائية الدقيقة لهمء أو حتى بتزويد الآباء 
بالحوافز المشجعة على استهلاك المكملات الغذائية. 
إن كل تلك الإحراءات تقوم بها بالفعل بعض الدول؛ قفي 
الهند تضطلع الحكومة الآن بشكل منهجي بمهمة علاج 


الأطغفال من الديدان المعوية في المدارس. آما في 
كولومبياء فيتم إضافة أكياس العناصر الغذائية الدقيقة 
إلى الوحبات المعدة للأطغال ممن هم في مرحلة ما 
الرعايه الاحتماعية مصحوبة NR‏ غذائية مجانيه 
للأسر. ويجب أيضا أن تضع تكنولوحيا الغذاء على رأس 
أولوياتها ضرورة استنباط طرائق حديدة لتعزيز الأغذية 
التي يحبها الناس بعناصر غذائية إضافيةء وابتكار 
سلالات حديدة من المحاصيل المغذية ذات المذاق 
الطيب التي يمكن زراعتها في بيئات جحغرافية أوسع 
نطاقًا » وذلك بالتصاحب مع رفع الإنتاحية. إننا نشهد 
بعض هذه النماذج حول العالمء وهي نماذج تقف وراءها 
منظمات مثل مبادرة العناصر الغذائية الدقيقة 
Micronutrient Initiative‏ ومنظمەة «ھار وست بلاس» 
.HarvestPlus‏ وقد تم مؤخرا إدخال نوع من البطاطا الحلوة 
(وھی أغنى بعناصر البيتاكاروتين من اليام) التي 
تتناسب مع أحواء القارة الأفريقية إلى كل من أوغندا 
وموزمبيق.<© واعتُمد أيضا نوع حديدٌ من الملح الذي 
أصبح معزرَا بالحديد واليود. للاستهلاك في العديد من 
الدول بما في ذلك الهند. لكننا نشهد نماذج كثيرة للغاية 
ما زالت سياسات الغذاء فيها ترتكز على فكرة أن 
الحبوب رخيصة الثمن هي كل ما يحتاحه الفقراء. 
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۲ 
هل هناك تدابير ميسرة لصحة 


أفضل 
حول العالم؟ 


خر فطاع الصحة بإمكانات هائلة يمكن توحيهها 
# الفقراءء إلا أنه ينطوي أيصضًا على إحباطات كبيرة. 
فهنالك «قطوف دانية» كثيرة. بداية من اللقاحات 
ووصولا إلى شبكات البعوض التي قد تنقذ أرواخًا بأقل 
التكاليف» لكن قليلا من الناس هم من يستغيدون من 
تلك التقنيات الوقانية. وغالىا ما يلقى باللوم في هذا 
الإحفاق على مسؤولىي فطاع الصحة الحكومي الذين 
تَناط بهم مسؤولية إيصال خدمات الرعاية الصحية 
الأساسية في معظم الدول. وهو لوم لا يمثل في 
کليّتهء کما سوف نریء تجنیَّا علیھم او افتناتا.۔ وهم علی 
الجانب الآاخر يصرون على أن حني هذه القطوف الدانية 
أصعب مما يبدو في ظاهره. 
وفي شتاء العام 2005 وفي مدينة أودايبور الجميلة 
الواقعة غرب الهند. تبادلنا نقاشا حيويا مع عدد من 
الممرضات الحكوميات. بدا أنهن غاضبات منا أشد 
الغضب وذلك لأننا کنا مشارکین في مشروع یستهدی 
حعلهن موحودات في أماكن عملهن بوتيرة أعلى مما 
كن عليه. وعند نقطة ما من نقاط النقاش. تملك الغضب 
إاحداهن إلى حد دفعها لأن تکون أكثر حرأة فقالت: إن 
العمل الذي نؤديه هو عمل معدوم الجدوى على أية 


حال. فعندما یآتینا طفل مصاب بالإاسهال. فكل ما نقدمه 
للام هو كيس من محلول الإرواء الغفموي (مزيج من 
الملح والسكر وكلوريدات البوتاسيوم ودواء مضاد 
للحموضة يمزج بالماء ليشربه الطغفل). لكن الأمهات وي 
معظمهن لم يكن يُصدقن أن هذا المزيج يمكن أن يُجدي 
نفعا في علاج حالات أطغالهن المرضى. لقد كن يردن ما 
یعتقدن أنه العلاج الصحيح - وهو المضادات الحيويه 
والحقن الوريدية.» وأخبرتنا الممرضات أن الأمهات عندما 
كن يغادرن المركز الصحي ولا شيء معهم سوىی كيس 
من هذا المحلول. فانهن لا يعدن تانية للمركز طلتَا 
للعلاح. وكانت الممرضات في کل عام تری عشرات 
الأطغال يموتون بسبب الإسهال فيما هن عاحزات تمامًا 
إزاء ذلك. 

ومن بین التسعه ملایین طفل الدین یموتون دون سن 
الخامسة سنويًا » يتبين أن غالبيتهم المطلقهة هم أطفغال 
فقراء ینتمون لدول حنوب آسیا ودول أفريقيا حنوب 
الصحراء. وتمه حهود حاريه من أحل تطوير لقاح للوفاية 
من فیروس «روتا». تم البدء وي توزیعه» لا سیما وأن 
هدا الغیروس مسؤول عن کتیر من (إِن لم یکن کل) 
حالات الإاإسهال. لكن هناك نلانتة أنواع من «العلاحات 
الإعجازية» التنى يمكنها بالفعل أن تنقذ حياة معظم 
هؤلاء الأطغال وهى الكلور الذي يستخدم فى تنقية 
المياه؛ والملح والسكر. وهما المكونان الرئيسان في 
محلول الإرواء الغفموي (ك۸ه). ويمكن لمنة دولار تنفق 
على تعبنة الكلور من أحل الاستخدام المنزلي أن تحول 
دون وقوع تلاتين حالة من الإسهال.2 ويعتبر الجفاف 
هو السبب الرئيسيى المساعد وراء حالات الوفقاة التي 
يتسبب بها الإسهال. فيما يعتبر محلول الإرواء الغلموي 
الدي يباع بتمن زهيد للغاية العلاح الفعال الذي يمكنه 


آن یحول دون وصول الطغفل لحالة الجغاف. 

لكن ومع ذلك فإنه لا بُستعان بأآي من الكلور أو محلول 
الإرواء الفموي فى أغلب الأحوال. ففي زامبياء وبفضل 
حهود المنظمهة الدولية للخدمات السكانيهة »)۶١51(‏ وهي 
منظمه دوليه كبيرة تقوم بتسويیق الکلور بأسعار 
مدعمة حول العالمء أصبح الكلور يباع بثمن زهيد ويتوفر 
علی نطاق واسع. وهكذا أصبح بوسع أسرة تتألف من 
ستة أفراد شراء كفايتها من الكلور المبيض لتنقية مياه 
الشرب الخاصة بها بكلغة مقدارها 800 کواشاس (0.18 
دولار بحسب تعادل القوة الشرائية). وبهذا تقى أفرادها 
من الإسهال الذي تتسبب به المياه الملوتة بالميكروبات 
المسببة للمرض. لكن ما يؤأسف له هو ان نسبة الاسر 
التي تلجأ إليه لا تتجاوز 10 في المائة فقط.<6 أما في 
الهند. وبحسب صضصندوق الطغوله التابع للأمم المتحدة 
(اليونسيف). فان نسبة الأطغال, دون سن الخامسة 
الذين تعرضوا لنوبات إسهال وأعطوا محلول الإرواء 
الغموي لا تتجاوز التلثن.*“ لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو إذا كان الإسهال مرصا یمکن تحاشیه من 
الأصل في أغلب الأحوال. بل ويمكن في حالة الإصابة 
به علاحه باستخدام المياه المغلية والسكر والملحء 
فلماذا إاذن يموت بسببه سنویا 1.5 ملیون طغفل؟ 

ولا يعد الكلور المبيض ومحلول الإرواء الغموي متالين 
يتيمين. فهناك فطوی أخرى دانية نسبيًا وتبشر بامكانية 
تحقيق تحسن واصضح في فطاع الصحة وإنقاذ الكتثير من 
الأرواح. وهده عبارة عن تکنولوحيا رخیيصه وبسیيطه 
يمكنهاء إن أحسن استخدامهاء أن توفر الكثير من 
الموارد (فيما يخص أيام العمل المهدرة وكذلك التقليل 
من الاعتماد على المضادات الحيوية والحغاظ على 
سلامة الأحسام. إلخ). كما يمكنها أن تفطىي نفقاتها 


فضلا عن إنقاذها للارواح. لكن آكثر هذه القطوفی تترك 
مهملة ولا يقبل عليها احد. ولا يرحع ذلك إلى أن الناس 
لا بعتون بصحتهم؛ فهم بعتون بهاء بل ويخصصون فسما 
كبيرا من مواردهم للعناية بصحتهم. الا أنه يبدو أنهم 
ينفقون المال على أشياء أخرى من قبيل المضادات 
الحيوية التي ليست صضرورية دائماء وكذا على العمليات 
الجراحية التي يلجؤون إليها لإنقاد حياتهم بعد أن یکون 
الأوان قد فات. لكن لماذا يجب أن يكون الأمر على هذه 
الشاكلة؟ 


مصدة الصحه 

في إحدى القرى في أندونيسيا التقينا «إبيو إمبتات»»ء 
وهي زوحة لصانع سلال. وفبل سنوات من لقاننا الأول 
بها في صيف 2008ء کان زوجها يیعاني من مشکكلة في 
الإبصار وهو ما أقعده عن العمل. لم يكن أمامها من خيار 
سوى اللجوء إلى الافتراض من أحد المقرضين 
المحليين حيت افترضت 100 الف روبية )75 .8 دولارا 
بحسب تعادل القوة الشرانية) وذلك لدفع تمن الدواء 
اللازم لزوحها حتى يستطيع استنناف عملهء و300 ألف 
روبيه (56 دولارا بحسب تعادل القوة الشرائية) لدفع 
تمن الغذاء خلال الفترة التي كان فيها زوحها يتلقى 
العلاج ولم يكن باستطاعته العمل (كان هناك تلاتة من 
أطفالها السبعة يعيشون معهما). وكان على الأسرة أن 
تدقع 10 في المانة شهريا كسعر للغاندة على القرض. 
إلا أن الأسرة تخلغفت عن سداد فوائد القرض فكانت 
دیونها عندما التقینا أفرادها قد زادت حتى بلغت مليون 
روبية (187 دولارا بحسب تعادل القوة الشرانية)؛ وكان 
صاحب القرض يیهددهم بالاستیلاء على کل ما يملکونه . 
ومما زاد الطين بلةء أن أحد أبنانها الصغار كان قد أصيب 


مؤخرَا بحالة ربو حاد. ونظرًا لآن الآأسرة كانت بالفعل 
غارفة في الدیون. فانه لم يکن بوسعها تحمل شراء 
الدواء المطلوب لعلاج متل هذه الحالة. وقد حلس معنا 
خلال زیارتناء وکانت تداهمه نوبات السعال بشکل 
منتظم؛ ولم يعد فادرا على الانتظام في الذهاب إلى 
المدرسة. كان يبدو أن الأسرة عالقة في مصيدة فقر 
من النمط الكلاسيكي - - وهى أن مرض الأب أوقعهم 
في براتن الفقرء الذي يعتبر السبب وراء استمرار مرض 
الطفلء ولأن المرض أقعده عن الذهاب إلى المدرسة 
والحصول على التعليم السليم. فقد كان الغقر يلوح وي 
الأفق أمام مستقبل هذا الطغل. 

من المؤكد أن الصحة يمكن أن تكون مصدرا لعدد من 
المصائد المختلفة. فعلى سبيل المتال. فد يغفقد العمال 
الذین يعیشون فى أحواء غير صحية أيام عمل كثيرة؛ أما 
الأطغال فقد یمرضون كيرا ويیصحون غير فادرین على 
الأداء الجيد خلال الدراسة؛ فيما قد تنجب الأمهات 
أطفال متوعکین. ویمکن أن تکون کل قناة من هذه 
القنوات آلية تتحول من خلالها المحن الراهنة الى فقر 


أما الأنباء السارة فهي أنه إذا كان الأمر هكذاء فربما لا 
نحتاح إلا لدفعة واحدة. وحيل واحد يتاح له ان يکیر 
ويعمل في بيئة صحية. حتى يتسنى التحرر من 
المصيدة. وهده هي وحهه النظر التي يتبناها «حيغفري 
ساکس». مغلا. وحسبما یری» انه توحد نسبة كبيرة 
من الفقراء المعدمين في العالمء بل ودول كاملة. عالقة 
في مصيدة فقر أساسها هو الصحة. وهو يسوق مرض 
الملاريا كأفضل أمنثلته على ذلك؛ إذ إن الدول التي 
تتعرض فيها نسبة كبيرة من سكانها للملاريا هي أكثر 
فقرَا (وعمومًاء فان دولا متل كوت ديغفوار أو زامبياء اللتين 


يتعرض فيهما ما نسبته 50 في المائة آو آكثر من 
السكان إلى الملارياء يبلع دخل الفرد فيها تلت دخحل 
هؤلاء الذين يعيشون في دول لا يوحد بها مصابون 
بالملاريا).2 ولكونهم أشد فقرا فانه يصبح صعبا عليهم 
اتخاذ التدابير التي تقيهم من الملارياء وهو الأمر الذي 
يىقيھهم فقراء. ولكن هذا أيضا يعني» بحسب «ساکس»» 
أن الاستتمارات التي توحه للصحة العامة بهدف التحكم 
وي الملاريا (متل توزيع شبكات البعوض التي تبعد 
البعوض أثناء الليل) في هذه الدول يمکن أن تحقق 
عواند عالیه؛ اذ سیکون الناس أقل عرضهة للإصابه 
بالمرض وأكثر قدرة على العمل» وسوف تغطى زيادة 
المداخيل الناحمة عن ذلك بسهولة تكاليف هذه 
التدخلات وتفيض. ولتوضيح ذلك من خلال منحنی حرف 
> في الغصل الاول. نجد الدول الافريقية التي يتوطن 
بها مرض الملاريا عالقة في الجزء الأيسر من المنحنى» 
وذلك بعد أن أنهكت الملاريا قواها العامله إلى حد لم 
تعد معه قادرة على الإنتاجح تم صارت أفقر من أن تدفع 
نفقات القضاء على الملاريا. ولكن إن تفضل شخحص ما 
وفام بتمويل عملية القضاء على الملارياء قسوف تصبح 
على الجانب الايمن من المنحنى» وفي سبيلها إلى 
الازدهار. وهدا السجال ذاته يیمکن أن ينطبق على 
الأمراض الأخرى السائدة في الدول الفقيرة. وذلك هو 
حوهر الرسالة المتغانلة التي يحملها کتاب ساكس مہ1 
End of Poverty‏ «نهایه الفقر». 

لكن المشككين سارعا بالقول بأنه ليس من الواضح 
ما إذا كان فقر الدول التي تتفشى بها الملاريا يعزى 
إلى انتشار الملارياء متلما يفترض «ساكس»». أو ربما 
يكون عجزها عن القضاء على الملاريا دللا على أن هذه 
الدول تقوم على إدارتها حكومات سيئثة. وإذا كان 


الاحتمال الأخير هو الأصح. فإن القضاء على الملاريا 
وحدها ربما لا يجلب إلا نفعا ضنيلا ما دامت الحكومات 

ولكن اي من هاتين القصتين يدعمها هذا الدليل؟ هل 
يدعم فصة النشطاء او المشككين؟ لقد تمت دراسة 
الحملات التي نجحت فى القضاء على الملاريا في دول 
مختلغفة. وتقارن كل دراسة من هذه الدراسات بين 
المناطق ذات الانتشار العالي للملاريا وتلك ذات 
الانتشار المنخفض. وتتقصى ما يجري للاطغال الدذين 
ولدوا في هذه المناطق فبل الحملة وبعدها. وقد وحدت 
کل هده الدراسات أن حظوظ الحياة (متثل التعليم أو 
المداخيل) للأطغفال الذين ولدوا بعد الحملة في 
المناطق التي شهدت انتشارًا للملاريا تتساوى مع 
حظوظ هؤلاء الذين ولدوا في المناطق ذات الانتشار 
المنخفض. ويشير ذلك بقوة إلى ان القضاء على الملاريا 
يؤدي فعلا إلى تقليص معدلات الفقر على المدى 
الطويل رغم أن النتائج ليست بالضخامة التي أشار 
إليها «حيفري ساكس». وتشير إحدى الدراسات التي 
أحريت حول القضاء على الملاريا في حنوب الولايات 
المتحدة (حيث ظلت الملاريا مستوطنة بها حتى 1951) 
ودول أحرى فى أمريكا اللاتينية١6‏ أن الطغل الذي 
يكبر دون أن يتعرض للملاريا يحقق دخلا أعلى بنسبة 
في المانة سنویا على مدی حیاته کلهاء مقارنة بالطغفل 
الذي يتعرض للمرض. وقد وحدت نتانج نوعية مشابهة 
في الهند<“» وباراحواي وسریلانکاء وإن کان مقدار 
الدخحل يتباین من دولهة لأخرى. 

وتشیر هده النتیجه إلى أن العاند المالي للاستتمار 
فى الوقاية من الملاريا يمكن أن يكون عاليًا للغاية. 
فشبكة البيعوض القوية المعالجة ضد الحشرات تكلف 


4 دولارا آمریکیا کحد آقصی (بحسب تعادل القوة 
الشرائية) في كينياء وتدوم حوالي خمس سنوات. 
افترض على أقل تقدیر أن الطغفل الذي ينام تحت شبكة 
للوقاية من البعوض في كينيا تقل احتمالية إصابته 
بالملاريا بمقدار 30 في المائة منذ میلاده وحتی بلوغه 
السنتين» مقارنة بالطغل الدي لا ينام تحت متل هذه 
الشبكة. ويحقق الشخص البالع في كينيا دخلا سنويا 
مقدراه 590 دولارًّا أمريكنًا مع تعادل القوة الشرائية. 
وهكذاء إذا كانت الملاريا تتسبب فعلا في خفض الدخحل 
بما يزيد على 50 في المانة. قان استتمارًا قيمته 14 
دولارا سوفی يزيد المداخيل بمقدار 295 دولارًا لاى نسبة 
التلاتين في المائة من السكان الذين كانوا سيصابون 
بالملاريا بدون هذه الشبكات. ويبلغع متوسط العاند 
المالى 88 دولارا خلال فترة الحياة العملية كلها لدى 
اللشخحص البالع. وهو ما يكفي لأن يشتري الوالدان 
شبكات وافية من البعوض تكفي أطفغالهما حمیعًا على 
مدى الحياة. وذلك اعتمادا على فدر یسیر من النقود. 
وهناك نماذج أخرى لاستثمارات ذات تأتير فعال فى 
مجال الصحة. ومن بينهاء الوصول إلى المياه النظيفة 
وتوفر مراففق الصرف الصحى. واحمالا. فانه في عام 
8,.ء ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
اليونيسيف. كان حوالي 13 في المائة من سكان العالم 
يفتقرون إلى موارد المياه المعالجه ( التي تشمل مياه 
الأنابيب والآبار) فيما كان حوالي ربع سكان العالم لا 
يصلون لمياه شرب تتوفر بها الشروط الصحية.*“ وكتثير 
من هؤلاء الناس هم من الفقراء المعدمين. وفىي حدولنا 
الخاص ببيانات التماني عشرة دولة» كان وصول مياه 
الأنابيب إلى المنازل في المناطق الريفية التي ترزح 
تحت فقر مدقع تتراوح ما بين 1 فى المائة على الأكتثر 


(وي ريف ولايتي راحستان وآوتار برادیش في الهند) 
وبين 36.8 في المائة (في حواتيمالا). وتميل هذه 
المعدلات لأن تكون أفضل حال بکتیر لدی الأاسر الأكتر 
غنی» وإن كانت تتباين بشدة من دولة لأخرى (من أقل 
من 3.2 في المائة في بابوا نيو غينيا إلى 80 في المانة 
في البرازيل. بالنسية للطبقة المتوسطة الريغية). 
وترتفع هذه المعدلات فى المناطق الحضرية. وذلك لكل 
من الطبقات الفقيرة والمتوسطة على السواء. ويندر 
وحود مرافق الصرف الصحي الجيدة في المناطفى 
الفقيرة. حيت يعيش ما نسبته 42 في المائة من سكان 
العالم بدون حمامات منزلیه. 

ويجمع معظم الخبراء على أن توفر مياه الصنابير 
ومرافق الصرف الصحي يمكن أن تؤتثر تأتيرًا كبيرا في 
الصحة. وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن استخدام 
مياه الصنابير »وتحسين مرافق الصرف الصحىي . وتنقية 
موارد المياه بالكلور كانت مسؤولةه عن خحفض معدلات 
الوفيات بين الاطغال خلال الفترة من 1900 إلى 1946 
بمقدار ثلاتة ارباعء وبمقدار النصف في الانخغفاض العام 
في معدلات الوفيات خلال الفترة نفسها.5) وفوق ذلك 
فان نوبات الإسهال المتكررة خلال مرحلة الطفغولة 
تعیق وعلی نحو دانم النمو الجسمي والإدراكي لاى 
الأطغال. ويُقَدّر أن توصيل, مياه غير ملوتة ومنقاة بالكلور 
إلى المنازل يمكن أن يخفض معدلات الإصابة بالإاسهال 
بنسبة تصل حتى 95 في المائة.*“ وتتسبب الجودة 
المتدنية للمياه وبرك المياه الراكدة في أمراض خطيرة 
أخرى منل الملاريا والبلهارسيا والرمد الحبيبي.<“ التي 
یمکن لأيها أن يقتل الأطغال أو يجعلهمء عندما يكبرونء 
أقل إنتاحية. 

ورغم ذلك فان المقولة السائدة هى أنه اليوم وبتكلفة 


تىلغ 20 دولارا شهريا للمنزلء يصبح توفير مياه الصنابير 
ومرافق الصرف الصحي فوق طافة ميزانيات معظم 
الدول النامية.“ إلا أن تجربة منظمة «حرام فيكاس»». 
وهي منظمة غير حكومية تعمل في ولاية أوريسا 
بالهند. تشير إلى امكانية توفير ذلك على نحو أرخص 
بكتير. والرئيس التنفيذي لهذه المنظمة . «حو ماديات». 
وهو شخص يتمتع بحس دعابه مغفعم بالتواصع ویحضر 
الملنقى السنويِ لأغنياء العالم وأقويانه وي منتدی 
مصنوعة من قطن مغزول منزلياء اعتاد أن يفعل الأشياء 
بطريقة مختلفة. وقد بدأ «مادياث» حياته العملية 
کناشط منذ وفت مبکرء إذ كان يبلع من العمر اثنتي 
عشرة سنهة عندما واحه المشكلات لاول مرة حراء 
تنظيمه للعمال في المزرعة التي كان يمتلكها ابوه. 
وكان قد حاء إلى أوريسا في مطلع سبعينات القرن 
المنصرم برفقة مجموعة من الطلاب اليساريين وذلك 
للمساعدة في حهود الإغاتة بعد إعصار مدمر ضرب 
الولاية. وبعد انتهاء اعمال الإغاتة العاحلة» فرر أن يبقی 
ویری إن کان بوسعه أن يجد بعض السبل الأكثر ديمومه 
لمساعدة القرويين الفقراء في الولاية. وفي نهاية 
المطاف استقر رأيه على توفير الماء والصرف الصحي. 
كان ما احتذبه نحو تلك القضية هو كونها تمتل تحديا 
يوميًا ووي الواقت ذاته تعتبر فرصة لبدء تغيير احتماعي 

طويل المدى. وقد أوضح لنا أن الماء والصرف الصحىي 
في اوريسا يعتبران فضايا احتماعية. ويصر «ماديات» 
على أن كل منزل في القرى التي تعمل فيها منظمة 
«حرام فیکاس» یجب أن ينم توصيلها مباشرة بمصادر 
المياه نفسهاء فالماء یتم توصیله عبر الأنابیب إلى 
المنازل التي يجب أن يحتوي كل منها على حمام 


وصنبور وغرقة استحمام» وكل ذلك متصل بالنظام 
نفسه. كان ذلك یعنی أن منازل الطبقة العليا سوف 


تتشارك وي المياه مع منازل الطبقه الدنياء وهو أمر کان 
مرفوصا لدی الكثیرین في أوريسا عندما اقترح لأول 
مرة. وقد استغرق الأمر بعض الوقت من المنظمة غير 
الحكومية حتى تحصل على موافقة سكان القرية 
حميعا » حتى إن هناك قرى رفضت ذلك المقترح 
بالفعل» إلا أن المنظمه التزمت بمبدنها الدي يمنعها من 
بدء العمل في أي فرية فبل الحصول على i‏ 
الجميع على المشاركهة. وعندما تم التوصل إلى اتغاق 
في نهاية الأمر. كانت تلك هى المرة الأولى في الأغلب 
التي تشارك فيها بعض منازل الطبقة العليا ضمن 
مشروع يضم باقي أفراد سكان القريهة. 

وحالما توافق فرية على العمل مع «حرام فیکاس»» 
يتم الشروع في أعمال البناء التي تستمر ما بين عام أو 
عامین. ولم یکن النظام یتم تشغیله إلا بعد أن يصبح كل 
منزل به صنبور مياه وحمام. وفي تلك الأتناءء کانت 
«حرام فیکاس» تجمع شھریا البيانات حول من لجأ إلى 
المركز الصحى لتلقي العلاج من الملاريا أو الإسهال. 
وهکدا یمکننا أن نلاحظ مباشرة ما يحدن في وفرية 
عندما تبداً المياه تدفقها. وسرعان ما يحقق ذلك نتانج 
رانعة. تستمر لسنوات في المستقبل» حيث تنخفض 
حالات الإصابة بالإسهال الحاد بمعدل النصف. فيما 
تنخحغفض حللات الإصابةه بالملاريا بمعدل التلت. وتبلع 
التكلغة الشهرية لهذا النظام لكل منزل. بما في ذلك 
أعمال الصيانه. 190 روبيه أو 4 دولارات للمنزل الواحد 
(بحسب أسعار الصرف الحالية للدولار الأمريكية)» وهو 
ما يعادل 20 في المانة من التكلغة المفترضة تقليديا 
لمتل هدا النظام. 


بل وهناك طرائق آكثر رخطصا لتجنب الإصابة بالإاسهالء 
مثل إضافة الكلور إلى المياه. ومن بين الطرانئق الطبيه 
أو وسانل الصحة العامه الأخرى التي أثبتت فاعليتها 
رعم رخصها الشدید. يأتي محلول الإرواء الغفموي 
وكذلك تطعيم الأطغال ضد الأمراض والأدوية الطاردة 
للديدان وممارسة الرضاعة الطبيعية حصرًا حتى الشهر 
السادس من عمر الطفلء فضلا عن بعض الإحراءات 
الاعتياديهةه التي تسبق عمليهة الولادة متل حرعه مرض 
الكزاز (التيتانوس) للسيدات المقدمات على الحمل. 
وهناك أيضا فيتامين (ب) المضاد للعمى الليلي وافراص 
الحديد والدفيق المعزز بالحديد وذلك للوفاية من 
الأنيمياء وغيرها الكثير من الوسائل التي تعتبر قطوفا 
دانية في المتناول. 

ان وحود هده التقنيات والوسائل هو سر تغاؤل 
«حیعري ساکس» وسبب نغاد صبره 0 السواء. فهو 
یری أن هناك مصائد فقر أساسها صحی. إلا أن ا 
أيضا سلالم یمکننا أن نقدمها للفقراء لمساعدتهم على 
الفكاك من هده المصاند. وإذا لم يستطع الفقراء تحمل 
تكلغة هذه السلالم. فإانه يتعين على باقي سکان 
العالم أن يمدوا لهم يد العون. وهدا هو ما تفعله منظمه 
«حرام فيكاس» في ولاية أوريسا عبر ما تقدمه من 
مساعدات لتنظيم القرى ودعمها لتكلفغهة أنظمة المياه. 
ومند بضع سنوات. أخبرنا «حو مادیان» أنه رقفض تمويلا 
من مؤسسة «بيل ومیلندا حيتس» عندما أصر مسؤول 
المنحة أنه علی سکان القری أن يدفعوا كامل التكلغة 
لما سيحصلون عليه (لحسن الحظ. عغيرت المؤسسهةه 
فيما بعد رأيها حول هده المسألة). وفد داقع عن وحهة 


نظره قائلا إن القرويين لا يستطيعون تحمل 190 روبية 
فى الشهرء حتى وإن كان صحيحًا أن الفوائد الصحية 


الي ستتحقق تفغفوق ذلك بكتير. إن منظمة «حرام 
فیکاس» لا تطلب من القرویین سوی أن يساهموا بما 
يتيسر لديهم في صندوق القرية حتى يتسنى مواصلة 
عمليات الصيانة للنظام وإضافة المزيد من المنازل مع 
نمو مساحه القريه. أما بقية التكلغفة فتجمعها المنظمة 
من خلال متبرعين حول العالم. ووققا لرأي «ساکس»» 

قان هذه هى الكفت الى ننخى لامور أن نسي 


لماذا لا تستخدم هذه التكنولوحيا على 
نطاق اوسع؟ 
معجزات لا تستخدم إلا قليلا 


هناك خلل واحد يعيب نظرية «ساكس» حول أن 
الفقراء عالقون في مصيدة الفقر المرتكزة لأساس 
صحىي وأن المال يمكن أن يستنقذهم من هذه 
المصيدة. إن بعض وسائل التقنيه هده تتميز برخصها 
الشديد إلى حد يجعل الجميع» وبما في ذلك الفقراء 
المعدمين» قادرين على تحمل هذه التكلفغفة. فمثلاء 
الرضاعهة الطبيعية لا تکلف شتا على الإطلاق. ومع 
ذلك. هناك أقل من 40 في المائة من الأطغال حول 
العالم يعتمدون حصريا على الرضاعة الطبيعية لمدة 
سته اشهر. وذلك بحسب ما توصي به منظمه الصحه 
العالمية.“ وتمه مثال حید آخر وهو المیاه. فایصال 
المياه عبر الانابيب للمنازل (مصحوبا بتوفیر خدمات 
الصرف الصحي) يكلف 190 روبية في الشهر أو 2280 
روبية سنويا» وهي كما رأيناء تعادل من حيث فدرتها 
الشرائية حوالى 300 ألف كواشاس زامبي. ويرحح أن 
سكان القرى الفقراء في زامبيا لن يستطيعوا تحمل 


مثل ذلك المبلع. ولكن بأآقل من 2 في المانة من ذلك 
المبلغ. يمكن لأسرة زامبية تتالف من ستة أفراد أن 
تشتري كغفایتها من الكلور لتنقية كل مياه الشرب التي 
تستهلكها الأسرة خلال عام. ويبلغ تمن قنينة الكلور 800 
کواشاس زامبي (0.18 دولار بحسب تعادل القوة 
الشرانية) وهي تكفغفي لمدة شهر. وهو أمر من شأنه أن 
يخغفض حالات الإصابة بالإسهال بين الأطغال الصغار 
بنسبة 48 في المائة تقريبا.*) ويدرك النايس في زامبيا 
فواند الكلور؛ فعندما طلب منهم أن یذدکروا اسم مادة 
تستخدم في تنقية مياه الشرب. أفاد 8 في المائة 
منهم بأن الكلور هو هذه المادة. وبالرغم من أن 
دولة شديدة الغفقر. فان ميلغ 800 كواشاس لشراء فنينة 
تكفي لمدة شهر ليس مبلعًا كبيرَا في واقع الأمرء 
لاسيما وأن الأسرة متوسطة الحال تنفق 4800 
كواشاس (1.10 دولار بحسب تعادل القوة الشرائية) 
أسبوعيًا لشراء زيت الطهو فقط. إلا أنه ومع ذلك فان 10 
في المائة فقط من السكان يستخدمون الكلور المبيض 
بالفعل لمعالجة المياه. وعندما فقذمت لبعض الأسر. في 
إطار إحدى التجارب. فسائم خصم يمكنهم بموحبها 
الحصول على فنينة الكلور مقابل 700 كواشاس (0.16 
دولار بحسب تعادل القوة الشرائية). فإن 50 في المانة 
فقط هم من رغبوا وي شرائها ۵ لکن هذه النسبه 
ارتفعت ارتفاعا كيرا عندما تم خحفض سعر القنينة 
لتصبح 300 كواشاس (0.07 دولار بحسب تعادل القوة 
الشرانية)» ولكن ما يثير الدهشة هو انه حتى وفي ظل 
هذا السعر المخفض فان ربع الأشخاص لم يشتروا 
المنتج. 

وعلى نحو مماتل يتسم الطلب على شبكات البعوض 
بالانخغفاض. ففی کینیا. اسست کل من «حسیکا 


كکوهن» و«باسکالین دیوباس» منظمة غير حكومية تحت 
اسم «تمتم» N۲۸M‏ "۲ التی تعنی «معا صد الملاريا» 
(Together Against Malaria)‏ « وذلك لتوز یع شیکات البعوض 
مجانا في العيادات الصحية التي تستقبل حالات ما قبل 
الولادة في كينيا.2) ووي نقطة ماء بدأت المنظمة 
الدولية للخدمات السكانية )۲١1(‏ توزيع شبكات بعوض 
مدعمه الأسعارء وليست مجانية» في العيادات نفسها. 
وقد أرادت کل من «کوهن» و«دیوباس» أن تکتشغا ما إذا 
كانت الحاحة لمنظمتهما مازالت فائمة. وقد أحريا لالك 
اختبارا بسيطا » حيث عرضا الشبكات بأسعار متراوحه 
وي عیادات مختلغهة حری اختیارها عشوانیا. وقد 
تراوحت الأسعار من التوزيع المجاني تماما في بعض 
المناطق إلى الاسعار المدعمه من قبل المنظمة 
مناطقی أخرى. وكما كان الحال في شراء الكلور. فقد 
وحدا ان شراء الشبكات فد تأتر بشدة بالسعر المقرر 
للشبكهة. فقد أخذ كل شخص تقريبًا الشبكة المجانية 
الى منزله. ولكن الطلب على الشبكات انخفض 
انخفاضا حادا حتى فارب نقطة الصفر عندما بيعت 
الشبكهة بأسعار المنظمه المدعمه (حوالی 0.75 دولار 
بحسب تعادل القوة الشرانپة). وعندما كررت «ديوباس» 
التجربة في أسواق مدن أخرى إلا أنها اعطت الناس 
وفتا حتی يدهبوا إلى بيوتهم ويجلبوا النقود (بدلا من أن 
الأشخاص الشبكهة بالسعر المدعم من قبل المنظمة.ء 
إلا أن معدل الطلب على الشبكة تضاعف عدة مرات 
عندما تم تخفيض السعر إلى مستوى الصفغفر تقريا.( 
والشي»ء الأنكى هو أن الطلب على شبكات البعوض» 
وإن کان يتأتر بشدة بالسعر. فانه لا يتأثر بنفس القدر 
بمستوى الدخل. وحتى نصل للجزء الأيمن من المنحنى 


> ونبداً دائرة إيجابية حيث ينعكس التحسن في الصحة 
والزيادة في الدخل إيجابا كل منهما على الآخر. فزيادة 
الدخحل التي يحققها شخص يقي نفغسه من الملاريا 
تكفي غالبا لن يشتري لأطغاله الشبكة ليقوا أنفسهم 
من الملاريا أيضًا. لقد قلنا آنغًا بأن شراء شبكات البعوض 
لخفض احتمال الإصابة بالملاريا يمكن أن يؤدي إلى 
زيادة المداخيل السنوية بنسبة حيدة تصل إلى 15 في 
المانة فى المتوسط لكنه ورغم أن نسبة ال 15 في 
المانة وهي مقدار الزيادة في الدخل تفوق بکثیر حدا 
سعر شبکه الأسرةء قان الأشخاص الأغنى بنسبة 15 
في المائة لا تزيد فرصة احتمال شرائهم الشبكة عن 
غيرهم إلا بمقدار 5 في المائة.*) وبعبارة اخرى» وفإن 
توزيع شبكات البعوض مجانا لمرة واحدة سيؤدي إلى 
زيادة في نسبة الاطغال الذين ينامون تحت الشيكة في 
الجيل التالى من 47 في المانة إلى 52 في المائةء وهذا 
الأمر لن يضمن نهانيًا أن الجيل القادم سوف ينام تحت 
شبكات البعوض. وهو ما لا يكفي للقضاء على الملاريا. 

إن ما يؤكده النقص فى الطلب ريبما هو الصعوبة 
الأاساسية التي تنطوي عليها مشكلة الصحه»ء 
فالسلالم اللازمه للخروج من فخ الفقر موحودةء لكنها 
ليست دائما في المكان المناسب. ولا ييندو أن 
الأشخاص بعرفون كيفية الصعود عليها أو حتى يريدون 
الصعود. 
الرغبة في صحة أفضل 

لأنهم لا يرغبون فى التضحية بالكتثير من المال أو 
الوقت في سبيل الحصول على الماء النظيف وشبكات 
البعوض» أو من أحل ذلك الأمرء الحبوب الطاردة للديدان 
أو الدقيق المعزز. برغم ما لهذه الأشياء من فوائد صحية 


هانلة. فهل ذلك يعني آن الفقراء لا يآبهون بصحتهم؟ إن 
العكس هو ما تشير إليه الأدلة. فعندما سنلوا عما اذا 
کانوا فد شعروا على مدی شهر في الماضي القريب 
ب۔ «القلق أو التوتر أو الاصطراب»» أحاب زهاء ربع 
الفقراء في المناطقي الريفية فى أودايبور والمناطفق 
الحضرية في حنوب افريقيا ب نعم.< وهذا معدل يغوق 
بكثير ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كانت 
الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص أو أقاربهم هي السبب 
الأكتر تکرارا وراء هذه الضغوط (يمضون 44 في المائة 
من أوقاتهم في أودايبور). وقي كثير من الدول التماني 
عشرة التي لدينا بياناتهاء أنفق الفقراء قدرَّا معقولا من 
أموالهم على الرعاية الصحية. ويبلغع متوسط ما تنفقه 
الأسرة المعدمة حوالي 5 في المانة من ميزانيتها 
الشهرية على الصحة في المناطق الريفية في الهند. 
فيما تتراوح هذه النسبة ما بين 3 إلى 4 في المائة في 
باکستان وبنما ونیکاراجوا. وفی معظم الدول» يوحد أكثر 
من ربع عدد الأاسر قصد ممارسا صحيَا مرة واحدة على 
الأقل خلال الشهر الماضي. وينغفق الفقراء أيضا مبالع 
كبيرة من المال على الأمور الصحية» فمن بين الأاسر 
الغقيرة في أودايبورء بلغ إحمالي إنغاق 8 في المائة 
من هذه الأسر على الصحة أكثر من 5000 روبية (288 
دولارا بحسب تعادل القوة الشرائية) في الشهر 
السابق» وهو عشرة أضعاف الميزانية الشهرية للأسرة 
العادية» فيما تنفق بعض الأسر ( التي تمتثتل نسبة 
الواحد بالمائة الأعلى إنغافا ) حوالى 26 ضعغا من 
متوسط الميزانية الشهرية للغفرد. وعندما يواحجهون 
بمشكلة صحية خطيرة. تميل الاسر الفقيرة لخفض 
إنغاقها وبيع ما لديها من أصول أو الاقتراض منثلما فعلت 
«ابيو إمبتات». وغالبا ما يكون الاقتراض بأسعار فائدة 


عالية حدا. وفي آودايبورء فإن كل آسرة تالثة التقيناها 
كانت تقوم حاليًَا بسداد فرض تم الحصول عليه تلبية 
لمتطلبات الرعاية الصحيهة. ويأتي حزء كبير من تلك 
القروض عبر مقرضيى المال بأسعار فائدة عالية حداء 
ويبلع سعر الفائدة القياسي 3 في المائة شهريًا (أي 42 
في المائة سنواا ). 


أموال مهدرة 

وبناء عليه فان القضية ليست هى كم ينغق الفقراء 
على الصحةء وإنما على أي شيء ينفقون هذه الأموالء 
التي غالبا ما تذهب إلى علاحات باهظة التكلفة بدلا من 
أن توحَه نحو سبل الوفاية ذات التكلغة الرخيصة. 
ولجعل الرعاية الصحية أقل كلفة. يلجأ كثير من الدول 
النامية إلى إنشاء نظام الحجر الصحي وذلك لضمان 
حصول الفقراء على الخدمات العلاحية الاساسية 
بتكلغة زهيدة (وغالبا مجانية) وبالقرب من منازلهم. 
وعادة لن يوحد في أقرب المراكز الصحية ا إلا أن 
الشخص الموحود به سیكکون مدرّبا على علاح الحالات 
البسيطة واكتشاف الحالات الخطيرة» التي يتم إرسال 
أصحابها إلى المستوى الأعلى من الرعاية الصحية. 
ويتعرض هذا النظام في دول ضغوط شديدة بسبب 
نقص الکوادر البشرية. إلا أنه في دول كثيرة أخرىء 
كالهند مثلا » توحد المرافق وتتوفر الكوادر البشرية. 
وحتى في منطقة أودايبورء وهي منطقه نانيه وذات 
وحود سكاني متناثر. تحتاج الأسرة للسير لمسافة ميل 
ونصف الميل حتى تجد مركزا صحيًَا ثانويا يضم ممرضة 
مدرّبة. إلا أننا ومع ذلك فقد حمعنا بيانات تشير إلى أن 
هذا النظام يفغتقر للغاعلية. فالفقراء غالبا ما يعافون 
نظام الرعاية الصحية العامة المجاني. وفد تبين ان 


الشخص العادي ضمن آسرة ترزح تحت فقر مدقع يتردد 
على الجهة المزودة للرعاية الصحية مرة واحدة كل 
شهرین. ومن إحمالی هذه الزیارات» فان اقل من ربعها 
يقصد مرکزا صحبًَا حکومبًا.2 أما ما یزید على نصف هذه 
الزيارات فقد كان يقصد مراكز الرعاية الصحية الخاصة. 
أما بقية الزيارات فكانت تتوحه إلى المعالجين 
التقليديين الذين تتمحور خدماتهم أساسًا حول طرد 
الأرواح الشريرة. 

ويبدو أن الغقراء في أودايبور یختارون التوحه ذات 
التكلغة المضاعفة وهو العلاح بدلا من الوقايةء ولاسيما 
العلاح لاى أطباء القطاع الخحاص بدلا من الممرضات 
المدربات والأطباء الذين توفرهم الحكومة مجانا. ويمكن 
أن يفهم ذلك في حال کان الأطباء القطاع الخاص أكثر 
كفاءة وتأهيلاء إلا أنه لا يبدو أن هده هی الحال. ولیس 
هناك سوى نصف الأطباء الخصوصيين أو أكثر قليلّا ممن 
لديهم درحة علمية حامعية (ويشمل هذا الدرحات غير 
العادية مثتل بكالوريوس العلوم الطبية التقليدية )86۸M5(‏ 
وبكالوريوس علوم الطب اليوناني »)60UMN5(‏ فیما لا يحمل 
تلهم أي درحة حامعية على الإطلاق. وعندما ننظر إلى 
الأشخاص الذين «يساعدون الطبيب» وهم في 
معظمهم يقومون بفحص المرضیى أيضاء فإن الصورة 
تصح أشد فتامة؛ إذ إن تلتي هؤلاء الأشخاص لا 
يحملون أي مؤهلات رسمية في الطب على الإطلاق.72 

وعادة ما يشار في اللغة المحلية إلى هؤلاء الأطباء 
عير المؤهلين باسم «أطباء بنغالیین» ودلك نظرا الى أن 
إاحدى أولى كليات الطب التي أنشئنت فى الهند كانت 
في منطقة البنخالء وقد انتشر هؤلاء الأطباء عبر شمال 
الهند بحتا عن أماكن لممارسة الطب. وفد تواصل هذا 
التقليد. إذ مازال الأاشخاص يتوافدون على القرى ولیس 


معهم إلا سماعه طبيب وحقيبه تحوي آنواعا من الأدوية 
المتعارف عليها ويقدمون أنفسهم باعتبارهم أطباء 
بنغاليين. بغخض النظر عما إذا كانوا من البنغال أو لا. وقد 
تحدتنا مع أحد هؤلاء الأشخاص الذي أوضح لنا كيف 
أصبح طبيبا : «تخرحت من المدرسة الثانوية ولم 
أستطع الحصول على وظيغةء وعندنذ فررت ان أقدم 
نفسي کكطبيیب.» وفد تلطف معنا للغاية وأبرز شهادته 
التانويه التى تبين منها أن مؤهلاته التى يحملها كانت 
في الجغرافيا وعلم النغفس واللغة الهندية القديمة التي 
تعرف بالسنسكريتية. لكن وحود الأطباء البنغاليين ليس 
مقصورا على المناطق الريفية فحسب. إذ كشفت 
دراسه أحريت على الاحياء القديمة في دلهي أن 34 
فى المائة فقط من الأطباء هناك كانوا يحملون درحة 
طبية رسمية (8) 
بالطبع: ليس بالضرورة أن عدم حمل درحه طبيه 
مع عدم الأهلية. فهؤلاء الأطباء ربما تعلموا حيداً 
كيف يعالجون الحالات البسيطة ويحيلون البقية إلى 
مستشفی حقيقي. وقد التقينا مع طبيب بنغالي آخر 
(وکان فعلا من البنغال) وكان واضحاً حا عندما أقر بأنه 
یعرف حدوده» إذ کان یقدم للامریض دواء الباراسیتامول 
(متل تيلينول) ومضادات الملارياء وربما بعض المضادات 
الحيوية عندما يبدو له أن المرض ربما يستجيب لمتل 
هذا العلاج. أما إذا بدا أن حالة المريض صعبة» فكان 
يجيل المرضى الى مركز الرعاية الصحية الأولية أو إلى 
حاص. 
إلا أنه ولسوء الحظ وفإن ذلك النوع من إدراك الذات 
ليس شاملا للجميع. وفي المناطق الحضرية من دلهيء 
بدا کل من «حيشنو داس» و«حیف هامر»ء وهما 
افتصاديان في البنك الدولي. العمل على اکتشاف ما 


الذي يعرٍوفه الأطباء فعلا.2/ وقد بدآ بعينة تضم حميع 
أطياف الأطباء (سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص أو 
كانوا مؤهلین أو غير مؤهلين) وفدما لكل منهم خمسة 
موصضوعات فصيرة تتعلق بامور صحية. فعلى سبيل 
المتال. وصل طفل يغترض انه مريض ويشکو من 
الإسهال. وفي هذه الحالة فإن الإحراء الطبي المغفترض 
بالنسبة للطبيب هو أن يوحه أولا أسئلة كافية ليستدل 
من خلالها عما إذا كان الطفغفل يعاني من ارتغاع عال في 
درحة الحرارة أو القي»ءء وإذا كانت الإحابة بالنفي» فهذا 
يعني استبعاد احتمالية الإصابة بمرض خطير. وهو ما 
يعني أن يصف له محلول الإرواء الغموي. ووي موضوع 
آخر. وصلت امرأة حامل ولديها أعراض ظاهرة ارتعاح 
(تسمم) الحمل» وهي حالة صحية تمتل خطرا على 
حياة الام وتستدعي الإحالةه العاحجله للمستشغى. 
وكانت إحابات الأطباء وأسئلتهم التي يوحهونها للمريض 
تقارن مع الأسئلة والإحابات «المتالية» وذلك لتكوين 
مؤشر عن كغفاءة كل طبيب. وقد تبين أن متوسط الكفاءة 
في العينة شديد الانخغفاض. بل وحتى أفضلq‏ الأطباء 
(وهم أفضل عشرين طبيبَّا بين المائة طبيب) سألوا أقل 
من نصف الأسئنلة التي كان ينبغي لهم أن يسألوهاء أما 
أسوا الأطباء (وهم أسوأ عشرين طبيبًا بين المائة) فلم 
يسالوا سوى سدس تلك الاسئلة. وفوق ذلك. وإن 
الغالبية العظطمى من هؤلاء الأطباء كانوا يوصون بعمل 
أشياء كانت فی أغلب الأحوالء بناء على تقييم لجنة من 
الخبراء الأطباءء ستجلب الأذى والضرر وليس النفع 
والغاندة. وقد تبين أن الأطباء الخاصين غير المؤهلين 
هم الأسوا بلا منازع» ولاسيما هؤلاء الذین کان منهم من 
يعمل في المناطق الغقيرة. أما أفضل الأطباء فکانوا 
الأطباء الخاصين المؤهلين. فيما حل الأطباء العامون 


في منطقة وسطى بين هؤلاء وأولنك. 

كان هناك أيضًَا نمط واضح في الأخطاء: فقد مال 
الأطباء للتنهوين من الحالة المرضيهة لدی تشخيیصهم 
وكدلك الإفراط وي وصف الدواء. وي دراستنا الصحيه 
في المانة من الزيارات الى العيادات الخاصة فيما 
أعطي قطرة في 12 في المانة من هده الزيارات. ولا 
يتم إحراء اختبارات طبية إلا في 3 في المائة من هذه 
الزيارات. ويصف الأطباء المضادات الحيوية والسترويد أو 
كليهما معا عبر الحقن باعتبارهما الشكل التقليدي 
للعلاج من حالات الإسهال والحمى والقيء.«* 

ولا يعتبر هذا غير ضروري في معظم الحالات وحسب» 
وإنما ينطوي أيطضا على مخاطر. أولا. هناك مشكلة 
تعقيم الإبر المستخدمة في الحقن؛ وكان بعض 
أصدقاننا يديرون مدرسة ابتدائية في قرية صغيرة تقع 
علی مشارف دلهي» وکان بها طبیب لا تعرف له 
مؤهلات إلا انه يمتلك خبرة واسعة. وخارج عيادته کان 
يوحد برميل كبير يمتلئ داثما بالماء. وهناك صنبور میاه 
متصل به. وكان الطبيب بعد مغادرة كل مريض لعيادتهء 
يخرج بدوره الي خارج عيادته حيث يوحد البرمیل 
ويسعى للفت الانظار إليه وهو يقوم بغخسل الحقنه بماء 
من البرميل. لقد كانت تلك هي طريقته الخاصة للإشارة 
إلى حرصه وجدذره. لا ندري إن کان فد تسبب في نقل 
العدوىی لأي أحد من خلال حقنته. لکن الأطباء في وي 
أودايبور یتداولون ا بينهم قصة طبيب بعينه أصاب 
فرية برمتها بمرض التهاب الكيد الوبائي فيروس «ب» 
باستخدامه المتكرر للحقنة غير المعقمة نفسها. 

وتزيد إساءة استخدام أدوية المضادات الحيوية من 
احتمالية ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للدواء لاى 


المريض.'“ ويصح ذلك فعلاًا إذا كان برنامج العلاج 
الموصی به أقصر من النظام المعتاد» لاسيما وان الكثير 
من هؤلاء الأطباء فد اعتادوا على توفیر أموال مرضاهم. 
ولذلك فاننا نشهد فى أنحاء العالم النامى ارتغاعا فى 
معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وعلى نحو 
مشابهء فان الجرعة غير الصحيحة وعدم التزام المريض 
الفقير بالتعليمات إنما يغسران ظهور سلالات من طغيل 
الملاريا مقاومه للأدوية المتعارفى عليها في العديد من 
دول القارة الأفريقيةء وهو أمر ينطوي على کارنه پمکن 
أن تحل بالصحة العامة.2“ وأما في حالة أدوية 
الاسترويدز فإن الضرر الناحم عن الإفراط في 
استعمالها یمکن أن یکون مميتا. ويمكن لأي باحث ناهز 
الأربعين من عمره او اکتر ممن شارکوا في دراسة 
الفقراء في دول متل الهند أن يستحضر مالا انتابته 
خلاله الدهشة عندما اكتشف أن شخصا کان پیظنه أكبر 
ستًا بكثير مما هو في الحقيقة قد تبين له أنه أصغر 
بكتير. وهناك الكتير من الآأسباب التي فد تؤدي إلى 
الشيخوخه المبكرة» ولا شك أن أحدها هو استخدام 
الاسترويدز الذي لا يتوقف تأتيره عند حعل الأشخاص 
یبدون اکبر سنا مما هم عليه في واقع الأمرء وإنما 
أيصضًا بوفاتهم. إلا أنه ولأن التأتير المباشر للدواء 
هو ان يجعل المریض يشعر بتحسن سریع. دون ان 
يخبره أحد بما يمكن أن يحدث لاحقاء فان المرض يعود 
إلى بیته فر خا مسرورا. 
ما الذي يحدث هنا؟ لماذا يرفض الفقراء أحيانًا وسائل 
الوفاية الصحية غير المكلغة رغم فاعليتها- وهي 
الطريقة الأرحخحص والأسهل لإحدان تحسن لاقت في 
صحه الناس- وبدلا من ذلك ينفقون أموالا كثيرة على 
أشياء لن تفيدهم. بل وقد تلحق بهم ضررا فعليًا؟ 


هل يمكن لوم الحكومات على ذلك؟ 

إن حزءًا من الجواب عن هذا السؤال هو أن كثيرَّا من 
الفوائد ذات التكلغة الزهيدة تتحقق من خلال التزام 
سبل الوقاية. وقد حرت العادة أن تكون الحكومات هى 
اللاعب الرئيسي في مجال الوفاية. لكن المشكلة هي 
أن تلك الحكومات لديها أسلوبها الخاص الذي يجعل من 
الأشياء السهلة أقل سهولة بكثير مما ينبغى. فارتغاع 
معدلات الغياب والدافعية المتدنية لادى موظغي فطاع 
الصحة الحكومي يمتلان بكل تأکید سببين وراء تعدر 
إيصال وسائل الرعاية الوفائية لطالبيها. 

وغالبا ما تكون المراكز الصحية الحكومية مغلقة عندما 
ُفترض أن تكون مفغتوحة. ووي الهند يغترض أن تفتح 
المراكز الصحية المحلية أبوابها لستة أيام في الأسبوع 
وست ساعات في اليوم. إلا أننا عندما فمنا بزيارة ما 
يزيد على 100 مرفق صحي مرة في الأسبوع وفي 
توفيتات عشوائية خلال ساعات العمل على مدى عام 
کامل في أودایبورء وحدناها مغلقة في 56 في المائة 
من هذه الزيارات. وفي 12 فى المائة من هذه الحالات 
كان ذلك لأن الممرضة كانت تؤدي بعض المهام في 
مکان قريب من المركز. أما في المرات المتبقيةء فكانت 
متغيبة. ويتشابه هذا المعدل من الغياب في أماكن 
أخرى. وفىي عامي 2002 - 2003ء أحرى البنك الدولى 
دراسة عالمية حول الغياب في بنجلادیش والإكوادور 
والهند وأندونيسيا وبيرو وأوغنداء ووحد أن مت 
معدل الغياب لدى العاملين في القطاع الصحى (الاطباء 
والممرضين) 35 في المائة (بلغ ذلك المعدل في الهند 
3 في المائة).* ووي أودايبور وحدنا أن هذه الغيابات لا 
يمكن التنبؤ بها أيضاً > وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة 


لدی الفقراء في حال کانوا یعتمدون على هذه المراکز. 
أما المرافق الصحية الخاصة فتضمن للمريض أن يكون 
الطبيب e‏ فاذا لم یکن حاضراء فلن یحصل على 
راتبه. فر فيما سيحصل على ذلك الموظف الحكومي 
المتعيب. 

وفوق ذلك فحتى عندما يكون اطباء وممرضو 
الحكومة موحودين في مكان عملهم.ء فانهم لا يعالجون 
مرصاهم كما ينبغي. ولآنه سبق له العمل مع مجموعة 
الأطباء أنفسهم الذين أحابوا عن الأسنلة النموذحيةء 
فقد حلس احد اعضاء الفريق البيحثي ل-»داس وهامر» 
مع كل عامل في القطاع الصحى لمدة يوم كامل. وكان 
الباحث يسجل تغفاصيل الزيارة التي فام بها كل مريض 
بما في ذلك عدد الأسئلة التى سألها الطبيب حول 
تاريخ المشكلهة الصحيه والغحوصات التي أحراها 
المريض والأدوية التي وؤصفت له أو أعطيت و(فيما 
يخص القطاع الصحي الخاص) التكلفغة التي تحملها. 
لقد كانت الصورة العامة التي استخلصناها من خلال 
بحتهم حول الرعاية الصحية في الهند سواء كانت 
للقطاع الحكومي أو الخاص.» صورة مفزعة. ويصف 
فريق «داس وهامر» ذلك من خلال فاعدة 3-3-3: التغاعل 
المتوسط يستمر لتثلانت دقائق؛ أما مقدم الخدمة 
الصحية فيسأل ثلاتة أسئنلةء وأحيانًَا يقوم ببعض 
الفحوصات. أما المريض فيتلقى ثلاتة أدوية (غالبا ما 
يصرف مزود الخدمة الصحية الأدوية مباشرة بدلا من أن 
يكتب وصفات طبيبة). ويندر أن يتم إحالة المرضى 
للمستشغى (تبلغع نسبة الإحالة 7 في المائة)؛ ولا 
يحصل المرضی على تعلیمات إلا في حوالی نصف عدد 
الزيارات ولا يقدم إلا ثلث الأطباء الإرشاد فيما يخص 
المتابعة. وكأن الأمر ليس سيتًا بما يكفىيء فان هذه 


الآأشياء تكون أسواً في القطاع العام عنها في القطاع 
الخاص. فالقائمون على الخدمة الصحية في القطاع 
العام يخصصون حوالي دفيقتين لكل مريض في 
المتوسط. ويسألون أسئلة أقل عدڏاء وفي معظم 
الحالات لا يلمسون المريض مطلقا. وغالبَا ما يسألون 
المريض عن تشخیصه لحالته. تم يیعالجونه بناء على 
ذلك التشخيص. وقد وحدت نتانجح مشابهة في العديد 
من الدول .4 

إذن ربما تكون الإحابة بسيطة نسبياً ؛ إن الناس 
يتجنبون نظام الرعاية الصحية فى القطاع العام لأنه لا 
يعمل بغفاعلية. ويمكن لذلك أن يوضح أيضا السبب وراء 
ضعف معدلات الاستغادة من الخدمات التي يتم تقديمها 
عبر النظام الحكومي» مثل التطعيم وفحوصات ما قبل 
الولادة للأمهات الحوامل. 

لكننا نعلم أن هذه ليست هي القصة كلها. فشبكات 
البعوض لا توزع حصريا من قبل الحكومة. وكذلك الحال 
مع كلور تنقيه المياه. وحتى عندما تحضر ممرضات 
القطاع الحكومي إلى مكان عملهنء فان عدد المرضى 
الذين يطلبون خدماتهن لا يرتفع. فخلال فترة بلغت ستة 
أشهر تقرینا نجحت منظمه «سیيغا ماندیر» وهي منظمه 
غير حكومية محليةء بالتعاون مع سلطات الحي خحفض 
معدلات الغياب بشكل فوي - وارتفعت احتمالية وحود 
شخص في المركز الصحي من 40 في المائة 
المشؤومه الى أكتثر من 60 في المانة. ولكن ذلك لم 
يؤتر بأي شكل فى أعداد المرضى الذين يترددون على 


المراقق الصحية. 5“ 
ووي مبادرة أخرى لمنظمة «سيغفا ماندير». أقامت 
المنظمة غير الحكومية مخيما شهريا للتطعيم في 


مجموعة TET‏ وحاء ذلك كرد فعل من المنظمة 


إزاء معدلات التطعيم المتدنية بشدة في المنطقة؛ إذ 
كانت نسبة الاطغال الذين تلقوا مجموعة التطعيمات 
الاساسية (بحسب ما تحددها منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة اليونيسيف) تقل عن 5 في المائة فبل تدخل 
هذه المنظمة غير الحكومية. ونظرَا لآأن هناك إحماعا 
واسعًا للغاية على أن التطعيم ينقذ الحياة (يقدر أن 
هناك ما بین 2 إلى 3 ملایین شخص يموتون سنويا من 
أمراض يمكن الوفاية منها بالتطعيم) وعلى أن تكلفته 
زهيدة (وبالنسبة للقرويين فهو محانا (< فيبدو أن ذلك 
سيکون هو الأولوية لدى كل رب أسرة. وتعتقد على 
نطاق واسع أن معدلات التطعيم المنخفضة إنما تعزى 
إلى غياب الممرضات عن عملهنء فالأمهات سوف 
يسأمن من الذهاب سيرَّا على أقدامهن وهن يحملن 
صغيرًا عندما لا يجدن الممرضة المسؤولة. 

ولحل هذه المشكلةء فررت منظمة «سيغا ماندير» في 
العام 2003. ان تقيم مخيماتها الخاصةء التي كان يعلن 
عنها على نطاق واسع وتقام في اليوم نفسه من کل 
شهر. وکما تشیر بیاناتنا» فقد کانت تعقد بانتظام دفيق 
للغاية. وقد أدى ذلك إلى حدون بعض الزيادة في 
معدلات التطعيم؛ قفي القرى التي أقيم بها المخيمء 
تلقی 77 في المانة من الأطغال في المتوسط حرعة 
واحدة. إلا أن المشكلة كانت هى إكمال برنامج 
التطعيم. وبصغة عامةء زادت معدلات التطعيم الكامل 
في مجموعة القرى التي تمتل التجربة الضابطة من 6 
في المائة إلى 17 في المائة في القرى التي أقيم بها 
المخيم. ولكن حتى في ظل الجودة العاليةء وتوفير 
خدمات التطعيم مجاتاء وبعد أن أصبحت تصل حتی 
أبواب منازل أولياء الأمور. فقد ظل هناك ثمانية أطفال 


من بين كل عشرة لم يتلقوا برنامج التطعيم كاماذ. 


وبناء على ذلك فان علينا آن نقبل باحتمالية مغادها آن 
الناس إذا لم يقصدوا مراكز الرعاية الصحية الحكوميةء 
فان ذلك يعود حزنيًا إلى عدم حرصهم التام على 
الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز» ومن 
بينها التطعيم. لماذا إذن يطلب الفقراء كثيرَّا من الرعاية 
الصحية (السيئة). تم يظهرون هذا القدر من اللامبالاة 
إزاء هذه الخدمات الوقائيةء وبشكل أعم إزاء كل الفوائد 
الرائعة والرخيصة التي ابتكرها الطب من أحلهم؟ 


فهم الطلب على خدمات الرعاية الصحية 


هل مجانيه الخدمه تعني عدم حدواها؟ 

إذا کان الناس لا يقبلون على التقنيات الوقائية رخيصة 
التكلفغة لتحسين اوضاعهم الصحيةء فهِل يمكن ان يكون 
رخص هده التقنيات هو السبب وراء ذلك؟ 

وهذا التفسير ليس مستبعدا منلما قد يبدو عليه الأمر. 
إن أبسط مبادی التوفير الاقتصادي تشير إلى أن 
التكلفةء عندما تدفع او نصح «عغار6»» لا ينبعي أن 
یکون لما أدنى تأثير في الاستخدام .» لكن هناك کثيرين 
ممن یزعموں أنه وكما هو الحال غالبَاء فان التوفير 
الافتصادي يفهم ذلك على نحو خاطئ. وفي حقيقة 
الأمرء وان هناك تأتيرًّا «نفسيا للتكلفة الغارقة» - إذ 
یمیل الناس على الأرحح لاستخدام الشيء الذي دفعوا 
ثمتا كبيرا في سبيل الحصول عليه. وفوق ذلك فربما 
يقيم الناس الجودة بناء على سعر الشي»ءء والأشياء 
ربما تعتبر معدومة القيمة تحديدا لأنها رخيصه الثمن. 

إن کل هده الاحتمالات تکنسي أهمية لآأن الصحة 
تعتبر مجالا اعتاد فيه حتی أنصار السوق الحرة من 
الافتصاديين على تأیید التوحه نحو دعم خدماتهاء 


ونتيجه لدلك. تصبح معظم تلك الغواند الرخیصه متاحه 
باسعار تقل عن أسعار السوق. والمنطق الذي يفسر 
ذلك بسیيط. فشبكة البعوض لا تحمي الطفغفل الذي ينام 
تحتها وحسب. وإنما أيضا الأطغفال الآخحرين الذين لن 
تصيبهم العدوى من ذلك الطغل. والممرصضهة التي تعالج 
الإاسهال مستخدمهة محلول الإرواء الفموي بدلا من 
المضادات الحيوية تمنع انتشار مقاومة الدواء. والطغل 
الذي يتجنب الإصابة بالتهاب الغدة النكافية لحصوله 
على حرعات التطعيم اللازمه يساعد على حمايه زملانه 
في المدرسة أيضًا. ولو أن اتناحه هده التقنيات بأسعار 
رخيصة يضمن أن مزيدا من الأشخاص سوف 
پستخدمونهاء فإن الجميع سوف يستفيدون من ذلك 
أيصضًا. 

ومن ناحيه أخرىء إذا كان الناس عرضةهة لتأثير التكلغهة 
الغارقة مثلاء فان هذه الأنواع من الدعم يمكنها أن تؤدي 
إلى نتانج عكسية - ومعدلات الاستخدام ستكون 
متدنيه لأن السعر رحیص حدا . ووي کتابه «العبء 
الوافع على الرحل . الأبيض».) يبدو أن «ویلیام 
إيسترلي» يشير إلى ان هدا هو ما يحدت. ويشير إلى 
امتلة استخدمت فيها شبكات البعوض کكحجاب لتوب 
زفای. ویتحدث آخرون عن مراحیض تستخدم کزهریات 
أو أكثر وضوحاء استخدام الواقيات الذكرية كبالونات. 

إلا أنه توحد الآن مجموعة من التجارب الدقيقة تشير 
إلى أن هناك تضخيم لتلك النوادر. ولم تجد العديد من 
الدراسات التي بحتت فيما إذا كان السبب وراء فلة 
استخدام الأشياء من فيل الناس هو حصولهم عليها 
مجانا. لم تجد دليلا يؤيد متل هدا السلوك. ولنستحضر 
تجارب «کوهین» و«دیوباس» من منظمه «نمتم»» التي 
وحدت أن الناس يميلون على نحو أكبر لشراء شبكات 


البعوض عندما يكون تمنها رخيصا للغاية آو توزع مجاتا. 
وهل تلك الشبكات ذات الأسعار المدعمه تستخدم 
فعلا؟ وحتى يتسنى لنا فهم ذلك فقد أرسلت «تمتم» 
بعد بضعة أسابيع من التجربة الأولية مسؤولين 
میدانیین الى بيوت الأشخاص الدين اشتروا الشبكات 
بالأسعار المتنوعة المدعمة. وقد وحدوا أن ما يترواح 
بين 60 في المائة و70 في المانة من السيدات اللائي 
حصلن على شبكة كن يستخدمنها بالفعل. وقي تجربة 
أخرىء زادت نسبة الاستخدام مع مرور الوفت إلى 
حوالي 90 فى المائة. وفوق ذلك. لم يجدوا فرقا في 
معدلات الاستخدام بين هؤلاء الذين دفعوا من حيوبهم 
الخاصة للحصول عليها وهؤلاء الذين لم يدفعوا اي 
شي».. إن نفس النوع من النتائج. التي استبعدت 
احتمالية أن یکوں الاعم هو المسؤول عن فلة 
الاستخدام» قد وحدت الآن لكن في ظروف اخرى. 

ولكن إذا كان الدعم ليس هو السبب وراء ذلك. فأي 
شي »ء إذن؟ 


هل يكون الدين هو ذاك السبب؟ 

نشا «أبهجيت» وی أسرة تنحدر من منطقتین 
مختلفتین في الهند. فبینما کانت والدته من مومباي» 
حيث لا تعتبر أسرتَها أي وحبة طعام وحبة كاملة ما لم 
نجتوي على «شباتي» وهو خیز خال من الخميرة 
ويصنع من القمح الكامل والدرة البيضاء. أما والده فكان 
من البنغال. حیت یتناول الناس الأرز مع كل وحبة تقريبا. 
وتسود كلا المنطقتين أيطضا روی مختلغه تماما حول 
كيفية علاج الحمى. فكل أم في ولاية ماهاراشترا تعری 
أن تناول الأرز يساعد على الشغفاء السريع. أما في 
منطقة البنغال. وعلى النقيض من ذلك فيحظر تناول 


الأرز عند الإصابةه بالحمى. وعندما يود شخص من 
البنغال القول بأن شخصًا ما قد شغي من الحمىء وإنه 
یقول «إنه سمح له بتناول الأرز اليوم.» وعندما سأل 
الطغفل «أبهجيت» ذو الأعوام الستة عمته البنغاليه عن 
ذلك التناقض الواضح الذي حيّره» كان حوابها أن الأمر 
يتعلق بالدین. 

لا شك أن الدينء أو حتی نستخدم المرادفات الأكتر 
دنياوية» محموعة معتقداتنا وأفكارنا تمتل عنصرا مهما 
للغاية في تحديد الكيفية التي نتعامل بها حميعا مع 
النظام الصحي. وإلا فكيف لنا أن نعرف أن الدواء الدي 
وصفغه الطبيب سوف يهدئ من تهيج الجلد وأنه لا 
ينبغی لنا أن نضع بعض العلقيات (ديدان حلقية) بدلا عن 
ذلك؟ فلا أحد منا علي الأغلب قد شهد تجربة عشوائية 
أعطي فیھا أشخاص يعانون التهابَا رنويًا متلا مضادا 
حيويا فيما أعطي آخرون دیداتا. ولسنا نملك فې وافع 
الأمر أي دليل مباشر على أن تلك التجربة فد احريت 
بالفعل. لكن ما يبعث لدينا الطمأنينة هو الثقة فى 
الطريقة التي يتم بها اعتماد العقافير من فبل إدارة 
الغداء والدواء (الأمريكية) أو أي من نظيراتها. اننا نشعر 
أن المضاد الحيوي لم يكن ليُتداول في سوق الدِواء لولا 
أنه خحضع لبعض التجارب» وأحياتا نثق خطأ. نظرَا 
للإغراءات المالية التي فد تشجع على التلاعب 
بالتجارب الطبية» في إدارة الغذاء والدواء (الأمريكية) 
لضمان أن الدراسات التنىي أحريت بشأن الدواء هى 
دراسات موتوق بها وأن المضادات الحيوية آمنة وفعالة. 

وليس القصد من وراء ذلك على الإطلاق هو التلميح 
بأن قرارنا بالتقة في وصفغفات الأطباء هو فرار یجانبه 
الصواب. وإنما القصد هو التشديد على حقيقة ان كتيرًا 
من المعتقدات والأفكار التي ليس لدينا عليها دليل 


مباشر آو لدينا عليها دليل واه تسهم في تلك النقة. 
فعندما تتاکل هده الثقةه لسبب أو لآخر في الدول 
الغنية» فاننا نشهد تورة ضد أفضل الممارسات المقبولة 
والمتعارف عليها. وبالرغعم من التطمينات المستمرة 
التي تصدرهاِ اللجان الطبية العليا بأن التطعيمات آمنةء 
إلا أن هناك أشخاطصًا في الولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة. متلا يرفضون تطعيم أطغالهم ضد 
الحصبه بسبب الصلهة المزعومه بين لقاحها وبين 
الإصابة بمرض التوحد. ولذلك فإننا تنجد حالات الإصابة 
بالحصبة آخذة في التزايد في الولايات المتحدة بالرغم 
من أنها بدأت في التناقص فى كل دول العالم الأخرى. 
ولننظر إلى ظروف مواطني الدول الفقيرة ممن هم 
متوسطى الحال. فاذا كان الناس في الغرب» ورغم كل 
ما وضع تحت تصروفهم من معارف طورها أفضل علماء 
العالم. يجدون صعوبة فى بناء خياراتهم على أدلة 
دامغهء فأي صعوبة إذن تلك التى تواحه الفقراء وهم 
أقل فدرة على الوصول للمعلومات؟ إن الناس يحددون 
خیاراتهم على ساس ما يستطیعون فهمه» ولکن نظرا 
لأن معظمهم لم يدرس حتى أوليات علم الاحياء في 
المدرسهة النانويه» وليس لديهمء منلما رأینا آنغاء bb‏ 
يدفعهم للتقة فى كفاءة ومهنية أطبائهم. فان قرارهم 
یصبح وعلی نحو کبیر خبط عشواء. 

فعلی سبیل المتالء يبدو أن الفقراء في دول كتثيرة 
يتبنون نظرية مغادها أنه من المهم أن يتم إيصال الدواء 
مباشرة إلى الدم - ولذلك نجدهم يرغبون في الدواء 
الذي يتم تعاطيه عن طريق الحقن. وحتی ترفض هذه 
النظرية (المعقولة في ظاهرها). يتعين عليك ان تلم 
ببيعض المعرفة حول كيفية امتصاص الجسم للمغذيات 
عبر القناة الهضمية وحول السبب الذي يجعل التعقيم 


السليم للحقن يتطلب تعريضها لدرحات حرارة عاليه. 
بعبارة أخرى.ء فانك بحاحة لأن تلم بالمعلومات التى 
تتيحها دراسهة علم الأحياء في المدرسة التانويه. 

وما يزيد الأمر سوءاء هو أن الإحاطة بشؤون الرعاية 
الصحية مسألة في غاية الصعوبة لا للفقراء وحدهمء 
وإنما للجميع أيطضا.#“فاذا كان المرضى مقتنعين على 
نحو ما بأنهم بحاحه للحقن حتی تتحسن حالتهم 
الصحيةء فإن احتمال إدراكهم لأنهم على خطاأً يبقى 
احتمالا ضنْيلا. ولأن معظم الأمراض التي تدفع المرضى 
للجوء إلى الطبيب هي أمراض تنتهي من نفغسها 
(بمعنی أنها ستزول بصرف النظر عن التدخل 
الخارحي)» فان هناك احتمالا كبيرا لأن يشعر المرضى 
بالتحسن بعد حقنهة واحدة من المضاد الحيوي. وهدا 
بطبيعية الحال يعزز الارتباطات السببية الزانفة. فحتى 
إذا كان المضاد الحيوي لم يؤتر شيتا في علاحج المرض» 
فمن الطبيعي أن بُعزى إليه آي تحسن. وعلى النقيض.› 
فانه ليس من الطبيعي أن تّعزى القوة السببية لعدم 
القيام بشيءء؛ فاذا لجأ شخص مصاب بالأنفلونزا إلى 
الطبيب. ولم يفعل الطبيب شيتًاء تم شعر المريض 
بعدنذ بالتحسن› فإنه سوف يستنتج أن الفضل لا يعود 
وي ذلك للطبيب. وبدلا من أن يشكر الطبيب لعدم 
وصغه دواء له فان المریض سوف یمیل للتفکیر بان 
الحظ فد خدمه هذه المرة وان عليه البحث عن طبيب 
آخر مستقباا. إن مثل هذا الأمر يخلق ميلا طبيعيًا إلى 
الإفراط في صرف الدواء في السوق الخاصة غير 
الخاضعة للقواعد والنظم. ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما 
علمنا أنه»ء ووي حالات كثيرة. يكون واصف الدواء 
وصارقفه هو الشخص نفسه»ء سواءِ كان ذلك لأن الناس 
يلجؤون إلى صيدليات الأطباء طلبا للمشورة الطبية أو 


لآأن الآأطباء يخزنون الآأدوية ويبيعونها في عياداتهم 
الخاصه. 

وربما يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يتعين علينا التعلم 
من تجاربنا مع التطعيم. وذلك كون الطعم لا يحل 
مشكلة فائمةء وإنما بدلا عن ذلك يقي من مشكلات 
الحصبةء فإن ذلك الطفل لن يصاب بها. ولكن ليس كل 
الاطغال الذين لا يحصلون على التطعيم يصابون 
بالحصبه فعلا (ولاسيما إذا كان الآاخرون المحيطون بهم 
ممن بعتبرون مصدرا محتملا للعدوى فد تلقوا التطعيم 
ضد المرض)ء ولذلك يصبح صعبًَا للغاية أن نجد علاقة 
واضحة بين التطعيم وبين الخلو من الأمراض. وفوق 
ذلك فإن التطعيم لا يقى إلا من بعض الأمراض- فهناك 
أمراض كثيرة أخرى لا يقي منها- ولا يدرك الآباء غير 
المتعلمين بالضرورة ما الأمراض التي يغترض بهم أن 
يحصنوا أطغالهم منها. ولذلك فعندما يمرض الطفل رغم 
تلقيه التطعيمات. قان الآباء یشعرون کما لو أنهم قد 
خدعوا على نحو ما وغالبَا ما یقررون ألا يقبلوا بالتطعيم 
مرة أخرى. وربما لا يدرك الآباء أيضا السبب وراء الحاحة 
لكل الجرعات المقررة في برنامج التطعيم الاساسيء 
وقد يشعرون بعد تلقى أطغفالهم لجرعتين أو تلات بأنهم 
فد فعلوا ما يینبغي لهم فعله. وهکذا فانه من السهل 
للغاية أن تصادف معتقدات مضللة بشأن ما يفيد في 
مجال الصحة. 


المعتقدات الواهية وضرورة التعلق بالأمل 
ربما يكون هنالك سبب آخر وراء تمسك الغقراء 

بمعتقدات فد یتعذر تبریرها؛ فعندما لا یجدون أمامهم 

سوى القليل الذي يمكن عمله. فان التمسك بأهداب 


الأمل يصبح آمرَّا لا غنى عنه. وقد آوضح لنا أحد الأطباء 
البنغاليين ممن تحدتنا إليهم عن الدور الدي ينهٍض به 
في حياة الفقراء» كما يلي: «إن الفقراء في الحقيقة لا 
یستطیعون تحمل تکالیف التداوي من أي مرض خطيرء 
لأن ذلك يتطلب قيامهم بأشياء مكلفة متل إحراء 
الغحوصات الطبية والدخحول إلى المستشفيات لنلقي 
العلاج» وهو ما يجعلهم يلجؤون إليٌْ حتى أداوي عللهم 
البسيطة. إلى حانب أنني أقدم لهم بعض الأدوية 
القليله التي تجعلهم يشعرون بالتحسن.» بعبارة أخرى»ء 
من المهم أن تظل تفعل شينًا حيال صحتكء حتی وإن 
كنت تدرك أنك لا تقوم بأي شىء حيال المشكلة 
الكبرى. 

وفي الحقيقة. فان احتمالية لجوء الغقراء للأطباء 
للنداوي من حالات صحية ربما تتهدد حياتهم متتل آلام 
الصدر أو وحود دم في البول تقل كيرا عن احتمالية 
لجونهم للأطباء لدی شکواهم من حالات متتل الحمی 
والإسهال. ولذلك یتساویى ما ينفقه الفقراء في دلهي 
على العلل البسيطة التي تصيبهم مع ما ينفقه الأغنياء 
على العلل داتهاء إلا أن الأغنياء ينفقون مالا أكثر بكثير 
عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة.”*“ وهكدذا ربما 
يكون السبب الحقيقي الذي يجعل آلام الصدر مرشجه 
طبيعيه لأن تعتبر مرصا یحتاج معالجا تقلیديا «مشعوذا» 
(وفد شرحت لنا امرأة عجوز دات مرة المغاهيم 
المزدوحة للأمراض التي تسببها الأشباح وللأمراض 
الطبيهة - وهي تصر على أن الأمراض التي تسببها 
الأشباح يجب أن یکون علاحجها على أيدي المعالجين 
التقليديين) متلما هى مرشحة لأن تكون ذبحة صدريةء 
هو أن معظم الناس لا بستطيعون تحمل تكلفة علاجها 
لدى الأطباء. 


وربما ولنفس السبب نجد آن تمة حاحة ماسة في 
كينيا للمعالجين التقليديين والوعاظ في علاج مرض 
نقص المناعة المكتسبة «الايدز» (وهم يعلنون عن 
خدماتهم باعتزاز في كل مدينة عبر لوحات إعلانية 
رسمت باليد). ولأنه لم يكن هناك الکثير الذي يستطيعه 
أطباء الطب الغربي إزاء المرض (على الأقل حتی 
أصبحت أسعار العقاقير المضادة للغفيروسات أكثر 
احتمالڵا)». فلماذا إذن لا نجرب أعشاب المعالجين 
التقليديين وتعاويذهم؟ لاسيما وأنها تتميز برخصها 
وتمنح المريض على الأقل إحساسًا بانه يفعل شينًا ما. 
ونظرا لأن الأعراض والأمراض الانتهازية تأتىي وتزول» 
فمن الممكن أن يصدقواء ولو لفترة محدودة. أن هذه 
الوسائل التقليدية ذات مغفعول. 

ولا يقتصر هذا النزوع للتعلق ولو في فشة على 
الدول الغنية. فهذا هو ايضا ما تفعله القلة الثرية في 
الدول الفقيرة E‏ دول العالم الأول عندما يواحهون 
مشكلة صحية لا يعرفون لها علاحا. وفي الولايات 
المتحدة. نجد مشكلتي الاكتناب وآلام العمود الفقري 
ضمن الحالات المرضية غير المغهومة التي توهن 
المصابين بها. ولهذا السبب يتردد الأمريكيون دائما على 
الأطباء النفسيين والمعالجين الروحانيين أو يلتحقون 
بفصول اليوحا أو يقصدون مقومي العظام والعمود 
الفقري. ونظرَا لأن كلا المرضين يأتيان ویزولان. ولکون 
المصابين بهما تتناوبهم حالات من الامل والإحباطء 
واإانهم. في كل مرة يریدون أن يصدووا ولو للحظة على 
الأقل أن العلاح الجديد سيكون فيه الشغاء. 

ربما تكون المعتقدات التي يتمسك بها أصحابها 
مدفوعين بمصلحة وفاندة ماء أكثر مرونة من تلك التى 
يكون التمسك بها عاندا إلى قناعة حقيقية. وقد لمسنا 


آدلة على ذلك في آودايبور. فمعظم الأاشخاص الذين 
يلجؤون للمعالح التقليدي يقصدون أيضا الطبيب 
البنغالىي والمستشفى الحكوميء ولا پبدو أنهم 
يتوقغفون أمام حقيقة أن تلك الأشياء تمثل نسقين 
فكريين مختلفين تماما ومتناقضين معا. إنهم يتحدتون 
عن الأمراض التي بعالجها المعالجح التقليدي وعن 
الأمراض التي يعالجها الطبيب. لكن عندما يستمر معهم 
مرض ماء فلا يندو أنهم یصرون علی هذا التمییز بین 
النسقين» ويرغبون في اللجوء لكليهما. 

لقد برزت كثيرَا مسألة ما تحمله المعتقدات من مغزی 
لاى الناس عندما كان القانمون على منظمة «سيغا 
ماندیر» یغفکرون فیما يمکنهم عمله لتحسین معدلات 
التطعيم. بعد أن تبين لهم أنه حتى وفي ظل نظام 
المخيمات الشهرية الذي نغذته المنظمهة بشکل حيد» 
يظل هناك أربعة أخماس الأطفغال دون تطعیم کامل. 
وقد أفاد بعض الخبراء المحليين بأن هذه المسألة 
متجذرة في الانساق الفكرية للأاشخاص» وزعموا بأن 
التطعيم ليس له مكان في النسق الغكري التقليدي - 
قفي المناطق الريفية من أودايبورء وبعض المناطق 
الأخحرىء يسود معتقد تقليدي بأن الأطغال يموتون لأنهم 
يتعرضون للعين الحاسدة: وهم يتعرضون لها عندما 
يظهرون أمام ملا من الناس. ولدلك لا يصطحب الآباء 
أطغالهم خارح المنزل خلال السنة الأولى من أعمارهم. 
وبناء على ذلك. یری الخبراء المشکككکون انه يصعب 
للغاية إفناع القرويين بأن يَحصنوا أطغالهم قبل أن 
یغیروا معتقداتهم اولڵا. 

وبالرغم من فوة وحهات النظر هذه فعندما أقامت 
منظمة «سيفغا ماندير» مخيمات التطعيم في أودايبورء 
استطعنا أن نقنع «نليمينا خيتان». وهي الرئيس 


التنفيدي لمنظمهة «سیغا ماندیر»ء آن تجرب شینا علی 
نحو مؤفت؛ وهو ان تقدم رطليین من طعام «الدال» 
(الغول المجفف. وهو احد الأغذية الرئيسية في 
المنطغه) مقابل كل عملية تطعيم ومجموعه من 
الأطباق المصنوعة من الصلب المقاوم للصداً مقابل 
إكمال برنامج التطعيم. وكان الطبيب المسؤول عن 
البرنامجح الصحي في منظمه «سيغفا ماندیر» راقفضا 
تماما لتجربة هذه الفكرة في أول الأمر. فمن ناحيةء بدا 
أنه من الخطأً أن ترشو الناس حتیى يغفعلوا الشيء 
الصحيح» وأنه ينبغخى لهم أن یغکروا بأنفسهم فيما يعود 
على صحتهم بالنفع. ومن ناحية أخرى. فقد بدا الحافز 
الدي اقترحناه ضعيغا للغاية؛ فاذا كان الناس لا يحصنون 
أطغالهم حتىی في ظل الفوائد الصحيهة الهانلةه التي 
سيحققها ذلك فلابد أن ثمة سببًَا قويًا يمنعهم. واذا 
کانوا یعتقدون أن اصطحاب أطغالهم للخارج سوف 


یلحق بهم الاذی.ء فان رطلین من «الدال» (الذي يعادل 
4 روبيه فقط. أو 3 دولار بحسب تعادل القوة الشرانيهء 
أي أقل من نصف الأحر اليومي للعمل في موفع أشغال 
عامة) لن يكونا كافيين لإفناعهم. وكنا قد تعرفنا. على 
أشخاص وي منظمه «سيغا ماندير» لفترة طویله أمكننا 
خلالها أن نقنعهم بأن الغفكرة مازالت تستحق التجربهة 
ولو على نطاق ضيق. تم أقامت المنظمة 30 مخيمًَا تم 
تزويدها بمحفزات. حققت التجربة نجاحا مدويا ؛ إذ 
تضاعف معدل التطعيم في القرى التنى أقيمت بها 
المخيمات سبعة أضعاف وبلع 8 فى المائة. ووي حميع 
القرى المجاورةء الواقعة في نطاق ستة أميال. كانت 
النسبة أعلى بكثير. وفد اكتشغت منظمة «سيغا 
ماندیر» أن تقديم «الدال». وللمغارفةء فد خفض تکلغهة 
التطعيم فعليًا عبر رفعه للكفاءة. وذلك لأن الممرضةء 


التي كانت تتلقى آحرا بالفعل مقابل عملهاء أصبحت 
تظل مشخغولة طيلة ساعات العمل ۵0 

کان برنامج التطعيم الدي تنغفده منظمهةه «سيغا 
مانديرا» احد اكثر البرامج التي فيمناها إتارة للإعجابء 
وهو على الأرحح أعلى البرامح إنقاذًا للأرواح. . من أحل 
ذلك فاننا نعمل مع «سيغفا ماندیر» ومنظمات اخری. 
لتشجيع استنساخ هده التجربة فى سياقات أخرى. وما 
يلغت الانتباةء هو أننا نواحه بعض المقاومه» ویشیير 
الأطباء إلى أن نسبة 38 في المانة ما زالت بعيدة كل 
البعد عن نسبة 80 أو 90 في المائة اللازمة لتحقيق ما 
يعرف ب.»مناعة القطيع». وهي المعدل الذي يصبح 
عنده المجتمع كله محصتا. وتهدف منظمة الصحة 
العالميه لتحقيق تخطيهة وطنيهةه تصل إلى 90 في المانة 
فيما يخص التطعيمات الاساسية»ء وإلى 80 في المائة 
فيما يخص الوحدات الفرعية من التطعيم. ويرى البعض 
فى الأوساط الطبية أنه إذا لم يتم تحقيق الحماية 
الكاملة للمجتمع. فليس هناك سبب لتشجيع بعضِ 
الأسر على القيام بما ينبغخي لهم القيام به تحقيقا 
لمصلحتهم. وبالرغم من أن تحقيق التغطيهة الشامله 
سيكون أمرّا رائعًا ولا شك. فان حدلية «الكل أو لاشي»ء» 
ليست معقولة إلا في ظاهرها؛ فحتى إن كان تطعيمي 
لطغلي لن يسهم في استنصال المرض. فإانه لن يقي 
طغفلي وحسب. وإنما الأطغال المحيطين به أيضا .02 
وهكذا فما زالت هناك فوائد مجتمعية حمة يمكن 
تحجقيقها من زيادة معدلات التطعيم الكامل ضد الأمراض 
الأساسية من 6 في المانة إلى 38 في المائة. 

وفي النهاية. فإن عدم التثقة في محفزات التطعيم 
تتحدد علی اشاش المعتقدات الراسخة لدى طرفي 
الطيف السیاسیى الرئیس سواء کانوا على يمینه أو 


يساره؛ فلا تحاول آن ترشو الآأشخاص ليفعلوا آشياء 
تری أنه ينبغخي لهم عملها. بالنسبة لجناح اليمينء 
وسبب ذلك هو أن هذه المحفزات سوف تذهب سدی؛ 
أما بالنسبهة لليسار التقليدي الدي يضم الكثير من 
أوساط الصحة العامة والطبيب الجيد في منظمة 
«سیغا ماندیر». فمرحعه انه یحط من شأن ما بعطی 
ومن شأن الشخص الذي يتلقاه. وبدلا من ذلك ينبغي 
لنا التركيز على إفناع الفقراء بما للتطعيم من فوائد. 
ونحن نری ان کلتا وحهتي النظر هاتين تعتبران إلى 
حد ما طريیقتین خاطنتين في التعاطي مع هذه 
المشكلهة والمشكلات الشبيهة الأخرىء وذلك لسببين: 
أولاء تتبت التجارب الخاصه برطلي «الدال» أن eg‏ 
ربما يؤمنون بكل أنواع المعتقدات. ولو على الأقل فى 
أودايبور. لكن كثْيرَا من هذه المعتقدات لا ترتكز إلى 
فناعات راسخة. فخشيتهم من عين الحسود لا تصل 
إلى الحد الذي يجعلهم يغرطون في رطلي «الدال». ولا 
بد أن هذا يعني أنهم يعرفون فعلا أنهم ليسوا في 
وضعية تؤهلهم لأن يتبنوا أساسًا قويًا لتقييم تكاليف 
اللقاحات وفوائدها. فعندما يعرفون ما يريدون بالفعل - 


متل تزويج ابنتهم إلى شخص من نفس الطبقة أو 
الدينء إذا أردنا مثالا سينا لکنه مهم - فلن یکون من 


السهولة بحال أن يتم رشوتهم. إذن. وبالرغم من أن 
بعض المعتقدات التي يتبناها الفقراء هي معتقدات 
يتمسكون بها تمسكا راسخًاء فمن الخطأً الظن بأن 
الحال هكذا دائما. 

وهناك سبب تان يجعل من ذلك خطا؛ ٳِذ يبدو ان کلا 
الجناحين اليمين واليسار يظنان أن الفعل يتبع النية؛ 
بمعنى أن الناس إن اقتنعوا بما للتطعيم من فيمةء 
فسوف يتم تطعيم الأطغال. ولكن هذا ليس صحيحًَا 


دانما. وعواقىه بعيدة المدى. 


فرارات العام الجديد 

وأحد الأدلة الواضحة . على أن رفض الناس للتطعيم 
ليس رفضا راسخا هو أن 77 فى المائة من الأطغفال قد 
تلقوا اللقاح الأول فى القرى التي لم تقدم المخيمات 
فیها «الدال». وهو ما یعکس رغبه لدی الناس في بدء 
عملية التطعيم. حتى من دون أي محغفزات. لکن 
المشكلة تكمن فی إقناعهم باستکماله. وهذا هو أیطضا 
اللسبب فى أن معدلات التطعيم الكامل لا تتجاوز نسبة 
8 في المائة - فالمحفزات تجعل الناس يقبلون على 
تطعيم أطغفالهم مرات إضافية أخرى» ولكن ليس بما 
يكفي لاستكمال الجرعات الخمس كلهاء بالرغم من 
أطباق الصلب المقاوم للصدأً المجانية التي تنتظرهم 
في حال أتموا البرنامج. 

ويبدو أن ذلك ربما يعود في حزء كبير منه إلى السبب 
نفسه» وهو اننا عاما بعد عام نواحه صعوبة فی الالتزام 
بقرارات العام الجديد من قبيل الانتظام فى الذهاب إلى 
صالة التمارين الرياضيةء بالرغم من إدراكنا لان ذلك قفد 
يجنبنا أزمة قلبية في المستقبل. لقد تم إخضاع عدد 
من الظواهر الاقتصادية لأبحات علم النفس الآن وهو ما 
أظهر أن طريقة تفکیرنا في الحاضر تختلف اختلافا بنا 
عن طريقة تفكيرنا في المستقبل (وهي نظريه يشار 
إليها باعتبارها «عدم الاتساق الزمني»).2“ فنحن في 
الحاصضر نتصرف بعفويةء وتحكمنا إلى حد كبير عواطغنا 
ورغباتنا الآنية: مثل الخسانر البسيطة للوقت (وقوفا 
في الطابور لتطعيم الطفل) أو الآلام البسيطة (فىي 
عضلات الحوض التي تحتاج للشد) التي يجب تحملها 
الآن وتبدو أكثر إثارة للضيق في اللحظة الآنية عنها 


عندما نفکر بها بدون تعجل (متثلاً > تناول وحبه طعام 
كانت دسمة إلى حد يجعلك تستبعد إمكانية القيام بأي 
تمارين فورية). والنقيض. بالطبع. ينطبق على 
«المكافات» الصغيرة (متل الحلوى والسجانر) التي 
نشتهيها حقا في الحاضر؛ إلا أننا عندما نخطط 
للمستقبل فان اللذة المرتبطة بهذه المتع تبدو أقل 
أهمية. 

إننا نميل بطبيعتنا إلى إرحاء التكاليف الضيلة» حتى لا 
نتجشم مؤونتها في يومنا هذا وإنما في غدنا بدلا عن 
ذلك. وسوف نتناول هذه الفكرة مرة أخرى فى الفصول 
القادمة. فربما تكون لدى الآباء قناعة تامة بالفوائد 
المترتبه على التطعيم - ولكن هده الغواند لن تصبح 
مستحقة إلا مستقبلاء أما التكلغفة فيتم تجشمها اليوم. 
ومن منظور اليوم. يصح من المعقول أن ننتظر الغد. 
ولسوء الحظ. فان الغد عندما يصبح هو اليوم. فان 
المنطق نفسه يسري. وبنغفس النمطء فربما نرغب في 
تأحيل شراء شبکه بعوض أو قنينة كلور لوقت لاحق. 
وذلك لأن هناك حاحة أخرى أكثر حدوی نرید ان 
نستخدم النقود فيها الآن (وليكن متلا » شراء بعض 
فطائر المحار لذيذة الطعم التي يقليها شخص ما عبر 
الشارع). من السهل أن ندرك اللسبب في أن تكلفة 
زهيدة E‏ أن تمنلٍ عانقا أمام استخدام وسانل 
تنطوي على إنقاذ للأرواح» أو السبب في أن محغزاً 
صخغيرا يمکن أن یشجع على استخدام هده الوسانل. 
لقد أصبح لرطلي «الدال» فاعلية لأنهما شيء تحصل 
عليه الأم اليوم. وهو ما يعوضها عن التكلغة التي 
تتجشمها لتطعيم طفغفلها (وهي الساعات التي تنفقها 
لاصطحاب طفلها إلى المخيم أو الحمى الخفيفة التى 
تسببها الجرعه للطغل). 


إذا كان هذا التفسیر صحيًاء فإنه يشير إلى آساس 
منطقي حديد لفرض تصرفات صحية وفائنية محددة او 
لتوفير محفزات مالية تتجاوز الجدل الاقتصادي التقليدي 
الذي أشرنا إليه بالفعلء وهو أنه من المعقول بالنسبة 
للمجتمع أن يدعم ماليّا أو يفرض تصرفات تعود بالغائدة 
على الآخرين. إن الغرامات أو المحفزات يمكنها أن تدفع 
الأفراد للقيام ببعض الأعمال التي يرونها أعمالا مرغوبة 
لکنهم دانما ما يرحنونها. وعلى نحو اعم يمتل عدم 
الاتساق الزمني حجة قوية لتسهيل إمكانية عمل 
«الشي»ء» الصحيح فدر الإمكان على الناس. فيماء ربماء 
تفسح لهم المجال للانسحاب. وفي كتابهما الذي صنف 
ضمن الأفضل مبيعًا «المحفزات: تحسين القرارات 
الخاصهةه بالصحهة والثتروة والسعادة» E Decision‏ 
improving About Health, Wealth, and Happiness‏ يوصي کل من 
الاقتصادي «ريتشارد تالر» وأستاذ القانون في حامعة 
شیکاغو «کاس صانشتاین». بعدد من وسانل التدحل 
لعمل ذلك وحسب. 93 وتمه فكرة مهمه وهي فكرة 
غير حكومية حسنة النية) أن تجعل الخيار الذي تراه 
الأفضل هو الخيار الافتراضي بالنسبة لمعظم الناسء 
وذلك حتى يتعين على الناس النأي عنه بحيوية إذا 
كانوا يريدون ذلك. وهکدا يصح لدی الناس حق اختیار 
ما يريدونه. لکن تمه تکلغه بسيطه سينطوي عليها 
ممارسة ذلك الحق» وسوف ينتهي الأمر بمعظم 
الناس. كنتيجة لذلك. لأن يذهبوا للخيار الافتراضي. إن 
المحغفزات البسيطه. متل توزیع «الدال» مقابل 
اللقاحات. هي طريقة أخرى لدفع الناس برقة» وذلك 
بمنحهم سببا للتصرف اليوم, بدلا من تأحيل ذلك إلى ما 
لانهايه. 


ان التحدي الآهم هو آن نصممر «محغفزات» تتواءم مع 
بينة الدول النامية. فمتلا . التحدي الآأهم في معالجة 
المياه بالكلور في المنزل هو تذكر القيام بذلكء 
فالمبيض بيجب أن يتم شراءه» ويجب إطضاقفة العدد 
الصحيح من القطرات إلى الماء قبل أن يشرب منها أي 
أحد. وهدا هو ما يجعل من توصیل المیاه للمنازل عبر 
الأنابيب خيارا رائعاء وذلك لأنها تصل إلى البيوت منقاة 
بالکلور؛ دون أن يتعين علينا أن نشغل بالنا بذلك. لکن 
كيف يمكن أن نجفز الناس على معالجة مياه شربهم 
بالكلور فى حال لم تتح لهم المياه عبر الآأنابيب؟ لقد 
ابتكر «مايكل كريمر» وزملاؤه طريقة وهي: وعاء کلور 
(مجاني)ء يوضع بجوار بثر المياه في القرية الذي يذهب 
اليه الجميع للحصول على الماء. وهو وعاء يصرى 
الكمية المناسىة من الكلور مع کل «لغهة» للمقبىض. وهو 
ما يجعل معالجة المياه بالكلور أمرَا في غاية السهولة. 
ولأن ذلك يجعل الناس يضيفون الكلور في كل مرة 
یحصلون على الماء. فان هذه تعتبر رخص الوسانل 
للوفاية من الإسهال من بين كل وسائل التدخل الأخرى 
التي ثبتت من خلال الدليل في التجارب العشوائية.°۵ 

كنا أقل حظا (أو. على الأرحح. أقل كغفاءة) عندما 
وضعنا برنامجا لتعزيز الدفيق بالحديد بالتعاون مع 
منظمة «سيفغفا ماندير» بغية مواحهة الأنيميا المتفشية. 
لقد حاولنا أن نضع البرنامج بخیار «افتراضي» مدمج به»ء 
إذ كان يتعين على الأسرة أن تقرر مرة واحدة وحسب ما 
اذا کانت ترعغب بالمشاركة في البرنامج» وعندئذ سيتم 
دانما تعزیز ديق الأسرة المشاركة . إلا أنه لسوء الحظء 
فقد کان محغفز اصحاب الطواحین (الذین کانوا يتقاضون 
مبلغا تابتا بصرف النظر عن كمية الدقيق التي يضيفون 
إاليها الحديد) هو البدء من الخيار الافتراضي المعاكس» 


وهو عدم إضافة الحديد مالم تطلب الأسرة ذلك. 
وبحسب ما اكتشفناء فقد كانت التكلفة البسيطة 
للإصرار على إضافة الحديد للاقيق. عائقاكبيرًا بما 
يكفي لتثبيط معظم الأشخاص عن ذلك, ٩5‏ 


التحعفىز آم الإفناع؟ 

في كتير من الحالات. يكون عدم الاتساق الزمني هو 
الحانل الدي يمنعنا من الانتقال من نطاى النيه إلى 
نطاق الفعل. إلا أنه وفىي حالة التطعيم تحديدا > فمن 
الصعب تصديق أن عدم الاتساق الزمني وحده يمكن أن 
يكفي لجعل الأشخاص يؤحلون القرار على نحو دانم 
رغم إدراکهم لغوانده. فحتی يیستمر الأشخاص في 
إرحاء تطعيم أطغالهمء فان عليهم ان يستمروا في 
خداع أنفسهم. ولا يتعين علیهم الاعتقاد بأنهم يفضلون 
الدهاب إلى المخيم الشهر التالي بدلا من اليوم 
وحسب. وإنما عليهم أيضا آن يوقنوا بأنهم سيذهبون 
الشهر التالي فعلا. إننا يقينا نمر بحالة من السذاحة 
ونشعر بتقه زاندة وي مقدرتنا على فعل الشيء 
السليم مستقبلا. ولكن إن كان الآباء يؤمنون بالفعل 
بفواند التطعيم» فيبدو إذن آنه من غير المحتمل أن 
يستطيعوا الاستمرار في خداع انفسهم شهرا بعد شهر 
بادعائهم آنهم سيغفعلون ذلك الشهر اللاحق وذلك حتي 
تنتهي نافذة السنتين ويفوت الأوان. وکما سنری لاحقا 
في الكتاب. فإن الفقراء يجدون طرائق لحمل أنفسهم 
على الادخار رغما عنهم.» وهو أمر يتطلب قدرا كىیرًا من 
التفكير المالي المتطور. ولو انهم کانوا يرون في 
التطعيم حقا إحراء رانعا متلما تعتبره منظمه الصحه 
العالمية» لكانوا على الأرحح قد اكتشغوا طريقة للتخلب 
على ميلهم للتسويف. إن التفسير الاكتر وضوحا هو 


آنهم يسوفون ويْهوّنون من فوائده. 

ربما تكون المحفزات مغيدة حذا عندما تساور الأسرء 
لي سیب كان بعض الشكوك بشأن الفواند المترتبة 
علی ما يقدم لهم. وهو أمر يجعل الرعاية الوفائية هي 
المرشح الأكتثر ملانئمهة لتلك الأساليب؛ فالغوائد لا 
تنتحقق الا مستقبلا ومن الصعب إدراك ماهيتها تماما . 
والأنباء السارة هي أن المحفزات ربما تعين أيطضا ل 
الإفناع» الذي ريبما يطلق بدوره حلقة تغذية راحعة 
إيجابية. هل تدكر شبكات البعوض التي قدمت لأسرة 
كينية فقيرة؟ لقد فلنا سابقا إن زيادة الدخل» وفي حد 
ذاتهاء التي تحققت من أول شبكة بعوض لم تكن زيادة 
كبيرة بما يكفي لجعل الطغل الدي حصل على واحدة 
يشتري واحدة لأطغاله وي المستقبل. وحتى إن كانت 
شبكة البعوض قد أدت إلى زيادة فى الدخل بنسبة 15 
في المانة للطغفلء فان تلك الزيادة في الدخحل تزيد من 
احتمالية شرانهم لشبكة بزيادة دخل فدرها5 في 
المائة فقط. لكن ومع ذلك فان زيادة الدخل ليست كل 
شي»ء؛ فقد تلاحظ الأسرة أن معدلات إصابة أطفغالها 


بالأمراض قد أصبحت أفل مع استخدامها للشبكهة. 
وفوق ذلك فد تدرك الأسر ابض أن استخدام شبكات 
البعوض هو الخيار الأسهل وأن النوم تحت هده 


الشبكات اقل ازعاحًا مما كانوا يعتقدون في أول الأمر. 
ووي احدی التجارب» اختىرت «بسکالین دیوباس» هذه 
الغرضية من خلال فيامها بمحاولة تانية لبيع شبكات 
البعوض الاسر التي سبق وأن فُدمت لھا شبکات 
زهيدة الثمن أو مجاتًاء وأيصضًا إلى الأسر التي فدمت لها 
شبكات بسعرها الحقيقي ولم يشتر معظمهم أي 
شبکات.٥‏ وقد وحدت أن الأسر التي فدمت لها شبکكات 
مجانية أو بأسعار مخفضة حدا كانت هي نفسها الأسر 


التي يرحح آن تشتري شبکه تانية (حتی وإن کان لدیها 
واحدة بالفعل) مقارنة بالأسر التي طلب منها أن تدفع 
النمن کاملا للحصول على الشبكه الأولى. وفوق ذلكء 
ققد وحدت أن المعرفة تسري بين الأشخاص. وذلك أن 
أصدقاء وجيران هؤلاء الدین حصلوا على شبکه مجانیه 
هم الأكثر رححاتًا لأن يشتروا شبكة بأنفسهم. 


کیف يبدو المشهد من أریکتنا؟ 

يىدو أن الفقراء عالقون في المشكلات ذاتها التي تؤتر 
فينا حميعا > ومن بينها نقص المعلومات والمعتقدات 
الواهيه والميل للتسويف. صحيح أننا نحن ممن ليسوا 
فقراء أفضل تعليمًا واطلاعا نوعا ما لكن الفغرق طفيف 
لآأن ما لدينا من معرفة في نهاية المطاف إنما هي 
معرفة ضنيلة للغاية» وهي يقيتا أقل مما نتصور. 

إن تميزنا الحقيقي ينبثق عن الأشياء الكثيرة التي 
نعتبرها بدیهیات. فنحن نسکن منازل تصل إلیها میاه 
شرب نظيفة عبر الأنابيب» ولا يتعين علينا كل صباح أن 
نتذكر إضافة الكلور إلى مصدر المياه. أما مياه الصرف 
الصحي فتذهب من نفسهاء دون أن نعری کیف یحدن 
ذلك فعلا. ونستطيع غالبا أن نثق بأن أطباءنا يبذلون ما 
بوسعهم ونثقِ أيضًا فى قدرة نظام الرعاية الصحية 
الحكومي على أن يحدد لنا ما ينبغخي وما لا ينبغي. ليس 
أمامنا من خيار آخر سوى أن تحصن أطفغالناء فالمدارس 
الحكومية لن تقبل بهم ما لم يكونوا فد تلقوا التطعيم 
اللازمء وحتی إن عجزنا عن aT!‏ وإنهم سیکونون 
وترصد لنا شرکات التأمين aa‏ المكافآت لدی 
التحافنا بقاعات ممارسة الرياضةء وذلك خشية من أننا 


لن نلتحق بهذه القاعات ما لم تفعل ذلك. والأمر الأكثر 


أهمية ربماء هو آن معظمنا لا يشغل باله بوحبة طعامه 
اللاحقة ومن أين سيجيء بها. بعبارة اخرى. إننا نادرًا ما 
نحتاجح للاعتماد على ما لدينا من عزيمة وفدرة على 
التحكم فى الذات. فيما يتعين على الفقراء أن يفعلوا 
ذلك دائما. 

ينبغي لنا أن ندرك أنه لا يتوفر لدى أحد الحكمة أو 
الصبر أو المعرفة التي تكفي لأن يكون مسؤولا 
مسؤولية كاملة عن اتخاذ القرارات الصائبة عندما 
یتعلق الامر بصحته. وللسبب نغفسه الدي يجعل الدين 
يعيشون في الدول الغنية يعيشون حياة حافلة 
بالمحفزات غير المرئيةء فإن الغاية الرئيسة لسياسات 
الرعاية الصحية فى الدول الفقيرة ينبغخي أن تتيح 
للغفقراء سبل الحصول على الرعاية الوقائية كأسهل ما 
يكون» وفي الوفت نفغسه تضبط حودة العلاج المتاح 
للأاشخاص. وأفضل نقطة يمكن الانطلاق منها نحو ذلكء 
ونظرا للتاتر البالغ لاى الأشخاص بالأسعارء هي توفير 
خدمات الرعاية الوقائية مجانًا أو حتى تشجيع الأسر 
على الحصول عليها عبر المكافآت» وحعل خيار الحصول 
عليها هو الخيار الطبيعي والاقفتراصي كلما أمكن ذلك. 
فأحهزة صرف الكلور يجب أن توضع بجوار مصادر المياه؛ 
والآباء ينبغى مكافاتهم على تطعيم أطغالهم؛ والأطغال 
ينبغخي إعطاؤهم العقافير الطاردة للديدان الطفيلية 
والمكملات الغذائية في المدرسة؛ وينبغخي أن توحه 
الاستثمارات العامة إلى مشروعات البنية التحتية 
للمياه والصرف الصحي. ولو على الأقل فقي المناطفق 
ذات الكتافة السكانية. 

ونظرَا لأنها استتمارات في فطاع الصحة العامةء فإن 
كتثيرَا من هذا الدعم المالي سوف يحقق أضعاقا 
مضاعفة من المكاسب التي تتحقق مع الانخغاض في 


معدلات الأمراض والوفاة. والارتغاع في مستوى 
الأحور- إذ يرحح أن الأطفال الذین يمرضون على نحو 
أقل يلتحقون بالمدارس لمدة أطول وبهدایحققون 
مداخيل أعلى من غيرهم. إلآ أثه لا يعني أن بوسعنا 
الافتراض بأن ذلك سیحدن من تلقاء نفسه دون تدخل. 
فالمعلومات الناقصة حول الفواند والأهمية الشديدة 
التي يوليها الأشخاص للحاضر الآني هى ما تحدد 
مقدار الجهد والمال الذي يرغب الناس في استتماره 
ولو في الاستراتيجيات الوفانية ذات التكلغة اليخسة. 
وعندما لا تصبح هده الاستراتيجيات رخيصه التكلفهء 
فدانما ما تبرز مسألة المال بطبيعة الحال. أما عندما 
يتنعلق الأمر بالعلاج» فإن التحدي يصبح مزدوحاء إذ يجب 
التأكد من أن ثمن الدواء الدي يحتاحه النااس وي 
متناولهم (کان واضًا أن «إبیو امبتات». لسبب ماء لم 
تحمل تکلغه دواء الربو الدي کان ولدها بحاحجه 
إاليه)» ويجب أيصضًا تقييد الوصول إلى الأدوية التي لا 
يحتاحونها وذلك للحيلولةه دون تزايد الحالات التي لديها 
مقاومة للعقافير. ونظرا لأن تنظيم الحق في إنشاء 
العيادات الطبية وفي منح بعض الأشخاص لأنفسهم 
لقب طبيب يبدو عملا يغوق قدرة معظم الحكومات في 
الدول النامية. فان الطريقة الوحيدة لخفض انتشار 
مقاومة المضادات الحيوية والاستخدام المغفرط للعقافير 
عالية التاتير هي بذل فصارى الجهد لضط عمليات بيع 
هذه العقافير. 
تىدو کل هذه الأمور ممارسات سلطويةء وهي وعلی 
نحو ماء كذلك يقیتا. لکن عندئذ فانه أُمر سهل. بل في 
غاية السهولة. أن نقوم بوعظ الآخرين حول مخاطر 
الممارسات السلطويهة وحول الحاحة لأآأن نتولى 


المسؤولية عن حياتنا بأنفسناء كل ذلك ونحن متربعون 


على آريكتنا الوثيرة في منزلنا الأمن والصحي. آلسنا 
نحن» هؤلاء الذين يعيشون في العالم التريء 
المستفيدين الدانمين من الممارسات السلطوية التي 
أصبحت الآن متجذرة تماما في النظام حتى لا نكاد 
نلمحها؟ إنها لا تضمن لنا فقط أن تُعنى بأنفسنا عناية 
أفضل مما كنا سنفعل لو كنا أصحاب القرارء وإنما أيضاء 
تعغفينا من الاضطرار للتفكير في هذه القضاياء وتمنحنا 


مساحة ذهنية نحتاحجها حتى نركز على بقية شؤون 
حیاتنا. لكن هذا لا تعفينا من مسؤولية تنقيف الناس 
وتوعيتهم بالصحة العامة. إننا مدينون للجميعء بما في 
ذلك الفقراء» بأن نقدم لهم تفسيرا واضحا وضوح 
الشمس ببين لهم أهمية التطعيمء ولماذا يتعين عليهم 


أن يُتموا حرعات المضادات الحيوية الموصوفة من قبل 
الطبيب. إلا أنه ينبغي لنا أن نعترفء أو في حقيقة الأمر 


أن نعتبرء بأن المعلومات وحدها لن تحقق المراد. وهكذا 
تبدو الأشياء بالنسبة للفقراء مثلما هي بالنسبة لنا. 
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3 
أنبغ الطلاب فى الصف 

في صيف العام 2009 وفي فرية نجانادحي الواقعة 
وي ولاية كارناتاكا الهنديةء التقينا «شانتاراما»» وهي 
أرملة في الأربعين من عمرها وام لستة من الأطفغال. 
مات عنها زوخها موتة مغاحنة فبل أربع سنوات إثر 
إصابته بالزائدة الدودية. لم يكن لديه تأمين على الحياةء 
ولم يترك أي راتب تقاعدي يحق لأسرته الحصول عليه. 
ظل الأطغال الثلاتة الكبار يداومون على الذهاب 
للمدرسة حتى الصف التامن على الأافلء فيما انقطع 
طغلان آخران - وهما ولذ في العاشرة من عمره وفتاة 
في الرابعة عشرة- عن المدرسة. كانت الفتاة تعمل 
وي حقل يملکه أحد الجيران. کنا نظن أن الموت الذي 
عاحل الأب هو ما أرغم الأسرة على سحب الأطغال من 
المدرسة وإرسال الكبار منهم لسوق العمل. 

لكن «شانتاراما» صححت لنا ذلك الفهم. فبعد وفاة 
زوحهاء فامت بتأحير الحقول التي تملكها الأسرة وبدأت 
تعمل كأحيرة بالمياومة. کان ما تتکسبه لقاء ذلك يكکفي 
لتلبية احتياحاتهم الأساسية. وکانت الفتاة قد أرسلت 
حقا للعمل في الحقول. بيد أن ذلك لم يحدت إلا بعد 
انقطاعها عن المدرسة»ء وذلك لأن الأم لم تكن ترید لها 
أن تمكث عاطلة في البيت. أما بقية الأطغال فقد واصلوا 
ذهابهم للمدرسة - ومن بين الأطغال الثلاتة الكبار» كان 
اتنان منهما ما زالا طالبين عندما التقيناهما 
أكبرهما متزوحه وتبلع من العمر اثنتين وعشرين 
وفي انتظار مولودها الأول). علمنا أن الولد الأكبر کان 


ملتحقا بالكلية في مدينة ياتجير» وهي المدينة الأقرب 
للقريهء حيث يدرس هناك لیکون معلمًا. أما الطغفلان 
الأوسطان فقد تركا المدرسة لا لشيء سوى لأنهما 
رفضا الذهاب إليها. 

كانت توحد مدارس عدة على مقربة من القرية» ومن 
بينها مدرسهة حكوميهة وبعض المدارس الخاصهة. وکان 
هذان الطغلان مسجلين في المدرسة الحكوميةء إلا 
أنهما دأبا على الهرب من المدرسه المرة تلو الأخرى 
حتی فقدت أمهما آي أمل في حعلهما يداومان على 
حضور دروسهما. وقد تمتم الولد ذو السنوات العشرء 
وقد كان بصحبة أمه عندما التقيناهاء بما يفيد أن 
المدرسة كانت مكانا يبيعث على الضجر. 

إن المدارس متاحه لمن يريدها. ومعظم الدول نجدها 
تتيح التعليم لأبنانها مجاتاء ولو في المستوى الابتدائني 
على الأقل. ومعظم الأطغال مسجلون في المدارس. إلا 
أننا مع ذلك ومن خلال دراسات متنوعة أحريناها حول 
العالمء وحدنا أن معدلات الفياب ري ما بين 14 في 
المائة و50 في المائة.<“ وغالبَا ما لا يكون الغياب 
مدفوعا بحاحة واضحة تفرضه فى البيت. وبالرغم من 
e Ee aE A er e‏ 

؛ فمتلا كان الأطغال الدين يعالجون من الدیدان 

المعوية فى كينيا يتفيبون بضعة أيام عن المدرسة ‏ - 
قان کثیرا من هذه الحالات کان على الأرحح یعکس 
نفورَّا من الذهاب إلى المدرسة (وهو أمر ربما یکون 
عالمياء وذلك بحسب ما یتدکره معظمنا عن أيام 
طغولته). ویعکس أيضًا حقيقة أن آباء هؤلاء الأطفغال 
ليسوا قادرين أو راغبين في حملهم على الذهاب 
للمدرسه. 

ووفقًا لبعض المنتقدين» فان ذلك يعتبر دليلا على 


قفشل كارتي في الجهود المؤسسية الرامية إلى زيادة 
معدلات التعليم عبر النهج الغوفيء فتشيید المدارس 
وتوظيف المعلمين يذهب سدى إذا لم يكن يصحب ذلك 
طلب أساسي وفوي على التعليم؛ بالمقابل» إذا کان 
نمة طلب حقيقي على المهارات. فسوف يظهر بطبيعة 
الحال الطلب على التعليم. تم يظهر العرض استجابه 
للطلب. إلا أن تلك النظرة التغاؤلية تبدو غير متسقة مع 
قصة أطفغال «شانتاراما»؛ فلا يوحد بکل تأکید نقص وي 
الطلب على الآأشخاص المتعلمين فى ولاية كارناتاكاء 
فعاصمتها بنجلور تعتبر مرکزا من مراکز صناعه 
تكنولوحيا المعلومات في الهند. وكانت الأسرة. التي 
تضم بين أفرادها شابا في سبيله لأن يصبح معلمًا 

وهکذاء واذا کان عجز المدارس وي الدول النامية 
حدذدب الأطغال لا یمکن تغسیره بوحود نقص 
المدارس أ9 نقص في الطلب على القوی العاملة 
المتعلمه أو معارضه أولياء الأمور لتعليم أطغالهمء فأین 
الخلل إذن؟ 


حروب العرض والطلب 

ظلت السياسات التعليمية. متلها مثتل المساعداتء 
موضعا لنقاشات محتدمة. وكما هو الحال في موضوع 
المساعدات. فإن النقاش لا يتمحور حول ما إذا كان 
التعليم في حد ذاته أمرًا حيدا أو سيتًا (فالجميع على 
الأرحح يوافقون على أن الأفضل للمرء أن یکون متعلما 
عن أن يكون غير متعلم). وإنما يتمحور بدلا عن ذلك 
حول ما إن کان ینبغی للحکومات أن تندحل أو تعری 
كيف تتدخل. وبالرغم من أن تمة تبايتَا في الأسباب 
المحددة التي تساق في هذا الصدد. فان خط الصدع 


يقسم المیدان آساسا من المکان ذاته الذي يقسم فيه 
موصضوع المساعدات. إذ يويد المتحمسون E FE E‏ 
عموما السياسات التعليميهة القانمه علي التدخحلء فيما 
يويد المشككون في المساعدات مبدا عدم التدحل 
(الحريه في التصرف). 

وقد اعتادت الغالبيه العظمى من صناع السياساتء 
ولو في دواثر السياسات الدولية على الالء أن تتبنى 
وحهه النظر القائلة بأن المشكلة بسيطة وي حوهرها؛ 
وأن علينا العتور على طريقهة ما لإدحال الأطغال إلى 
اعات الدراسه» تم تعلیمهم بطريقه حدابه على يدي 
معلمین تلقوا تدریتا حيداء أما العناصر الأخرى فسوی 
تشق طريقها بنفسها. وسوف نسمى هؤلاء الأشخاص 
الذين يعطون الأولوية ل۔»توفير التعليم» باسم «مؤيدي 
العرض» مستعيرين الكلمة الهندية “طهالجس” للإشارة إلى 
الشخص الذي يتعهد بتوريد شيء ماء (في اسماء 
العائلات في غرب الهند هناك أسماء مJi ”lakdawallah“‏ 
أي متعهد الخشب. ”Daruwala“ g‏ أي متعهد المشروبات 
الكحوıJة« ”Bandukwala“ g‏ أي بانع البنادى) وذلك لتجنب 
الخلط بينهم وبين مؤيدي افقتصاد المنفعة. وهم 
اقتصاديون یروں أن «کینز» فد حانبه الصواب وي کل ما 
أتى به» ويعارضون في واقع الأمر أي شكل من أشكال 
تدخل الحكومه. 

ربما أمكننا أن نجد المتال الأوضح على مکانه «مؤیدي 
العرض» فى الأهداف الإنمائية للألغية الخاصة بالأمم 
المتحدة» وهي الأهداف التمانية التي توافقت عليها 
دول العالم عام 2000 وحددت العام 2015 كموعد للوصول 
إليها. ويشير الهدفان الثاني والتالتن من هذه الآأهداف. 
بالترتيب. إلي «ضمان أن يتمكن الأطغال في كل مكانء 
ذکورا کانوا أو إناتاء من إتمام مرحلهة التعليم الابتدائي 


بحلول العام 2015». و«إزالة التغاوت بين الجنسين في 
التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول 
العام 2005ء وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا 
يتجاوز عام 2015.» ويبدو أن معظم الحكومات حول 
العالم تتبنى هده الفكرة. في الهند. مثلاء تتوفر لدى 95 
في المانة من الأطفال مدرسة تبعد عنهم نصف ميل أو 
أكثر قليلا.2 وهناك دول أفريقية عديدة (مثل كينيا 
وأوغندا وغانا) حعلت التعليم الابتدائي مجانيا » حتى 
اكتظت المدارس بالأطغال. ووفقا لإحصائية صادرة عن 
منظمة اليونيسيف. فقد نمت معدلات التسجيل 
بالمدارس الابتدائية في دول أفريقيا حنوب الصحراءء 
خلال الفترة من 1999 إلى 2006 من 54 في المائة إلى 
0 في المائة. اما في منطقة شرق اسيا وحنوبهاء ققد 
زادت هذه المعدلات من 75 في المانة إلى 88 في المائة 
خلال الفترة نغسها. اما على الصعيد العالمي» فقد 
انخفضص عدد الأطغال الذين تسربوا خارج التعليم وهم 
وي سن المدرسه من 103 مليون في 1999 إلى 73 
مليون في 2006. وفي بياناتنا الخاصة بالدول التماني 
عشرة. فإنه حتى بين الفقراء المعدمين (وهم الذين 
یعیشون على أقل من 99 سنتا في اليوم) فقد تجاوزت 
هذه المعدلات 80 في المائة. وذلك على الأقل في 
نصف مجموعهة الدول التي لدينا بيانات لها. 

وبالرغم من أن الوصول إلى مرحلة التعليم التانوي 
(من الصف التاسع فما فوق) لا يندرج ضمن الأهداف 
الإنمائية للألغيةء إلا أنه سجل تقدمًا مع ذلك. فقد زاد 
إحمالي التسجيل خلال الفترة من 1995 إلى 2008 من 25 
في المائة إلى 34 في المائة في دول أفريقيا حنوب 
الصحراء». ومن 44 في المائة إلى 51 في حنوب آسياء 
ومن 64 في المائة إلى 74 في شرق آسياء“٠“‏ وذلك 


رغم حقيقة آن تكلغة المدارس النانوية تغوق بکتیر 
تكلغهة المراحل التعليميهة الأدنى. فمعلمو هذه المرحلة 
أعلى تكلفة لأنه يتعين أن یکونوا أفضل تأهيلاء 
وبالنسبة للآباء والأطغال فان فيمة الدخل المفقود 
وخبرة سوق العمل المفقودة تكون أكبر بكثير نظرَا لأن 
الأطغال في هذه السن بوسعهم العمل وكسب المال. 

بعتبر إدخال الأطغال للمدارس خطوة أولى ذات أهمية 
بالغة. فالمدرسة هى المكان الذي تنطلق فيه عملية 
التعلم. ولكن هذه الخطوة تصبح محدودة الغاندة إذا كان 
الأطغال لا يتعلمون هناك شيتًا أو يتعلمون قدرًا ضئيلاً 
مما ينبغي لهم تعلمه. ومما یبعث على الاستغراب هو 
أن مسألة التعلم لا تحظى بأهمية بارزة ضمن الإعلانات 
الدولية. فالأهداف الإنمائية للألفية لا تنص على أنه 
ينبغي للأطغال أن ينعلموا أي شيء في المدرسةء 
وتكتفي بالنص على أنهم يجب أن يكملوا مرحلة 
أساسية من التعليم. وقي البيان الختامي لمؤتمر قمة 
التعليم للجميع الذي عقد في العاصمة السنغالية داكار 
في العام 2000 برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والتقافة (اليونسكو). حاء هدف الارتقاء بجودة 
التعليم فى الترتيب السادس ضمن الآأهداف الستة 
التي تضمنها البيان. وكان الافتراض الضمني» على ما 
يبدو هو أن التعلم سوف ينبثق عن الالتحاق بالمدارس. 
ولكن الأمور. ولسوء الحظ. لا تسير على هذا النحو من 
البساطه. 

وفي عامي 2002 و2003 بعث برنامج المسح العالمي 
للفغياب في المدارس» مساحين على نحو غير معلن 
إلى عينة تمتيلية من المدارس في ست دول. وقد 
خحلصوا في النتيجة الأساسية إلى أن المعلمين في 
بنجلاديش والإكوادور والهند وأندونيسيا وبيرو وأوغندا 


يتغخيبون في المتوسط عن مدارسهم یوما واحدا من بین 
کل خمسه ایام عملء وان هذه النسبة ترتفع في كل 
من الهند وأوغندا. وفوق ذلك. تشير البيانات الخاصة 
بالهند آنه حتى عندما يوحد المعلمون في المدرسة 
ویُفترض آن یکونوا داخل صفوفهمء فغالبَا ما یتبین آنهم 
یحتسون الشاي أو يطالعون الصحيفة أو یتبادلون 
أطراف الحديثت مع زميل. وعموما .» فان هناك 50 في 
المائة من المعلمين في المدارس الهنديه الحكومية لا لا 
يوحدون على رأس صفوفهم في الأوقات التي ينبغي 
أن يكونوا فيها هناك.٠‏ فكيف ينبغخي إذن للأطغال أن 
يتعلموا؟ 

ووي العام 2005ء فررت منظمه «براتام» وهي منظمه 
هنديه غير حکوميه ترکز حهودها على التعلیمء أن تخطو 
خطوة للأمام فى هذا الصدد وأن تكشف حقيقة ما 
يتعلمه الأطغال بالفعل. وكانت منظمة «براتام» قد 
تأسست بمبادرة من «ماداف شافان». وهو مهندس 
کيمیائي تلقى تعليمه فى الولايات المتحدة ولديه إيمان 
لا يتزعزع بأن حمیع الأطغال ينبغي لهم وبوسعهم. > أن 
يتعلموا القراءة وأن يقرؤوا ليتعلموا. وقد استطاع أن 
ینهض بمنظمه «براتام» من مجرد حمعيه خيريه صغيرة 
في مدينة مومباي وترعاها منظمة «اليونيسيف» إلى 
إحدی کبریات المنظمات الأهلية في الهند. بل وربما 
في العالم أحمع؛ إذ تصل برامج «براتام» إلى حوالي 
5 مليون طفل في حميع أرحاء الهند. وهي الآن فى 
سبيلها للدخول إلى بقية دول العالم. ودعما منها 
للتقرير السنوي لحالة التعليمء شکلت «براتام» فرق من 
المتطوعين في حميع أحياء الهند الستمائة. وقد 
اختبرت هذه الغفرق ما یزید على 1000 طفل في فری تم 
اختيارها عشوانيا من كل حيء حيث بلغ الإحمالي 700 


الف طغل- وخرحوا بتقرير آداء لهؤلاء الأطغال. وقد أطلق 
«مونتيك سینع أهلواليا» وهو أحد آيزز فیادات الحكومة 
التي كان يقودها حزب المؤتمر آنذاك. التقريرء إلا أن ما 
قرأه لم يكن ليدخل على قلبه البهجة. فقد کشف 
التقرير أن حوالي 35 في المائة من الأطغال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين سبع سنوات إلى أربع عشرة 
سنة لا يستطيعون فراءة فقرة بسیطه (من المستوی 
الأول) فيما لا يستطيع 60 في المائة تقريبّا من الأطغال 
فراءة حكاية بسيطة (من المستوى التانى). ولم 
يستطع سوى 30 في المائة إحراء عمليه حسابية من 
المستوى الأول (عملية قسمة أساسية).“ أما نتانج 
مادة الحساب فقد حاءت صادمة للغاية. لاسيما وأنه 
في حميع أنحاء العالم التثالتن پجري الصبيان والغتيات 
الصغيرات الذين يساعدون أباءهم في کشل او متجر 
بعود للأسرة بعمليات حسابية أكثر تعقيدا طول الوقت 
ودون الاستعانة بقلم أو ورقة. فهل ما تقوم به المدارس 
فعلا هو تتبیت حهلهم؟ 

لكن أعضاء الحكومة لم يكونوا حميعا في لطف السيد 
«أهليواليا»ء فقد رفضت حكومة ولاية تامل نادو الإفرار 
بأن أداءها قد بلغ هذا الحد من السوء الذي أشارت إليه 
بيانات التقرير السنوي لحالة التعليم. تم كلفت فرق 
خاصة بإعادة هذه الاختبارات. وهي الغرق التي ولسوء 
الحظء أكدت صدق الأنباء السيئة. وحاليًا يتم إطلاق نتائج 
التقرير السنوي لحالة التعليم في الهند عبر مؤتمر يعقد 
وي يناير من كل عام حيث تعبر الصحف عن استيانها 
من سوء النتائج فيما يتطرق الأكاديميون خلال 
اللحلسات النقاشية للحديث عن الإحصائيات. بيد أن 
محصلة كل ذلك هي تغيير طفيف للغايه. 

ولسوء الحظ. فان الهند ليست وحدها في ذلك. فقد 


وحدت نتانج شديدة الشبه في حارتها باکستان ووي 
كينيا البعيدة عنهاء فضلَا عن دول أخرى عديدة. وفى 
کینیاء وحد مسح «يويزو»» وهو مسح على عغرار التقرير 
السنوي لحالة التعليمء أن 27 في المائة من الأطغال 
في الصف الدراسي الخامس لا يستطيعون فراءة فقرة 
بسيطة باللغة الإنجليزية. فيما لم يستطع 23 في المائة 
القراءة باللغهةه السواحيليه (وهما اللغتان ee‏ 
في التعليم في المدارس الابتدائية)» وعجز 30 في 
المانة عن إحراء عملية القسمه الأساسية (103 أما في 
باكستان» فقد أخفق 80 في المائة من الأطغال ممن 
هم في الصف الثالتن في فراءة فقرة من المستوى 
الأول. )104( 


موف مؤيدي الطلب 

بحسب «موؤيدي الطلب». وهم مجموعه من المنتقدين 
(بما في ذلك ويليام إيسترلي) يؤمنون بانه لا فائدة 
ترحى من توفير التعليم ما لم يكن هناك طلب واضح 
عليه فان هذه النتائنج تلخحص كل أخطاء السياسات 
التعليمية في العقود القليلة الماضية. وبحسب رأيهمء 
فإن تدني حودة التعليم بعزى إلى حقيقة أن الآباء لا 
ڀابهون بها كما ينبغي» وهم لا يأبهون بذلك لأنهم يرون 
أن الفوائد الفعلية التي يمكنهم حنيها من التعليم ( 
وهي ما يسميه خبراء الافتصاد «عواند» التعليم ) 
منخفضة. وعندما ترتغفع قيمة الفواندة المرحوة من 
التعليم بما يكفي. تم عندما ترتفع فيمة الفوائدة 
المرحوة من التعليم بما يكفغفي. فان معدلات التحاق 
الأطغال بالمدارس سوف ترتفع أيضاء دون أن يتعین 
على الدولة القيام بجهد من حانبها لدفعها. وذلك أن 
الناس سوف يرسلون بأطغالهم إلى المدارس الخاصة 


التي سيتم تآسيسها مر من آحلهمء أو إن كانت تلك 
المدارس ذات تكلغة باهظة؛ فسوی يطالبون الحكومات 
المحلية بانشاء مدارس 

إن الطلب يلعب دورا ا بالفعل؛ إذ يتأثر الالتحاق 
بالمدارس بمعدل العواند التي يحققها التعليم. ولذلك 
ارتفعت فيمة التعلم خلال التورة الخضراء في الهند بعد 
أن رفعت من مستوى المعرقة الفنية المطلوبة حتى 
يصبح المرء فلاحاً ناحا وهو ما أدى إلى زيادة أسرع 
في معدلات التعليم في المناطفق التي كانت أكثر 
ملاءمة للبدور الجديدة التي أدخلتها الثورة الخضراء (105 
ومؤخرَّاء أصبح لدينا نموذج مراكز الاتصالات الموحودة 
خارج الدول. وفى أوروبا والولايات المتحدة. عادة ما 
تتعرض هذه المراكز لنقد حاد نظرا لافتطاعها لوظانئف 
محلية» أما في الهند ققد كانت هذه المراکز حزءا من 
تورة مجتمعيه صغيرة لكونها قد أحدتت زيادة متيرة في 
فرص العمل المتاحة أمام الشابات. وقي 2002 اشترك 
«روبرت حنسن» من حامعة کالیفورنيا في لوس أنجلس 
مع بعض هذه المراكز لتنظيم حلسات توظيف للشابات 
في بعض القرى التي اختيرت عشوانيًا وتقع ضمن 
مناطق ريفية في تلات ولايات في شمال الهند وهي 
مناطق لن يذهب إليها عادة أصحاب الأعمال. وعلى نحو 
غير مغاحیئ» فقد حدتت زيادة في معدلات توظيیف 
الشابات في مراكز الأعمال الخاصة التي تتعهد بتوفير 
الموظغين في هذه القرىء مقارنة بقرى أخرى اختيرت 
عشوانبًا أیضا ولم تشهد أ من حهود التوظيف تلك. وما 
يثير الاهتمام على نحو أكبر. وبالنظر إلى أن هذا الجزء 
من الهند تسوده أکثر من غیره ممارسات التمییز ضد 
المراة. فانه بعد تلات سنوات من بداية عمليات 
التوظيف. زادت نسبة التحاق الفتيات في سن خمس 


سنوات إلى إحدى عشرة سنة بالمدارس في القرى 
التي شهدت عمليات التوظيف بمقدار 5 نقاط منويهة» بل 
وزادت أوزانهن» ما يشير إلى أن الآباء كانوا يمنحونهن 
قدرا أكبر من الرعايهةء ودلك بعدما تبين لهم أن تعلیم 
الفتيات قد بات يحقق قيمة اقتصادية. ولذلك أخذوا 
ينفقون علیهن برطا.02 

ونظرَّا لأنه بامكان الآباء الاستجابة للتفيرات التي تطرأً 
على الاحتياحات من القوى العاملة المتعلمة. فان 
السياسات التعليمية المتلى. بالنسبة لمتعهدي 
الطلب. هي عدم وضع سياسات تعليمية. احعل 
الاستتمار في الأعمال التي تتطلب عمالة متعلمهة 
حذایا وسوف تنشاأً الحاحة لعمالة متعلمةء فيتولد صضغط 
من أحل توفیرها. تم بعدند. يتواصلِ النقاښش. نظرَا لأن 
الآباء سوف يبدؤون فى الاهتمام حقا بالتعليم» وسوف 
يضغطون على المعلمين حتى يحققوا النتانج التي 
يرتجونها. وإذا لم تستطع المدارس الحكومية ان توفر 
تعليمًا حيدا > فسوی تنشأً عندئذ سوق المدارس 
الخاصه. وهم یرون أن المنافسة في هذه السوق 
سوف تضمن للآباء الحصول على حودة التعليم الذي 
یحتاحونه لاطغالهم. 

وتقوم وحهة نظر متعهدي الطلب في حوهرها على 
فكرة مغادها أن التعليم لا يعدو أن يكون شكلا من 
أشكال الاستتمار. فالناس يستتثمرون في التعليمء 
مثلما يستثمرون في أي شيء آخرء بغية حني المزيد 
من المال على شكل مداخيل متزايدة مستقبلا. وثمة 
مشکكله واضحه تعتري هده النظرة نحو التعليم باعتباره 
استتثمارا وهي أن الآباء هم من يقومون بالاستثمارء 
فيما يجني الأطفال التثمارء وأحيانا يأتي حصاد تلك 
التمار متأخرَا للغاية. وبالرغم من أن بعض الأطفغال 


یفوموں فعلا»بسداد» قيمة هده الاستتمارات عىر ما 
يوفرونه من رعاية لأابانهم عندما يتقدم بهم العمر» فإن 
آخرين كثر يقومون بهذه الرعاية لآبائهم على مضض. أو 
نجدهم ببساطه «یتخلفون عن السداد» عندما یتنکرون 
لآبانهم ویتخلون عنهم خلال حیاتهم. وحتی عندما يبر 
الأطغال آباءهمء ولیس من اللازم دائمًا أن القدر 
الإضافى من المال الذي يكسبه الأطغال لکونهم أمضوا 
تلك السنة الإضافية في المدرسه سوف يعود بتلك 
الغاندة الكبيرة على الأآباء - وفد صادفنا بكل تأکید آباء 
يأسفون على اليوم الذي أضحى فيه أبناؤهم أغنياء 
على نجو أتاح لهم الانتقال إلى بيوتهم الخاصهة ومن تم 
ترکهم فرادی يتجرعون حياة الوحدة بعد أن بلغ بهم 
العمر مبلغه. ويتحدن «تي. بول شولتز». وهو افتصادي 
فى حامعة ييل عن والده» وهو «تیودور شولتز». ذلك 
الاقتصادي الشهير الذي حاز حائزة نوبل» قائلا إن آبویه 
کانا بعارضان تعلیمه» لأنهما کانا یریدان منه البقاء في 
المزرعه. 

صحیح أن كثيرَّا من الآباء يفغاخرون ویسرون عندما 
يبلي أبناۋؤهم بلاء حستًا (وينقلون هذه الأنباء السارة 
إلى حيرانهم). وبهذا المعنى فربما يشعرون بأنهم قد 
نالوا حقهم وزيادة حتى وإن لم يحصلوا على فلس واحد 
من أبنانهم. إذن فالتعليم من وحهة نظر الأب مثلا هو 
استثمار من ناحيه. لکنه ومن ناحيه أخرى «هبة» 
يمنحها الأب لأبنانه. ولكن ثمة حانبًا آخر أيضاء وهو أن 
معظم الأباء يتصرفون من منطلق القوة إزاء أطغالهم - 


الذين يساورهم شك إزاء ما يمكنهم الحصول عليه من 


دخل آبنائهم عندما يشبون عن الطوق ويصبح بوسعهم 
تحدي إرادة الأب ولا يثمنون التعليم كقيمة في حد 
ذاته» ريبما يميلون لإخراج أبنائهم من المدرسة 
وإرسالهم بدلا عن ذلك إلى سوق العمل عند بلوعهم 
العاشرة من أعمارهم. بعبارة أخرى. بالرغم من الأهمية 
الواضحة للعوائد الاقتصادية للتعليم (عندما تقاس 
بالمداخيل الإضافية التي يحققها الابن المتعلم). فإن 
أشياء أخرى كثيرة ربما تؤثر أيصًاء وهي أشياء من قبيل 
تطلعاتنا للمستقبل وتوقعاتنا لأطفالناء مهما كنا أسخياء 
معهم. , 1 

ويقول أحد مؤيدي العرض :»تماماً. وهذا هو السبب 
الذي يجعل بعض الآباء بحاحة لدفعة. إن المجتمع 
المتحضر لا يمكن آن يترك حق الطفل في عيش طفولة 
طبيعية وفي الحصول على تعليم حيد مرهونًا وا باهواء أب 
أو بأطماعه.» إن بناء المدارس وتعيين المعلمين هو 
خطوة أولى وأساسية لخفض تكلفة إرسال طفل @ 
المدرسة» لكن هذه الخطوة وحدها قد لا تكفي. وهذا 
المبدا يغسر السبب الذي يجعل معظم الدول الغنية لا 
تمنح الآباء فرصة للاختيار؛ إذ تلزمهم بان يرسلوا 
أبناءهم إلى المدرسة حتى سن معينة» ما لم 
يستطيعوا أن يثبتوا أنهم يوفرون لهم التعليم المطلوب 
في المنزل. ولكن ذلك التوحه لا يغلح عندما تكون 
الدولة محدودة القدرات ولا يمكنها فرض إلزامية التعليم. 
وفي تلك الحالات» يتعين على الحكومة أن تجعل قيام 
الآباء بإرسال أطفالهم إلى المدرسة أمرَّا مجديا من 
الناحية المالية. وهذه هي الفكرة الكامنة وراء الأداة 
الجديدة التي تتيح الاختيار في السياسات التعليميةء ألا 
وهي التحويل النقدي المشروط. 


التاريخ المثير للتحويلات النقدية 

شغل «سانتياحو ليفي». وهو أستاذ سابق وی 
الاقتصاد بجامعه بوسطن» منصب ناثب وزير في وزارة 
المالية المكسيكية في الفترة من 1994 إلى 2000ء 
وأسندت إليه مهمه إصلاح نظام الرعايه المعقد. الدي 
کان يتألف من عدة برامج مختلفة. وکان یری بأنه وعبر 
الربط بين تلقي مدفوعات الرعاية وبين الاستتمار في 
داس المال البشري (متل الصحه والتعليم)ء فسیکون 
بامکانه ضمان أن ما ينفق من أموال اليوم سوف تسهم 
في استنصال الفقر. ليس على المدى القصير وحسب 
لكن على المدى الطويل أيضًا » وذلك عبر بناء حيل 
يتمتع بصحة حيدة ويحظى بتعليم حيد. وقد الهمه ذلك 
لتصمیم برنامج «بروجریسا» »)۶۸06R٤5۸(‏ وھو برنامج 
تحویلات «بشروط». وکان برنامج «بروحریسا» اول 
برنامج تحویل نقدي مشروطء إذ كان يقدم المال للأاسر 
الفقيرة شريطه أن یواظب أطغالها على الحضور إلى 
المدرسة وأن تحصل الأسرة على وسانل الرعایه 
الصحية الوفائية. وكانت هذه الأسر تتلقى قدرَا أكبر من 
المال في حال كان أطغالها فى المرحله الثانويه مما لو 
كانوا في المرحلة الابتدائية» وفي حال كانت من 
التحقت بالمدرسة فتاة وليست ولدا. ولجعل البرنامج 
مقبولا من الناحية السياسية. فقد كانت هذه 
المدفوعات تقدم وي صورةِ «تعویضات» للأاسرة عن 
الأحور المفقودة بالنسبة للأسرة التي تلحق طعفلها 
بالمدرسة بدلا من توحيهه إلى سوق العمل. لكن في 
الحقيقة» فقد كان الهدى هو تحغفیز الأاسرةء وذلك عندما 
يصبح إخغفاق الأسرة في إلحاق أطغالها بالمدرسة أمرًا 


مکلفا لها بغخض النظر عن رآي الآأسرة في التعليم 
وأهميته. 

وکان «سانتیاحو لیفی» لدیه هدف آخر. وهو أن يضمن 
استمراريهة البرنامج حتی مع تغير الحكومة كل بضع 
سنوات. نظرَّا لأن کل رئيس حديد عادة ما يقوم بالغاء 
كل البرامج التي أنشأها سلفه قبل أن یدشن برامجه 
الخاصة. وکان «لیفی» یری أنه وی حال حقق البرنامح 
نجاحا کبيیرا ومشهوداء فلن يكون تخلص الحكومة 
الجديدة منه بالأمر السهل. ولذلك سس مشروعا 
تجريىيًاء حيث طرحه فقط ضمن عدة فری اختیرت 
عشوانيًاء مما أتاح عقد مقارنات صارمه بین نتانج القری 
التي اختيرت وتلك التي لم يقع عليها الاختيار. وقد 
أثبتت التجربة على نحو لا يدع مجالا لأي شك مقبول أن 
ذلك البرنامج يزيد معدلات التحاق الأطغال بالمدارس 
على نحو ملموس. ولا سيما في المرحلة التانوية من 
التعليم. إذ ارتفعت نسبه الالتحاق بالمدارس التانويه 
من 67 في المانة إلى حوالي 75 في المائة للبنات. ومن 
3 فى المائة إلى 77 فى المائة للبنين.02٠‏ 

وكان ذلك أيضًا من الأدلة الأولى التي برهنت على 
القوة الإفناعية لتجربة عشوائثية ناححة. فعندما تغيرت 
الحكومة في حينهاء بقي البرنامج» وإن كان تحت 
مسمی حديد ھو «آوبرتینیدادس» .”Oportunidades“ gÎ‏ 
ولکن «ليفي» ریما لم يكن يدرك أنه قد أرسیى تقلیدین 
حدیدین. الأول أن برنامج التحويلات النقدية المشروطه 
فد انتشر مثل النار في الهشيم ووصل بقية دول أمريكا 
اللاتينية. تم لاحقا إلى باقي أرحاء العالمء حتی إن 
عمدة نيويورك «مایکل بلومبرج» فد حربه في مدينة 
نيويورك. وأما الثاني فهو أن الدول الأخرى عندما تطلق 
برامح التحويل النقدي المشروطة الخاصة بهاء فانها 


تقوم الآن بإحراء مجموعة من التجارب العشوانية 
لتقييم هذه البرامج. وقي بعض تلك التجارب» يتم تنويع 
خحصانص البرنامج. وذلك للوفوی على افضل تصمیم 
ممکن للبرنامج. 

ومن المغارقات أن أحد هذه البرامج المستنسخةء 
وکان في مالاوي. هو ما حعلنا نعيد النظر في نجاح 
برنامج «بروحریسا». إن عنصر الشرطية وي 
«بروحریسا» یقوم على أن الزيادة في الدخل ليست 
كافية وأن الآباء بحاحة لمحفز. وقد راح الباحثون 
والخبراء یتساءلون عما إذا کان برنامج غير مشروط 
يمكن أن يحقق النتائج نفسها التي حققها برنامج 
التحويل المشروط. وقد وحدت دراسة أحراها البنك 
الدولي وعلی نحو متیرء أن عنصر الشرطية لا يهم في 
شيء على الإطلاى. وقد عرض الباحثون على الأسر 
التي لديها بنات في سن المدرسة تحويلا ماليا يتراوح 
ما بين 5 إلى 20 دولارا شهريا (بحسب تعادل القوة 
الشرانية). وكان التحويل مشروطا بالحاق بناتهن 
بالمدرسة. أما وي المجموعة الأخرى فلم يكن ذلك 
الشرط موحودا. أما المجموعة النالته (وهى المجموعه 
الضابطة) فلم تتلق أي تحويل. وكانت النتانجح هائلة 
(فيعد سنة. بلغت نسبة التسرب التعليمي في المائة 
في المجموعة الضابطة. فيما لم تتجاوز 6 في المائة 
بين هؤلاء الذين استغادوا من التحويل)» ولكن النتائج 
كانت متماتلة بالنسبة لهؤلاء الدين تلقوا 
المشروط وهؤلاء الذين تلقوا التحويل غير المشروط ما 
پو حي بأن الآباء ليسوا بحاحة لأن يرغموا على إرسال 
أطغفالهم للمدرسه»ء وأن کل ما يحتاحونه هو دعمهم 
مالياً.2٠)‏ ولاحقاء كشفت دراسة أخرى أحريت فى 
المغرب وكانت فد عقدت مقارنة بين التحويلات 


المشروطة وتلك غير المشروطهة»ء عن نتانج مشابهة.(10 

وتوحد على الارحح عناصر عدة توضح السبب الذي 
حعل التحويل المالي يصنع فرق في مالاوي؛ فربما لم 
يكن باستطاعة الآباء سداد مصروقات المدرسةء أو 
الاستغناء عن الأموال التي يكسبها أطغالهم. بالطبعء 
فإن اقتراض الأبوين لأحل تمويل تعليم ابنتهم ذات 
العشر سنوات استنادا إلى ما ستصنعه عندما تبلغ 
العشرين هو حلم يقظهة. إن التحويل المالي» وبانتشاله 
للأبوين من هوة الفقر المدقع. ريبما يكون أيضًا قد أوحد 
الهامش الدهني اللازم للنظر إلى الحياة نظرة E‏ 
المدیء يصبح معها التعليم شينا تدفع تکلفته الآن 
(فعليك ان تثير ضيق أطفغالك أو تجرحرهم لإلحافهم 
بالمدرسة الآن). لكنها تكلغة لا تؤتي تمارها إلا عندما 
يکبرون. 

من أحلِ هذه الأسباب كلها فان الدخل في حد ذاته 
يكتسب اهمية عندما يتعلق الأمر بالقرارات ذات الصلهة 
بالتعليم؛ فسوف یتلقی حمال تعلیماً أقل مما يتلقاه 
«حون» وذلك لأن أبویه أفقر. حتى وإن كانت زيادة 
الداحل التي ستتحققى بفطضل التعليم هي نفسها 
لكليهما. وقد وحدنا بالفعل وضمن بيانات الدول التماني 
عشرة أن نسبة الإنغاق على التعليم تزداد كلما تحركنا 
لأعلى من هؤلاء الذين بعيشون على 99 سنتّا في اليوم 
إلى هولاء الدين يعيشون على 6 إلى 10 دولارات يوميا. 
ونظرَّا لأن عدد الأطغال الدین یولدون لکل أسرة ينخفض 
بشدة مع الدخل» فإن هذا يعني أن الإنغاق على 
التعليم لكل طفل ينمو على نحو أسرع من إحمالي 
الاستهلاك. وهذا هو نقیض ما یمکن لنا توقعه في عالم 
يعتىر التعليم فيه استتمارا کأي استثمار آخرء إلا إذا كنا 
نرغب في تصديق مقولة أن الفقراء يفتقرون للقدرة 


على التعليم وحسب. 

وتمه أهمية واضحة ينطوي عليها ذلك لأنه إذا كان 
دحل الأبوين يلعب متل هذا الدور الحيوي في تحديد 
قيمة الاستتمار في التعليمء فان الأطغال الأغنياء سوف 
يحصلون على تعليم أفضل حتى وإن كانوا لا يتمتعون 
بقدرات خاصة. وأما الأطغال الفقراء ممن يحظون 
بقدرات خاصة فربما يحرمون من التعليم. وهكذا فان 
ترك الأمر بالكلية الى السوق لن يتيح لكل طفل ایا 
كانت بلده. فرصة التعلم وفقا لقدرته. وما لم نستطع 
إذابة فوارق الدخل تماما » فإن التدخحل الحكومي عبر 
عنصر العرض الذي يجعل التعليم أرخحص سيكون أمرًا 
لازما حتى يتم الوصول إلى نتيجة مثمرة احتماعيًاء 
وهي ضمان حصول كل طفل على فرصة. 
هل تؤتى السياسات التعليمية الفوقية 
ثمارها؟ 

إن السؤال. رغم ذلك. هو ما إذا كان ذلك النوع من 
التدخل الحكومي. حتى وإن کان مرغوبا من ناحية 
المبدأء مجديا حقا. فإدا لم يأبه الآباء بتعليم أبنائهمء 
أليست تمة مخاطرة أن ذلك التوحه التعليمي لن يعدو 
کونه إاهدارا للموارد؟ ویری «ایسترلی» وی کتابه 11e“‏ 
Elusive Quest for Growth‏ «السعی المر اوع تجو النمو»ء 
متلا أن الاستتمار في التعليم في الدول الأفريقية لم 
يساعد تلك الدول على تحقيق النمو. 

مرة أخرى. فان الطريقة المثلى للجواب عن هدا 
السؤال هى أن نقوم بدراسهة ما حری عندما خرب هذا 
التوحه في دول معينة. والأنباء السارة هى أنه ورغم 
الجودة المتدنية للتعليم. فما زالت المدارس مجدية. 
ففىي أندونيسياء وبعد الطغفرة النفطية الأولى التىي 


شهدتها في العام 1973ء فرر رئيسها المستبد حينذاكء 
الجنرال «سوهارتو» أن يني عددا هالا من المدارس. 
HE)‏ وقد حرى ذلك وفقا لبرنامج تقلیدي فووفي التوحه 
ومدفوع بعنصر العرض» ققد بنيت المدارس بناء على 
فاعدة محددة سلقفا منحت أولوية صارمة للمناطق التى 
يوحد فيها أكبر عدد من الطلاب ممن هم خارج 
المدارس. ولو إن النقص في المدارس في هده 
المنطقة كان انعكاسا لعدم الاهتمام بالتعليم. لكان هدا 
البرنامج ود وشل قفشلا ذريعا. 

وفى الواقع. فقد حقق برنامجح «الأمر الرناسي» نجاحا 
کبیرا. ولتقييمه» عقدت «استر» مقارنه بین أحور 
الأشخاص البالغين» الذين استغفادوا خلال طفولتهم من 
المدارس الجديدة التي شَيّدت وبين مداخيل الجيل 
الذي سيقهم مباشرة (وهم الاشخاص الذين فاتتهم 
فرصة الذهاب إلى هذه المدارس بسبب تجاوزهم سن 
المدرسه). وقد وحدت «إاستر», أنه مقارنه بالجیل الأكبرء 
وان احور الجيل الأصغر كانت أعلى كثيرَّا في المناطق 
التي شيد فيها عدد أكبر من المدارس. ولدی نظرتها 
إلى التأتير الذي أحدنه البرنامج في التعليم والأحور معا 
> خلصت إلى أن كل سنة إضافية في المدرسة 
الابتدائية بغفضل بناء المدرسة الجديدة قد رفعت الأحور 
بما نسبته 8 في المائة تقريبَا. وهذا التقدير لعوائد 
التعليم يماتل بشدة التقديرات السائدة في الولايات 
المتحدة 12 

وتمه برنامج آخر نفلیدي وفوفي التوحجه وهو التعلیم 
الإلزامي. فى 1968ء ستّت تايوان فانوتًا ألزم كل الأطغال 


باتمام تسع سنوات من التعليم (كان القانون السابق 
يحدد ذلك بست سنوات فقط). كان للقانون تاتير إيجابي 


وملموس في تعليم كل من الأولاد والبنات. فضلَا عن 


فرص التوظيف المستقبلية» ولا سيما للبنات,.2) إن 
فواند التعليم ليست فوواند مالية وحسب» فقد کان 
للبرنامج التايواني أبلغ الآأثر في معدلات الوفيات بين 
الأطغال.2) وفي مالاوي. وحد أن البنات اللائني لم 
ينقطعن عن المدرسهة بفضل التحويل المالي كَنْ أيضا 
أقل احتمالا قي أن يحملن. وقد وحدت النتائج نفسها 
وي کينيا. 2 وأصبح هناك الآن أدلة دامغة كثيرة تبرهن 
على التأتيرات بعيدة المدى للتعليم. 
وفوق ذلك. يخلص هذا البحث أيضا إلى أن كل إضافة 
صغيرة من التعليم تحقق فائدة ما. فالأشخاص الذين لا 
يجدون صعوبة في القراءة يرحجح أن يقرؤوا الصحف 
واللوحات الإعلانية والإرشادية اكثر من غيرهم وأن 
يعرّفوا بالبرامج التي تطلقها الحكومة لأحلهم. اما هؤلاء 
الدين يواصلون تعليمهم حتى المستوى الثانوي فسوی 
يحصلون على الأرحح على وظيغة تابتة تدر دخلا تثابتاء 
ولكن حتى هؤلاء منهم الذين لن يستطيعوا الحصول 
على مثل تلك الوظيغة. سيكون بوسعهم أن يديروا 
أعمالهم الخاصهة على نحو أفضل. 
يبدو إذن أن هدا النقاش المحتدم بين الاستراتيجيات 
المتباينة فلسغفيًا يختلط عليه الأمر بشدة مرة أخرى. 
فليس هناك ما يبرر حعل استراتيجيات العرض والطلب 
حصرية بشکل تبادلي. فالعرض وي حد ذاته یحقق 
بعض النفعء ولكن الطلب بعتبر مهما أيضا. وهناك 
اشحاض بالفغعل يمکنهم بطريقه ما أن يجدوا سبلا 
للحصول على التعليم دون أي مساعدة فوقية عندما 
تتوفر الخدمات الملائمة في المدينة» ولكن بالنسبة 
لكثيرين غيرهم. فإن القوة الدافعة التي يستمدونها من 


وحود مدارس تبنى في منطقتهم تعتبر ذات أهمية 
حاسمه. 


لا شيء من ذلك يعني آٺن الاستراتيجيات الغوفية 

تحقق نتانجها اال فدر استطاعتها أو کما ینبغی. 
وعلی أية حال وكما رأيناء فان حودة التعليم الذي 
توفره المدارس الحكومية قد تكون متدنية. وکون 
الطلاب يحققون بعض الغاندة من هذه المدارس لا 
يعني أنها لا يمكن أن تؤدي على نحو أفضل بكثير. هل 
يمكکن هنا للتوحهات المرتكزة على الطلب أن تؤتى 
تمارَا أفضل؟ اما المدارس الخاصة فهي استراتيجية 
معتمدة ومدفوعة بالطلب - إذ يتعين على الآباء أن 
ينغقوا أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس لالحاق 
أطغالهم باحدی هده المدارس» حتی وإن أتیحت لهم 
المدارس الحكومية التي تووفر التعليم مجاتا. فهل 
استطاعت المدارس الخاصة أن تحل مشكلة حودة 
التعليم؟ 


المدارس الحاصه 

هناك فدر هائل من الاتفاق فى الرأي على أن 
المدارس الخاصه ينبغخي لها أن تنهض بدور مهم في 
سد التغرات التي فد توحد في النظام التعليمي. ويمتل 
فانون الحق في التعليم الذي صدر مؤخرا في الهند 
وحظي بمساندة فوية من حميع اطراف الطيف 
السياسي (بما في ذلك اليسار المعروف تقليديا فقي 
حميع أنحاء العالم بمعارضته لدور السوق)ء نموذحا لما 
يسمى بخصخصة القسائم. بمعنى أن الحكومة توزع 
على مواطنيها «فقسانم» یمکنهم من خلالها سداد 
مصروفات المدارس الخاصة. 

وحتى قبل أن يلفت خبراء التعليم الانتباه إليهاء كان 
هناك كتير من الآباء الطموحينٍ من ذوي الدخل 
المنخفض حول العالم فد فرروا ان عليهم ان يلحقوا 


آطغالهم بمدارس خاصه»ء حتی وإن اضطرهم ذلك لآن 
يقتروا على أنفسهم في سبيل ذلك. وقد أدى ذلك إلى 
ظاهرة مدهشة وهي انخغاض مصروفات المدارس 
الخاصة في حنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. ويمكن 
للمصروفات الشهرية في هذه المدارس أن تصل إلى 
دولار ونصف. وغالبا ما تکون هده المدارس شديدة 
البساطة. اي مجرد بضع غرف في منزل أحد 
الأشخاص. وغالبا ما يكون المعلمون من أبناء المنطقة 
الدين لم يجدوا وظيفة أخرى وفرروا أن ينشۋوا مدرسه. 
وقد کشفت إحدى الدراسات“ أن أفضل مؤشر على 
عنصر العرض فيما يخص المدارس الخاصة في فرية 
باكستانية متلا هو ما إذا كانت هناك مدرسة تانوية 
للبنات في المنطقة قبل حيل من ذلك. فقد کانت 
الغتيات المتعلمات اللائي يبحثن عن فرصة لجني بعض 
المال دون أن يتعين عليهن مغادرة القرية. يلتحقن 
بشکل متزايد بقطاع التعليم كمعلمات. 
وبالرغم مما يتار حولما أحيانا من شكوك. فان 
المدارس الخاصة غالبا ما تؤدي أداء اقل من المدارس 
الحكومية. وقد وحد المسح الدولي لمعدلات الغياب أن 
المدارس الخاصة فى الهند كانت تَنشَأً على الأرحح 
ضمن القرى التي تسوء فيها بشدة حاله المدارس 
الحكومية وفوق ذلك وعموماء انه ترحح أن يوحد 
معلمو المدارس الخاصة في مدارسهم في يوم ما 
بمقدار 8 نقاط منويه زیادة عن نظرانهم وي المدارس 
الحكومية في نفس القريه. ويحقق الأطغال الدين 
يلتحقون بالمدارس الخاصة أداء أفضل من نظرائهم فى 
المدارس الحكومية. وفي الهند وبحسب التقرير 
السنوي لحالة التعليم. لم يستطع 47 في المانة من 
طلاب المدارس الحكومية ممن هم في الصف الخامس 


المانة من طلاب المدارس | الخاصة. وفي دراسة حاءت 
بعنوان «الإانجازات التعلمية والتعليمية في المدارس 
الباكستانية». كان الأطغال المنتسبون للمدارس 
الخاصة فيما بعد الصف الثالت أسبق بسنة ونصف في 
اللغة الإنجليزية وبسنتين ونصف في الرياضيات مقارنة 
بنظرانهم المنتسبين للمدارس الحكومية. صحيح أن 
الأسر التي تقرر إرسال أطغالها لمدارس خاصة ربما 
تکون مختلفه. لكن ذلك لا يمکن تفسيره على نحو 
مطلق بأن المدارس الخاصة تجتذب أطغفال الأسر 
الغنية؛ فالفجوة فى الأداء بين طلاب المدارس الخاصة 
والمدارس الحكومية كانت تساوي تقريبا عشر مرات 
ضعف متوسط الفجوة بين الأطغال ممن ينتمون للغثات 
الاإحتماعية الافتصادية العليا والدنيا. وبالرغم من أنها 
ليست شديدة الاتساع» فما زالت هناك فجوة كبيرة بين 
الأطغال المنتسبين إلى المدارس الحكومية وهؤلاء 
المنتسبين إلى المدارس الخاصة حتى في دخل 
الأسرة الواحدة'٠)‏ (ربما يظل ذلك تضخيما للغائدة 
الحقيقية إذا كان الأباء يرسلون الطغل الأكثر موهبة 
إلى مدرسة خاصة أو يساعدون ذلك الطفل بطرائق 
أخرى). )112( 

وهكذا فان الأطغال في المدارس الخاصة يتعلمون 
أكثر مما يتعلمه نظراؤهم في المدارس الحكومية. لكن 
ذلك لا يعني أن المدارس الخاصة تعمل وفق معايير 
الكفاءة كما ينبغخي. ونحن نرى أنها ليست كذلك عندما 
نقارن مفعول المدارس الخاصة بمفعول التدخلات 
البسيطهة. 


منظمة «براتام» في مقابل المدارس 


الحاصه 

لا تكتفىي منظمة «براتام». وهى منظمة تعليمية عير 
حكوميهة رانعة تدير التقرير السنوي لحالة التعليمء 
بفضح عيوب النظام التعليمي وحسب. بل أيضًا تحاول 
إصلاحها. وقد ظللنا نعمل معهم على مدى العشر 
سنوات الماضيهة»ء وکنا نقيم تقريبا كل نسخه حديدة من 
برنامجهم الرامي لتعليم آلأطغال الحساب والقراءة. كان 
ارتباطنا بهم قد بدأ فى العام 2000 فى غرب الهند. في 
مدینتیې مومباي وفادودارا. حیث کانت «براتام» تدیر ما 
کان یسمی ببرنامج «بالساکي» (وهو يعني صدیيقه 
الأطغال). کان البرنامج يأخذ من کل صف دراسي 
عشرين طالبًَا الأكثر احتياحًا للمساعدة ويرسلهم للعمل 
مع «بالساكي». وهي قتاة شابة من المجتمع المحلي»ء 
لتقويه نقاط الضعف التي لديهم. وبالرعم من الزلزال 
وأعمال الشغب الطائفيةء فقد أحرز البرنامج تقدما هانلا 
في نتائج الاختبارات لهؤلاء الأطغال - في فادودارا مثلاء 
بلغ حوالي ضعغفي متوسط التقدم الذي تحقق من 
خلال المدارس الخاصة التي تأسست في الهند. 9 
وكلٌ ذلك رغم أن هؤلاء الفتيات اللائني كن يعملن في 
برنامج «صديقة الأطفغال» کن أقل تعليمًا بكتثير من 
معلمي المدارس الخاصهة او الحكوميهء إذ كانت 
الكثيرات منهن ود أكملن بالکاد عشر سنوات في 
المدرسه»ء فضلا عن أسبوع من التدریب صمن «براتام». 


)119( 
وفي ضوء هذه النتائج» فقد كانت الكثير من المنظمات 
سوف ترکن إلى ما حققته من إنجازات. لکن «براتام» 
ليست كذلك. إن فكرة الاعتماد على أي شي»ء ولا 
سيما على إنجازاتهم» هي فكرة غريبة تماما على 
شخصية «مادای» او شخصيه «»روکمیني بانرحي» 


وهو المحرك البشري والقوة الدافعة وراء التوسع 
المدهش الدي حققته المنظمة. ومن الطرائق التي 
کانت «براتام» تصل من حلالها لأكبر عدد من الأطغال 
هي إسناد مهمه تنفيذ البرنامج للمجتمع المحلي. ووي 
منطقة حاونبور الوافعة في الجزء الشرفي من ولايه 
أوتار براديش. الولاية الأكبر مساحة في الهند وإحدى 
أفقر الولايات» كان متطوعو «براتام» ينتقلون من فرية 
إلى أخرى لاختبار الأطغفال وتشجيع أفراد المجتمع على 
الانخراط في عملية الاختبار حتى يروا بأعینهم ما یعرفه 
أطغالهم وما لا يعرفونه. لم يكن الآباء يبتهجون بما 
يرونه»ء وکانت أولی ردات فعلهم غالبا هي لطم 
أطغفالهم»لكن مجموعهة متطوعين من المجتمع كانت 
تظهر في نهاية الأمر وتبدي استعدادها لتولي وظيفغهة 
مساعدة إخوانهم وأخواتهم الصغيرات. وكانوا فى 
معظمهم طلابا حامعيين حديتي العهد یعقدون دروسا 
وي المساء في أحيانهم. وکانت «براتام» تقدم لهم 
أسبوعا من التدريب ولكن دون أي تعویض أو مقابل آخر. 

وقد أحرينا تقييمًا لهذا البرنامج أيضا > وكانت النتانج 
مثيرة للغاية. فمع نهاية البرنامج» أصبح حميع الأطفغال 
المشاركين الذين لم يكونوا يستطيعون القراءة فبل 
بداية البرنامج يستطيعون على الافل التعرفى على 
الحروف (وذلك في مقابل 40 في المائة استطاعوا 
تهجي الحروف فقط بنهاية السنة في فرى المقارنة). 
أما هؤلاء الدين كانوا يستطيعون فراءة الحروف وحسب 
في البداية ققد أصبحوا على الأرححء مع نهاية العامء 
أكثر قدرة على فراءة فصة فصيرة بنسبة 26 في المائة 
لدی مشارکتهم فی البرنامج مما لو کانوا لم یشارکوا. 
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وقد حولت مؤخرا منظمة «براتام» تركيزها نحو العمل 


مع فطاع المدارس الحكومية. قفي ولاية بيهارء وهي 
أفقر ولاياتِ الهند والأعلى تسجيلا في معدل غيابات 
المعلمين» أقامت «براتام» مجموعه من المخیمات 
الصيفية الهادفة إلى تصحيح الخلل لدى اطغال 
المدارس ودعت معلمي المدارس الحكومية للتدريس 
فيها. وحاءت نتائحج التقييم مدهشة. فعندما فام معلمو 
المدارس الحكومية الدين يتعرضون لكتير من النقد 
بالتدريس فعلاء کان ما تحقق من مکتسبات علی 
أيديهم مساويًا لما تحقق خلال الفصول المسائية فى 
حاونبور. 

ونظرًا أن النتائج التي تحققها منظمة «براتام» تعتبر 
نتانح لافتة. فان هناك كثيرّا من النظم المدرسية في 
الهند وحول العالم تسعى للتواصل معها. فهناك نسخة 
من البرنامح فيد الاختبار في غاناء وذلك من خلال تجربهة 
ضابطة عشوانية يتم إحراؤها على نطاق واسع كتعاون 
بين الفريق البحثي وبين الحكومهة» وسوف يتم تدريب 
الشباب الساعي لاكتساب خبرة الوظيغة الاولى حتى 
يتسنى له المشاركة في عملية تعليم إصلاحية في 
المدرسة. وفد فام وفدان من وزارتي التعليم في 
السنغال ومالي بزيارة لعمليات «براتام» وهما یا کے 
التفكير في استنساخ البرنامحج. 

إن هدا الدليل يطرح عدة ألغاز: إذا کان بوسع 
المعلمين المتطوعين وأشباه المتطوعين ان يحرزوا 
مثتل ذلك التقدم. فإن المدارس الخاصة يمكنها ان تنتهج 
ولا شك الأنماط ذاتها من الممارسات. بل وينبغي لها ان 
تؤدي أداء أفضل. لكننا نعرف أن ثلث طلاب الصف 
الخامس فى الهند ممن ينتسبون إلى مدارس خاصة لا 
يمكنهم فراءة فقرة في مستوى الصف الأول. لماذا لا 
يستطیعون؟ إذا كان بوسع معلمي المدارس الحكوميهة 


النهوض بعمليهة التدريس على هدا النحو الحسن. لماذا 
لا نزرى ذلك في النظام المدرسي؟ إذا كان متل هذا 
التقدم یمکن تحقیقه بهده السهوله»ء فلماذا لا يوحد 
طلب من قبل الآباء عليها؟ وفقي واقع الأمرء لماذا لم 
يحضر سوى 13 في المانة من الأطغال الذين لا 
يستطيعون القراءة الدروس المسانيه التي ينظمها 
برنامج «براتام» وی حي حوانبور؟ 

لا ریب أن بعض الأسباب المعتادة التي تجعل 
الأسواق لا تعمل حيدا كما ينبغي هي أسباب حاضرة 
هنا. ربما ليس هناك ما يكفي من الضغوط التناقسية 
بين المدارس الخاصه أو قد يكون الآباء ليسوا مطلعين 
بما یکفي بشأن ما ينېبغي لهم عمله. وربما تفسر بعض 
القضايا الأوسع نطافا وي الافتصاد السياسي التي 
سنتناولها بالنقاش لاحقا ضعف الأداء لدی معلمي 
المدارس الحكومية. ولكن تمه قضية أساسية يتفرد بها 
التعليم عن عيره؛ وهى أن الطريقة الغفريبة التى 
يفترض بالتعليم أن يحقق التوقعات من خلالها تفسد 
الطلب لدى الآباءء وتفسد ما تحققه المدارس الحكوميهة 
والخاصة» وما يحققه الأطغال. وهي أمور تنطوي على 
اهدار هانل. 


لعنة التوقعات 
الشكل ك الوهمي 
قبل بضع سنوات فمنا بتنظيم حلسة فص ولصق 
حمعت بين الآباء وأطغالهم فى مدرسه غير رسميیه 
تدیرها منظمة «سيغا ماندير» في المناطق الريفية في 
أودايبور. وكنا قد حلبنا كومة من المجلات الملونة وطلبنا 
من الآباء قص بعض الصور من هذه المجلات على نحو 


بیعکس ما یعتقدون آن التعلیم سیجلبه لأطغالهم. وکانت 
الفكرة هي بناء لوحه من الملصقات بمساعدة أطغالهم. 

ووي نهاية الاأمر خرحت كل لوحات الملصقات 
متشابهة نوعا ما. إذ حاءت الرسومات مرصعه 
بمجوهرات من الذهب والماس وأحدث الطرازات 
المتنوعةه من السيارات. وكانت المجلات تحتوي صورا 
أخحرى مثتل مشاهد ريغفيه هادنه ومراکب صيد وأشجار 
حوز الهند - ولكن إذا كان لنا أن نصدق دليل لوحات 
الملصقات. فليس هذا هو كل ما يقوم به التعليم. ويبدو 
أن الآباء يرون فى التعليم وسيلة تتيح لأطغالهم أن 
يجنوا ثروة كبيرة من المال. ولاى معظم الآباءء قان 
المسار المتوفع سلوكه لتحقيق تلك الثروات» هو 
الوظيغة الحكومية (وليكن معلمًا مثلا) أو في حال 
يتسن ذلك فليكن نوعا من الوظانف المكتبية. وفي 
مدغعشقر» سل آباء لدیهم أطغال ینتسبون ل۔ 640 
مدرسة عم يتوقعون آن يفعله طفل اتم تعلیمه 
الابتدائني لکسب فوته»ء وعما سيغعله الطغل الدي أتم 
تعلیمه التانوي. وقد توفع 0 في المائة منهم أن خريج 
المدرسه التانوية سوف يحصل على وظيفة حكوميةء 
وي جين أن 33 فى المانة منهم هم من يحصلون 
بالفعل على تلك الوظازف ٠.‏ 

لكن قليلا حدَا من هؤلاء الأطغفال سوف يبلغون الصف 
السادس. دعك عن احتياز امتحان التخرج الديء كان 
وي تلك الأيامء يمثل الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة 
لي نوع من الوظانف التي تتطلب درحه تعلیميه. ولا 
يعني هذا أن الآباء لا يدركون ذلك إدراگا كاملا ففي 
مدغشقر عندما سنل الآباء عن وحهة نظرهم حول 
العواند من التعليم» كانوا يجيبون أحوبة صحيحة عمومًا. 
إلا أنهم يبالغون مبالغة كبيرة في كلا الجانبين الإيجابي 


والسلبي. إنهم يرون التعليم كتذكرة لدخول السحب 
على حانزة اليانصيب. ولیس كاستثمار آمن. 

وقد وال لنا «باك سودارنو»ء وهو حامع خرده یعیش 
في جي سيکاداس الفقير في باندونجح باندونيسياء 
بشکل مجرد تماما من الانفعالات بأنه کان معروفا بأنه 
«أفقر شحص في الحي»»ء وقد شرح ذلك ببلاعه. عندما 
التقيناه في يونيو 8.,. كان ابنه الأصغر (وهو الأصغر 
بين تسعة أطغال) على وشل الالتحاق بالمدرسه 
الثانوية. وكان يعتقد أن النتيجة الأكثر احتمالا هي أنه 
بعد إتمامه للمدرسة التانوية. فان الولد سوف يحصل 
على وظيفغة في مركز التسوق القريب. حيت كان 
شقيقه يشغل وظيغة بالغعل. وكان بامكانه الحصول 
عليما بالفعل» لكن «باك سودارنو» رأی مع ذلك أنه من 
المفيد أن يتم المدرسة التانوية. حتى وإن كان ذلك 
سيعني تلات سنوات أخرى من الرواتب المهدرة. فيما 
كانت زوحته تتوقع أن الولد ربما يستطيع الالتحاق 
باحدى الجامعات. وهو ما كان «باك سودارنو» یعتبره 
حلم يقظه. وإن ظل يعتقد أن تمة فرصة أمامه للحصول 
على وظيفة مكتبية. وهي عنده أفضل الوظائف 
الممكنة. نظرا لما تمنحه من أمان وتوفره من احترام. 
وبحسب رأيهء ققد كان الأمر يستحق المحاوله. 

ويميل الآباء أيضًا إلى الاعتقاد بان السنوات القليلة 
الأولى وي سلم التعليم تدر دخلا أقل من السنوات 
اللاحقه. فمتلا. كان الآباء يعتقدون أن كل سنة يمضيها 
أطغالهم في التعليم الابتدائني سوف تزيد دخل الطغل 
بمقدار 6 في المائةء فيما ستزيده كل سنة في التعليم 
الإعدادي بمقدار 12 في المائة»ء أما كل سنة في التعليم 
التانوي فستزیده بمقدار 20 في المائة. وقد وحدنا نمطا 
مشابها للغاية فى المغرب. إذ كان الآباء هناك بعتقدون 


أن كل سنة إضافية في التعليم الابتدائني سوف تزيد 
دخل الولد بمقدار 5 في المانةء فيما ستزید کل سنه 
إضافية في التعليم الثانوية ذلك بمقدار 15 في المائة. 
وکان ذلك النمط أكثر صرامة مع البنات. إذ يرى الآباء أن 
كل سنة إضافية في التعليم الابتدائي لم تحدت زيادة 
تذكر في الدخل تقريبًاء إلا بمقدار 0.4 وي المانة. أما كل 
سنة إضافية فى التعليم الثانوي فكان بُعتقد أنها ستزيد 
الدحل بمقدار 17 في المائة. 
وفى الواقع. تشير التقديرات المتاحة إلى أن كل سنة 
في التعلیم تزید الدخل على نحو تناسبي تقريً ٩22.‏ 
وحتى بالنسبة لهؤلاء الاشخاص الذين لا يحصلون على 
وظيفة ثابتة» فيبدو أن التعليم يعود عليهم بالغائدةء 
فمتلا. كان الغلاحون المتعلمون يحققون خلال التورة 
الخضراء مداخیل تغوق ذلك الدي کان يحققه نظراؤوهم 
غير المتعلمين.٠“‏ وفوق ذلك. هناك أيضا حميع الفواند 
الأخرى غير المالية. بعبارة اخری. فان الآباء يرون 
الشكل ك حيثما لا يوحد في الحقيقة. 
إن الاعتقاد بالشكل 5 یعنی أنه ما لم يکن الآباء 
رافضين للتعامل مچ أطفالهم على نحو يختلف من طغل 
لآخحر. فانه يصبح مفهومًا من حانبهم أن يضعوا کل 
بيضهم التعليمي في سلة الطفل الذي يتصورون أنه 
سیکون أبرزهمء ويضمنون له أن یحصل على القدر 
الكافي من التعليمء بدلا من توزيع هذا الاستثمار بشكل 
متساو بین کل أطغالهم. وعلی بعد خطوات من بیت 
«شانتامارا» (وهي الأرملة التي کان كلا طغليها خارج 
المدرسه)ء في فرية نجانادحي. التقينا بأسرة تعمل 
في مجال الزراعة ولديها سبعة أطفال. لم ينل أي منهم 
حظا من التعليم لأبعد من الصف الثاني» عدا أصغرهمء 
وهو صبي يبلغ من العمر اتنی عشر عاما. لم یکونوا 


الحكر ية التى اس بها الصبي سنة. ولذلك ' کان 
الصبي يحضر دروسه في الصف السابع في مدرسه 
داخلية خاصة تقع في القرية. كانت سنة واحدة في 
المدرسة تكلف الأسرة ما يزيد على 10 في المانئة من 
احمالی دخلها الذي تحصله من أعمال الزراعهة» وهو ما 
يمنل التزاما كبيرا إزاء طغل واحد وإنغاقا يستحیيل ولا 
شك تخصيیصه لكل من الأطغال السبعة. وقد أوضحت 
الأم لنا أن الصبي المحظوظ كان هو الطغل الدكي 
الوحيد بين أطغالها. وتتماشى هده الرغبة الموحودة 
لدى الأب أو الأم وي استخدام کلمات متل «غبي» 
و«ذكي» للإشارة إلى أطغفالهما» وهو ما يكون غالبا في 
حضورهم. تماما مع وحهة نظر _عالمية تكرس فكرة 
اختیار فانز (وحشد الآاخحرين حميعا لمساندته). وتخلق 
هذه الفكرة شكلا غريبَا من التنافس بين الأشقاء. وقد 
وحدت دراسة في بورکینا فاسو أن التحاق المراهقين 
بالمدرسه یصبح أمرَا أکثر احتمالا عندما يیحرزون نقاطا 
عالية في اختبار الذكاء» لكن هذا الاحتمال يتضاءل إذا 
كان أشقاؤهم قد أحرزوا نقاطا عالية 124 

وقد وحدت دراسهة احريت حول التحويلات النقديه 
المشروطة في مدينة بوحوتا في كولومبيا دليلا دامغا 
حول الميل لتركيز الموارد على طفل واحد. کان برنامج 
التحويل النقدي يضم أرصدة محدودة» وأتيح للآباء فرصة 
إدخال اي من أطغالهم اللانقين عمريا ضمن مسابقهة 
تقوم على أساس السحب. وكان من المقرر أن يحصل 
آباء الأطغال الفائزين على تحويل نقدي شهري طالما 
كان الطفل يواظب على حضور دروسه في المدرسة. 
وكان الأطغال الغانزون وي المسابقة يميلون لحضور 
دروسهم بانتظام في المدرسة»ء وهو الأمر ذاته فيما 


يخص التحافهم بالمدرسة في كل سنة آكاديمية 
حديدة. ووي نسخة البرنامج التي يظلٍ حزء من التحويل 
مشروطا بالالتحاي بالكلية. كان يرحح أن يلتحق 
الغانزون بالكلية ايضا. لكن النتيجهة المزعجة التي 
تمخصت عنها الدراسة هي انه في الأسرة التي كانت 
تدخل طفلين أو أكثر للمسابقة ويفوز أحدهماء كان 
التحاق الطغل الذي خسر في المسابقة بالمدرسة 
یصبح أقل رححانا من التحای طفلين منتميين لأسرة 
واحدة في حال کان کلاهما فد خسر. ویحدتن هذا على 
الرغعم مما يطرأً على دخل الأسرة من زيادة: وهو ما کان 
ينبغي أن يساعد الطغل الآاخر. وذلك لأن الاختيار عندما 
وقع على فائز. فقد وحهت اليه أو إليها بحميع الموارد.13 

إن التصورات الخاطنه پمکن أن تكون بالغة الأهمية. 
وفي الواقع لا ينبغخي أن توحد مصيدة فقر سببها 
التعليم. فالتعليم شيء تمين في كل المستويات. ولكن 
حقیقه أن الآباء بعتقدون أن الغواند المتحققه من 
التعليم تأخذ الشكل ك تقودهم لأن يتصروفوا کما لو أن 
هناك مصيدة فقر» ومن ثم يبخلقون لأنفسهم مصيدة 
دون فصد. 


أنظمة مدرسية نخبوية 


ليس الاباء وحدهم هم من یرکزون تووعاتهم 
للمستقبل على النجاح في امتحان التخرج» فالنظام 
التعليمي برمته يتواطا معهم في ذلك. وتعود مناهج 
المدارس وتنظيمها غالبا إلى الماضي الاستعماري 
عندما كان يتم إنشاء المدارس من أحل تدريب نخبة 
محلية يخرحج منها الحلغاء الغاعلون للدولة الاستعماريةء 
وكان الهدف زيادة المساقفة الفاصلة بينهم وبين بقية 


عامة الشعب. وبالرغم من الأعداد الغفيرة من 


المتعلمين الجدد. فما زال المعلمون ينطلقون من 
مقدمه مفغادها ان مومتهم اعداد أفضل الطلاب 
للاختبارات الصعبة» وهي في معظم الدول الناميه إما 
أن تكون بوابة إلى السنوات الأخيرة من المدرسة أو 
ممرا يقود إلى الكلية. وقد صاحب ذلك صضغط هانل من 
أحل «تحديتن» المنهاحج. على نحو يجعله أكثر علميه 
وقائمًا علي أساس علميء ومن أحل حعل کكتب 
المدرسه «أكثر سمکا» (ولا شك اتقل وزنا) - إلى حد ان 
الحكومه_ الهندية الآن تضع سقغا لوزن حقيبة الكتب 
التي يطلب من تلاميذ الصف الأول والثانىي حملها وهو 
6.6 أرطال. 

وقد رافقنا ذات مرة بعض موظغي «براتام» إلى 
مدرسة في مدينة فادودارا الواقعة غرب الهند. كانت 
زيارتهم إلى المدرسه فد اعلن عنها سابقا. وقد کان 
حليا ان المعلم يريد أن يترك انطباعا حيدا لديهمء وكانت 
فكرته أن يرسم شكلا على درحة هائلة من التعقيد 
على السبورة. يمتل أحد البراهين الجهنمية الماهرة 
التي تشتهر بها الهندسة الإقليدية. مصحوبا بمحاضرة 
مطولة حول الشكل. وقد تم صف حميع الأطغال (كانوا 
تلاميذ في الصف التالتن) في صغوف منظمة على 
الأرضء وحلسوا في صمت تام. ربما کان بعضهم یحاول 
أن يرسم صورة مشابهة للشكل على ألواحهم et‏ 
الصغيرة. ولكن ردءاة الطباشير لم تكن تسمح بظهور ما 
یرسمونه. کان واضحا أن أحدا منهم لم یکن لدیه أآدنی 
فكرة عما يجري داخل الفصل. 

لم يكن هدا المعلم يمتل استتناء. فقد رأينا نماذج لا 
حصر لها من هدا النوع من التحيز للنخبه بين المعلمين 
في الدول النامية. وبالتعاون مع «باسکالین دیوباس» 
و«مایکل کریمر». ساعدت «استر» علی تصمیيم عملیهة 


إعادة تنظيم صغفوف الدراسه وي کينياء واستغلت ميزة 
وقد تم تقسيم كل فصل بحسب سجل الإنجازات 
السابقة. وذلك لمساعدة الأطغال على تعلم ما لم 
يتعلموه بعد. تم تم تكليف المعلمين عشوانيا بالمسار 
«الأعلى» أو «الأدنى» من خلال مسابقه تقوم علی 
أساس السحوبات العشوائية. وفد غضب المعلمون 
الدين خسروا المسابقه وبالتالي أسندت إليهم 
المسارات السغفليهةء مبررين ذلك بأنهم لن يجنوا أي 
فاندة من التعليم وان اللوم سيوحه إليهم على العلامات 
المتدنية التي يحققها طلابهم. وقد عدلوا من تصرفاتهم 
بناء على ذلك؛ فخلال الزيارات العشوانية كان وحود 
المعلمين الدين كلغوا بالمسار الأدنى داخل قصولهم 
أقل رححاتاء وبدلا عن ذلك كان وحودهم داخل غرف 
المعلمين يجتنسون الشاي هناك أكثر رححانا » مقارنة 
بهؤلاء الذين أسند إليهم المسار الأعلى ٠26١.‏ 

إن المشكلة لا تكمن في الطموح العالي في حد ذاته؛ 
ولکن ما یجعله مدمرّا حقا هو کونه یترافق مچ توقعات 
متدنية لما يستطيع الطلاب تحقيقه. وفد ذهبنا ذات مرة 
لمشاهدة بعض اختبارات الأطغال في أوتاراكاند 
الواقعة في سفغفوح حبال الهيمالايا الهندية. كان يوما 
خريفيًا رانعاء وكان من الصعوبة بمكان ألا نشعر بأن 
عمليه الاختبار تنطوي على شيء من الإزعاج من 
حانبنا. مما لا شك فيه أن الطغفل الدي كنا نحاول اختباره 
فد فکر على هذا النحو. فقد أومأً بحماسة عندما سألناه 
عما إن کان فد ذهب إلى المدرسة وبدا طيعا بما يكفي 
عندما أخبرناه بأننا سوف نسأله بعض الأسئلةء ولكن 
عندما سلمه الشخص المسؤول عن إجراء المقابله 
ورقة ليقرأهاء تجاهل الأمر تماما معتبرَا أن طفغلا فى 


السابعة من عمره فقط يمكنه القيام بذلك. حاول 
الشخص المسؤول عن إحراء المقابلة بكل ما وسعه 
من حهد أن يغريه حتى يلقي نظرة فقط في الورفةء 
واعدا إياه بصور حميلة وفصة مسليةء ولكنه كان فد 
عزم أمره؛ وظلت أأمه تتمتم بكلمات التشجيع.» لكن حالهة 
من الفتور التي شابت حهدها أوحت لنا بأنها لم تكن 
تتوقع منه أن بغیر رأیه. EE EE E A E‏ 
بعد الانتهاء من «المقابله». سار معنا رحل عجوز يرتدي 
منزرا فصيرا | مغبرًا (وهو غطاء العانه الدي يرتديه 
الغلاحون في المنطقة) وفقميصا أصفر اللون. وفال: 
«الأطفال الاين یحرحوں من بیوت متل بیوتنا. (e.‏ تم ترکنا 
نخمن تتمه الجمله. لقد رأينا التشاؤم ذاته في وحه الأم 
وفى وحوه أمهات كثيرات متلها. لم تكن ستقول ذلك 
ولكننا كنا نضيع وفتنا. 
تكثر الإحالات إلى نوع محدد من الحتمية المجتمعية 
التقليديه» سواء كانت ترتكز على الطانفهة أو الطبقه أو 
العرى» عند الحديث عن الغقراء. وفي أواخر تسعينات 
القرن المنصرمء أعد فریق بقيادة «حوں دریز» تقريرًا 
حول حالة التعليم في الهندء وحاء تحت عنوان «التقریر 
العام حول التعليم الأساسي في الهند» (۸08۴ء). 
وکانت من بین خلاصاته ما یلي: 
یتخوفی معلمون کثر من أن پرسلوا إلى مناطفق نانيه 
أو فری «متخلفة». وأحد الأسباب العمليهة وراء هدا 
الخوف هو ما يتعرضون له من عناء السفر أو العيش 
في فرية نائية ذات مرافق بائسة... ومن ضمن 
الأسباب الشائعة الأخرى هو شعورهم بالاغتراب عن 
السكان المحليين الدين يقال أحیانا انهم يهدرون 
أموالهم على المسكرات ویفتقروںن للقدرة على 
التعليم أو بىساطة «يتصرفون مثل القردة.» وينظر إلى 


المناطق النانية أو المتخلفة أيضا باعتبارها آرصا غير 
خحصبة لن تثمر فيها حهود المعلمين شيتًا. 


وقد أخبر أحد المعلمين فريق الباحثين على نحو حلي 
أن التواصل مع «أطفال ينتسبون لآباء أحلاف» هو أمر 
مستحیل, ۱27 

ووي دراسه کانت تھدی إلی اکتشاف ما إذا کان هذا 
التحامل يؤتر وي سلوك المعلمين مع الطلاب.ء طُلب من 
المعلمين ان يصححوا مجموعة من الاختبارات. لم يكن 
المعلمون يعرفون الطلاب. إلا أنه تم إخطار نصف عدد 
المعلمين» الدين اختيروا عشوانيًاء بالاسم الكامل لكل 
طغل ( الدي يتضمن اسم الطبقه الاحتماعيه). أما بقية 
الطلاب فكانوا مجهولي الهوية تماما. وقد اكتشف 
الغريق»ء عمومًاء أن المعلمين يميلون لمنح الطلاب الدين 
ینتمون لطبقات دنيا درحات اقل كتيرًا عندما يستطیعون 
معرفة طبقتهم مقارنة بتلك التي يمنحونهم إياها في 
حال لم يعرفوا ذلك. إلا أن اللافت. هو أن المعلمين 
الدين ينتمون لطبقات عليا لم يكونوا هم من يغعلون 
ذلكء وإنما كان هؤلاء المنتمون للطبقات الدنيا في وافع 
الأمر هم الأكثر ميلا لأن يمنحوا درحات سينهة للطلاب 
المنتمين للطبقات الدنيا. ولا بد أنهم کانوا على فناعة 
بأن هؤلاء الأطغال لن يؤدوا أداء حيد|,(128 

إن الجمع بين التوقعات العالية وضعف الثقة يمكن أن 
یکون مدمرا. وكما رايناء فإن التصديق بمنحنى الشكل ك 
يدع بالأشخاص نحو اليأس. فإذا كان المعلمون والاباء 
لا يؤمنون بأن الطغفل يمكنه عبور الجزء الأعلى من 
المنجنى والوصول إلى المنطقة المنحدرة منه» فحري 
بهم ألا يحاولوا ذلك. إن المعلم يتجاهل الأطغال الذين 
يتأخرون عن زملانهم فيما يفقد الآباء الاهتمام 


بتعليمهم.|الا ان ذلك السلوك يخلق مصيدة فقر حتى 


وإن كانت لا توحد مصيدة في الأصل. فعندما يتملكکهم 
اليأسء فلن یتسنی لهم أبدا أن يكتشغفوا ما إن كان 
الطغفل بمقدوره أن يحرز النجاح. وعلي النقيض من ذلكء 
وان الأسر التي تظن أن بمقدور أطغالها ان يحققوا 
النجاح. أو الأسر التى لا تريد أن تسلم ٻأن أطفالها 
سوف يظلون غير متعلمين » وهي أسر يحتمل أن 
تكون» لأسباب تاریخيه واضحة» أسرَا أكثر نخبويه»ء 
تنتهھي إلي تعزيز آمالها «العريضهة». وكما يحب احد 
معلميه الأوانل أن يستحضرواء فعندما كان «أبهجيت» 
یتخلف عن اداء واحباته المدرسيه فى الصف الأول كان 
اللجميع يقنعون أنفسهم بأن ذلك إنما بعزى إلى تفوقه 
الشديد على الغصل وشعوره بالملل. وكنتيجهة لذلكء 
ققد أرسل إلى الصف التالىي. حيت تخلف مرة أحرى 
عن أداء واحباته المدرسية إلى حد أن المعلم أصبح 
يعتاد إخفاء واحباته المدرسيه حتى لا يشكك قرناؤه 
المتغفوفون وي الحكمة من ترقیته صعًا. ولو أنه کان ابتا 
لعاملين في مصنع بدلا من کونه اتا لأكاديميين اتنین› 
لكان قد حول بكل تأكيد للتعليم الإصلاحي أو طلب منه 
ترك المدرسة. 1 

ويستخدم الأطفال أنفسهم هذا المنطق عندما 
يقيمون فدراتهم. وفد برهن عالم النفغفس الاحتماعي 
«كلود استيل» على فوة ما يسميه «تهديد الصورة 
النمطية» في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالنساء 
يؤدين أداء أفضل في اختبارات الرياضیيات عندما يتم 
ابلاغهن بوضوح بأن الصورة النمطية التي تفيد بأن 
النساء سينات في الرياضيات لا تنطبق على هذا 
الاختبار تحدیدا ؛ وكدلك يودي الأمريكيون من ذوي 
الأصول الأفريقية أداء سيتا في الاختبارات إذا كان 
عليهم أن يوضحوا من البداية عرقهم على الغلاف 


الخارحي للورقة.22) وبعد الدراسة التي آحراها 
«استیل»» أتاح باحتان من البنك الدولي لطغلین ينتمیان 
لطبقهة دنيا من ولاية اوتار برادیش أن يتناقسا ضد 
ينتميان إلى طبقة عليا في حل متاهة.*/ وقد 

وحدا ان الطغفلين المنتميين للطبقة الدنيا يؤديان أداء 
حيدا ضد الطفلين المنتميين للطبقة العليا طالما أن 
الطبقة ليست ذات أهمية ملحوظة»ء ولكن بمجرد أن يتم 
تذكير الطفلين المنتميين للطبقة الدنيا بأنهما ينتميان 
لطبقة دنيا ويتناوسان مع طغلين من طبقة عليا (وذلك 
عبر حيلة سؤالهما عن اسميهما بالكامل قبل انطلاق 
اللعبة)ء وإنهما يؤديان آداء سيتا حدا. ويرى الباحتثان أن 
ذلك ربما يعزى في بعضه إلى الخوف من تعرضهما 
للإححاف خلال التقييم على أيدي منظمى اللعبهة الدين 
ينتمون بوضوح للنخبةء لكن ربما يكون ذلك أيضا تدویلا 
للصورة النمطيهة. فالطغلة التي تتوقع أن تكون 
المدرسة صعبة يُرحح أن تلوم نفسها وليس معلميها 
عندما يصادفها شي»ء يستعصي على فهمهاء وربما 
ينتهي بها المطاف لأن تقرر بأنها لم تخلق للمدرسة - 
وأنها «غبية» متل معظم آبناء طبقنها- وتتخلى عن 
التعليم تمامًاء أو تستغرق في أحلام اليقظة خلال 
وحودها فى الفصل أو تحذو حذو أطفال «شانتاراما» بأن 
ترفض الذهاب إلى المدرسة وحسب. 


لماذا تفشل المدارس؟ 

نظرا لأنه وي كتير من الدول النامية يصمم المنهاج 
وطرائق التدريس لأحل ابناء النخبة وليس لأحل الأطغال 
العاديين الذين يذهبون للمدارس. فقد حاءت المحاولات 


الرامية إلى تحسين أداء المدارس عبر تزويدها 
بمدخلات إضافية مخيبة للآامال في عمومها. وفي مطلع 


تسعینات القرن المنصرمء کان «مایکل کریمر» بيخت عن 
التجربة الأولى حتى يجري من خلالها واحدة من آولی 
عمليات التقييم العشواني للتدخل عبر السياسات في 
دولة ناميهة. ولإحراء هذه التجربه الآأولىء کان یرید أن 
يعثر على نموذج غير خلافي يحتمل أن يحدث التدخل 
فيه اترا کبیرا. كانت الكتب المدرسية تبدو متالية. وكانت 
المدارس في غرب كينيا (حيث كان يعتزم إجحراء 
الدراسه) لا يوحد بها إلا القليل حدذا من هذه الكتب» 
وکان تمه احماع شه تام علی ان الکتب تمتل مدخلات 
حوهريه. وقد اختیرت حمس وعشرون مدرسه عشوانیا 
من بين 100 مدرسهة» وتم توزيع الكتب المدرسيه (وهي 
الكتب المعتمدة لتلك الصغوف). إلا ان النتائج حاءت 
مخيبة للاآمال. فلم يكن هناك فرق في متوسط درحات 
الاختبار بين الطلاب الذين تسلموا الكتب المدرسيهة 
وهؤلاء الذين لم يتسلموها. إلا انه ومع ذلك. فقد 
اکتشف «کریمر» وزملاؤه أن الأطغال الذين كانوا يؤدون 
أداء حيڌافي الأصل (هولاء الدین کانوا یحققون درحات 
تقل قليلا عن الدرحات النهائية في الاختبار الذي 
حضعوا له قبل بدء الدراسة) قد حققوا تحستَا ملحوظا 
في المدارس التي وزعت فيها الكتب المدرسية. لقد 
أصبحت القصة مفهومة الآن. إن لغة التعليم في كينيا 
هى الإنجليزية ومن الطبيعي أن تكون الكتب المدرسيهة 
بالإنجليزية. لكنه بالنسية لمعظم الاطغال. فان اللغة 
الإنجليزيه هي مجرد لغه تالته (وذلك بعد لغتهم 
المحليةه واللغة السواحيليةه وهي لغه كينيا) وهم 
يتحدتونها بشكل سيئ حدا. ولذلك لم تكن الكتب 
المدرسيهة الموضوعه بالإنجليزيه لتحقق فاندة كبرى 
لای غالبيه الأطغال,132 وقد تم تكرار هذه التجربة في 
أماكن كثيرة بمدخلات أخرى (مثل لوحات التعلم الورقية 


وتحسين نسب المعلمين). وهكدا وإنها ما لم تكن 
مصحوبة بتغفيير فى أصول التدريس أو فى المحفزات» 
فإن المدخلات الجديدة لن تجدي كتيرا. 

ينبغي أن يكون واضحا الآن السبب الذي يجعل 
المدارس الخاصة لا تؤدي أداء أفضل فى تعليم الطغل 
العادي - إن مجمل عملها يتمتل في كونها تعد أفضل 
الأطغال أداء لخوض بعض الاختبارات العامة الصعبه 
التي تمثل منطلقا نحو أشياء أكبر» وتتطلب المضىي 
فدما وتغطية المنهاج ذي المجالات الواسعة. إن حقيقة 
أن معظم الأطفغال يتخلفون في التحصيل الدراسي 
هي حقيقة مؤسفة» إلا أنها حقيقة لا مغر منها. 
فالمدرسة التي كان «أبهجيت» يذهب إليها في مدينة 
كلكتا كانت تنتهج سياسة شبه معلنة تتمثل في إبعاد 
الطلاب الذين يكونونت في آخر فانئمة ترتيب الدفعةء 
وذلك حتى يتسنى لها الزعم بأنها قد حققت نسبة نجاح 
فياسية في اختبارات التخرج. وتتبنى المدارس الكينية 
الاستراتيجية ذاتهاء على الافل بداية من الصف 
السادس. ونظرا لأن الآباء يتفقون مع المدارس في هذا 
التحيز » فإنهم لا يجدون سببَا فويا يجعلهم يمارسون 
ضغوطا على المدارس حتی تغير من متتل هده 
التصرفات. إن الآباءء متلهم مٽل أي شخص آخر. يودون 
أن تقدم المدارس لأطغالهم ما يعتبرونه تعليمًا «راقيًا» 
بالرغم من أنه ليس بوسعهم التحقق مما إذا كان ذلك 
هو ما تقدمه المدرسة فعلا أو حتى التفكير فيما إذا كان 
أطفغالهم سوف یستفیدون منه. فمتلا یحظی استخدام 
اللغة الانجليزية كوسيلهة تدریس بتأييد واسع بين الآباء 
وي حنوب آسياء إلا أن الآباء الدين لا يتحدنون الإنجليزيه 
لا يمكنهم أن يعرفوا ما إن كان المعلم لديه فعلا المقدرة 
على التدريس بالإنجليزية. والوحه الآخر لذلك هو ما 


يبديهە الآباء من اهتمام فاتر بالمخيمات الصيفية 
والفغصول المسائنية - فالأطغال الذين بحتاحون لتلك 
الفصول لن يغوزوا في اليانصيب. فما الغائدة؟ 

يمكننا أيضا أن ندرك السبب الذي حعل المدارس 
الصيفية التي تقيمها منظمة «براتام» تحقق النجاح 
المنشود. ويبدو أن معلم المدرسة الحكومية يعرف كيف 
یدرس للأطغال ضعاف المستوى. بل ولديه الرغبة في 
أن پبذل بعض الجهد في هذا الصدد خلال فصل الصيف 
الا أنه خلال السنه الدراسية العادية لا يعتبر أن هذه 
هى وظیفته» أو هکذا حعله من حوله يیظن. ومؤخرَاء 
وي بیهارء ومنا بعمليه تقييیم لمىادرة «براتام» وذلك 
بهدى إدخال برامحج تعليم إصلاحية في المدارس 
الحكومية بشكل كامل وذلك عبر تزويد المعلمين 
بالتدريب اللازم لعمل مواد هذه البرامج وأيضًا عبر 
تدريب المتطوعين للعمل كمساعدين للمعلمين في 
هذه الفصول. لقد كانت النتيجة مبهرة. قفي تلك 
المدارس (اختيرت عشوانيا) التي تقدم تدريتا للمعلمين 
والمتطوعين» تحققت فوائد حمة» وهو ما يحاكي حميع 
النتائنجح التىي حققتها «براتام» أعلاه. أما وي الحالات 
التي لا يكون فيها هناك سویى تدريب للمعلمين» فلم 
يطراً أي تغيير ذي بال. فالمعلمون أنفسهم الذين أدوا 
حيدا خلال المخيمات الصيفية قد عجزوا عن إحراز أي 
تقدمء ويبدو أن القيود التي تفرضها السياسات التربوية 
الرسمية والتركيز الشديد على ضرورة تغطية المنهاج 
تمثتل عقبة كأداء في سبيل ذلك. ولا يمكننا أن نلقي 
باللوم كله في ذلك على کاهل المعلمین. فیحسب 
القانون الجديد للحق في التعليم بالهند. فان إكمال 
المنهاح أمر يحتمه القانون. 

وعلى المستوى المجتمعي الاأوسعء فان هذا النمط 


من الأفكار والتنصرفات يعني آن معظم النظم المدرسية 
تنطوي على إححاف وتبدید في آن معا. فأطغفال الأغنياء 
يلنحقون بالمدارس التي لا تقدم تعليمًا أفضل وحسب» 
وإنما أيضا تعاملهم بحنو وتساعدهم على إطلاق 
قدراتهم الحقيقية. أما الغفقراء فينتهي بهم المطاف في 
المدارس التي تظهر لهم ومنذ البداية أنهم ليسوا 
موضع ترحيب ما لم بظهروا مواهب فذة» ومن المتوقع 
ان یظلوا یعانون وي صمت حتی ينقطعوا عن الدراسهة 
من أنفسهم. 
إن من شأن ذلك أن يتسبب فى عملية إهدار هائلة 
للقدرات. فهؤلاء الذين ينقطعون عن الدراسة بداية من 
المدرسة الابتدانية وحتى المرحلة الجامعية وهؤلاء 
الذين لم يلتحقوا فط بالمدرسة» إنما هم صضحايا لسوء 
تقدير وقع هنا أو هناك: فالآباء يتملكهم اليأس سريعاء 
والمعلمون لم يكلفوا أنفسهم عناء محاوله تعلیمهم 
الآأطغال فط وعدم الثقة بالنفس من حانب الطلاب 
أنفسهم أيضًا. ويقيتا أن من بين هۈلاء الأشخاص من 
کان بمقدوره أن يصبح أستاذا في الافتصاد أو راندا وي 
مجال ما. وبدلا من ذلك فقد أصبحوا عمالا أحراء أو 
بائعين في متاحر, او إن حالفهم الحظء يظغفرون بوظيفغة 
كتابية بسيطة في مکتب. وأغلب الظن ان الاماكن التي 
تركوها شاغرة قد اقتنصها الأطغال العاديون ممن 
استطاع آباؤهم أن يوفروا لهم كل الغرص الممكنة حتى 
ينجحوا في مشوارهم ال 

إن فقصص حياة العظماء من العلماء بداية من «ألبرت 
أينشتاين» ووصولا إلى عالم الرياضيات الهندي العبقري 
«رامانوحان». وکلاهما لم یکمل مشواره التعليمي. هي 
قصص يعروها الجميع دون شك. وتشير فصة شركة 
«رامان بوردز» إلى ان هده التجربه ليست مقصورة 


على قلة من الأشخاص الأفذاذ. فقد أسس مهندس من 
التاميل شرکهة «رامان بوردز» وی مدينهة مایسور وي 
أواخر سبعينات القرن المنصرم. وكانت الشركة تعمل 
وي صناعة المنتجات الورفية مثل ألواح الكرتون التي 
تستخدم في صناعة المحولات الكهربية. وفي أحد 
الأيامء وحد «رامان» شابا هو «رانجاسوامي»» 
على باب المصنع طالبا وظيفغة. وعلى حد فوله. ققد 
كان الشاب ينحدر من أسرة مدقعة الفقرء وكان حاصلا 
على بعض التعليم الهندسي. ولكن بدرحة دبلومة فقط 
ولیس درحه حامعيه. وتحت تأتیر إالحاح الشاب على أن 
بوسعه أن يودي عملا حيدًا > اضطر «رامان» لأن يقدم له 
اختبار ذکاء سریعا. ولأن نتانج الاختبار فد أثارت اعجابهء 
فقد قرر أن يشمل الشاب برعایته. فعندما تطرأً مشكلة.ء 
کانت سند مهمه التعامل معها إلى «رانجاسوامی»» 
الدي یتنصدی لھا بشکل مبدني بالتعاون مع «رامان». إلا 
آنه وعلی نحو متزاید بدأ یتصدی للمهمات بمفرده»ء 
ويأتي لها بحلول مبتكرة. وفي النهاية استحوذت 
الشركة السويدية الدولية العملافة «أیه بي بي» علی 
شرکه «رامان»» وهي تعد الآن أكفاً المصانع التي 
تدیرها شرکه «أيه بي بي» حول العالم. بما في ذلك 
السويد. ويراس الآان قسم الهندسة في المصنع 
«رانجاسوامي» الدي لم يستطع الحصول على درحه 
وي الهندسه. أما زمیله «کریشناشاري» وهو اکتشای 
آخر یحسب ل-»رامان». وقد عمل في السابق نجارَا ولم 
يحصل إلا على فدر ضنيل من التعليم الرسمي. فهو من 
انرز المدراء في فسم المكونات. 

ويدیر الآن «آرون»» وهو ابن «رامان». وکان يدير 
الشركة فبل بيعهاء وحدة صغيرة تعمل فى مجال البحث 
والتطوير مع مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين كانوا 


معه أيضا وي شركة «رامان بوردز». ویضم فریقه 
الأاساسى للبحث وهو يتألف من أربعة أشخاص» 
شخصين لم يكملا المدرسة الثانوية» ولا يوحد بينهم أي 
مهندسين مؤهلين. وعن هدين الشخصين يقول إنهما 
يتمتعان بذكاء متقد. إلا ان المشكلة في البداية كانت 
هي أنهما يفتقدان الثقة اللازمة للتحدث دون وحل أو 
تردد. إذن كيف يمکن للمرء أن يعرف ذلك؟ فلولا انها 
كانت شركة صغيرة. لكنها تقوم باأعمال كثيرة في مجال 
البحث والتطوير. لما تم اكتشافهما. وحتى عندئذ فقد 
تطلب الآأمر صبرَا طویلا حتی أمکن اكتشاف قدراتهماء 
فضلا عن أنهما كانا بحاحة لتشجيع دائم. 

من الجلي أن استنساخ مثل هذا النموذج ليس بالأمر 
السهل. والمشكله هى أنه ليس تثمة طرائق مباشرة 
لاکتشای الأشخاص ذوي المواهب. ما لم يكن المرء 
يرغب في أن يمضیى كيرا من وقت في القيام بما كان 
ينبغي للنظام التعليمي أن يقوم به » ألا وهو إتاحة 
الفرص الكافية أمام الأشخاص حتى يظهروا حوانب 
نبوغهم. ولکن شرکه «رامان بوردز» ليست هې الشرکه 
الوحيدة التي ترى أن هناك الكتير من المواهب 
والقدرات غير المكتشغفة. فقد أنشأت «إنفوسيس»». 
وهي إحدى الشركات العملافة في فطاع تكنولوحيا 
المعلومات في الهند. مراکز اختبار يمكن للناس» بما 
وي ذلك هؤلاء الذين ليست لديهم مؤهلات رسمية 
کتيرة» دخولها وخوض اختبار ینصب ترکیزه على فیاس 
معدل الدكاء والمهارات التحليليه بدلا من تعلم الكتب 
المدرسية. ويمكن لمن يحقق نتائج حيدة في هذا 
الاختبار أن يصبح متدربًاء ویحصل الناححون منهم على 
وظيغه. إن مثل هذا المسار البديل يفتح أبواب الأمل 
أمام هؤلاء الذين سقطوا عبر تغرات النظام التعليمى. 


وعندما آغلقت «إنفغوسیس» مراکز اختباراتها إبان 
الككساد العالمي» احتل ذلك الخبر الصفحة الاولى في 
الصحف الهندية. 

هناك إذن مزيج من أهداف غير واقعية وتوقعات 
متشانمة على نحو غير مبرر ومحفغزات خاطنة للمعلمين 
تسهم حميعها في حعل النظم التعليمية في الدول 
الناميه تخفق وي مهمتيما الأساسيتينء وهما تزوید کل 
شخص بمجموعهة من المهارات الأساسية الملائمةء 
واکتشافی أصحاب المواهب. وزد على ذلك أن مهمة 
توفير التعليم عالي الجودة أصبحت تزداد صعوبة يوما 
بعد يوم » وذلك لأن النظم التعليمية في حميع أنحاء 
العالم باتت تعمل تحت ضغط. وفد شهدت معدلات 
الالتحاق بالمدارس زيادة سريعة فافت الزيادة في 
الموارد اللازمة لذلك. ومع النمو الحاصل في فطاعات 
التقنية الغانقةء أصبحت هناك زيادة عالمية في الطلب 
على الأشخاص الذين اعتادوا الاتجاه نحو مهنة 
التدريس. وذلك لأنهم أصبحوا الآن بدلا من ذلك يتجهون 
نحو العمل كمبرمجين ومدراء نظم حاسوبية وموظغي 
بنوك. إن مثتل هذا الحال سوف يخلق وضعا على حانب 
كبير من الخطورة عند البحث عن معلمين أكفاء 
للتدريس في المستوى التانوي من التعليم وما بعده. 

فهل هناك من مخرج أم أننا بصدد مشكلة تستعصىي 
على کل حل؟ 


إأعادة هندسه التعليم 
إن أحد الأنباء السارة وهو بالفعل نبأ سار حدَا » هو أن 


کل ما لدینا من أدلة تشير بقوة إلى أن التأكد من 
اكتساب كل طغل للأساسيات في المدرسة لم يعد أمرا 
ممكتًّا وحسب. وإنما فى الحقيقة أمر ميسور نوعا ماء 


طالما آن الشخحص يركز على عمل ذلك بالضبط وليس 
وفد احريت تجربة احتماعية لافتة في إسرائيل تشير 
إلى مدی ما یمکن للمدارس القيام به. قفي NE‏ 1991 
تم نقل فرابة 5 ألف يهودي أتيوبي مع أطغالهم حوَا من 
أديس أبابا خلال يوم واحد. حیت حریى توزیعهم ضمن 
مجموعات في أنحاء إسرانيل. وهناك التحق هؤلاء 
الأطغال. الذين كان أباؤهم قد أمضوا فى التعليم ما بين 
سنة وسنتين في المتوسط. بالمدارس الابتدانية إلى 
حانب اطغال إسرائیلیین آخرین» ممن کانوا مستوطنین 
مند سنين طويلة أو هاحروا حديتا من روسيا وأمضى 
أباۋؤهم إحدى عشرة سنة ونصف في التعليم وي 
المتوسط. وهكذا فقد كانت الخلفيات الأسرية لهاتين 
المجموعتين تختلف أشد الاختلاف. لكنه وبعد سنوات» 
وعندما أوشك هؤلاء الذين التحقوا بالمدرسة في 1991 
على التخرج من المدرسة التانوية. كانت الفروقات فد 
ضافت على نحو بيّن. فقد تمكن 65 في المائة من 
الأطغال الأثيوبيين من بلوغ الصف الثاني عشر دون أن 
يضطروا للإعادة في اي صف من هذه الصغفوف. مقارنة 
بالنسبة الأعلى قليلا وهي 74 في المائة من 
المهاحرين الروس. ويتضح من ذلك أن أسوأً العوائق 
التي تنجم عن الخلفية الأسرية وظروف الحياة السابقة 
للأطغفال يمكن تعويضها إلى حد كبيرء على الأقل في 
المدارس الإسرائيلية حيث تتوفر الظروف الملائمة .2 
وقد زودتنا التجارب الناححة بعدد من الأفكار حول 
كيفية خلق مثل هذه الظروف. وأول ذلك هو التركیز 
على المهارات الأساسية. والالتزام بفكرة أن الأطغال 
حمیعا قادرون على |اتقان هذه المهارات طالما أنهم 


ومعلميهم يبذلون فيها حهدا كافيًا . وهذا هو المبداً 


الأاساسي الدي يقف خلف برنامح «براتام»»ء وهو آيضا 
توحه تجسده المدارس المستقلة او ما یعرف ب۔ Cha۲)۵۲‏ 
Schools‏ في الولايات المتحدة التي لا تقبل بالرسوب أو 
التأخحر الدراسي.*“ وتقدم هذه المدارس» كما هو الحال 
مع مدارس «برنامج المعرفة قوة» (۶ءاج) وأكاديمية 
«منطقه أطفغال هارلم» وغيرها. للطلاب القادمين من 
أسر فقيرة (ولاسيما السود منهم) ساسا » منهاخًا یرکز 
على اإكسابهم للمهارات الأساسية بشكل تام والتقييم 
المتواصل لما يعرفه الطلاب بالغعلء إذ إنه بدون ذلك 
التقييم لحالتهم» سيكون مستحيلا رصد ما يحرزونه من 
تقدم وي هذا السبيل. 

وقد أظهرت دراسات عده فارنت بین الغانزين 
والخاسرين في مسابقات اليانصيب هذه المدارس» 
باعتبارها مدارس فعالة وناححة للغاية. وتشير إحدى 
هده الدراسات التى أحريت حول المدارس المستقلة 
في بوسطن أن رفع الطافة الاستيعابية لهذه المدارس 
بمعدل أربعة أضعاف والحغاظ على نغس التوزيع 
الديمغراقي الحالى للطلاب يمكن أن يؤدي مستقبلا 
إلى رأب حوالى 40 فى المائة من الفجوة الحاصلة بين 
الأطغال البيض والسود فیما یخص علامات اختبارات 
مادة الرياضيات في المدينة.2٠‏ إن الآلية الفعالة هنا 
هي بالضبط ما شهدناه وي برامج «براتام»؛ فالآطغال 
المضيعون تماما في النظام المدرسي العادي (الذين 
تكون علامات اختباراتهم متدنية كنيرًا مقارنة بالأطغال 
الآخحرين عندما يلتحقون بالمدارس المستقلة) يمنحون 
الغفرصة لتعويض ما فاتهم » وكتيرون يغتنمون الفرصة. 

ونمه نبأ سار آخر یأتینا مما تقوم به «براتام» من أعمال 
وهو أن المتدرب لا يحتاجح سوى القليل نسبيا من 
التدريب حتى يصبح معلما تصحيحيًَا فعالا » ولو في 


الصفوف الذولى من التعليم على الأقل. لقد كان 
المتطوعون الذين حققوا هذه النتائجح المتيرة في 
أغلبهم طلابًا حامعيين أو غير ذلك بعد حصولهم على 
أسبوع أو عشرة أيام من التدريب حول أصول التدريس. 
وفوق ذلك. وان هدا يتجاوز مجرد تعليم القراءة 
وأساسيات الحساب. وفي ولاية بيهارء» كان هذا 
البرنامجح نفسه الذي أتاح للمتطوعين دخول الصغوف 
الدراسيه كمعلمین قد استعان بهم أيضًا في تعليم 
الأطغال الذين يجيدون القراءة استخدام مهارات القراءة 
لديهم في التعلم - وهو ما تسمیه منظمه «براتام» «اقراً 
لتتعلم»» وهو امتداد لبرنامجها الأساسي «تعلم 
القراءة»- وفد حقق ذلك نتانج ملموسة على صعيد 
التعلم. وتعتمد المدارس المستقلة أساسًا على 
المعلمين الشباب المتحمسين» وهم فادرون على 
مساعدة طلاب المدارس الابتدانية والإعدادية على نحو 
فعال. 

وأما النبأً السار التالت فهو أن إعادة هيكلة المنهاح 
والصفوف الدراسية على نحو يسمح للأطغال بالتعلم 
وفق قدراتهم الخاصة يمكن أن يسهم في تحقیيق 
معدلات كبيرة من التقدم» وبالأاخص تضمن أن الأطغفال 
الذين يتخلغفون في التحصيل الدراسي يمكنهم التركيز 
على الأساسيات. وتعتبر متابعة أداء الأطغال إحدى 
السبل الكغيلة بعمل ذلك. وفي كينياء فارنت دراسة 
بين نموذحين تم فيهما توزيع طلاب الصف الأول على 
فصلين اتنين. وفي النموذج الأول تم توزيع الطلاب 
عشوانيًَا على أحد الفصول. أما في النموذح الآخر. فقد 
تم تقسيمهم وفقا لمقدار ما يعرفونه بالفعل. وعندما تم 
توزيع الطلاب وفقا لمستوياتهم الأولية حتی یتسنی 
للمعلمين تلبية احتياحاتهم على نحو أفضلء تحسن أداء 


الطلاب في حميع مستويات التحصيل الآأولية. وقد 
اتسم التقدم الذي أحرز بالاستمرارية. فغفي نهاية 
الصف التالتن. ظل الطلاب الذين تمت متابعتهم في 
الصفين الأول والثاني يؤدون أداء أفضل من ذلك الذي 
يؤديە هؤلاء الدین لم یتم متابعتهم. وعلی نحو بدیلء 
يمكن للمرء أن يجد سبلا أخرى لإعادة تهينة التعليم 
على نحو يناسب احتياحات الطلاب. وإحدى هذه السبل 
الممكنة هى حعل الحدود الفغاصلة بين الصفوف أكثر 
سيوله. ودذلك حتی يتسنی للطغل الذي يضعه عمره 
الزمني في الصف الخامس لكنه بحاحة لتلقي دروس 
الصف الثاني في بعض المواد الدراسية أن يفعل ذلك 
دون وصمة أو حرج. 

وعلى نحو اعم هناك الکثیر مما يمكکن عمله لتغیير 
التوفعات غير الوافعية التي توحد لدى كل شخص. ققد 
أحدنث برنامج نفذ في مدغشقر أترَا إيجابيًا كبيرَا فى 
علامات الاختبارات لمجرد أن القائمين عليه کانوا 
يخبرون الآباء بمتوسط الزيادة فى المداخيل التي 
ستتحقق في مقابل كل سنة إضافية يقضيها الأطغال 
من ذوي الخلفيات الاحتماعية المشابهة لخلفياتهم في 
المدارس. وفي حالة الآباء الدذين اكتشغوا أنهم كانوا لا 
يقدرون التعليم وفوانده حق فدره» فقد حاءت الزيادة 
وي الدخحل أكبر بمقدار الضعف.** وكانت دراسة سابقة 
أحريت في حمهورية الدومينكان قد أظهرت نتانج 
مشابهة مع طلاب المدارس التانوية.2) ونظرًا لأن قيام 
المعلمين بمجرد تمرير بعض المعلومات إلى الآباء هو 
أمر لا ينطوي على أي تكلفةء فان هذه الطريقة حتى 
الآن هي أرخص السبل كلفة لتحسين علامات 
الاختبارات مقارنة بكل أساليب التدخل التي حرى 


ربما تکون فكرة حيدة آيطضا آن تحدد مزيدا من الآأهداف 
القريبهة للأطغال والمعلمين على السواء. فذلك يتيح 
لکل شخص آن يتوقف عن توحیه کل ترکیزه إلى 
النتيجة المراوغة التي تغصله عنها سنوات طويلة. ولم 
يدوع برنامح احري في كينيا وكان يقدم منحة دراسية 
ودرها 20 الف دولار بحسب تعادل القوة الشرانية 
للسنه التاليه للفتيات اللائني يحققن علامات > ضمن 
أعلى 5 في المائة في الاختبارء الغتيات لأن يُؤذين أداء 
أفضل وحسب. وإنما أيضًا وضع ضغطا على المعلمين 
لبدل المزيد من الجهد (لمساعدة الفتيات)» وهو ما 
انعكس أيصضًا على تحسن أداء الأولادء بالرغم من عدم 
وحود منح دراسية لهم.*“ وفي الولايات المتحدة 
الأمريكيةء لم ينجح رصد المكافآت للأطغال في تحقيق 
الأهداف طويلة المدى (مثتل الحصول على تقديرات 
عالية)» فیما ثبت أن مکافأتهم على ما يبذلونه من حهد 
في القراءة كانت شديدة الفاعلية.™“ واخيرا » ونظرا لأان 
المعلمين الأكفاء أصبحوا عملة يبعز وحودها ولأن 
تكنولوحيا المعلومات آخذة في التحسن والرخص يوما 
وراء يوم فإنه من المعقول زيادة التعويل عليها. لكن 
وحهة النظر الحالية المؤيدة لتوظيف التكنولوحيا في 
التدريس. لا تحظى بترحيب واضح في الأوساط 
التربويةء وإن كانت وحهة النظر هذه تنبثق أساسًا من 
تجارب فادمة من الدول الغنية حيث البديل عن تلقى 
ټعليمك عبر حهاز حاسوب هو أن تتلقاه على يَڏي معلم 
أحسن تدريبه ويحظى بدافعية عالية. وكما رأيناء فان 
هذه ليست دانما هى الحال في الدول الفقيرة. وفي 
وافع الامر فإن الشواهد القادمة من دول العالم 
النامي»ء وإن كانت متناثرة. تعتبر شديدة الإيجابيه. وقد 
أحرينا تقييمًا لبرنامج تعلم يستعين بالحاسوب وكان قد 


نغذ بالتعاون مع «براتام» في المدارس الحكومية في 
فادودارا في مطلع الأالفية التالتة (مطلع العام 2000). 
کان برنامجا بسیطا. إذ کان یتعین علی طالبین اتنین من 
الصفين التثالث والرابع أن يمارسا لعبة على الحاسوب. 
وكانت اللعبةه تتطلب حلا لمسائثل حسابيةه شديدة 
التعقيد؛ وكان النجاح في حلها يمنح الغائز الفرصة 
لإطلاق بعض المخلفغفات في الفضاء الخارحي (هذه 
اللعبة هي لعبة مستقيمة سياسيًا تماما). وبالرغم من 
حقيقة أنه كان عليهم أن يلعبوا لساعتين فى الأسبوع 
فقط. فقد كان التقدم الذي تحقق عبر هذا البرنامج فيما 
يخص علامات الحساب تقدما كبيراء ولا يقل بحال عن 
أنجح وسائل التدخل في التعلم التي حریت في ظروی 
وسیافات متنوعه على مدی سنوات. وقد انطبق ذلك 
على الجميع فقد تحسن أداء أفضل الأطغال. وكذلك 
أضعفهم. ويسلط ذلك الضوء على الجانب المفيد 
لاستخدام الحاسوب كوسيلهة من وسائل التعلم. إذ إنه 
يتيح لكل طفل وطفلة أن تحدد إيقاعها الخاص خلال 
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إن هذه الرسالة التي تدعو لخغض التوفعات والتركيز 
على القدرات الأساسية وتوظيف التكنولوحيا لإكمال 
دور المعلم,ء أو إذا لزم الأمر للعب دور البديلء لا ترضىي 
بعض الخبراء التربويين. وربما يمكن تفهم ردة فعلهم,ء إذ 
يبدو أننا نشير إلى نظام تعليمي يتألف من طبقتينء 
إحداها لأطغال الأغنياء الدين سيتلقون من دون شك 
تعلیمًا يلىي أرقي المعايير في مدارس خاصة مرتغعة 
التكلفغة» وطبقة أخرى تضم بقية الأطغال. ولا يمكننا 
القول بأن هذا الاعتراض غير مبرر تماما لكن يؤسفنا 
القول ٻأن الانقسام موحود بالفعل» مع وحود فرق هو 
أن النظام الحالى لا يقدم شينًا حوهريًا لشريحة كبيرة 


من الأطغال. فاذا حرى تبسيط المنهاجح بشكل حذري» 
وإذا تم تحديد مهمة المعلم بشكل منصف علي نحو 
یجعل کل شخص يتقن کل حزنيه به»ء وإذا أتيح للاطغال 
أن يدرسوا المنهاج وفقا لإيقاعاتهم الخاصهة» وليكن عبر 
التكرار اذا لزم الأمر» فسوف تخرح الغالبيه الواسعه من 
الأطغال بشيء من السنوات التي يمضونها وي 
یحصلون بالفعل على الفرصة لاستکشاف ما بحظون به 
من مواهب وقدرات. صحيح أن الأمر سوفی يستدعي 
بعض الجهد والعمل حتى يصبحوا على فدم المساواة 
مع ھؤلاء الأطغال الذين التحقوا بالمدارس المرموقةء 
ولكن لو أنهم كانوا تعلموا أن يؤمنوا بأنفسهمء فلربما 
حصلوا على فرصة.ء ولا سيما إذا كان لدى النظام رغبة 
في مساعدتهم على الوصول إلى هناك.۳٠“»‏ إن 
الاعتراف بأن المدارس يتعين عليها أن تخدم ما لديها من 
طلاب» وليس هؤلاء الذین ترغب أن يکونوا لديهاء ربما 
بُعتبر الخطوة الأولى نحو إنشاء نظام تعليمي يمنح 
الغرصة لكل طغل. 
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ربما يعين على ذلك آن نضمن أن المال لا يمثل أبدا عاملا في قرار 
الطالب بشأن الالتحاق بأفضل المدارس وأن هناك طريقة يمكن 
حعل ذلك يحدت من خلالها. ووي تشيلي. حيت يقوم النظام 
التعليم بشكل كبير علي القسانم. يتم منح الطلاب الفقراء 
قسيمة إضافية. ولكن أي مدرسة تقبل طلاب القسائم (وهي 
مدارس لا یوحد من بینها سوی حغنه من مدارس النخبة) لا بد أن 
تقبل هؤلاء الطلاب بدون أي تكلغة إضافية. ولجعل هذا النظام 
يعمل بغاعلية كاملة» ينبغخي» رغم ذلك للاباء والطلاب أن يكونوا 
مدرکین تماما بأنهم لديهم هذا الاختيارء وأن النتانجح هذه التقييمات 
المعيارية يجب أن يتم دراستها على نحو منتظم وذلك لاختيار أنبغ 
الطلاب الذين ينتظرهم مستقبل واعد في حميع أنحاء البلاد. 


0 
«باك سودارنو» وأسرته الكبيرة 


ظل «سانجاي غاندي». وهو الابن الأصغر لرنئيسه 
الوزراء الهنديه «أنديرا غاندي» وخليغنها المنتظر حتى 
مصرعه في حادن تحطم طائرة في 1981ء مقتنعًا بأن 
التحكم فى الزيادة السكانية يجب أن يكون حزءًا 
أساسيًا من الخطة التنموية في الهند. وكان ذلك 
الموصضوع محور كتير من مناسبات ظهوره العام خلال ما 
یعری بغترة «الطوارئ» (منتصف 1975 حتى مطلع 1977)ء 
عندما علقت مؤقتا الحقوق الديمقراطية» وكان 
«سانجاي غاندي» ورعم عدم شغله لي منصب 
رسمي. هو من يدير شؤون الدولة بشكل صريح تماما. 
وقد قال في تصریح یستخف به عادة إن برنامج تنظیم 
الأسرة لا بد أن يَمنح «الاهتمام والأهمية العظميين 
وذلك لأن كل ما نحرزه من تقدم على الصعيد الصناعي 
والاقتصادي والزراعي لن يکون ذا حدوى إذا ظل عدد 
السكان يتزايد وفقا للمعدلات الراهنة.»(42٠‏ 

کان للهند تاریخ طويیل مع تنظيم الأسرة» بدأ فى 
منتصف ستينات القرن المنصرم. ففي العام 1971 فامت 
ولاية كيرلا بتقديمٍ خدمات التعقيم المتنقلة. وكان 
التوحه لإقامة «مخيمات التعقيم» هو حجر الزاوية في 
خطة «سانجاي غاندي» خلال فترة الطوارئ. وبالرغم 
من أن معظم الساسة الذين سبقوه كانوا قد وضعوا 
أيديهم على التحكم في الزيادة السكانية باعتبارها 
إحدى القضايا المهمة. فان «سانجاي غاندي» قد أضفى 
على المشكلة مستوى غير مسبوق من الحماس 


والقدرة (والرغبة) على لىي أكبر عدد من الأذرع كلما لزم 
الأمر لوضع سياساته التي حددها موضع التنفيذ. ووي 
أبريل 1976ء أقر مجلس الوزراء الهندي بياتا رسميًا حول 
السياسة الوطنية السكانية طالب باتخاذ عدد من 
التدابير الرامية لتشجيع تنظيم الاسرة. ولاسيما ما 
يخص منها الحوافز المالية الكبيرة لهؤلاء الذين يقبلون 
الخضوع لعمليات التعقيم (في صورة رواتب شهرية أو 
أولوية في قانمة الإسكان). والأمر الأكثر إتارة للفزعء 
هو تفويض كل ولاية في سن فوانين تعقيم ملزمة 
(متلا. لکل شخص لدیه طغلان بن آو أكش). وبالرغم من أن 
ولاية واحدة هى من افترحت مثل هذا القانونت (ولم يتم 
إفراره فط). فقد كانت الولايات تتعرض لضغوط علنية 
لنحديد حصص للتعقيم وتحقيقهاء ولم يكن هناك سوي 
تلان ولايات فحسب هى من حددت «طواعية» أهداقا 
تتجاوز تلك التي افترحتها عليها الحكومة المركزية؛ 
وكان إحمالي الأهداف قد بلغ 8.6 مليون حالة تعقيم 
خلال الفترة من 1976 - 1977. 

وكانت الحصص بمجرد إفرارهاء يصبح من الصعب 
التهاون بشأنها. وقد أرسل رئيس مكتب و ولايه 
أوتار براديش برفية لمساعدیه المیدانیین: «أبلغوا كل 
شخص أن الفغشل وي تحقیق الأهداف الشهرية لن 
يؤدي إلى وفف المرتبات فحسب. وإنما أيصضًا الإيقاف 

عن العمل وإنزال اشد العقوبات. استنغروا الجهاز 
الإداري کله فورا وأكرر فورا واستمروا في رفع التقارير 
حول التقدم الذي یحرز يوميّا من خلال إرسال البرفيات 
إلیٌ وإلى سکرتير رئيس الوزراء.» كان يفترض أن يعرف 
الجميع بداية من موظغيى الحكومة ونزولا إلى سكان 
القرى ودون استتناء مفتشي السكك الحديدية 
ومعلمي المدارس. الهدفى المحلي. إذ كان المعلمون 


یقومون بزيارة آباء آطغال المدارس ویخطرونهم بان 
أطفغالهم ربما بحرمون مستقبلا 

من الالتحاق بالمدرسهة إذا لم يقبلوا الخضوع لعملية 
التعقيم. وكان الأشخاص الذين يسافرون بالقطارات 
دون الحصول على تدكرة - وهي ممارسه مقپوله على 
نطاق واسع بين الغقراء في ذلك الحين- توفع عليهم 
غرامات باهظة ما لم يقبلوا بالتعقيم. وليس من فبيل 
الادهشهةه أن الضغوط ذهبت لما هو أبعد من ذلك بكثير. 
ففي قرية أوتاوارء وهي فرية مسلمة تقع على مقربة 
من العاصمة دلهي. ألقى رحال الشرطة القبض على 
حميع سكان القرية من الذكور ليلا حيث إاقتيدوا إلى 
مراکز الشرطه بتهم وهمية» ومن هناك أرسلوا إلى 

ويبدو أن هذه السياسة فړد حققت أهدافها الآنيةء 
بالرغم من أن المحفزات ربما أدت أيضًا إلى مبالغة فى 
أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتعقيم الفعلي. وفي 
1 - 1977ء ذکرت التقاریر أن 8.25 ملیون شخص قد خضعوا 
للتعقيم. منهم 6.5 مليون خضعوا لدلك خلال الفترة من 
يوليو وحتى ديسمبر 1976 فقط وبنهاية العام 1976ء كان 
قد تم تعقيم حوالي 21 في المائة من الأزواج في الهند. 
ولکن عمليات الانتهاك للحريات المدنية التي كانت حزءا 
لا يتجزأً من تنغيد البرنامج, قد أتارت حالة من الاستياء 
الواسعء وفىي 1977 عندما أحرت الهند أخيرًا الانتخابات»ء 
كانت النقاشات الدائرة حول سياسة التعقيم حزءا 
أساستا من السجال. وهو ما صوره الشعار الأكثر خلودًا 
في الذاكرة وهو «أنديرا هاتاو. إنديري باتشاو.» (تخلص 
من أنديرا وأنقذ فضيبك). ويسود اعتقاد واسع النطاق 
مغاده أن هزيمة «أنديرا غاندي» فى انتخابات 1977 كانت 
تعزى في بعض منها إلى كراهية الشعب لهذا البرنامج. 


وقد فامت الحكومة الجديدة التي تولت مقاليد السلطة 
عقب الانتخابات فورا بنقض هذه السياسات. 

ومن مغارقات القدر التي يبهج لها المؤرخونء انه مما 
لا يصدوفه عقل أن «سانجاي غاندي» فد ساھهم وی 
واقع الأمر وعلى المدى الطويل في تسريع معدلات 
النمو السكاني في الهند. فبعد أن ارتبطت بوصمة 
الطوارئ. تراحعت سیياسات تنظيم الأسرة في الهند 
بشدة وظلت كذلك - صحيح إن بعض الولايات متل 
راحاستان ما زالت تواصل الترويج للتعقيم الطوعي» 
لکن يبدو آنه لا أحد يعير ذلك اهتمامًا سوى وزارة 
الصحة. إلا أنه وأتناء ذلك الوقت. فان التشكيك عموما 
فيما يحرك الولاية من دواقع يىدو من الرواسب العنيدة 
لسنوات الطوارئ؛ فمغلاء ما زال المرء يسمع على نحو 
متکرر عن أناس ممن يسكنون الأحياء الفقيرة والقرى 
يروضون حرعات التنطعيم ضد مرض «البوليو» الغتاك 
اعتقادا منهم بأنه حيلة تستهدی تعقيم أطغالهم خلسة. 

إن هدا المشهد تحدیدا والسياسات الصارمه التي 
تحدد طغفلا واحدًا لكل أسرة في الصين يمتلان أشهر 
الأمتلة على تدابير أنتهجت فيها الشدة من أحل التحكم 
في الزيادة السكانيةء بيد أن معظم الدول النامية لديها 
شکل من أشكال السياسات السكانية. ووي مقاله 
نشرت فى مجلة «ساینس» فی العام 4ء فدر «حون 
بونجارتس» من مجلس السکكان.ء أنه وی العام 1990ء 
كان 85 في المانة من سكان العالم النامي يعيشون 
في دول تتبنی حکوماتها صراحهة وحهات نظر مغادها آن 
عدد سکانها أکتر مما ينبغي ومن ٿم يتعین ضبطه عبر 
تنظيم الأسرة.' e‏ 

ومن المؤكد أن هناك أسبابًا كثيرة تجعل العالم عمومًا 
يساوره القلق بشأن النمو السكاني اليوم. ويتحدثن 


«حيیعفري ساکس» عن تلك الأاسباب وي کتابه «التروة 
المشتركة.»2“٠‏ وأكثر هذه الأسباب وضوحًا هو التأتير 
المحتمل لهذا النمو في البيثة؛ فالنمو السكاني يسهم 
في زيادة انبعاتات تاني أكسيد الكربون المتزايدة تم 
يسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. ويوما وراء يومء 
يشح ماء الشرب في بعض مناطق العالم. وهو ما بعزى 
في بعض منه إلى أن هناك مزیدا من الناس يیشربون 
وفى البعض الآخر إلى أن الزيادة في عدد سكان العالم 
تعني زراعه المزيد من المحاصيل الغدانيه واستهلاك 
المزيد من الماء في ري هده المحاصيل (تستهلك 
عمليات الري 70 في المائة من الماء العذب). وتقدر 
منظمة الصحة العالمية أن حمس سکان العالم 
یعیشون في مناطق تعانیي شحخا فی الماء العزب ,(14 
توحد هناك بالطبع العديد من القضايا ذات الأهمية 
الحيوية» لكن الاسر وهي تقرر كم عدد الاطغال الذدين 
سينجبونهم لا يأخذون على الأرحح تلك القضايا بعين 
الاعتبار تماما وهو ما يعني ضرورة وضع سياسات 
سکانيه. لكن المشكلة تكمن في أنه من المستحيل 
وضع سياسات سكانية معقولة قبل فهم الأسباب التي 
تدعو البعض لإنجاب أطغال کَثر؛ هل يعود ذلك لکونهم لا 
يستطيعون التحكم في مستويات خصوبتهم (متلا . 
بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى وسانل منع 
الحمل)ء او ان ذلك مجرد اختيار يقومون به؟ وما هي 
الأسباب المحددة لتلك الاختيارات؟ 


ما الذي يعيب الأسر الكبيرة؟ 
تمتلك الدول الغنية معدلات منخغفضة للنمو السكاني. 


فمتلا.ء تعتبر دولة 2 أتيوبيا التي يبلغ معدل الخصوبهة 
الكلىي فيها 6.12 طغلا للمرأة الواحدة. أفقر بمقدار 51 


مرة من الولايات المتحدة التي يصل فيها معدل 
الخصوبه الكلى إلى 2.05 طغفل. 

لقد افنعت هذه العلاقة القويه کتيرین» من بينهم 
أكاديميين وصناع سياسات. بصحة نظرية فديمة كان 
القس «توماس مالتوس»». وهو أستاذ التاريخ والاقتصاد 
السياسي في كلية شركة الهند الشرفيةء بالقرب من 
لنانء أول من أطلقها. خلال انعطافة القرن التامن عشر. 
وکان مالتوس يؤمن بأن موارد الدول نابته تقریبا (ومناله 
المغضل الذي يسوقه هو الأرض الزراعيه)ء لأنه كان 
یری أن استمرارية النمو السكاني سوف يجعل هذه 
الدول أشد ققرا. 9⁄) ووفقا لهدا المنطق. وإن الفغضل 
پنبغي أن تنسب للطاعون الأسود. الذي بُعتقد أنه 
أودی بحياة نصف سكان بريطانيا خلال الفترة من 1348 
إلى 1377 في ارتغاع الاحجور خلال السنوات التي 
أعقبت تلك الكارتة. وفد أعاد «الوين يونج» وهو 
اقتصادي في كلية لندن للاقتصاد. مؤخرا هذه النظرية 
إلى السطح في سیای معدلات انتشار فیروس نقص 
المناعة المكتبسة ومرض الإيدز في أفريقيا. ووي 
مقاله بعنوان «هبه الموت». ذهب إلى ان وباء الإيدز 
سوف يجعل الأحيال المستقبلية من الشعوب الأفريقية 
أفضل حالا من خلال خحفضه لمعدلات الخصوبة.““ وهدا 
الانخفاض في الخصوبة سوف بحدث بشكل مباشر 
نتيجهة للعزوف عن ممارسة الجنس غير الامن» وبشكل 
عير مباشر نظرا لان نقص العماله الناحم عن ذلك 
سوفی يجعل النساء يغضلن التوحه إلى سوق العمل 
بدلا من انجاب الأطغال. وقد قدر «یونج» أن انخغاض 
السكان في حنوب أفريقيا خلال العقود القادمه سيکون 
هو «النعمه» التي يعادل تأتيرها حقيقة أن کكتيرَا من 


الأيتام المصابين بالإيدز لن يحصلوا على تعليم حيد؛ 1 


ویمكکن لجنوب آفریقیا آن تصبح آکثر غنی بمقدار 5.6 فقي 
المانة فيما يخص الدخل السنوي الدائم كنتيجة مباشرة 
لفيروس_ نقص المناعة المكتسبة. واختتم مقاله بأن 
علق قائلاء مخاطبًَا فراءه الذين تقززوا لذلك ولا شك:: «لا 
يمكن للمرء أن يظل إلى الأبد يأسف للعنة النمو 
السكاني المرتغفع التي تصيب بلدان العالم النامي» تم 
ينتهي إلى ان تغيییر اتجاه هدا النمو يمتل کارنة 
اقتصادية لا تقل خطرا.» 

أتارت مقاله «یونج» حدلا محتدما حول ما إذا کان وباء 
فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الإيدز يسبب 
بالفعل انخغفاصا وي الخصوبة. وبالرغعم من أن المتابعات 
الدفيقة٠‏ التي أحريت منذ ذلك الحين فد دحضت هذا 
الزعم» إلا أن هناك أناسًا ما زالوا يميلون للتسليم 
بغفرضیيته الأاخرى - التي مغادها أن خفض الخصوبة 
سوف يجعل الجميع أكثر غنى. 

لكن هذه المسألة ليست بالوضوح الدي تبدو عليه. 
فرغم کل شي»ء. فان كوکب الأرض يحمل على ظهره 
اليوم أضعافا مضاعغه من الناس مقارنه بما کان عليه 
الحال عندما صاع «مالتوس» فرضيتهء فضلا عن أن 
معظمنا يغوق معاصري «مالتنوس» فی درحه الغنی. إن 
التقدم التكنولوحي. الذي لم يظهر في نظرية 
«مالتوس». يسهم على نحو ما في |یجاد موارد من 
حیث لا نحتسب؛ فعندما يوحد مزید من الأشخاص»ء وان 
هذا يعني أن مزيدا من الأشخاص يبحثون عن أفكار 
حديدة. وهكدا يصبح احتمال ظهور المزيد من 
الاكتشافات التكنولوحية أكثر ورودًا. ووي حقيقة الأمرء 
فقد كانت المناطق أو الدول التي تضم سكانًا أكثر عددا 
خلال معظم فترات التاريخ البشري (بداية من مليون 
سنة فيل الميلاد) هى تلك الأسرع نموا مقارنة بالبقية. 


)149( 
لا يُرحح إذن أن ثحل هذه القضية اعتمادّا على أسس 
نظرية محضة. وكون الدول التي لديها معدلات خصوبة 
عالية اليوم هي الدول الأفقر في العالم. لا يعني أن 
فقرها بعزی لمعدلات الخصوبة العالية؛ بل وبدلا من 
ذلك فد تعزی معدلات الخصوبة العالية لديها لكونها دولا 
فقيرة» أو ربما يكون ثمة عامل تالت هو ما يسبب 
الخصوبة العالية والفقر معا. بل وحتى «حقيقة» أن 
فترات النمو الاقتصادي السريع تتزامن مع الانخفاضات 
الحادة في الخصوبةء كما كان الحال في كوريا والبرازيل 
وي ستينات القرن المنصرم. تظل حقيقة ملتبسة في 
أحسن الأحوال. فهل بدأت الأسر تنجب عددًا أقل من 
الأطغال عندما تسارع النمو الافتصادي. ربما لأنه اصبح 
لديهم وقت أقل لرعايتهم؟ أو هل وفر الانخفاض في 
الخصوبة موارد يمكن استخدامها في استتمارات 

أخرى؟ 

ومتلما كان علينا أن نفعل ذلك مرات كثيرة. فانه یتعین 
علينا أن نغير المنظورء وأن تنحىي السؤال الكبير حانبًا ء 
ونركز على حياة الفقراء وخياراتهم - إذا كنا نريد ان 
تبقي على الأمل في إحراز تقدم على صعيد هذه 
القضية. إن إحدى السبل للبدء في ذلك هى النظر إلى 
ما یحدتن داخحل الأسرة؛ هل الأسر الكبيرة أفقر لأنها 
كبيرة؟ وهل هذه الأسر أقل قدرة على الاستثمار فى 
تعليم أطغالها ورعاية صحتهم؟ 

كانت من بين الشعارات المغضلة لدى «سانجاي 
غاندي» شعار «الأسرة الصغيرة أسرة سعیيدة.» وکان 
الشعار يأتي مصحوبًا بصورة كاريكاتورية لزوحين 
مبتسمين مع طفليهما البدينين» وهي صورة كانت 
الأكثر انتشارَا في أرحاء الهند في أواخر سبعينات القرن 


المنصرم. وربما يكون ذلك الشعار تجسيدا لفرضية قوية 
طرحها «حاري بيكر». الحانز على حانزة نوبلٍ وي 
الافتصاد؛ عندما أوضح أن الأاسر تواحه ما اسماه 
«معادلة الكم والكيف .» فمع زيادة عدد الأطغفالء وان كلا 


منهم سیصبح اقل مستوی من ناحية «الكيف» نظرًَا لأن 
الأبوين سوف يكرسان موارد أقل لأحل توفير الطعام 
والتعليم لكل منهم بشكل سليم.*) وسوف يصبح ذلك 
صحیحَا بشکلِ اگنر إدا کان الأبوان یعتقدان. سواء کان 
ذلك عن خطاأ أو صواب» بأن الأحدى لهما هو الاستتمار 
أكثر وي الطغل الأكتثر «موهبة» بين أطغالهم» وهو أمرء 
مثلما أسلفنا بالفعل» يجدن في عالم الشكل ك. وفد 
ينتهي الحال ببیعض الأطفغال لأن یحرموا تماما من 
الغرص التي تتيحها لهم الحياة. فإذا كان الاطغال الذين 
يولدون لأسر كبيرة هم الأقل رححاتًا في الحصول على 
تعليم وتغديه ورعايه صحيه سليمه (وهو ما يسميیه 
الافتصاديون الاستثمار في رأس المال البشري)ء وإذا 
كانت الأسر الفقيرة هي أسر كبيرة على الأرحح (وليكن 
ذلك متلا لأنها لا تستطيع تحمل تكلفة شراء وسانل 
منع الحمل)ء فان ذلك يخلق آلية لنقل الفقر بين أحيال 
هذه الأسرةء وهي آلية ينجب فيها الآباء الفقراء الكثير 
من الأطفغال الفقراء. إن مصيدة الفقر هذه يمكن أن 
تخلق مبررَا لوضع سياسات سکكانية. وهو رأي 
يستعرضه «حيغري ساکس» وې کتابه الثروة 
المشتركة.") ولكن هل ذلك صحيح فعلا؟ هل الأطغال 
الذين ينشؤون داخل أسر كبيرة هم أقل حظا ؟ وفي 
فاعدة بيانات الدول الثماني عشرة التي لديناء پرحح أن 
يتلقى الأطغال الذين يولدون لأسر كبيرة تعليمًا أقلء 
وإن كان ذلك لا ينطبق على كل مکكان. فالمناطفق 
الريفغية فى أندونيسيا2) وكوت ديفوار وغانا2) من بين 


الاستتناء|إات لذلك. إلا آنه ومع ذلك وحتى في المناطق 
التي يصح فيها ذلك الرأيء ليس تمة احتمال لأن یکون 
e‏ الأشقاء لادی الأطغال هو ما يجعلهم فقراء وأقل 
تعليمًا. ويمكن أن يكون كل ما هنالك هو أن الأسر 

الفقيرة التي تقرر إنجاب أطفال كثيرين ربما لا يُقدّرون 
التعليم حق فدره وحسب. 

ولوضع نموذج «بیکر» موضع الاختبار واکتشاف ما إن 
کان کبر حجم الأسرة يؤدىي إلى خفض الاستتمار في 
الأطغفال كرأس مال بشري» سعی باحتون للترکیز على 
الحالات التي كان كبر حجم الأسرة فيها يتجاوز قدرة 
الأسرة على التحكم. وقد كانت النتائج التي توصلوا 
إليها نتائح منثيرة؛ وذلك انهم لم يعثروا في تلك الحالات 
على أي أدلة تشير إلى أن الأطغال الذين يولدون لأسر 
صغيرة الحجم يصبحون حقا أكثر تعليمًا . 

وأحد النماذجح للموفف الذي تجد فيه أسرة ما نفسها 
وقد أصبح لديها أطغال أكثر عددا مما كانت تتوقع. مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن معظم فقراء العالم لا E‏ 
العلاحات المعززة للخصوبة» هو إنجاب التوائم؛ فإذا 
کانت الأسرة تخطط متلا لأن تكتفي بطفلينء غير أنها 
أنجبت توأمًا في تاني ولادة لهاء فانه يصبح لدى الطفل 
الأول شقيق إضافي أكثر مما کان سیصبح لدیه أو لدیها 
لو لم تنجب الأسرة توأما. ويعتبر نوع الطغل من ذكر 
وآنشثی عنصرَا آخر في ذلك. فغالبًا ما ترغب الأسر في 
إنجاب ولد وبنت. وهذا يعني أن الزوحين اللذين ينجبان 
وي الحمل الثاني طفلا من نوع الطفل الأول نفسه 
پرحح أن يخططا لطفل تالت مقارنة بالأسرة التى 
أنجبت بالفعل ولدا وبنتا. ۵ وفي العديد من الدول 
الناميه. يميل الآباء لأن ينجبوا طغلَا آخر إذا لم يكونوا قد 
أنجبوا ولدا بعد. وبعقد مقارنة بين بنت هى الطفلة 


الآأولى تم أصبح لدیها شعفيقه واحدة» وبين بنت لديها 
شقيیق أصغرء فان الآأولى يرحح ان تكبر برفقة اتنین او 
تلاتة من الأشقاء سواء كانوا ذكورًا أو إناا مقارنة 
بالأخرى»ء وذلك لسبب عارض تماما (على الآأقل حتی 
ظهور تقنيات تحديد نوع الجنين) وهو أنه أصبح لديها 
شقيقة أصغر منها وليس شقيقا. وقد كشفت دراسة 
أحريت وي اسرانیل ورکزت علي أسباب هذا التنوع وي 
حجم الآأسرةء على نحو لافت أن الحجم الكبير للاسرة 
لم یکن له أي تأتيرات عكسية على تعليم الأطفغالء 
حتی في أوساط عرب اإسرانیل» الذین یعاني معظمهم 
فقرا شدید| ,(155 

وقد وحدت «نانسي فيان» نتيجة أكثر إتارة عندما 
أخضعت نتائج سياسة الطفل الواحد المطبقة فى 
الصين للدراسة. وكانت هذه السياسة لا تطبق على 
نحو صارم في بعض المناطق بما يسمح للأسرة التي 
ياتي مولودها الأول انتی آن تنجب طفلا نانيًا. وقد 
وحدت أن البنات اللائي أصبح لديهن شقيق أو شقيقة 
بسبب هذه السياسة ما كن ليحصلن عليه لولا كونها 
أنثى. قد حصلت على تعليم أكثر. وليس أقل.52٠‏ وهى 
نتيجة تمتل تحديا سافرا لغفرضية «بيكر». 

وثمة دليل آخر يأتينا من منطقة «مطلب» في 
بنجلادیش. فقد كانت هذه المنطقة مسرحا لاروع 
التجارب قي تنظيم الأسرة الطوعي في العالم. قفي 
العام 1977ء اختيرت عينة تضم نصف 141 قرية لتتلقى 
برنامجا مکنغفا وی تنظيم الأسرة يسمى «برنامحج تنظيم 
الأسرة وصحة الأم والطفغفل». وبمقتضى هذا البرنامح» 
کانت ممرطضه مدربه تتولی حلب الخدمات اللازمه 
لتنظيم الأسرة كل أسبوعين لمنازل حميع المتزوحات 
ممن هم في سن الحمل ويرغبن في استقبالها. وكانت 


تعرض عليهن آيضا المساعدة في رعاية الحمل 
والتطعيم. وعلى نحو لا يثير الدهشة ربماء فقد أُدی 
البرنامج إلى انخغاض حاد في عدد الأطغال. وبحلول 
العام 1996ء كان لدى النساء اللائي يعشن في هذه 
المنطقة التي يغطيها البرنامج ممن هم في سن 
التلاتين والخامسة والثلاتين أطغال أقل بمقدار 1.2 طفل 
مقارنة باولئك اللائي يعشن في المناطق التي لا 
يغطيها البرنامج. لقد حاء ذلك التغير مصحوبا بانخغاض 
في وفيات الأطغال بمقدار الربع. لكن نظرًا لأن البرنامج 
كان يستهدف أيضًا بشكل مباشر تحسين صحة الطغفلء 
فليس هناك سبب يدعو لأن نعزو الزيادة في بقاء 
الأطغال على فيد الحياة إلى التغير في الخصوبة. لكن 
وبالرغم من الحقائق التي تفيد بأن الخصوبة تناقصت 
وبأن أموالا أكثر قد أنفقت لجعل الأطغال أفضل صحةء 
فإانه وبحلول العام 1996ء لم يكن هناك فرق حوهري في 
طول آ وزن الأطغال أو في معدلات التحافهم بالمدرسة 
أو فى عدد سنوات التعليم التى يحصل عليها الأولاد أو 
البنات على السواء. وهكذا يبدو مرة أخرى أن علاقة 
الكم والجودة علافة غانبة ها .<52 

ربما لا تكون هذه الدراسات الثلان » بطبيعة الحالء 
هی الکلمهة الأخيرة» وتمة حاحة بكل تأكيد لإحراء المزيد 
من الأبحات. لكن حتى الآن. فان قراءتنا E‏ 
وعلى النقيض مما ذهب اليه «حيفغفري ساکس» في 
كتابه «الثروة المشتركة»» تشير إلى أن ذلك الدليل 
القاطع على أن الأسر الأكبر حجما تضر بالأطغال ليس 
له وحود. وهکذا.ء فانه يصبح من الصعب تبرير برامج 
تنظيیم الأسرة التي تنتهج الأسلوب الغووي وتهدىی 
لحماية الأطغال من أن ينشؤوا ضمن أسر كبيرة العدد. 

لكن القول بأن حجم الأسرة لا يؤثر سلبًّا في الأطغفال 


يبدو آمرًا منافيًا للمنطق. فإذا كانت الموارد ذاتها يجب 
تقاسمها بین عدد أكبر من الأشخاص. وان ذلك فد 
يؤدي ببعضهم على الأقل للحصول على نسبة أقل. 
وإذا لم يكن الاطغال هم من يعانون. فمن إذن يعاني؟ 
إحدى الإحابات الممكنة على ذلك هى الام. 

يشير برنامج «بروفامیلیا» (هiانص۲۲۰۴3)‏ في کولومبیا الى 
أن هدا الأمر يستدعي القلق ولا شك. وکان البرنامج 
الذي أطلقه طبیب ولادة شاب يدعی «فرناندو تامایو» 
في العام 1965 هو المزود الرئيسي لوسائل منع 
الحمل في كولومبيا على مدى العقود القليلة التاليةء 
يعتبر واحدا من أكثر برامح تنظيم الأسرة استمرار|ا في 
العالم. وبحلول العام 1986ء كان هناك ما نسبته 53 في 
المائة من النساء في كولومبيا ممن هم في سن 
الإنجاب يستخدمن وسانل منع الحمل» وكن يحصلن 
علیها بصغه أساسية من برنامج «بروفامیلیا». وفوق 
ذلك فقد حققت النساء اللائي امكنهن التعرفى على 
تنظيم الأسرة وهن مراهقات عبر هذا البرنامج عدذًا 
أعلى من السنوات في التعليم وكانت نسبة حصولهن 
على وظانف تابتة تزيد بنسبة 7 في المائة عن هؤلاء 
اللائي لم يتعرفن على البرنامج ,158 

وعلى نحو مشابه» كانت النساء البنجلاديشيات اللائي 
استغفدن من البرنامج في منطقة «مطلب» أكبر وزنا 
وأطول قامة من هؤلاء اللائني كن في مجموعة المقارنة 
وكن بحققن أيصضًا دخلا أعلى. إن تووفر وسائنل منع 
الحمل يمنح النساء فدرة أكبر علي التحكم في حياتهن 
الإنجابيهة - اذ يصبح بوسعهن أن یقررن لیس عدد 
الأطفال الذين سينجبنهم فقط. وإنما أيصضًا متى 
ينجىنهم. _وهناك دليل واضح على أن الحمل في سن 
مبكرة حدا يلحق ضررًا بالغا بصحة الأم.52٠)‏ وفوق ذلك 


فغالبَا ما يؤدي الحمل المبكرء آو حتى مجرد الزواج» إلى 
الانقطاع عن المدرسة.““ لكن صياغة فضية تنظيم 
الأسرة في إطار رغبة المجتمع في حماية الأم إنما تثير 
سؤالا حليَا هو: إذا كان الحمل في السن الخطأً ليس 
في مصلحة الأام. فلماذا يحدت ذلك إذن؟ وبصفغة أعمء 
ما الكيفية التي تتخذ الأسر من خلالها قراراتها بشأن 
الخصوبةء وما مدى تحكم المرأة فى تلك القرارات؟ 


هل يتحكم الفقراء في فرارت الخصوبة؟ 
إن أحد الأسباب التي قد تجعل الفقراء غير قادرين 
على التحكم في خصوبتهم ربما یکون هو عدم تمکنهم 
من الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة. ووفقا 
للتفرير الرسمي للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز 
لنحقيق الأهداف التنمويه للألفيةء وان تلبية «الطلب 
غير الملبى» على وسائل منع الحمل الحديثة يمكن أن 
«يودي إلى انخغاض بمقدار 27 في المائة في عدد 
الوفيات بين الأمهات سنويًا وذلك عبر خفض العدد 
السنوي لحالات الحمل غير المرغوب من 75 مليون إلى 
مليون.» وتعتبر النساء الفقيرات وغير المتعلمات أقل 
رححاتًا بكثير في استخدامهن لموانع الحمل من النساء 
الأكثر غنى وتعلمًا. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لم تسجل 
خلال العقد الأخير أي زيادة فى معدلات استخدام موانع 
الحمل وسط النساء الفقيرات. 
لكن الاستخدام المنخفض لا بعتبر بالضرورة دليلّا على 
عدم الوصول لموانع الحمل. إن الأنواع نفسها من حروب 
الطلب والعرض التي أنعشت قطاع التعليم لها نظيراتها 
في ساحة تنظيم الأسرة» وربما وعلى نحو غير 
مغاحئ» فإن متعهدي العرض والطلب هم غالبا 
الأشخاص آأنفسهم . وبينما يؤكد متعهدو العرض (مثل 


حيیفري ساکس) على أهمية الوصول إلى وسائل منع 
الحمل»ء ويشيرون إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون 
طرانق منع الحمل العصريه يصبح لديهم معدلات 
خحصوبه اکٽر انخفاصا ؛ فان متعهدي الطلب یردون 
سریعا بأن هذه العلافة إنما تعكس حقيقة إن 
الأاشخاص الذين يرغبون في خفض الخصوبة غالبا ما 
يجدون سبيلهم إلى النوع المناسب من وسانل منع 
الحمل دون الحاحة لأي مساعدة خارحية» وهكذا فان 
إتاحة موانع الحمل وحسب لن يجدي كثيرا. 

وحتی یتبین ما اذا کانت هذه هی الحال. فامت «دونا 
حيبونز» و«مارك بيت» و»مارك روزنتسغایج» 3 د 
مقارنةه حادة بين بيانات عدد من عيادات تنظيم الاسرة 
المتاحة خلال تلات فترات زمنية في السنوات (1976 
و1980 و6)) في كل حي من الأحياء السكنية الصغيرة 
في أندونيسيا التي تقدر بالآلاف وبين بيانات المسح 
القروي حول الخصوبة.<؟) وقد وحدوا وعلى نحو لا يثير 
الدهشة أن المناطق التي كانت تضم عيادات أكثر کانت 
بها معدلات خصوبة أقل. إلا أنهم ومع ذلك وحدوا أن 
الانخفاض في الخصوبة مع مرور الوقت لم يكن مرتبطا 
بالزيادة وي عدد العيادات. وخلصوا إلى أن مرافق 
تنظيم الأسرة کان یتم توفیرها حیثما یریدها الناس» 
لكنها لم تكن ذات تأتیر مباشر في الخصوبة. وهكذا 
تصبح النتيجهة: مؤيدو الطلب 1؛ ومؤيدو العرض 0. 

لقد ظل برنامجح منطقه «مطلب» ولمدهة طويله يمنل 
النموذج الحي لمؤيدي العرض. فهم هنا على الأقل 
یرون أن تمه دلیلا قاطعَا على أن توفر موانع الحمل 
يصنع فارقا. وکما رأيناء وان النساء اللائي كانت تتراوح 
وي 1996 أنجبن وي المتوسط أطغالا أقل بنسبة 1.2 


طغل في المناطق التي يغطيها البرنامج مقارنة بهؤلاء 
اللائني في المناطق الضابطة. لكن البرنامج المطبق 
وى منطقة «مطلب» کان يؤدي ما هو اکتر من مجرد 
إتاحة موانع الحمل. فأحد مكوناته الأساسية كانت تلك 
الزيارة التي تقوم بها عاملة الصحة كل أسبوعين 
للمنازل حينث تلتقي بالنساء اللائي يرتدين البردة كانت 
حركتهن محدودة. وتجلب النقاش حول موانع الحمل 
إلى المناطق التي جرت العادة أن يكون ذلك فيها 
محظورًا . (وقد أدى ذلك أيضًا لأن يصبح البرنامج عالي 
الكلغهة حتی إن «لانت _ بریتشت»» الذي أصبح اقتصاديًا 
فى البنك الدولي لاحقا قذّر أن تكلفة برنامج «مطلب» 
تبلغ حمسا وتلاتين مرة ضعف التكلغة المخصصة لكل 
امراة خصيبه ولكل سنه من برنامج تنظيم الأسرة 
المعتاد في آسيا وهکذاء فمن الواضح أن البرنامج 
قد غير مباشرة عدد الأطغال المرغوبين لدى كل أسرةء 
بدلا من مجرد تزویدهم ببعض الأدوات التي يمكنهم 
استخدامها في التحكم في خصوبتهم. وقوق ذلك 
ومند العام 1 تقریتا » توفف الانخغاض فی معدلات 
الخصوبة في المناطق التي يغطيها البرنامج» فيما 
أخذت مناطق ضابطة اخرى في الانخغاض. وفي 1998ء 
وهو العام الأخير الذي تتوفر لدینا بیانات بشأنه. بلغ 
معدل الخصوبة الكلى 3.0 في المناطق التي يغطيها 
البرنامج» و3.6 في المناطفق الضابطة» و3.3 في بقية 
مناطق بنجلادیش.) ربما یکون برنامج «مطلب» فد 
سارع وحسب من التوحه نحو خحفض الخحصوبه الدي 
کان فانما في باقي مناطق الدولة. ولذلك وفي أحسن 
الأحوال. فان هذه المرة تبدو تعادلا. 

وتخلص_ دراسه برنامج «بروفامیليا» الذي نغذ وي 
كولومبيا أيضا إلى أن تاأتير البرنامج كان طفيغا للغاية 


على الخصوبة الكليهة. ققد كان لتمكن النساء من 
الوصول إلى البرنامج الأتر في أن ينجبن أطفال أقل 
بمقدار 5 في المانة فقط خلال حياتهن. وهو ما يقل عن 
عشر إحمالي الانخغاض في الخصوبة الذي حدت 
ستينات القرن المنصرم. مؤيدو الطلب.2؛ مؤيدو 
العرض» 0. 

وهكذا يبدو أن البيانات تمنح فورَا واضًَا لمؤيدي 
الطلب: فالوصول إلى وسائل منع الحمل ربما يجعل 
الأشخاص سعداء كونهم يحظون بوسيلة أكثر ملانمه 
من البدانل المتاحة للتحكم في خصوبتهم. . لكن يبدو أنها 
وي حد ذاتها ذات مغفعول صضنيل في خفض الخحصوبه. 
الجنس والزي المدرسي وزواج كبار السن 
من الصغيرات 

يساعد توفر موانع الحمل المراهقين» مع ذلك. على 
إرحاء عملية الحمل. وذلك هو ما فعله برنامحج 
«بروفامیلیا» وی کولومبیا حيت ساعد النساء وي 
الحصول على وظائنف افضل في المستقبل. لكن 
ولسوء الحظ.ء فإنه يحظر على المراهقين في كتير من 
الدول الاستغادة من خدمات تنظيم الاسرة ما لم 
یحصلوا على موافقات رسمية من قبل آبانهم. وربما 
یكکون المراهقون هم أکثر الغنات التي تواحه احتياحجات 
غير ملَبّاة لموانع الحملء وذلك أساسًا لن دولا كتيرة لا 
تعترف بمشروعية رغباتهم الجنسية أو تفترض بأن 
فدرتهم على التحكم ضعيغة للغاية بما سيجعلهم غير 
فادرین على استخدام موانع الحمل بشكل سليم. 
والنتيجه هي ارتغاع معدلات الحمل بين المراهقين 
ارتفاعا شدیدا في الكتير من الدول النامية» ولا سيما 
في دول أفريقيا حنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. 


وبحسب منظمة الصحة العالمية» فان معدل الحمل بين 
المراهقين يزيد عن 10 في المائة في كوت ديغوار 
والكونغو وزامبيا؛ اما في المكسيك وبنما وبوليغيا 
وحواتيمالا فتتراوح المعدلات ما بين 8.2 و9.2 مولود لكل 
مانة امرأة مراهقة (في الولايات المتحدة حيث أحد 
أعلى معدلات حمل المراهقات في العالم المتقدمء 
يوحد 4.5 مولود لكل مائة امرأة مراهقة).5٠‏ وبالإضافة 
لذلك. فإن القليل الذي يتم القيام به حيال هذه القضية 
أو فضية انتشار الأمراض المنقولة حنسيا ذات الصلة 
(بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
الإيدز) لا یحقق شيتا. 

وقد وحدت «استر» مثالا واضًَا على نتانج من هذا 
النوع للجهود غير الموفقة في كينيا. وبرفقة «باسكالين 
دیوباس» و«مایکل کریمر»»ء تابعت فتیات المدارس - وي 
البداية ممن تتراوح أعمارهن بين الثانية عشرة والرابعة 
عشرةء اللائني لم يسبق لهن الحمل فط.) وبعد سنة 
وثلات وخحمس سنوات. بلع متوسط معدلات الحمل 
بينهن 5 في المانةء و14 في المائةء و30 في المانة على 
التوالى. ولا تعتبر حالات الحمل المبكر مكروهة في حد 
ذاتها وحسب. وإنما أيضا مؤشرا على الجنس غير 
الآمن» وهو ما يعني في كينيا احتمالا أكبر للإصابة 
بغفيروس نقص المناعه المكتسبة ومرض الإيدز. إن 
الاستراتيجية الرسمية لمواحهة هذه المشكلة في 
كينياء والنتيجة التي تمخض عنها العمل المتوازن الذ 
توصلت إليه المجموعات المدنيةء والكنائنس المتعددة 
والمنظمات الدولية والحكومةء تؤكد في معظمها على 
أن العفة الجنسية هى الحل الوحيد والمضمون. وتشير 
الرسالة الرئيسة إلى تراتبية واضحة للاستراتيجيات: 
«امتنع عن الجنس. كن وفيا لشريك حياة واحد 


استخدم واقيًَا ذکريا... والا قلتمت.» وفی المدارس. يتم 
تعليم الاطغفال احتناب الجنس فبل الزواج» ولا تتطرق 
النقاشات هناك إلى استخدام الوافيات الذكرية. 
ولسنوات كتيرة. ظل هذا التوحه یحظی بتشجیع 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت توحه 
معوناتها المالية إلى برامج الوفاية من الإيدز التي تقوم 
حصرا على الامتناع عن ممارسة الجنس,.167 

وتفترض هده الاستراتيجيه أن المراهقين يفتقرون 
لحس المسؤولية أو لم يبلغوا درحة الوعي التي 
تمكنهم من حساب عوافب النشاط الجنسي وفوانده 
واستخدام الوافيات الدكريهة. وإذا كانت هذه هي الحال 
بالفعل. فان صرفهم عن الجنس برمته (أو على الأقل 
عن الجنس خارج نطاق الزواج) سيكون هو السبيل 
الوحيد لحمايتهم. إلا ان العديد من الدراسات المتزامنة 
التي أحرتها «استر» و«باسکالین دیوباس» و«مایکل 
كريمر» في كينيا تشير إلى أن المراهقين. وعلى 
العكس تماما من ذلك. يتخذون قرارات محسوبة بعنايةء 
إن لم تكن قرارات واعية تماما > فیما يخص مع من 
يمارسون الجنسٍ وفي ظل أي ظروف. 

فى الدراسة الأولى» حرى تقييم استراتيجية «امتنع 
عن الجنس. كن وفيا لشريك حياة واحد. استخدم وافيًا 
ذكريا... والا فلتمت». وذلك عبر تدريب المعلمين فى 170 
مدرسه اختیرت عشوانیا لیتولوا تدریس منهاج هده 
الاستراتيجية. وعلى نحو غير مغاحیئ. فقد ادی هذا 
التدريب لزيادة الوفت المخصص للتوعية بالإيدز في 
المدارس. إلا أنه لم يطرأً أي تغخير يذدكر على السلوك 
اللجنسي أو حتیى في مستوی الوعیي بالإیدز. وفوق 
ذلك فعندما فيست معدلات حمل المراهقات في 
المدارس بعد انقضاء سنه واحدة وتلات سنوات وخمس 


سنوات على هذا التدخحل» وحد أن معدلات الحمل بين 
المراهقات في المدارس التي تلقى معلموها التدريب 
مماتلة لنظيراتها في المدارس التي لم يتلق معلموها 
هذا التدريب» وهو ما يشير إلى أنه لم يطرأاً أي تغير 
على مستويات الجنس غير الآمن. 

ولا تختلف كتيرًا نتائج الاستراتيجيتين الأاخريين اللتين 
خربتا في المدارس نغسها عن ذلك. وكانت 
الاستراتيجية التانية تقوم على مجرد إبلاع الفتيات 
بشيء لم يكن يعرفنه. متل حقيقة أن الرحال الأكبر 
سنا هم اکتر عرضه للإصابه بفیروس نقص المناعه 
المكتسبة من هؤلاء الأصغر سنا. ومن الخصانئص 
اللافتة لغفيروس نقص المناعة المكتسبة هى أن 
النساء اللائني في سن الخامسة عشرة حتى التاسعة 
عشرهة نکن عرضه للاصابه بالفیروس بمقدار حمس 
مرات أكثر من الرحال ممن هم في نفس السن. ويبدو 
أن ذلك یعود إلى کون النساء صغخيرات السن يمارسن 
بينها نسب العدوی بالمقارنة. کان القائمون على برنامج 
«الزواج من الرحال الأترياء من کكبار السن» يبلغون 
الطالبات وحسب بفئات الأشخاص الأكثر عرضة 
للعدوى. وكان البرنامج يهدى إلى خفض ممارسة 
الجنس مع الرحال الأترياء من كبار اللسن خفطصا كبيرًا 
ولكنء أيضا وعلى نحو مثير» تعزيز الجنس الآمن مع 
أولاد من نفس أعمارهن. وبعد عام سجلت معدلات 
الحمل 5.5 في المائة في المدارس التي لم تتلىق 
البرنامج و3.7 في المائة في المدارس التي تلقته. 
ویعزی هدا الانخفاض بالاساس إلى انخغاض بمقدار 
التلتين في حالات الحمل التي يشترك فيها رحل عجوز. 
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آما البرنامج الثالت فقد حعل الاستمرار فقي المدرسه 
أكثر سهوله على الفتيات وذلك عبر سداد فيمة زي 
المدرسة. فقد انخفضت معدلات الحمل بين المراهقات 
وي المدارس التي كان يوزع فیها زي المدرسه من 14 
في المائة إلى 11 في المائة بعد عام. وللتعبير عن ذلك 
بشکل مختلف فلیلا. فمن بین کل تلات فتيات ممن 
استمررن في المدرسة بفضل الزي المجانيء أرحأت 
اتنتان حملهما الأول. وعلى نحو مثير. فقد انحصر ذلك 
التأتير تماما في المدارس التي لم يتدرب فیها 
المعلمون على منهاج التربيه الجنسية الجديد. أما وي 
المدارس التي تفذ بها برنامجا فيروس نقص المناعة 
المكتسبة والزي المجاني معا > فلم تكن الفتيات أقل 
رححانا في الحمل من هؤلاء اللائني في المدارس التي 
لم بُنفذ بها أي برامج. وبدلّا من أن يؤدي إلى خفض 
النشاط الجنسي فى أوساط المراهقين» فان منهاج 
التوعيه حول فیروس نقص المناعه المكتسبة ومرض 
الإيدز قد أبطل فى حقيقة الأمر التأتير الإيجابي الذي 
تمخض عن توزيع الزي المدرسي 

وعند وضعنا لهذه النتانج المختلفة معا » تتبلور أمامنا 
وصة متماسكة. فالفتيات في كينيا يعرفن تمام المعرقة 
أن الجنس غير الامن يؤدي إلى الحمل. ولكن إن كن 
يعتقدن أن الأب المأمول سوف يضطر لأن يكلأهن 
بالرعاية بمجرد أن يلان طفلهء فربما يصبح الحمل 
لديهن ليس بدلك الشيء شديد السوء على ايه حال. 
وفي الحقيقةء فان الغتيات اللائني لا يستطعن تحمل 
تكلغة الزي المدرسي تم لا يستطعن الاستمرار في 
المدرسةء فد يجدن في وضع طفل وتاسيس اسرة 
خاصه بهن خيارا حذابا نسبيًاء وذلك مقارنة بمجرد 
بقانهن في المنزل وبأن تصبح الواحدة منهن «هىي 


مسؤولة البيت» في أعين أفراد الأسرة كلهم وهي 
النتيجة المعتادة للمراهقات غير المتزوحات اللائني 
ينقطعن عن الدراسه. وهو ما يجعل الرحال الأترياء من 
كبار السن أزواحًا أكثر حاذبية من الشباب صخير التن 
الدي لا يقدر بعد على تحمل تكاليف الزواج (على الأقل 
عندما لا تدرك الفتيات أنهن سوف يصبحن أكثر عرضة 
للإصابة بغيروس نقص المناعة المكتسبهة). إن توزيع زي 
المدرسة يؤدي إلى خفض معدلات الخصوبة عبر 
تمكينه الفتيات من الاستمرار في المدرسة» وهو ما 
يعتبر سببا يحول بينها وبين الحمل. لكن برنامج التربيهة 
الجنسيةء ولأنه ينفر من ممارسة الجنس خارج إطار 
الزواج ويشجع على الزواج. فهو يصرف تركيز الفتيات 
للبحت عن زوج (سيكون تقريبًا عجوزا وتريا )» وقي ذلك 
ما يبطل التاتير الدي يحدته التوزيع المجاني لزي 
المدرسه. 

وتمه شيء واضح نسبيا وهو أن الفقراءء وي 
معظمهم. بما في ذلك الفتيات ممن هم في سن 
المراهقة يتخذون فرارات واعية ا یخص خصوبتهم 
وحياتهم الجنسيه ویجدون طرانق - وإن كانت ربما غير 
ممتعة- للتحكم فيها. وإذا حملت الفتيات بالرغم من 
سوء العواقب المترتبة على الحملء فلا بد ان ذلك 
یعکس قرارا واعیا اتخذه شخص ما. 


من الدي يملك حق الاختيار؟ 

إحدى القضايا التي تواحهنا مباشرة عند التفكير في 
خيارات الخصوبة» رغم ذلك هي: مَن الذي يملك حق 
الاختيار؟ في العادة تتخذ القرارات ذات الصلة بالخصوبة 


من قبل الزوحين» لكن النساء في نهاية الأمر هن من 
يتجشمن معظم التكلفغة الجسمانية لحمل الأطغال. 


ولعله ليس من قبيل المفاحأة آن ما يفضلنه بشان 
الخصوبة يتباإن تماما فى النهاية مع ما يفضله الرحال. 
ووي مسوح أحريت حول حجم الأسرة وكانت المقابلات 
تجری خلالها مع الرحال والنساء على نجو منغصلء 
اعتاد الرحال أن يعبروا عن رغبة في تكوين أسرة مثالية 
كبيرة الحجم فيما يقل دائما طلبهم على وسائل منع 
الحمل مقارنة بزوحاتهم. ونظرا لاحتمالية نشوب الخلاف 
بين الطرفين حول ذلكء فان قوة رأي المرأة داخل 
الأسرة سوفی تكون ذات أهمية حليهة. ومن الواضحء مثلا 
أن المرأة التي تصغر زوحها سنا بكثير أو الاقل تعليما 
منه بکنیر (وکلا الأمرين نتيجة للزواج المبكر) سوف تجد 
صعوبة في الوقوف في وحه زوحها. لكن الأمر يتوقف 
أيصضًا على ما إذا كان بوسعها العثور على وظيغفة وعلى 
مدى حريتها في الحصول على الطلاق وخياراتها فيما 
يخص إعالتها لنفسها في حالة الطلاق. إن هذه الحالات 
الطارنة. بدورهاء. تتوفف على الظروف القانونية 
والاحتماعيه والسياسيه والاقتصادية التي تعيشها هي 
وزوحهاء التى قد تتأتر بالسياسات العامة. ففي بيرو 
على سبيل المتال. عندما تم منح سكان العشوانيات 
من واضعىي اليد حقوق الملكيهةء انحفضت معدلات 
الخصوبة في الأسر التي حصلت على صك الملكية 
(مقارنة بهؤلاء الذين لم يحصلوا على تلك الحقوق)ء 
شريطة أن يتم وضع اسم الزوحةه على صك الملكيهة 
إلى حانب اسم الزوج. 2 وأحد التفسيرات المحتملة 
لذلك هي أنه عندما أصبح اسم المرأة مدرحا صضمن صك 
الملكية» اكتسبت المرأة مزيدا من الصلاحيات 
التغاوضية داخل الأسرة ومن تم أصبحت تمتلك تقلا أكبر 
عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات ذات الصلة بحجم 


الأسرة. 


وبينما يشير صراع الأزواج والزوحات ضمنيًا إلى آن 
توفر وساتل منع الحمل في حد ذاته ربما لا يؤدي إلى 
خحفض واصضح للخصوبة. فإن تغييرات طفيفغة في 
الطريقه التي يتم من خلالها توفیر هذه الموانع یمکن أن 
تأتی بنتانج أكبر اترا . وقد زودت «ناوا أشرف» و»إریکا 
فیلد» 836 امرأة متزوحة فى العاصمة الزامبية لوساكاء 
بقسانم تضمن لهن الحصول على مجموعه من موانع 
الحمل الحديثة مباشرة ومجاتا عند حضورهن لموعد 
خاص مع ممرضة مختصة بتنظيم الأسرة. وكانت بعض 
الزوحات تتلقين القسيمه بمفغفردهن فيما تتلقينها 
أخريات وي حضرة أزواحهن. _ وقد وحدت «أشرف» 
و«فيلد» ان ذلك فد أحدث فارقا هائلا. فعند المقارنه 
بالحالات التي كان الأزواج حاضرين فيهاء وحد أن 
احتمال فیام الزوحات اللائني تسلمن القسانم بمغردهن 
بزيارة ممرضة تنظيم الأسرة يزيد بمقدار 23 في المائةء 
فیما يزيد احتمال سؤالهن عن شكل من أشكال منع 
الحمل يمكن إخغفاؤه نسبيا (متل موانع الحمل التي 
تستعمل عبر الحقن أو تلك التي تزرع داخل الرحم) 
بمقدار 38 في المانه» ويقل احتمال إبلاعهن عن ولادة 
لم تكن مرغوبة بمقدار 57 في المائة بعد فترة تتراوح ما 
بين تسعة إلى أربعة عشر شهرا .2 وأحد الأسباب 
التي حعلت برنامج «مطلب» أكثر فدرة من البرامج 
الأخرى لتنظيم الأسرة على تغيير الخيارات ذات الصلة 
بالخصوبه ربما هو کونه يتضمن القيام بزيارات للنساء 
فى منازلهن» ولاسيما عندما بُفترض أن أزواحهن غير 
موحودین بالمنازل. وهو ما فد يتیح لعامله الصحة أن 
تقنع بعضهن باتباع وسائل تنظيم الأسرة دون علم 
زوجها. وعلى النقيض. فإن النساء اللائي يتقيدن بتقاليد 
ما يعرف بالبردة (التني تحظر عليهن مغادرة منازلهن 


دون صحبة ازواحهن) سوف يتعین ان يصحبهن ازواحهن 
حتى يحصلن على تلك الخدمات في مکان رئنیسي. 
وهو ما فد یجعلهن یغیرن وراراتهن. 

وتمه تفسير محتمل للنتانج الكبيرة نسبيا التي 
تحقففت خلال برنامج «مطلب». ولاسيما في مراحله 
الأولى»ء وهو أنه فد سارع من إيقاع التغير الاحتماعي. 
فأحد الأسباب التي تجعل التحول في معدلات الخصوبة 
يستغرق وقنًا هو أن أناسًا آخرين غير الزوحة والزوج 
لهم راي یدلون به حول ذلك الأمر. فالخصوبة في حزء 
منها تعتبر عرفا احتماعيا ودينيا ويعاقب أي انحراف عنه 
( اما بالنبذ أو بالسخرية أو بالعقاب الديني). ومن هنا 
تنبع أهمية ما يعتبره المجتمع سلوكا ملانما. وكان ذلك 
التغخير أسرع إيقاعا في المناطق المشمولة بتخطية 
«مطلب» . مقارنة بأي منطقة أحخرى - فعاملات الصحة 
اللائي ينتمين للمجتمع المحلي» وقد كن على الأرحح 
يحظين بقدر حيد نسبيا من التعليم ويمتلكن شخصیيات 
حازمه» وأصبحن يمثلن تجسیدا للعرف الجديد ونافلات 
ينشرن الأخبار بشأن الأعراف المتحولة فى باقىي أرحاء 
العالم. 

وقد درس «کایغان مونشی» الدور الذي تلعبه الأعراف 
الاحتماعية في فرارات منع الحمل في برنامج «مطلب». 
ویستشهد بامرأة شابة وصغت کیف كانت وفریناتها من 
النساء يناقشن مسألة «كم عدد الأطغفال الذين 
سننجبهم. وما الوسيلة المتلى لمنع الحمل.. وما إذا 
کان ينبغي لنا اتباع تنظیم الأسرة أو لاء وکل هده 
الموضوعات...لقد اعتدنا أن نعرفی من الناس أنهم 
استعملوا «وسائل منع الحمل». واذا لجأ زوحان لأي من 
هذه الوسائثلء فان اخبار ذلك سوف تنتشر بطريقة 
م.1704 


ووحد «مونشي» آنه في القرى التي زفذ فیها برنامح 
«مطلب» حيث كانت توجد عاملة الصحةه وسط 
المجتمع. كان من المرحح أن تكون النساء أكثر إقبالا 
على وسائل منع الحمل إذا كان أبناء القرية ممن 
ينتمون لطانغتها الدينية يستخدمون هذه الموانع بمعدل 
عال على مدى الأشهر الستة السابقة. وبالرغم من أن 
كلا من الهندوس والمسلمين داخل القريه کانوا 
يتساوون في إمكانية الوصول إلى عاملة الصحة نغفسها 
ووسائل منع الحمل ذاتهاء فقد أقبل الهندوس على 
استخدام موانع الحمل عندما وحدوا هندوسا آخرین 
يفعلون ذلك وهو ما فعله المسلمون أيطصًا بأن أقبلوا 
على استخدام موانع الحمل عندما وحدوا مسلمين 
آخرين يفعلون ذلك. لكن الإقبال على استخدام موانع 
الحمل من فبل الهندوس لم يكن يؤثر فقي شيء على 
استخدام حيرانهم المسلمين لهده الموانع. والعكس 
بالعکس. ویختتم «مونشىی» قائلا بأن هذا النمط لا بد 
وأنه يعني أن النساء كن يكتسبن تدريجيًا السلوك 
المقبول داخل مجتمعاتهن. 

ربما يكون النقاش بشان التحولات التي تطراً على 
الأعراف الاإحتماعية داخل المجتمعات التقليديه أمرَا بالغ 
التعقيد. فليس من السهولة بمكان. متلا أن تطرح 
أسنلة معينة (هل منع الحمل يخالف تعاليم الدين؟ وهل 
سيجعلني عقيمة دائما ؟ واين يمكنني العثور عليه؟) 
وذلك لأن عملية السؤال نفسها تكشف عن ميولك. 
وكنتيجة لذلك. غالبا ما يختار الناس أشياء من مصادر 
مستبعدة تماما وفي البرازيل» وهي دولة كاتثوليكيةء 
ظلت الدولة حريصة على النأي بنفسها عن تشجيع 
تنظيم الأسرة. لكن ورغم ذلك كان التلفزيون يحظى 
هناك بجماهيرية عارمهة» ولاسيما المسلسلات 


التلفزيونية التي تعرض في قفترة الذروة على إحدى 
القنوات الرئيسية وهى «ريدي حلوبو». وقد ظلت نسىة 
مشاهدة فناة «ریدي حلوبو» تزداد علی نحو متیر بدایه 
من سبعينات القرن المنصرم وحتى التسعينات من 
القرن نفسه» وهو ما صاحبه زيادة مماتلة في نسبة 
مشاهدة المسلسلات. وفي ذروة الشعبية التي 
حققتها هذه المسلسلات في تمانينات القرن المنصرمء 
كانت الشخصيات الدرامية على الأرحح تختلف اختلافا 
شديدا عن المواطن البرازيلي العادي فيما يخص 
الطبقهة والتوحهات الاحتماعية على السواء. وبينما كانت 
المرأة البرازيلية العادية تنجب ستة أطغفال تقريبا فى 
1 كانت معظم الشخصيات النسانية ممن هن تحت سن 
الخمسين في المسلسلات ليس لديهن أطغالء فيما لم 
تكن بقيتهن قد أنجبن إلا طغلا واحدا. وبعد أن تاح 
اللمسلسلات في منطقة ما كان تثمة انخغاض حاد يطرا 
على عدد المواليد؛ بل وفوق ذلك فإن النساء اللائي 
تنجبن في تلك المناطق كن يُسمين أطغالهن بأسماء 
الشخصيات الرئيسة في العمل الدرامي.٠‏ وهكذا فقد 
بلغ الأمر بالمسلسلات أن أصبحت تعكس رؤية لحياة 
حيدة تختلف اختلاق ينا عن تلك التي اعتادها 
البرازيليون» وما يصحب ذلك من تأتيرات تاريخية. ولم 
يكن ذلك غير مقصود تماما - فغي المجتمع البرازيلي 
المعروف بتزمته» أصبح المسلسل فقي نهاية الأمر 
ا ر من خالل که فى الناان المتعت 
وأصحاب التغفكير التقدمي عن خياراتهم. 

ورغم خشیتنا من أن نبدوء ربما آكثر مما ينبغي» متثل 
«الاقتصاديین من ذوي البالین» الذين استتارو|ا عضب 
«هاري ترومان» ذات مرةء وان الجواب على سوال: «هل 
الفقراء يتحكمون فى قراراتهم الأسرية؟» يبدو أنه يتألف 


من خطوتين. في المستوى الأكثر وضوحاء نعم إنهم 
يتحكمون: فقرارات الخصوبة لديهم تأتي نتاحًَا لاختيارء 
بل وحتى عدم توفر وسائل منع الحمل لا يبدو أنه يمثل 
عانقا كىيرًا. وقي الوقت نفسه. فان ما یدفعهم لا تخاد 
هذه القرارات ریما یکون في بعضه عوامل تقع خارج 
سيطرتهم المباشرة؛ فالنساء تحدیدا فد تتعرضن 
لضغوط من قبل ازواحهن أو حمواتهن أو الأعراف 
الاإحتماعية الساندة حتى تحملن بعدد اكبر مما ترغبن 
فيه من الأطغال. ويطرح ذلك مجموعه سیاسات تختلف 
كثيرّا عن تلك التي تناها «سانجاي غاندي». أو تتبناها 
اليوم المنظمات الدولية حسنة النية. وهي أن توفير 
وسانل منع الحمل وحدها لن تكون كافية. ربما یکون 
التأثتير فى الأعراف الاحتماعية أصعب مما يتصورء بيد آن 
الدور الدي لعبه التلفزيون في البرازيل يبرهن أن ذلك 
التأتير أمر ممكن. ولكن الآعراف الاحتماعية ربما تعكکس 
أيضا المصالح الافتصادية في مجتمع من المجتمعات. 
والی أي مدى يرغب الفقراء في إنجاب الكتير من 
الأطغال لا لشيء سوى لأنهم يعتبرونهم استثمارًا 
اقتصادیا حستا؟ 


الأطفال باعتبارهم أدوات مالية 


یری كتير من الآباء أن أطفالهم هم عقودهم 
الاقتصادية الآحلة» وأنهم بمثابة وثيقة تأمين ومنتج 
ادخاري وبضع تذاكر لمسابقة يانصيب ود تم لغها 
حميعا في حزمة صغيرة. 

كان «باك سودارنو»»ء حامع الخردة الاي يقطنِ حي 
سیکا داس الفقير في أندونيسياء ویرسل أصغر أبنانه 
إلى المدرسة التانوية لأن ذلك بدا له رھانا یستحق ما 
یبذل في سبيله من عناء. لديه تسعة أطفغال وعدد کبیر 


من الأحغاد. وعندما سألناة عما إن کان سعيدا لکونه 
أنجب هدا العدد الكبير من الأطفالء أحاب قائلا: 
«بالطبع .» وأوضح لنا أنه مع أطغاله التسعة» يمكنه أن 
يضمن أن اثنين منهم على الأقل سوف يصبحان على ما 
یرام ویکلانه برعایتهما عندما يتقدم به العمر. لکن ما لا 
شك فيه أيضا هو أن إنجاب الكثير من الأطغال يزيد من 
احتماليهة أن يلحق بأحدهم على الأفل سوء. وبالفعلء 
فقد عانی أحد أبناء «سودارنو» التسعه من اکتثاب حاد 
لکنه زال عنه فبل تلان سنوات. صحیح أن ذلك أحزنه»ء 
لکنه على الأقل كان لديه ثمانية أطغال آخرين يواسونه. 

إلا أن كتيرّا من الآباء في الدول الغنية ليسوا بحاحة 
للتفكير على هذا النحو تماما نظرًَا لأن لديهم سبلا 
أخرى للتعامل مع سنوات كهولتهم - فلديهم الضمان 
الاحتماعي والأرصدة المتبادلة وبرامج التقاعد والتأمين 
الصحي سواء کان عامًا أو خاصا. وسوف ننافوش في 
الغصول التالية وببعض الإسهاب الاسباب التي تجعل 
كثيرَّا من هذه الخيارات غير متاحة فعلا أمام شخص 
متل «باك سودارنو». ولکننا سوف نکتفی الان بالإشارة 
إلى أن معظم قفقراء العالم يعتبرون فكرة أن الأطفال 
(والأسرة احمالا من أشقاء وأولاد عمومه وهلم حرا) 
سوف يقومون برعاية الأباء في الكبر وقي اوفقات 
الشدة هي الفكرة الأكثر طبيعية. وفىي الصين» على 
سبیل المتال: کان ما يربو على نصف کبار السن 
بعیشون مع أبنائهم في عام 2008 وهي نسبة ترتغع 
إلى 70 في المانة لدى هؤلاء الدذين أنجبوا سبعة أو 
تمانيه أطغفال (كان ذلك فبل فرض سياسة تنظيم 
الأسرةء عندما كان إنجاب الكثير من الأطغال أمرا مرغوبا 
بالفعل من الناحية السياسية).7٠)‏ وقد كان الأآباء 
المسنون يتلقون أيضا إعانات مالية منتظمة من أبنائهمء 


ولا سيما الأولاد منوم. 

وإذا كان الاطغال يمتلون على نحو ما طريقهة للادخار 
تحسبَا للمستقبل البعيد. فانه بوسعنا أن نتوقع ارتغاع 
المدخرات المالية عندما تنخحفض الخحصوبة. وتقدم لنا 
الصينء وعبر القيود التي تغرضها حكومتها على حجم 
الأسرةء المتال الأكثر لفتا للأنظار لهذه الظاهرة. فبعد 
تشجيعها لمعدلات الخحصوبة العالية بعد التورة مباشرةء 
راحت الصين تشجع تنظيم الأسرة في 1972ء تم أقرّت 
سياسة الطغفل الواحد فى 1987. وقد قام «أبهجيت»» 
ومعه مؤلغفتان صینیتان مشارکتان هما «نانسي فیان» 
(طغلة وحيدة ولات في عصر سياسة الطفغل الواحد)ء 
و«زين منج» (واحدة من أربعة أطغفال ولدوا قبل بدء هذه 
السياسة): بدراسة ما حرى لمعدلات الادخار بعد 
تطبیق سياسه تنظيم الأسرة.72٠‏ فقد أصبح لای الأسر 
التي اأنجبت طفلها الأول بعد عام 1972 طغفلا واحدا أقل 
في المتوسط من تلك الأسر التي أنجبت ذلك الطغل 
قبل عام 1972ء فيما أصبحت معدلات ادخارها أعلى ب۔ 
)1 نقاط مثوية تقريبًا. وقد تشير هذه النتائنجح ضمنا إلى أن 
حوالي تلت الزيادة الهائلة في معدلات الادخار في 
الصين خلال العقود الثلاتة الماضيه (حيت زادت نسبه 
المدخرات الأسرية من 5 في المانة في عام 1978 إلى 
4 في المانة في عام 1994) يمكن تفسيره بانخغاض 
الخصوبه وأنه نجم عن تطبیق سیاسات تنظیم الأسرة؛ 
وکان التأثير بالغ القوة بالنسبة للأسر التي أنجبت بنتًا 
وليس ولدا من أول حمل» وهو ما يتماشى مع وحهة 
النظر التي تفيد بأن الأولاد هم الذين يفغترض أن يقوموا 
برعاية آبانهم. 

يعتبر ذلك التأثير تأتيرَّا هائلاء إلا أن «التجربة» الصينية 
هى بالطبع تجربة متطرفة نوعا ما؛ فقد أحدتثت انخفاطًا 


هانلا ومغفاحتَا وقسريا في حجم الأسرة. لكن ومع ذلك 
ققد حدٺ شي ء مشابه وي منطقه «مطلب» وی 
بنجلاديش. وبحلول عام 1996ء أصبح لدى الأسر المقيمه 
في القرى التي أتيحت فيها وسائل منع الحمل أصولٌ 
متنوعة (مجوهرات وأراض وماشيه وتحسینات وی 
المنازل) تغفوق بکثیر ما لدى الأسر الموحودة في قرى 
المقارنه التي لم تتح بها وسائنل منع الحمل. وعموماء 
فقد کانت الأسرة في المنطقة التي يغطيها البرنامج 
تحقق أصولا تزيد بمقدار 55 ألف «تاکا» (3600 دولار 
أمريكىي بحسب تعادل القوة الشرائيةء وأكثر من صضعف 
الناتج المحلي الإحمالي لكل شخص في بنجلادیش) 
عن تلك الأاسر الموحودة في مناطق المقارنة. وتمة 
صلة أيضًا بين الخصوبة ومقدار الأموال التي يمنحها 
الأبناء لابانهم؛ فهؤلاء الموحودون في المناطق التي 
يغخطيها البرنامج کانوا یتلقون سنويًا من أبنائهم تحویلات 
سنوية أقل بمقدار 2146 تاكا فى المتوسط (1755 

إن العلافة التبادلية شديدة القوة بين حجم الاسرة 
وبين معدل الادخار ربما تساعدنا على إيضاح النتيجه 
المغاحنهة التي تفغفيد بان إنجاب أطغال أقل عددذا لا يُترحم 
إلى أطغال أفضل صحة أو تعليما. فإذا كان الأآباء الذين 
أنجبوا أطفالا أقل عددا يتوقعون تحويلات مالية أقل 
مستقبلاء فانه يتعین علیهم ایضا آن يدخروا أكثر تحسبا 
لدلك. وهو ما يقتطع من الأموال المتاحة للاستتمار في 
الأطغال. ووي حقيقة الأمرء فإذا كان الاستثمار في 
الأطفال يمكن أن بحقق عواند أعلى بكثير من تلك التي 
تتحقق عبر الاستتمار وي الأصول المالية (وإطعام طغل 
على ايه حال ليس مكلقا لهذا الحد). فان الأسر ربما 
تكون فعلا أكثر فقَرًا خلال حیاتها عندما تنجب أطفالا اقل 
عددا. 


ویخبرنا المنطق ذاته آیضا بآنه اذا کان الآباء لا یتوقعون 
أن تحقق لهم بناتهم نفعا يقارب ذلك الذي سيحققه لهم 


أولادهم فیما يخص مسألة الرعاية» ملاء وذلك نظرا 
لآنه يتعين عليهم دفع المهور لتزويج بناتهم أو لأنه من 
المتوقع لهن أن يتزوحن وما إن يفعلن ذلك حتى تنتقل 
السلطة الافتصادية عليهن لأزواحهن - فإن الاباء سوف 
یستنمرون أقل في حياة بناتهم. ولا تختار الأسر العدد 
الأمتل من الأطغال وحسب» وإانما أيطضا التركيب النوعي 
من حيث الذكورة والأنوثة. إننا عادة ما نفكر في نوع 
أطغفالنا باعتباره شیتا لیس لنا أن نقرره»ء إلا أنه فد تبین 
أن ذلك غير صحيح. فالإحهاض الانتقانئني وفقا لنوع 
الجنين» وهو متاح الآأن علي نطاق واسع ويمكن إحراؤه 
بتكلغة زهيدةء يتیح للاباء أن یقرروا ما إن کانوا یرغبون 
في إحهاض الجنين الأنتى. وتشير إلى ذلك الملصقات 
الموحودة على حواحز الطرق الرئيسة في دلهيى التي 
تعلن عن خدمات تحديد نوع الجنين (عغير القانونيه): 
«ادوع 500 روبية الان ووفر 0 ألف روبية لاحقا» (علي 
المهوں). وحتى قبل أن يصبح الإحهاض الانتقائني وفقا 
لنوع الجنين عملية فابلة للإحراء» قفي ظل ظروف فد 
تتحول خلالها مجموعه كبيرة من أمراض الطفولة 
بسهولة لأمراض فتاكة إذا لم يتم معالجتها بالطريقه 
السليمةء هناك دائما عنصر الإهمال. سواء كان متعمذا 
أو غير ذلك الذي فد يكون طريقة ناحعة للتخلص من 
أي أطغال غير مرغوبين. 

وحتى إذا لم يتعرض أطفغالهم للوفاة قبل الولادة أو 
بعدهاء فان الآباء عندما يفضلون الأولادء فربما يواصلون 
انجاب الأطفال حتی ببلغوا عدد الاولاد الدې يریدونه. 
وهو ما يعني أن البنات سوف يكبرن على الأرحح ضمن 
أسر كبيرة العدد. وأن كثيرات منهن سوف يولدن فى 


آسرة كانت ترغب حقا في إنجاب الأولاد. وفي الهندء 
دم فطام الإناتن عن الرضاعة الطبيعية فبل الذكور 
الرضعء ما پعني أنهن يبدأن شرب الماء مبکرا ویزداد 
تعرضهم للأمراض المنقوله عبر الماء التي فد تهدد 
حياتهن مثل الإسهال.2٠‏ وفي أغلب الأحوال. هذه هي 
النتيجةه غير المرغوبة لكون الرضاعهة الطبيعية تعمل 
عمل موانع الحمل. فبعد مولد البنت (ولاسيما إذا لم 
یکن لها أشقاء من الأولاد)ء من المرحح أن يرغب الأآباء 
في إيقاف الرضاعة الطبيعية على نحو أسبق. وذلك 
لزيادة فرص الزوحه في الحمل مرة أخرى. 

وأيا كانت سبل التمييز ضد الإنات من الأطغال (أو 
الإنات المحتملات من الأطغال). تظل الحقيقة هى أن 
العالم يضم بناتا أفل بکثیر مما تتوقعه البیولوحیا 
البشرية. وفي ثمانينات القرن المنصرمء وفيما تعتبر 
الآن مقالة كلاسيكية نشرتها نيويورك رفيو أوف بوکس»› 
قدر «أمارتيا سن» أن هناك 100 ملیون «امرأة مغقودة» 
في العالم.2٠‏ وكان ذلك قبل أن يصبح الإحهاض 
الانتقاني وفقا لجنس الجنين متاحا- ومنذ ذلك الحين 
والأمور تسیر من سيئ إلى أسوا. ووي بعض المناطفق 
في الصين» يوحد اليوم 124 ذكرا مقابل كل 100 أنتى. 
وخلال الفترة من 1991 إلى 2001 (وهو تاريخ آخر إحصاء 
أحري وی الهند)ء زاد عدد الذكور ممن تقل اعمارهم عن 
سبع سنوات بالنسبة لكل 100 أنشى من نفس الغنه 
العمرية من 105.8 إلى 107.8 في حميع أرحاء الهند. ووي 
ولايات البنجاب وهاريانا وحوفارات» وهي من أغنى 
الولايات الهندية. لكنها أيضًا أكثر الولايات التي تشهد 
أعلى مستويات التمييز ضد الإنات. بلغت نسبة الذكور 
فیها 126.1 و122.0 و113.8 ذکر على الترتیب مقابل كل 100 
أنشى فى العام 2001. 7“ وحتى وفقا لتقارير الدراسات 


الداتيهء التي من المؤكد آنها تهون من خطورة الظاهرةء 
فان أعداد حالات الإحهاض ترتغفع ارتغاعا واضحا في تلك 
الولايات: ففى الأسر التي أنجبت أنثيين» كانت 6.6 في 
المانة من مرات الحمل تنتهي باحهاض متعمد فيما 
تنتهي 7.2 فى المانة باحهاض «تلقائي». 

ولكن ذلك لا يصبح مشكلة حيثما تكون الإنات أكثر 
فيمة سواء في سوق الزواج أو سوق العمل. وفي 
الهند. لا يفترض أن تتزوح البنات داخل نطاق قراهم. 
وعادة. ما تكون هناك مناطق محددة. لا هي بشديدة 
القرب من القريه ولا هي بالنائيهء تتزوج فيها غالبية 
الإنات وينتقلن إليها. وكنتيجة لذلك. فمن الممكن أن 
تنظر لما يحدث عندما يكون هناك نمو اقتصادي في 
منطقه «استجماع» للزواج» وهو ما تر حح أنه يسهل من 
إمكانية العثور على أسرة ميسورة لتزويج البنت 
وقد فام «أندرو فوستر» و«مارك روزینستغایج» بدراسه 
هذا الأمر ووحدا أن الغرق في معدل الوفيات بين الدكور 
والإنات يتقلص عندما تصبح فرص الأنثتى في الزواج 
أعلى؛ وعلىی النقيض من دلكء وان النمو الاقتنصادي 
(لأنهم يظلون في الشت)ء يؤدي إلى توسيع الفجوة بين 
عدد الوفيات من الذكور والإنان.(27٠‏ 

وربما يأتينا النموذدج الأوضح حول كيغية ارتباط معاملة 
الإنات داخل الأسر بالقيمة النسبية للذكور والإنات من 
الصين التي تسجل إحدى أعلى نسب الخلل بين 
الذكور والإنات. وخلال ما يعرف بالحقبة الماوية» ركزت 
الأهداف المرصودة للإنتاج الزراعي المخطط مرکزیا 
على المحاصيل الأاساسية. فيما سمح للأسر في 
مطلع فترة الإصلاح (1978 - 1980). بزراعة المحاصيل 
التي تدر مداخيل نقدية. متل الشاي والغاكهة. وتميل 


النساء لآأن يكن آحدی من الرحال في حصاد الشاي إذ 
يحتاجح فطافه لانامل دفيقة. على النقيض من ذلكء 
يعتبر الرحال أحدى من النساء في إنتاج محاصيل 
الفواكه. التي تتطلب رفع أحمال ثقيلة. وقد أتبتت 
«نانسی قیان» أننا عندما نقارن بین الآأطغال الذين ولدوا 
في سنوات ما قبل وما بعد الإصلاح» نجد أن عدد الإنات 
فد ارتفع في مناطق زراعة الشاي (وهي مناطقىق 
مرتفعة وممطرة). فيما انخفض في المناطق التي 
كانت أكثر ملاءمة لبساتين الفاكهة.٠“‏ أما في المناطفق 
التنى لم تكن ملانمة بوضوح سواء لإنتاجح الشاي أو 
محاصيل الغاكهة. حيث زاد الدخل الزراعي على نحو 
شامل بدون تفضيل لآي من النوعين» فان التركيب 
النوعي للأطغال لم يتغير 

إن ما يؤكده كل ذلك هو أن ثمة عنقًا یمارس» بشکكليه 
الظاهر والخفي.» فى إطار الأسرة التقليدية. وحتى 
ووت وریب کان معظم (ولیس كل) الافتصادیین یغضون 
الطرفى غالبا عن ذلك ويفغضلون الإبقاء على ذلك 
الصندوق الأسود مغلقا. لكن معظم المجتمعات تعتمد 
عموما على حسن النية لدى الآباء لضمان حصول 
الأطغال على التغذية والتعليم والتنشئنة الاحتماعية 
والرعاية. ونظرَا لأن هؤلاء هم الآباء أنفسهم الذين 
یدبرون لموت بناتهم الصغيرات. فأي ثتقه اذن ينبغي لنا 
أن نضعها فى قدرتهم على النهوض بتربية الأطفغال 
على نحو فعال؟ 


وفي سبيل النماذج التي يضعونهاء غالبا ما يتجاهل 
الاقتصاديون تلك الحقيقة المؤْرّقة التي تغيد بأن الأسرة 
ليست فردًا واحدا. إننا نتعامل مع الأسرة باعتبارها 


«وحدة» واحدة. مغترصين آنها عندما تتخذ قرارَا فانما 
تفعل ذلك كما لو أنها فرد واحد. وعليهء فان رب الأسرة 
هو من يقرر بالنیابه عن زوجته وأطغاله ما الڌدي 
تستهلكه الأسرة» ومن من بين أفرادها يتعلم وإالى أي 
مدی» ومن يرث ترکته» إلخ. ربما یکونٍ رب الأسرة مثالا 
للايتار مع أبنانهء بيد أنه ولا شك قادرٌ على کل شيء 
في نطاق الأسرة. لکن ومتلما یعرف کل شخص کان 
یوما ما فرذا ضمن أسرةء قلست هذه بالضبط الكيفية 
التي سير بها الأمور داخل الأسر. إن هذا التبسيط غالبًا 
ما يكون مضللا وعلى صعيد السياسات تمة عواقفب 
مهمة تنجم عن تجاهل المحركات المعقدة التي تتنسم 
بها الأسرة. وقد رأيناء متلا كيف أن تضمين النساء في 
صك ملكية العقار قد منح خياراتهن أهمية فيما يخص 
الخصوبه» وذلك ليس لانه يجعل الزوحه تغير وحهه 
نظرها حول عدد الأطغال الدين ترعب في إنجابهمء 
وإنما لكونه يعطي وحهة نظرها تقلا أكبر. 

لقد أدى إدراك حقيقة أن النموذح المبسط كان يفتقر 
لجوانب مهمة حول الكيفية التي تسير بها الأمور داخل 
الأسرة إلى خضوع ذلك النموذج لإعادة تقييم خلال 
تمانينات وتسعينات القرن المنصرم.؟٠‏ إذ أصبح ينظر 
الى صناعة القرار الأاسري باعتبارها محصلهة لعمليه 
تغاوضيه تجري بين أفراد الأسرة (أو على الأقل بين 
الأبوين). فالشریکان يتغفاوضان فیما بینهما حول مادا 
يشتريان» وأين يذهبان لقضاء العطلة» ومَن يجب أن 
يعمل» وكم عدد ساعات ذلك العمل»ء وکم عدد ما ینجبان 
من اطغفال. لكنهما يفعلان ذلك على نحو يیخدم مصالح 
الطرفين قدر الإمكان. وبعبارة أخرى»ء فحتی وإن کانا 
سیختلغان حول كيفية إنغاقهما للمال» وحتى إن أمكن 
لأحدهما أن يحقق سعادته دون إلحاق الضرر بالآخرء 


فإنه ينبغي لهما التأكد من آن ذلك قد تم. وعادة ما يشار 
لتلك النظرة نحو الأسرة باعتبارها نموذحًا ل۔»الأسرة 
الناإححة»؛ فهوي نظرة تقر بأن للأسرة خصوصية تميزها 
عما سواھا- فأفرادهاء ومهما يکن» لم يحمعهم مجرد 
لقاء عابر حرى أمس ويفترض أن هناك عری وتقی 
تربطهم على المدى الطويل. ومن تم ينبغخي أن یکون 
باب التغاوض حول کل فراراتهم مغتوحا (وفوي 
مصلحتهم) لضمان أنهم يؤدون الأداء الأمثل كأسرة. 
فمتلاء إذا كانت الأسرة تدیر مشروعا صغيرا (ولیکن 
مزرعه أو شركهة صغيرة)ء فینبغی لھا دائمًا أن تسعی 
من خلاله نحو تحقیق اکبر فدر ممکن من المکاسب 
المالية» تم بعد أن يتحقق لها ذلك وليس قبلهء تىحنثن 
عن طريقه ما لتقاسم المكاسب بین أفرادها. 

وقد اختیر «کریستووفر أودري» هذا المسار المتوفع 
في المناطق الريغية في بوركينا فاسوء حيث يعمل كل 
فرد في الأسرة (الزوج والزوحه أو الزوحات) في قطعة 
أرض منفصلة.82 أما وي الأسرة الناححة» فإن حميع 
المدخلات (متل عماله الأسرة والسماد. إلخ) ينبغفي أن 
وزع على قطع الأراضي المتنوعه بطريقة تعظم من 
فيمة المكاسب الإحمالية للأسرة. لکن البيانات تدحض 
تماما وحهة النظر هذه: فبدلا من ذلك» كانت قطع 
الأرض التي تستزرعها نساء ا عادة على فدر أقل 
من السماد والعمالة سواء كانت عماله الرحال أو 
الاطغال. مقارنة بما تحصل عليه الأراضي التي 
يستزرعها رحال. وكنتيجهة لذلك» کانت هده الأسر عادة 
ما تنتج أقل مما يمكنها إنتاحه. صحيح أن استخدام قدر 
ضنيل من السماد في قطعة أرض يؤدي إلى زيادة 
كبيرة فى إنتاحيتهاء بيد أن زيادة هذا القدر من السماد 
بما يتجاوز المستوى الأولي لا يفيد كثيرَّا- ولذلك 


سیکون استخدام قدر ضنيل من السماد في الأراضي 
حميعها أكثر فاعلية من استخدام فدر کبیر من السماد 
في فطعة ارض واحدة فقط. لكن معظم السماد كان 
يستخدم في فطعة الأرض التابعة للزوج وي أسر 
بورکینا فاسو: وکان بوسع هده الأسرة أن تزيد إنتاحيتها 
بمقدار 6 في المائة دون أن تنفق فلسا إضافيًا واحدا 
فيما لو تم إعادة تخصيص بعض السماد فضلَا عن بعض 
العمالة لغاندة الأراضي التابعهةه للزوحات. لقد كانت 
الأسر تبعثر المال في واقع الأمر لأن أفرادها عجزوا عن 
الاتغاق حول الطريقة المتلى للاستغادة من الموارد 
المتاحهة لديهم. 

ويبدو ان السبب الذي كان يدفعهم للتصرف على هذا 
النحو واضح وحلي؛ فحتى وإن کانا يمتلان حزء| من 
اسرة واحدة. فان ما یزرعه الزوج في ارضه کان على ما 
يبدو یحدد ما يمکنه استهلاکه» والأمر ذاته ینطبق على 
زوحنه أيضًا. و ووي کوت ديغوار حرت العادة. ان یزرع 
الرحال والنساء محاصيل مختلغة؛ فبينما يزرع الرحال 
القهوة والكاكاوء نجد النساء يزرعن الموز والخضراوات 
وبعض المحاصيل الاخرى. ولان المحاصيل الزراعيه 
تتباين في درحة تاترها بظروف الطقس. فقد يؤدي نمط 
معيین من أنماط سقوط الأمطار إلى موسم حصاد حيد 
في محاصیل الرحال وموسم حصاد سيئ في محاصيل 
النساء. وفي دراسه احرتها بالتعاون مع «اودري»» 
وحدت «|استر» أنه وي السنواټ التي كانت محاصل 
«الرحال» حيدة»ء زادت نسبة ما أنفق على المشروبات 
الكحولية والتبغع والسلع الكمالية الشخصية لدى الرحال 
(متل شراء الملابس). اما في السنوات التي كانت 
محاصل «النساء» فيها حيدة. فقد زادت نسىة ما انفق 
على السلع الكمالية التي تشيع رغبة لاى النساءء 


ونسبهة ما آنفق آأيضا على مشتريات الطعام الخاصة 
بالأسرة. إن الغريب حقا في هذه النتائجح هو أنه يېدو أن 
الزوحين لا «يكغفلان» بعضهما بعضا. لكن ولإدراك كليهما 
أنهما سيظلان معا لزمن طويل. فقد هدي الزوج زوحاته 
بعض الوحبات الخفيفة التي تفيض عن حاحته عندما 
يكون لديه موسم حصاد حيد وذلك مقابل المعاملة 
بالمتل عندما ينقلب حال الطقس. وإذا كان متل هذا 
النوع من اتفاقيات التأمين غير الرسمية بين الأسر التي 
تنتمي للمجموعة العرقية نفسها يعتبر أمرّا شانعا في 
کوت دیغوار.:**“ فلماذا إذن لا ینجح داخل الأسرة؟ 

وتقدم لنا نتائجح بحث أحري وي کوت ديغوار لمحة 
حيدة عن السبب الذي يجعل الأسر تختلف عن الأفراد؛ 
فهناك «لاعب» تالن في مسالة الاسرة - إنه محصول 
اليام البسيطء وهو محصول ذو فيمة غذائية ويسهل 
تخزينه في هذه المنطقة. يعتبر اليام عادة محصولا 
«رحاليًا». بيد انه ومتلما يوضح عالم الانتروبولوحيا 
الغرنسي «كلود ميلاسو». ليس بالمحصول الذي يمكن 
للزوج أن يبيعه بحرية وينفق من ثمنه.*٠‏ بُزرع اليام 
باعتباره القوت الأساسي للأسرةء ولا یمکن بیعه إلا 
فى حال أراد الزوج أن یقوم بسداد رسوم المدارس أو 
تكاليف الرعاية الصحية للأطغال. ولكن ليس لشراء 
سترة حديدة أو بعض التبغ. ووي الحقيقة» عندما يكون 
تمة موسم حصاد حيد لمحصول اليام» فان الأسرة 
تستهلك المزيد منه» وهو أمر لیس بمستغرب. بيد أن 
الإنغاق على الأغذية المشتراة من السوق وعلى 
التعليم يزداد أيضًا. وهكذا فان اليام يضمن لكل فرد فى 
الأسرة أن يتغذی ويتعلم علې نحو سلیم. 

وهكذا. يصبح ما يميز الأسرة ليس كون أفرادها 
ينجحون فى التغاوض مع بعضهم بعضاء وإانما على 


العكس تماما هو كونهم يراعون فواعد بسيطة يغرضها 
المجتمع متل «ينبغي لك ألا تبيع طعام طفلك من أحل 
أن تشتري جذاء حدیدا» وهي فواعد تحمي مصالحهم 
الأاساسية» دون الحاحة لأن يتغفاوضوا طوال الوقت. 
ونمه نتانج أحرى تزيد الأمر حلاء إذا نظرنا إليها فقي ضوء 
ذلك. لقد رأينا أن النساء عندما يجنين مالا أكثر من 
أراضيهن. فان الأسرة تتناول طعامًا أکثر. وربما یکون 
ذلك نتاحا لقاعدة أخرى يصغها «ميلاسو» فيما يلي: إن 
المرأة هى المسؤولة عن إطعام الأسرة؛ اذ یعطيها 
زوحها مبلغا تابتا من المال لإنغاقه في ذلك الغرضص› 
لكن مهمتها بعدنئذ أن تتبين الطريقة المثلى لعمل ذلك 
على أحسن وحه. 

إذن فالأسرة كيان مترابط؛ ليس نتيجة لتناغم تام أو 
انطلافا من فدرتها على تقاسم الموارد والمسؤوليات 
على نحو ناحح. وإانما بناء علی «عقد» غیر مکتمل 
وبدائي إلى حد كبير وغالبا ما يفتقر للدقة بشدة» يحدد 
واحبات كل فرد في الاسرة إزاء الافراد الآاخرين. وهو 
عقد یجب ان یقوم على تنفیده المجتمع على الأرحح؛ إِذ 
ليس باستطاعة الأطغال التغاوض مع الآباءء أو الزوحات 
مع الأزواجء على فدم المساواة» لكن المجتمع يستفيد 
من حميع أفراد الأسرة الذين لديهم ما يشبه الحصة 
العادلةه من الموارد. وتعكس الطبيعة غير المكتمله 
للعقد على الأرحح الصعوبه التي تكتنف تطبيق أي 
شيء آخر يکون أکتر تعقيدًا. فليس تمة طريقة يمكن 
من خلالها لأي شخص ضمان أن يطعم الآباء أبناءعهم 
العدد المناسب من وحبات اليام. لكن ربما يقدر المجتمع 
على معاقبة الأآباء الذين يبيعون اليام حتى يشتروا 
أحذية رياضية أو إظهار الاستهجان حيالهم. 

وإحدى المشكلات المصاحبة للقواعد التي تعتمد في 


تطبيقها على الأعراف الاحتماعية هى آن هذه الأعراف 
تتغير على نحو بطي»ء» ولهذا هناك دائمًا خطورة أن 
تصبح هذه القواعد منغفصلة تماما عن الوافع. وهو ما 
يدي أحياتا إلى نتائح كارتية. وقد التقينا في أندونيسيا 
في العام 2008 زوحین کانا وي منتصف عمرهما داخل 
منزلهما. کان پیتهما بناء صغيرا من الخیزران وقد بني 
على أعمدة وذهن باللونين الأبيض والأاخضرء فیما يقف 
الي حواره مباشرة منزل آخر ذهن باللونين الأبيض 
والأخضر آیضًاء ولکنه یکره حجما بکتیر. ویحظی بنظام 

ية حيد وفد تم تشييده بالخرسانة. كان هذا المنزل 
الأخير مملوكا لابنتهما التي كانت تعمل خادمة في 
إحدىی دول الشرق الأوسط كان حليًا أن الزوحينِ 
یرزحان تحت فقر شديد. فالزوج کان يعاني سعالا 
وصداعا مزمنین بدا أنهما لا يغارقانه مطلقاء وهو ما 
حعل العمل بالنسبة اليه شيا مضنيًا. ولم یکن يستطيع 
تحمل تكلفة الذهاب إلى طبيب» فيما كان ابنهم الأصغر 
فد انقطع عن الدراسة بعد المرحلة الإعدادية عندما 
عجز عن تحمل أحرة الحافلة التي تقله إلى المدينة. 
وفجأةء دلفت إلى الغرفة طغلة تبلغ من العمر أربع 
سنوات. کان واضحا عليها أنها بصحة حيدة وتتخذى 
حيداء وتلبس توبا حميلا وحذاء مزودا بمصابیج صغيرة 
كانت تومض كلما حرت في أرحاء الغرفة. تبين ان حديها 
كان يقومان برعايتها في غيبة ابنتهما. وكانت أمها 
ترسل مالا يغطي نفغقات الطغلة لكن دون أي شي»ء 
إضافي للزوج أو الزوحه. لقد بدا أنهما ضحية لعرف لم 
يكن قد تغير بعد. ألا وهو أن البنات المتزوحات لسن 
مطالبات برعاية آبانهن» ورم الظلم السافر الذي 
ينطوي عليه ذلك العرف. فقد ظل الجدان يشعران 
بأنهما ملزمان برعاية حفيدتهما. 


وبالرغم مما يعتري نموذجح الأسرة من آوحه وصور 
كتيرة وحلية» فان المجتمع ليس لديه نموذح آخر فابل 
للحياة يمكن تنشئة الأطغال من خلاله» وبالرغم من أن 
برامج ا ET‏ والتأمين الصحي سوف تحرر 
يتقدم بهم العم فانه ˆ من غير الواضح تمامًا أن ذلك 
سوف يجعلهم (أو يجعل أبناءهم) أكثر سعادة. إن الدور 
الصحيح للسياسات ليس أن تحل محل الأسرة بشکل 
كبير» وإنما أن تكمل عملهاء وأحیاتًاء أن تحمینا من 
تعسفها. ولدلك يعتبر الفهم السليم للكيغيهة التي تعمل 
بها الأسرة أمرا بالغ الأهمية في حعل السياسات تقوم 
بهدا الدور بنجاح. 

ويسود حاليًاء متلا اعتقاد واسع النطاق مغاده أن 
برامج الدعم الحكومي التي تسلم المال مباشرة إلى 
النساء. متل برنامج «بروحریسا»» ربما تکون أكثر فاعلية 
وي توحيه الموارد لصالح الأطفغال. ووي حنوب أفريقياء 
ومع افول سیاسه التفرقة العنصرية. أصبح يحق 
للرحال حميعا ممن تخطوا سن الخامسة والستين 
وللنساء ممن تخطين الستين وليس لديهم راتب 
تغاعدي خاص»ء أن يتقاصضوا معاشا حکومياٍ سخيا. ولأن 
وأحفادهمء فقد کان المال یتم مشارکته مع الأسرة. بيد 
أن الحفيدة لم تكن تستفيد من ذلك المال إلا إذا كانت 
حدتها تعيش معها. وكان من غير المرحح تمامًا أن تواحه 
هؤلاء الفتيات تأخرَا في النمو. اما المعاشات التي كان 
يحصل عليها الجد فلم تكن تحدث مثل ذلك الأتر. وزد 
على كل ذلك أن هذا الأثر لم يكن يُلمس إلا في حال 
كانت حدة البنت لأمها هی من تلقت المعاش .1 


ويميل أحدنا على الأقل إلى تفسير هذا الدليل بأنه 


يعني آن الرحال يفوقون النساء آنانية. وربما يفسر الأمر 
أيضا بأن الأعراف والتوقعات الاحتماعية التتنى سبق وأن 
فلنا بأنها تلعب دورا مهما في صناعة القرار داخحل 
الأسرةء تعمل عملا هنا أيضًا. ولذلك فربما بُنتظر من 
المرأة أن تقدم للأسرة شينًا عند حصولها على مكسب 
مالي لا تتوقعه فيما لا ينتظر ذلك من الرجل. وإذا كانت 
هذه هی الحال» فسوی يیکون من المهم أيضًا أا نعری 
من الذي یکسب المال فحسب. وإنما أيضا كيف أُکتسب 
هذا المال؛ فربما لا تشعر النساء بأن المال الذي 
اکتسبنه من عملهن الخاص أو مشروعهن الصغير تعود 
«ملكيته» لأسرتهن أو لأطفغالهن. ومن المغارفات أن 
الدور التقليدي الذي تنهض به النساء داخل الأسرة 
تحديدا هو ما يجعل السياسات العامة تجني الغوائد من 
خلال تمكينها للمراة. 


والآن نعود إلى السؤال عما إذا كان الفقراء يرغبون 
حقا في تكوين تلك الأسر كبيرة العدد. لقد أنجب «باك 


سودارنو» أطفغفاله التسعة بارادته. ولم تأت أسرته 


الكبيرة هذه للوحود نتيجة لعجز لديه عن ضبط الذاتء أو 
لعدم تمكنه من الوصول لوسائل منع الحمل أو حتى 
لعرفی يفرضه المجتمع (بالرغم من حقيقة أنه کان عليه 
أن يتخذ القرار الذي لم یتخذه؛ فان زوحته لم تخبرنا عما 
کانت تريده هي نفسها في هذا الصدد). لكنه ووي 
الوقت ذاته. كان يعتقد أن إنجابه الأطغال التسعة هو ما 

آأوصله لحالة الفقر التي يعيشها. ولذلك فإانه في حقيقة 
الامر لم يكن «يرغب» في إانجاب أطفال کتیرین» وإنما 
کان احتیاحه لإنجاب الأطغال التسعة ينبتق من أنه 
ليس لديه طريقة أخری تضمن له أن واحدا منهم على 
الأقل سوف يوفر له الرعاية لاحقا في حياته عندما 
يتقدم به العمر. ولو أنه کان یعیش في عالم مثالی» 


لكان قد أنجب عدذًا آقل من الأطفال ولسعى بكل حهده 
لننشنتهم التنشئة المُثلى» ولما اضطر للاعتماد عليهم 


من أن كثيرا من كبار السن في الولايات 
المتحدة الأمريكية يفضلونِ أن يمضوا وقتا أطول مع 
أبنائهم وأحفادهم (على الأقل إذا كان لنا أن نصدق 
برامج الست كوم فان حقيقة أن بوسعهم إعالة 
انغفسوهم - وذلك حزنيا بغضل الضمان الاحتماعي 
والرعاية الطبيهة- ربما تمتل اهمية بالغة لكرامتهم 
وإحساسهم بدواتهم. وهو ما يعني انهم ليسوا بحاحه 
لإنجاب الكثير من الأطفغال حتى يضمنوا أن أحدهم 
سيوفر لهم الرعاية التي يحتاحونها. وهكذا وفإن 
باستطاعتهم أن ينجبوا العدد الذي يريدونه حقا من 
الأطغالء وإذا ما تبين لهم ألا أحد منهم بيرغب في 
رعايتهم أو يستطيع ذلك. فانه یظل بامکانهم دائمًا 
اللجوء إلى البرامج العامة التي توفرها الحكومة. 

وبناء على ذلك فان انجح السياسات السكانية ربما 
هي تلك التي تجعل إنجاب عدد كبير من الأطغال 
(ولاسيما الذكور منهم) أمرَّا غير ضروري. ويمكن 
لشبكات الضمان الاحتماعي الغاعله (مثتل التأمين 
الصحي أو معاش التقدم في السن) أو حتى التنمية 
الماليه التي تتيح للأشخاص الادخار على نحو مربح 
استعدادا للتقاعد أن تؤدي إلى خفض کكبير في معدلات 
الخصوبةء وربما تؤدي أيطضًا إلى الحد من التمييز ضد 
الإنات. وسوف نبحث في سبل تحقيق ذلك خلال 
القسم التاني من هدا الكتاب. 
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القسم الثانى: 
الخو شان 


مدراء صناديق التحوط الحفاة 


تمثتل المخاطر حزءا أساستا من وافع حياة الفقراءء؛ 
فهم غالبا إما يديرون مشروعات صغيرة او مزارع» او 
يعملون احراء بالمياومة دون ان تتوفر لديهم اي ضمانة 
للحصول على عمل منتظم. ووي متتل تلك الحياة يمكن 
لأي حظ عاتر أن يتسبب فى عواقب وخيمة. 

وي صيف 2008ء کانت «إبيو تينا» تعيش مع والدتها 
المعافة وشقيقيها وأطغالها الأربعة الذين كانت 
أعمارهم تتراوح ما بين ثلاثة إلى تسع عشرة سنة في 
منزل صغير في منطقة «سيکا داس». وهي جي 
شعبي كبير فى مدينة باندونج بأندونيسيا. كان تلاثة 
من أطفالها مسجلين فى المدرسة وذلك من الناحية 
الاسمية على الأقلء فيما کان الرابع وهي أكبرهم ستا 
فد انقطعت عن الدراسة بالفعل. أما شقيقاها عير 
المتزوحين» وكان أحدهما يعمل حيرا بالمياومة في 
فطاع البناء فيما الآخحر يعمل سانا لسيارة أحرة. فكانا 
يمثلان وقاء للأسرة من الانزلاق التام نحو شظف 
العيش» بيد أنه لم يتوفر لديها مال يكفي قط لتغطية 
مصروفات المدرسة ونفقات المأكل والملبس التي 
يحتاحها أطغالها فضلَا عن توفير الرعاية لامها المسنة. 

لكن حياة «ابيو تينا» لم تكن داثما تسير على هذا 
المنوال. فقد عملت في مصنع ملابس عندما كانت 
صغيرة» تم وبعد زواحها التحقت بشركة ملابس يملكها 
زوحها. کان یعمل لدیهما أربعة من العاملين وكانت 
الشركة تؤدي أداء حيدا. لكن المشكلات بدأت تعرف 


طريقها إليهما عندما حرر لهما أحد معارفهما في مجال 
العمل شیکا بدون رصید کانت قيمته 20 ملیون روبیه ( 
0 دولار امریکي بحسب تعادل القوى الشرائية). وقد 
توحها لمركز الشرطة. لكن رحال الشرطة طلبوا 
الحصول على 2.5 مليون على سبيل الرشوة حتى 
يوافقوا على بدء التحقيق حول الاتهام؛ وبعد أن حصلوا 
على المبلع المطلوب. تمكنوا من إلقاء القبض على 
محرر الشيك. الذي أمضى في السجن أسبوعا قبل أن 
بطلق سراحه بعد تعهده بسداد مبلغ الدين. وبعد أن 
فام بسداد أربعة ملايين روبيه الى «ابيو تينا» (وهو 
المبلغ الذي افتطع منه رحال الشرطة مليوني روبية 
أخرى) ونعهد بأن يسدد باقي المبلغ على فترات» 
اختفى ولم يعلم عنه شيء منذ ذلك الحين. وهکذا 
وحدت «إبيو تينا» وزوحها أنهما فد دفعا 4.5 مليون روبية 
وي شکل رشی لاستعادة أربعة ملايین. 

وقد ظلا على مدى السنوات الثلاتة او الأربعة التاليةء 
يبذلان محاولات مضنية للتعافي من أتر الخسارة حتى 
حصلا في نهاية المطاف على فرض بقيمة 15 مليون 
روبية (2800 دولار امریيکي بحسب تعادل القوة 
الشرانيه) من برنامج إقفراض حکومي يسمى «باك». 
وقد استخدما أموال القرض في تأاسیيس شركة لتجارة 
الملابس. وكانت أولی الطلبيات وأكبرها هي طلبية 
سراويل رياضية قفصيرة. اشتريا السراويل من مصانع 
الملابس تم فاما بكيها وتعبنتها تمهيدا لبيعهاء ولكن 
متاحر التجزنة تراحعت عن إتمام الصفقة»ء وتركوا لهما 
آلاف السراويل التي لا يريدها أحد. 

تسببت هذه الكوارت المتعاقبة في ضغوط هائلة على 
زواحهما» وبعد فترة وحيزة من الحادتة الثانية وفع 
الطلاق بينهما. انتقلت «إبيو تينا» إلى منزل والدتها 


مصطحبة معها أطغالها الأربعة وآحولة من السراويل. 
وعندما التقيناها كانت ما زالت تجاهد من أحل التعافىي 
من تلك الصدمة العنيغة التي تعرضت لهاء وفالت إنها 
غير فادرة حقا على بداية حياة حديدة. كانت توفعاتها 
تذهب إلى أنها سوف تفتح محل بقالة صغير في حزء 
من منزل والدتها عندما تشعر بالتحسن. وربما تبيیع 
بعض السراويل خلال عيد فطر المسلمين. 

وكان ما زاد الطين بلة هو أن ابنتھها الکبری کانت 
بحاحة لرعاية خاصة. فقد تعرضت قبل أربع سنوات» 
وعندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. لعملية 
إختطاف من فبل متشرد یعیش بجوار منزلهم. وقد 
أطلق سراحها بعد بضعة أيام من ذلك. بيد أن الفتاة 
التي انتابتها صدمة عنيغة حراء تلك الحادتة ظلت 
ملازمة للبيت منذ ذلك الحين»ء ولم تستطع العمل أو 
الذهاب للمدرسة. 

هل واحهت «ابيو تینا» حظا عترا؟ إلى حد ما من 
المؤكد أنها واحهت ذلك. لقد كانت تنظر لاختطاف ابنتیا 
باعتباره حادتا عرضيًا (بالرغم من أنه يتعدر النظر إلى ما 
حدث بمعزل عن حقيقة أن منزل الأسرة کان واقعا 
بالقرب من خط السكة الحديد. حیث اعتاد أن یعیش 
كثير من المتشردين)ء ولكنها أيضا کانت تعتقد اعتقادا 
راسخًا بأن العثرات التي واحهت شرکتها هی أحداتن 
مصاحبة لحياة أصحاب الشركات الصغيرة. 


مخاطر الفقر 
دأب صديق لنا يعمل في عالم المال والأعمال على 
ترديد مقولة مغادها أن الفقراء يشبهون مدراء صناديق 


التحوط REET E TE E‏ 
ولا يختلغفان إلا مستوى مداخيلهم. لكنه في حقيقة 


الأمر يهون كثيرَا من حسامة المخاطر التي يتحملها 
الفقراء بذدلك التشبيه: إذ ليس هناك مدير لصضندوق 
تحوط يتحمل مسؤولية 100 فى المائة من خسانثرهء 
وذلك على النقيض تقريبا من كل صاحب مشروع صخير 
أو مزرعة صغيرة. وفوق ذلك فإنه غالبا ما يتعين على 
الفقراء استدانة كل راس المال الحاصضص بأعمالهمء سواء 
كان ذلك من خلال التروة «المتراكمة» لاى أسرهم او 
عبر الاقتراض من مکان ما وهو وضع لا يضطر اليه آبدا 
معظم مدراء صناديق التحوط. 

تدير نسبة كبيرة من الفقراء مشاريع صغيرة أو مزارع؛ 
وبحسب مجموعة بيانات التثماني عشرة دولة التي 
لديناء فان هناك ما نسبته 50 في المانة في المتوسط 
من فقراء المدن لديهم مشروعات غير زراعية. فيما 
تتراوح نسبه فقراء الريف ممن لديهم مزارع ما بين 25 
في المانة إلى 98 في المائة (الاستثناء الوحيد لذلك هو 
حنوب أفريقياء حيث كان بُحظر على السود من السكان 
امتلاك المزارع في الماضي). وبالإضافة إلى ذلك توحد 
نسبه کبيرة من هذه الأسر تدیر أيصضًا مشروعات غير 
زراعبه. وقوق ذلك وان معظم الأراضىي التي يستزرعها 
الفقراء لا تسقى عن طريق الري. وهو آمر يجعل 
مداخيل المزرعة متوففغة على أحوال الطقس؛ فموسم 
حفغای واحد أو حتى تأخر موسم الأمطار يمکن أن 
ینسیب في تلف المحصول في الأراضي التي لا 
تسقی بالري» وربما يتبدد نصف مدخول السنه. 

وليس أصحاب المشاريع أو المزارع هم وحدهم من 
یتعرضون لمخاطر في مداخيلهم. فثمة شكلٌ أساسىي 
آخر يعمل الفقراء من خلاله وهو العماله المؤفتة التي 
تتقاضى أحرها بنظام المیاومه؛ و ويقذر بأن أكثر من 
نصف الفقراء المعدمين في المناطق الريفغية يعملون 


كأحراء بالمیاومه. آما في المناطق الحضرية» فتبلع 
نسبة هؤلاء 40 في المانة. وعندما يحالفهم الحظء فان 
هؤلاء العمال المؤفتين یجدون وظانف تستمر لأسابيع 
عديدة أو حتى لبضعة أشهر في موفع من موافع البناء 
أو مزرعهة» وإن كان الغالب في ذلك هو أن تستمر 
الوظيفة لبضعة أيام أو أسابيع فإن هذه العمالة المؤفتة 
يجدون وظانف تستمر لأسابيع عديدة أو حتى لبضعة 
أشهر في موفع من موافع البناء أو مزرعهة» ولكن الغالب 
هو ان تستمر الوظیغه لبضعة أيام أو أسابيع. إن العامل 
المؤقت لا يعرف أبدا ما إذا كان سيجد عملا بعد انتهاء 
نوبة العمل الحالية. فاذا واحه المشروع الذي تعمل به 
مشكلة ما فان هذه الوظائف هي أولى الوظانف التي 
يتم التضحية بها. ولم يستغرق الأمر طويلا حتى فقد 
«باك سولهين». الذي التقيناه في الفصل الثاني 
وطظيفنه عندما ارتفعت أسعار السماد والزيت» ومن تم 
فرر الغلاحون خفض اعتمادهم على العماله 
المستأحرة. وکنتیجه لذلك. يرحح أن تعمل العمالة 
المؤقتة لأيام أقل على مدار السنه مقارنه بالعماله 
المنتظمهء بل وهناك نسبة كبيرة منهم تعمل لأيام 
قليلة حدا على مدار السنه. وفد كشفت دراسهة احریت 
في حوفارات الهنديه أن العمالة المؤقتة تعمل سنوتًا 
[مدة 254 يوما في المتوسط (مقارنة ب-354 يوما 
للعماله الدانمهء و يوما للعمالة الحرة). فيما يعمل 
الثلتن الأقل ل137 يوما فقط 187 

تحظى الكوارت الزراعيه الكبرى مثتل موحة الجغاف 
التي ضربت بنجلاديش في عام 1974 (وتسببت في 
خحفض الاحور بنسبة 50 في المائة فيما يخص القوة 
الشرانيةء وبحسب بعض التقديرات. فضى فيها نحو 
مليون شخص)٠‏ أو أزمات الغذاء في أفريقيا (مثل 


موحة الجغفاف التي ضربت النيجر من 2005 إلى 2006)ء 
باهتمام واسع من وسائل الإعلام. بيد أنه وحتى فى 
السنوات «العاديه»» وان مداخیل النشاط الزراعي 
تشهد تفاونًا هائلا من سنة لأخرى. قفي بنجلاديش فد 
تصل الأحور الزراعيه في أي سنة عادية إلى 18 فى 
المانة أعلى او اول من متوسط معدلاتها. °2 وکلما كانت 
الدولة أشد فقراء زادت حدة هدا التغاوت. وعلى سبيل 
المثال. تتفاوت أحور العمل الزراعي في الهند بمقدار 
واحد وعشرين مرة اکر من تغاوتها في الولايات 
المتحدة.*) وليس فى ذلك مفاحأة. فالغلاحون فى 
أمريكا يحظون بالتأمين»ء ویحصلون على دعم حکومي 
ویستغیدون من برامج التأمين الاحتماعي العاديه؛ 
ولهذا لا يجدون أنفسهم مضطرين لفصل العمال أو 
تحغفیضص أحورهم عندما یواحههم موسم حصاد سیئ. 
وکأن أضرار تقلبات الطقس وحدها لم تکن تکفي» 
فاننا نجد أن أسعار المحاصيل الزراعيه تتذبذب أيطضا 
على نحو هانل. فقد شهد العالم ارتغاعا غير مسبوق 
في أسعار الغذاء خلال الفترة من 2005 إلى 2008ء تم 
انهارت هذه الأسعار خلال الأزمة المالية العالميةء لتعود 
وترتفع تانيه إلى مستوى أسعارها الذي كانت عليه 
فبل اندلاع الأزمة العالمية خلال العامين الماصيين. 
ومبدنيًا يجب أن تعود أسعار الغذاء العالية بالغائدة على 
المنتجين (وهم ققراء الريف) فيما تلحق الضرر 
بالمستهلكين (فقراء المدن). لكننا ووي صيف 2008 
ورغم أن أسعار الغذاء والسماد كانت فد بلغت وفتذاك 
مستويات فياسية. فقد لمسنا لديهم ومن خلال أحاديثنا 
معهم حميعا في دول مثل أندونيسيا والهند شعورا 
بالغبن. لقد کان e‏ يرون ان تكاليف الزراعة فد 
زادت بمعدل أکبر مما زادت به أسعار المحاصیل؛ 


واشتکی العمال من كونهم لا يجدون عملا لآن الغلاحين 
أخذوا بُرشدون الإنغاق؛ فيما كان سكان المدينة في 
الوقت نفسه يصارعون من أحل سداد فاتورة غلاء 
الأسعار الدي لحق بغدانهم. بيد أن المشكله لم تقتصر 
على مسألة الأسعار فحسب. وإانما تسببت أيضا فى 


حالة من اللايقين بشأن الموضوع برمته. فمتلا. لم یکن 
الغلاحون الذين يتحملون أسعارًا مرتفعه لدی شرانهم 
للسماد على يقين مما إذا كانت الأسعار التي سيبيعون 
بها محاصيلهم سوف تكون مجزية. 

ولا تقتصر آوحه المخاطر لدى الفقراء على مسألتى 
الدخل والغذاء» فقضية الصحة التي تناولناها في فصل 
سابق تعتبر مصدرا رئیسا للمخاطر. وهناك أيضًا العنف 
السياسي والجريمة (كما هو في حالة «إبيو تينا») 
والفساد. 

تمتلئ الحياة اليومية للفقراء بمخاطر كثيرة للغايهء 


= 


وهي للمغارقة تعتبر أحداتا كارتية في الدول الغنيةء بيد 
أنها غالبا لا تعلق حتى بأذهان الفقراء. وفىي فبراير 
2ء حدر رٽنيس البنك الدولي «روبرت زوليك» زعماء العالم 
قائلا: «هناك نذر بأن الأزمة الاقتصادية العالمية (التى 
اندلعت اتر انهیار بنك «لیمان براذرز» في سىتمیر 2008) 
فد تنحول لأزمة إنسانية فى دول نامية كتثيرة ما لم 
تتخذ هذه الدول تدابير تكغفل حماية الضعغفاء في 
مجتمعاتها. وبینما يركز الكثيرون في العالم على إنقادذ 
البنوك ومذها بخُزم التحفيزء فإانه لا ینبغی لنا أن ننسی 
أن الشعوب الفقيرة في الدول النامية ستكون أكثر 
انکشافا |ذا ما ترنحت اقتصاداتها.»(19 وأضافت هذه 
الملاحظة الصادرة عن البنك الدولي انه في ظل 
انخفاض الطلب العالمي» فإن الفقراء سوف يغفقدون 
أسواق منتجاتهم الزراعية. ووظانفهم المؤقتة فى 


موافع البناء» ووظائغهم في المصانع. وسوف تخغفض 
الحكومات ميزانياتها المخصصة للمدارس والمرافق 
الصحية وبرامحج الإغاتة وذلك تحت وطاة الضغوط 
المتزامنة الناتجة عن انخغاض عواند الضرانئب وانهيار 
المساعدات الدوليهة. 

ووي ینایر 2009 صحبنا «سوميني سینجوبتا». وکانت 
عندند مراسلة لصحيغفه «نيويورك تایمز» فی الهند. فی 
رحلة إلى حي مالداه الريفي الوافع في منطقة غرب 
البنغال. كانت « سينجوبتا» التى نشأت فى كاليغفورنيا 
لكنها تجيد اللغهة البنغاليه.: تعتزم كتابه تقرير صحفي 
حول مدی تأثر الفقراء بالأزمة العالمية بعد أن تناھی 
لعلمها أن عمال كثيرين في موافع البناء القائمة في 
دلھهی کانوا من حي مالداه. وعرفت أن قطاع الإنشاء 
في دلهي يشهد حالة تباطؤ. انتقلنا برفقتها من فرية 
إلى أخرى ورحنا نسأل الشباب حول تجاريهم مع 
الهجرة. 

کان كل شخص التقيناه يعرف آخر سلك طریق 
الهجرةء وتصادی ان كثيرّا من المهاحرین انفسهم کانوا 
موحودين في بيوتهم وذلك احتغفاء بحلول شهر المحرم 
الدي يحتفل به كتير من مسلمي الهند. كان الجميع 
سعداء بالحديت إلينا عن تجربتهم مع الهجرة» فحدنتنا 
الأمهات عن مدن نائية تقع في حنوب الهند أو شمالهاء 
وأماكن متل لودهیانا وکویمباتور وبارودا حیث کان 
يعيش ويعمل أبناؤهم وأبناء أخواتهم وإخوانهم. بطبیعه 
الحال كانت هناك بعض الحكايات الماساوية. فقد 
تحدتت اإحدی السیيدات عن ابنها الذي وافته المنية في 
دلهي إتر إصابتة بمرض غامض هناك - لكنها كانت 
تتحدت بنبرة مستبشرة للغايهة. وعندما سألتها 
«سينجوبتا»: «هل توحد وظائف في المدينة؟» فأحابت 


بآنه تو حد وظانف كثيرة. «هل سمعت عن نسریح 
للعماله ؟» فأحابت بأنه لا يوحد تسريح للعمالة في 
مومباي وأن الأوضاع رانعه. تم توحهنا إلى محطه 
القطار لنرى إن كان هناك أشخاص في سبيل عودتهم 
إلى بيوتهم بعد فقدان وظائنفهم. وهناك التقينا تلاتة من 
الشباب في طريقهم إلى مومباي. کان أحدهم لم 
يسبق له الذهاب إلى هناك قط؛ أما الآخرانء وكانا قد 
تمرّسا فى ذلك. فكانا يطمننانه بأن العثور على وظيفة 
لن يمتل مشكلة. وفي النهايةء تخلت «سینجوبتا» عن 
فكرة التقرير الذي كانت تريد ان تكتبه حول معاناة 
الغقراء من الركود العالمي. 

وليس القصد هنا هو أن أحدَا لم يفقد وظانفه في 
قطاع الإنشاء في مومباي خلال الأزمة- فلابد أن 
البعض فد فقدوا وظانفهم من دون شلك- لكن الحقيقه 
الأهم لدى معظم هؤلاء الشباب في الوفت الراهن هي 
أن فرصهم للحصول علي الوظائف هناك ما زالت فائمةء 
وهي وظانف يمکنهم ان يجنوا من خلالها ضعف ما 
يجنونه وهم في القرية. ومقارنة بما تحملوه- متثل 
القلق المعتاد من ألا يحصلوا على عمل على الإطلاقء 
وانتظار المطر لأحل غير معلوم والحياة كمهاحر يعمل 
في فطاع البناء ما زالت تبدو حياة حذابة للغاية. 

لا شك أن الأزمة العالمية فد زادت المخاطر التي 
يواحهها الفقراء». لكنها أضافت القليل إلى إحمالى 
المخاطر التي يتعين عليهم التعامل معها بصفة يوميةء 
حتى عندما لا يكون تمة ازمة تتثير فلق البنك الدولي. 
وخلال الأزمة الاأندونيسية في 1998ء فقدت الروبية 75 
في المانة من فيمتها وارتفعت اسعار الغذاء بنسبة 250 
في المائة» فيما انخفض الناتج المحلي الإحمالي 
بمقدار 12 وي المائةء إلا ان مزارعي الأرزء وهم علی 


الأرحح من بين الآأشد فقرَّا هناك. حققوا مكاسب في 
واقع الأمر فيما يتعلق بالقوة الشرائية.<) لقد كان 
موظغو الحكومهة وأصحاب المداخيل النقديه الثابتهة 
نسبيا هم من ساءت أحوالهم خلال الأزمة. وحتی وي 
انکمش الاقتصاد بمقدار 10 في المائة. قال ثلتا 
الأشخاص الذين بلغوا تقريَا 1000 شخص ممن 
استطلعت أراؤهم أن السبب الرئيس وراء الانخفاض 
وي مداخیلهم هو الجغفاف.) ولم یذکر سویى 26 في 
المانة منهم فقدان الوظيغة» وكان فقدان الوظائف 
تقريبَا ليس ناحما كلية عن الأزمة. ووې معظمهاء وانه 
يبدو مرة أخرى. أن الأوضاع لم تكن أشد سوءَا لای 
الغقراء مما كانت عليه في أي سنة أخرى. وذلك تحديدا 
لأن وضعهم سیئ دانما. فقد کانوا يتعاملون مع 
مشکلات كانت حميعما مألوفة لهم للغايه. وبالنسبه 
للفقراء» فان كل سنة تبدو وكأنهم فى غمرة أزمة مالية 
هانله. 

ولا يعيش الفقراء حياة تحفها المخاطر على نحو أكبر 
من تلك التي يعيشها الأشخاص الأقل فقرا وحسب. بل 
أيضًا يرحح أن بَلجَّق بهم ضررٌ أكبر إثر أي حظ عاثر من 
نفس الدرحة. أولاء يتسبب خغض الاستهلاك في ألم 
أكبر للشخص الدي يستهلك بالفعل أقلِ القليل. فعندما 
یتعین علىی أسرة ليست شديدة الفقر ان تخفض مقدار 
استهلاکها.ء فان أفرادها قد يضحون ببعض الدقائیق من 
الحديت عبر الهاتف النقال. ويخفضون من مرات شرانهم 
للحومء أو يرسلون الأطغال إلى مدرسه داخلية أقل 
تكلفة. لا شك أن ذلك أمر مؤلم. أما بالنسبه للفقراءء 
قان انخفاصًا كبيرَا في الدخل ربما يعني اقتطاعا من 
النغفقات الأساسية؛ وخلال السنة السابقة» تعين على 


الاشخاص البالغين في 45 في المائة من الأاسر وي 
فقر مدع التي استطلعنا آراءها في حي أودايبور 
الريفي أن يخغفضوا حجم وحباتهم من الطعام عند نقطة 
معينة. وخفض الوحبات شيء يكرهه الفقراء» وقد أفاد 
الأشخاص المستطلعة آراؤهم الذين كان عليهم أن 
يخفضوا حجم وحباتهم بانهم اكتر تعاسة من هؤلاء 
الذين لم يضطروا لعمل ذلك. 


ثروة إبيو تنا غداً 


قبل السرقة بعد السرقة 


ثروة إبيو تينا اليوم 

الشكل 1: : تأتير الصدمة على تروة «إبيو تينا» 
ثانياء عندما تأخذ العلاقة بين الدخل اليوم والدخل 
المستقبلىي شكل ك فان تأتير ذلك فى الفقراء تعساء 


الحظ ربما يصبح في الواقع أسوأاً بكتثير من التعاسة 
الوفتية. ووي الشكل 1ء رسمنا العلاقة بين الدخل اليوم 
والدحل مستقبلا لدى «إبيو تينا». سيدة الأعمال 
الأندونيسية. 

وفى الفصل الأول رأينا أن تمة إمكانية للوفوع في 
مصيدة الفقر عندما تحقق الاستتمارات عاندا قليلا 
نسبيا لهؤلاء الدین يقومون باستتثمارات صنيله» وتحقق 
عاندا أكبر وي حال کان باستطاعتهم القیام باستتثمارات 
كافية. وفي حالتهاء كانت العلافة بين الدخل غدا 
والدخل اليوم تأخذ شكل ء لأن شركتها كانت بحاحة 
للحد الأدنى من الإنتاج حتی تحقق ربخا (وي الفصل 
التاسع. سوف نرى أن هذه سمة أساسية في الأعمال 
التي يديرها الفقراء. ولذلك فإن حالتها ليست فريدة من 
نوعها). قبل السرقة. كانت هى وزوحها لديهما أربعة 
عمال ومال يكفغفي لشراء المواد الخام ولاستخدام ما 
لديهما من آلات نسيج وعمال لصناعة الملابس. کان 
ذلك العمل يدر عليهما أرباخًا كبيرة. وبعد ذلك کان کل 
ما يستطيعان عمله هو شراء السراويل الجاهزة 
وتعبنتها» وهو نشاط كان أقل ربحية (أو لیس مربخا 
على الإطلاق). وفبل كارتة الشيك المرقوض لأنه كان 
بدوں رصید. لم «ابيو تینا» وزوحها عالقین وی مصيدة 
الغقر. وإذا اتبعنا مسارهما على مدار الوقت. سنرى 
أنهما كانا في طريقهما لأن يحقفا في نهاية المطاف 
دخلا محترما. لكن السرفة بددت كل ما يملكانه من 
أصول. وهو ما تسبب في أن يصبحا في نطاق مصيدة 
الفقر. ولم يجنيا بعد ذلك إلا القليل من المال وهو أمر 
كان يفقرهما أكثر وأكثر مع مرور الوفت. وعندما التقينا 
«ابيو تینا». کان الحال قد تدھور بها حتی أنها باتت 
تعيش على ما يقدمه شقيقها لها من بر وإحسان. 


وهکداء فإن حظا عاترا لمرة واحدة ضمن عالم الشكل ك 
يمکن أن بخلّف وراءه عواقب دائمة. فعندما تأخذ العلاقة 
بين الدخحل اليوم والدخل غدا شكل ء. فان الأسرة يمكن 
أن تتردى من حالة السير نحو الطبقة الوسطی إلی 
حالة الفقر الدائم. 

وتتعزز هذه العملية غالبا بالعامل نفسي. إن فقدان 
الأمل والإاحساس بأنه ليس تمه مخرج سهل يجعل من 
الصعب على المرء أن يبلغ حالة الانضباط الذاتىي التى 
یحتاحها حتنی یتسنی له تسلق الجبل من حدید. وقد 
رأينا ذلك في الفصل الثاني مع «باك سولهين». الدي 
کان في الماضصي عاملا في مزرعة والآن يعمل صیادا 
بالمیاومه»ء ورأیناه مع «إبیو تینا». کان يبدو أنهما ليسا 
وي الحالة الدهنية الملانئمه التي تتيح لهما الوقوف 
على أقدامهما وبدايه حياة حديدة. وقي حي أودايبور 
التقينا رحلا قال رذا على سؤال معتاد في استطلاع 
أحريناه ان «قلقا وتوترَا شديیدین» فد استىدا به على 
نحو أفسد عليه حياته اليومية الطبيعيه متل النوم 
والعمل وتناول الطعام على مدى أكثر من شهر. فسألنا 
عن سبب ذلك. فأحاب بأن بعیره فد نفغقء وانخرط في 
البكاء وما زال القلق مستبدا به مندند. وربما على نحو 
ساذج نوعا ماء تابعنا أسنلتنا له وسألناه عما إذا کان قد 
فعل شیا حیال شعوره بالاکتناب (مثل الحديث إلى 
صديق أو استشارة طبيب أو معالج تقليدي). بدا عليه 
الانزعاح وقال: «لقد فقدت البعير. أمر طبيعىي أن أكون 
مهموما. ما بالید حيله «(« 

ربما تكون هناك قوى نفسية أخرى تعمل عملها أيضًا: 
فمواحهة المخاطر (ليست مخاطر ضياع وحسب 
وإنما أيضًَا مخاطر الموت أو المرض) تجعلنا قلقينء 
والقلق يحعلنا نشعر بالإحهاد والاكتناب. ولذلك تسود 


أعراض الاكتناب على نحو آأوسع بين الفقراء. إن 
شعورك بالإحهاد يجعل من الصعب عليك التركيز» وهو 
امر ربما يجعلنا افل إنتاحية. وهناك على الخصوص تمة 
رابط قوي بین الفقر ومستوی الکورتیزول الذي ينتجه 
الجسم ويعد مؤشرا على الإحهاد. وعلى العكس من 
ذلك. نجد مستویات الکورتیزول تنخفض عندما تحصل 
الأسر على بعض المساعدات. فمتلاء تبين أن أطفال 
الأاسر المستفيدة من برنامحج «بروحريسا». وهو 
البرنامج المكسيكي الخاص بالتحويلات النقديةء كانت 
لدیهم مستويات أقل بکتیر من الکورتیزول مقارنه 
بالآطغال الدين لم تستفيد أمهاتهم من البرنامج. وهذا 
أمر مهم وذلك لأنه تبين أن الكورتيزول يتلف القدرة 
الإدراكية والقدرة على اتخاذ القرارات: فاطلاق 
الكورتيزول الناحم عن الإحهاد يؤتر على مناطق في 
الدماع متل القشرة الدماغية الامامية واللوزة الدماغية 
والحصين وهي مناطق مهمة في إتمام الوظائف 
الإدراكيةء ولاسيما القشرة الدماغية الأمامية ذات 
الأهمية في كبح الاستجابات المندفعة. ولهذا فليس 
من قبيل المغاحاة أنه عندما يتم وضع عناصر التجربة 
تحت ظروف ضغط مصطنعة في المختبر. فإن اتخاذهم 
القرار الصائب اقتصادبًا يصبح أقل رححاتا عندما يطلب 
منهم الاختيار من بين بدانل مختلفة. ٠94۵‏ 


التحوط 
ما الذي يمكن للفقراء عمله لمواحهة هذه المخاطر؟ 
إن ردة الفعل الطبيعية لمن يواحه تدنيًا في احره او 
دخله هي أن یسعی للنهوض بمزید من العمل. لکن 
ذلك ربما ينطوي أحياتًا على حالة من الانهزام الذاتي. 
إذا كان الفقراء من العمال يرغبون حميعا فقي النهوض 


بمزيد من العمل عندما تسوء أحوالهم (كآن تحل بهم 
موحة حفاف أو ترتفع أسعار المواد المدخلة فى 


ے 


الإنتاج)» فإانهم يتنافسون مع بعضهم بعصاء مما يؤدي 
إلى تدني الأحور. وتغافم احوالهم المعيشية إذا لم 
يعذروا على وظيغه خارج القريه. والنتيجه هي أن موحه 
الجغاف نفسها تخلف اترا أكتر سلبية فى الأحور في 
القرى الأكثر عزلة في الهند حيث يصعب على العمال 
العتور على عمل خارج حدود القرية. وفي تلك 
المناطق» ليس بالضرورة أن تكون مضاعفة العمل 
بالوسيلة الفعالة في مواحهة تدني الأجور (195 

وإذا كان التعاطي مع الصدمات عبر القيام بمزيد من 
العمل ليس خيارا حيدا في حقيقة الأمر» فان الخيار 
الأمتل في أغلب الأحوال هو محاولة الحد من 
الانكشاف على المخاطر وذلك بالحذو حذو مدراء 
صناديق التنحوط. وبناء محغفظه استثماريه متنوعه» ومن 
الواضح أن الفقراء يستتمرون فدرا كبيرا من براعتهم 
وي عمل ذلك. لکن الغارق الوحيد هو أنهم ينوعون 
الأانشطةء ولیس الأدوات المالية وحسب. ومن الحقائق 
اللافتة بشان الفقراء هو العدد الكبير من المهن التي 
تمارسها الأسرة الواحدة؛ فقد أظهر مسح شمل سبعا 
وعشرين فرية في ولاية غرب البنغالء أنه حتی الأاسر 
التي أفادت بأنها تستزرع فطعة من الأرضْ كانت 
تمضي 0 في المانة فقط من وفتها في أعمال الزراعة. 
9 ووفقا لهدا المسح» فقد كانت الأسرة المتوسطه 
تضم نلانه أفراد عاملين وسبع مهن. وعمومًاء ورغم أن 
معظم الأاسر الريغيه تؤدې أعمالا ترتبط على نحو ما 
بالزراعه» إلا انه من النادر أن تكون الزراعة هى المهنة 
الوحيدة لديهم. وقد يكون هذا التوحه وسيلة لخفض 
المخاطر - حتى إذا تعثر نشاط ماء وحدوا أنشطة أخرى 


توفر لهم الدعم اللازم- وإن كانت وكما سنرى» هناك 
أسباب أخرى أيصضًا. 

إن الاحتغاظ بأکثر من قطعة أرض في مناطق مختلفة 
من القريةء بدلا من قطعة واحدة كبيرةء يوفر أيضًا بعض 
التنويع للمخاطر. فعندما تضرب آفة زراعية منطقة ما 
من القرية. فربما تفلت مناطق أخرى من تلك الآفة؛ 
وعندما ينقطع هطول المطر. تصبح فرصة النجاة 
لمحاصيل قطعة الأرض التي تروى بالمياه الجوفية 
أفضل؛ وما يثير الدهشة حقاء هو أن المناطق المختلفة 
من نفس القرية ربما تضم مناطق مناخية صغرى. وذلك 
وفقا لمعدلات التعرض للشمس والانحدار والارتغفاع 
والرطوبه. 

ويمكننا في هذا الإطار تفسير تيارات الهجرة المؤفتة. 
فمن غير الشائع نسبيًا أن تنتقل أسر كاملة إلى 
المدينة. فعادة ما يهاحر بعض أفراد الأسرة - وغالبا ما 
يكون هؤلاء من الرحال والفتيان ممن هم في سن 
المراهقة في الفا أو المكسيك. والفتيات الأكبر ستا 
في الصين والغلبين وتايلاند. فيما تمكث بقية آفراد 
الأسرة فى المنزل. وهو أمر يضمن للأسرة ألا تعول فى 
تروتها كلها على وظيغة شخص واحد يعمل في 
المدينة» كما يتيح لها الحغاظ على ما يجمعها من صلات 
فاعليتها. 

ومن الطرائق الأخرى التي تتيح للغقراء الحد من 
المخاطر هى التزامهم بأعلی درحات الحذر فى إدارتهم 
لمزارعهم أو أعمالهم. فمتلا. ربما يعرفون أن صنغا 
حديدا وأكثر إنتاحية من محصولهم الرئيسي قد أصبح 
متاحاء ومع ذلك يقررون ألا يیستخدموه. ومن بین مزايا 
التقيد بالتقنية التقليدية هي أن الفلاحين لا يضطرون 


معها لشراء بذور حديدة - وإنما یخزنون کفایتهم من 
البذور اعتماذا على محصول الموسم السابق بغية 
إاعادة استنباتها - وذلك أن شراء البذور الجديدة غالبا ما 
يتنقل كاهلهم بتكاليف باهظة. وحتى إن كانت البذور 
الجديدة تحقق أضعاف ما أنفق وي شرانها عندما تسیر 
الأمور على ما يرام يظل هناك دانما احتمال ضنيل لأن 
يتعرض المحصول للتلف (وليكن متلا بسبب عدم هطول 
المطر) وبهدا يخسر الغلاح فيمة الاستتمار الإضافوي 
الدي صخه من خلال البدذور الجديدة. 

وثمة طرائق أخرى مبتكرة تنستخدم فيها الاسرة 
كکوسیيله لتوزيع المخاطر. اذ تستخدم الأسر التى تعمل 
في النشاط الزراعي في الهند الزواج كوسيلة لتنويع 
«محفظه المخاطر» لدی أسرهم الممتدة. فعندما تنتقل 
امرأة بعد زواحها إلى القرية التي يعيش بها أقارب 
زوحهاء فان ذلك ينشنئ رابطة بين الأسرة التي قدمت 
منها والأسرة التي تزوحت فيهاء ويصبح بوسع 
الأسرتين أن تمد كل منهما يد العون للأخرى خلال 
الشداند.<) وتميل الأسر التي تعمل في النشاط 
الزراعي لتزويج بناتها في فرى فريبة على نحو يسمح 
بالحفاظ على علاقة تنائية. لكن بعيدة أيضًا على نحو 
يسمح بوحود نمط مناخي مختلف نوعا ما بين القريتين. 
وهكذاء فإاذا انقطع هطول المطر في قرية دون الأخرىء 
صار بوسعهم أن يساعدوا بعضهم بعضا. وربما یکون 
إنجاب اطغال کثيرین هو طريقة أخرى لبلوع الإحساس 
بالأمان. وتدکروا هنا أن «باك سودارنو» انجب تسعهة 
أطغفال حتی يضمن أن أحدهم على الأقل سوف يكون 
له عوتا وسندا عندما يبلغ به العمر مبلغه. 

ويرحح أن تكون كل هذه السبل التي يلجأ إاليها الفقراء 
لمواحهة المخاطر باهظة التكلغة. وهو أمر یحظی 


بدرحة عالية من التوتيق فيما يخص النشاط الزراعي؛ 
قفي الهند» يستخدم الغلاحون الفقراء المواد التي 
يحتاحونها في إنتاحهم الزراعي على نحو أكثر ترشیدا 
لکن أقل كغفاءة عندما يعيشون في مناطق تكون عرضة 
لأمطار غير منتظمة.*٠)‏ وترتفع معدلات ما يحققه 
الغلاحون الفقراء من أرباح بمقدار 35 في المائة عندما 
يعيشون في مناطق يكون النمط السنوي لهطول 
الأمطار نمطا متوفعًا. وفوق ذلك. فان تأثير المخاطر 
بهذه الطريقة يطال الفقراء فقط؛ قفي حالة الغلاحين 
الأكثر غنى» ليست تمة علافة بين معدلات أرباح 
المزرعة والتذبذب في هطول الأمطار. وذلك لأنهم 
یستطیعون على الأرحح تحمل خسارة الحصاد ولهذا 
يرغبون في المخاطرة. 

وتمة استراتيجية أخرى غالبا ما يطبقها الغلاحون 
الغقراء وهي أن يستأحر قطعة أرض بالشراكة. مما 
يعني أن يدقع المالك حزءا| من تكلفغة الزراعة ويحصل 
فى المقابل على حصة من الإنتاج» ما من شأنه أن 
يقلص من انكشاف الغلاح على المخاطر وإن كان على 
حساب المحفزات. وذلك أن داقع الغلاح لأن يكذ في 
عمله يضعف عندما يدرك أن المالك سوف يحصل (مغلا) 
على نصف ما تنتجه الأرض. وقد أظهرت دراسة فى 
الهند أن الغلاحين يبذلون جهوذا تقل بمقدار 20 في 
المائة فى الأرض التى يشاركهم أحد آخر في محصولها 
مقارنة بتلك التي يؤول إليهم فيها كامل المحصول.( 
وكنتيجة لذلك.ء تزرع هذه الأراضي على نحو أقل كنافة 
وأقل كغاءة. 

إن ممارسة العديد من المهن»ء وهو آمر يفعله فقراء 
گنیرؤن. هي ممارسة تفتقر للكغفاءة. فمن الصعب إن 
يجيد المرء شيتًا دون أن يتخصص فیه. فالنساء اللائی 


یدرن ثلاته مشروعات مختلفغه والرحال الدین لا یکرسون 
كل حهدهم للوظيفة التابتة فى المدينة لأنهم يودون 
البقاء على اتصال بالقرية عبر العودة إليها كل بضعه 
أسابيع إنما يفوتون الفرصة لاكتساب المهارات 
والخبرات في مهنهم الأاساسية» وبتفويتهم لهذه 
الغرص. فانهم يضيعون أيضا المكاسب التي تتحقق من 
تخصصهم فيما یجیدون عمله حقا. 

وهكذا فإن المخاطر التي يتحملها الفقراء لا تكلفهم 
غالبا عندما يتعرضون للصدمة وحسب» وذلك أن الخوف 
من أن مصيبة ريما تحل بهم هو أمر يوهن عزانمهم 
ويحول دونهم ودون إطلاق فدراتهم كاملة. 
تىادل العون 

ومن الطرانق الأخرى وربما الأفضل في التعامل مع 
المخاطر هی ان يتعاضد سکان القری ويیساعد بعضهم 
بعطضا. إن معظم الفقراء يقطنون القرى أو الضواحي 
فتتکون لاديهم شبكة واسعهةه من الأاشخاص الذين 
بعرفونهم حق المعرفة» سواء كان ذلك على أساس 
الأسر الممتدة أو الطوانف الدينيه أو العرفية. وبالرغم 
من أن بعض الكوارت قد تطال حميع أفراد الشبكة (كأن 
تكون عواصف ماطرة)ء وان نطاق بعض الکوارت الأخرى 
قد يكون أكثر تخصيصًا. فاذا مد هؤلاء الذين لديهم سّْعة 
من العيش الآن يد العون لهؤلاء الذين يواحهون ظروفا 
عصيبه» وذلك مقابل عون مشابه عند عکس الأدوارء 
فإن من شأن ذلك أن يعود بالنفع على الجميع ويجعلهم 
أحسن حالا. ولا ينبغخي أن ينظر لهذا التعاضد باعتباره برا 
أو إاحساتا. 

وتوضح دراسه أحراها «کریستوفر أودري» أوحه القوة 
والقصور في متتل هذا التامين الشعبي. وعلى مدى 


سنهة آأمضاها وي مناطق ريفية داخل نيجيرياء أقنع 
«أودري» اخوانه من القرويين بأن يدونوا كل هدية أو 
قرض غير رسمي قدمها كل منهم للاآخر. بالإضافة إلى 
الشروط التي سددوا بموحبها تلك القروض.) وقد 
اعتاد آن یسالهم أیضا کل شهر عما إن کان قد لحق بهم 
سوء. وقد وحد في كل مرة أن الأسرة المنوسطهة إما 
دائنة أو مدينة لأسرتين ونصف أخريين. وفوق ذلك. فقد 
کانت شروط القرض یتم تعدیلها على نحو ص 
ظروف المقرض NF‏ فعندما كان المقترض 
يتعرض لأزمة. فانه غالبا ما يقوم برد المبلغ المقترض 
بأقل من قيمته الأصلية؛ لكن عندما يكون المقرض هو 
من واحهته أزمة من الأزماتء وان المقترضصِ يغوم وي 
وافع الأمر برد مبلغ الدين بأكبر من قيمته الأصلية. لقد 
أسهمت الشبكة الواسعة من الاقتراض والإقراض 
المتبادل إسهاما قويا في خفض المخاطر التي كان 
يواحهها الأفراد. بالرغم من ذلك فقد كان تمة سقف 
محدد لما يمكن لهذا التضامن الشعبي أن يحققهء فما 
زالت معدلات الاستهلاك تنخفض لدی الأسر کلما 
تعرضت لأزمة من الأزمات. حتى وإن لم يكن قد طرأً أي 
تخيير على الدخحل الإحمالي للمنتمين لشبكتهم 
مجتمعین. 
وتشير مجموعة واسعة من الدراسات التي احریت 
حول التأمين الشعبىي حيث اأستقصيت هذه الظاهرة 
وي دول تمتد من كوت ديغوار إلى تايلاند. إلى نتيجة 
واحدة مغادها أن شبكات التضامن التقليدية وإن كانت 
تسهم فى امتصاص الصدمات. فان التأمين الذي توفره 
هو ابعد ما يكون عن المتالية. إذ لو كانت المخاطر قد تم 
تأمينها حيدّاء لأصبح بامكان الأسرة أن تستهلك دائثمًا 
القدر نفسه تقريبَاء وذلك بناء على متوسط دخلها؛ قفي 


أوقات الرخاء». سوف يمدون يد العون للاخرين» فيما يمد 
لهم الآخرون يد العون بدورهم في أوقات الشدة 
والضيق. لكن هدا هو ما لا نراه عادة. 

تحظی الأزمات الصحية على وحه الخصوص بغطاء 
تأميني غاية في السوء. ففغفي إندونيسيا يتدنى 
الاستهلاك بنسبة 20 في المائة عندما يعتري أحد 
أفرادها مرض حاد."2 وترصد دراسة أحريت فى 
الغلبين أن مستوى التضامن بين القرى يتدنى بشدة 
عند التعرض للأمراض غير المميتة.<) فعندما تواحه 
أسرة موسم حصاد سییئ» أو عندما يفقد أحد أفرادها 
وظيفته. نجد أسرًَا أخرى من القرية تهب لنجدته»ء 
وتحصل الأسرة التي ينتمي إليها على هدايا وفروض 
بلا فوائد. فضلا عن أشكال أخرى من المساعدات. إلا ان 
الحال على ما یبدو لا پکون كذلك عندما يتعرض الأفراد 
لازمة صحية. إذ تترك الاسرة لتواحه المرض وحدها. 

إن عدم تغطية التامين للأزمات الصحية لهو أمر يتير 
الادهشةء وذلك نظرا لآأن الاسر تساعد بعضها بعصا 
بطرائق أخرى. ووي فصل سابق. تحدتنا عن «إبيو 
امىتات». وهی امرأة التقيناها في فرية صغيرة في 
حزيرة حاواء کان زوحها یشکو من عینیه. وتعین على 
ابنها أن ينقطع عن الدراسة عندما لم تتحمل تكلفغة دواء 
الف روبيه (18.75 دولار امريكکي بحسب تعادل القوة 
الشرانية) من مقرض اموال محلي وذلك حتى تدفع 
تكلغهة العلاج اللازم لعيني زوحهاء وعندما التقيناهاء 
كانت قد أصبحت مدینه بملیون روبيه وذلك نتیجه تراکم 
الغاندة على الدين الأصلي. انتابها قلق بالغ لن مقرض 
الأموال کان یهددها بمصادرة كل ما لدى الأسرة من 
موحودات. إلا أننا ومع ذلك. وخلال إحراء المقابلةء 


اکتشفنا آن احدی بناتها قد آهدتها لتوها حهاز تلفزیون. 
وکانت ابنتها فد اشترت لتوها حهازا حديدا بجوالي 800 
ألف روبيه (150 دولار امریکي بحسب تعادل القوة 
الشرائية) وقررت أن تهدي الجهاز القديم (الذي كان ما 
زال بحالة حيدة للغاية) إلى والديها. انتابتنا بعض 
الدهشة بهذه العملية؛ ألم يكن من الأحرى بالبنت أن 
تحتفظ بالتلغزيون القديم وتقدم لوالديها المال حتى 
تعینهما على سداد القرض؟ سألناها: «ألا يستطيع أحد 
أبنائك أن یساعد علی سداد هذا الدین؟» هزت «إبیو 
إمبتاب» رأسها وأحابت أن لديهم مشاكلهم الخاصة 
وأسرهم الخاصة التي يتعين عليهم رعايتها - وفالت 
ضمتا إنه لا يحق لها أن تطرح سؤالا حول شكل الهبة. 
لقد بدا لنا انها ترى انه من الطبيعي الا يقدم لها احد 
العون فيما يخص النفقات على الصحة. 

ترى ما الدي يمنع الناس من عمل المزيد لمساعدة 
بعضهم بعطضا؟ ولمادذا توحد بعض أشكال المخاطر غير 
مغطاة تأمينيًاء أو غير مغطاة حيدًا؟ 

هناك أسباب كافية ربما تجعلنا غير مستعدين لأن 
نقدم مساعدة غیر مشروطه لأصدقائنا وحيراننا. وأول 
هذه الأسباب هى قلقنا من أن ضمان الآخرين للحصول 
على المساعدة ربما يغريهم على التراخىي - وهذا ما 
تسمیه شرکات التأمين الخطر الأخلاقى. أو لأن الناس 
ریما يزعمون أنهم محتاحون حتی وهم ليسوا كذلك. أو 
لأن الوعد برد المساعدة ربما لا يوفى به؛ فعندما 
أساعدك. ويحين دورك لرد المساعدة» تكون في غاية 
الانشخغال. 

إن كل ما سبق تفسيرات للأسباب التي قد تجعلنا 
نتقاعس قلیلا عن تقديم المساعدة. إلا أنه ليس واضحًَا 
إن كان ذلك يمكن أن يفسر التقاعس عن تقديم 


المساعدة لهؤلاء الدين آلم بهم مرض شديد الوطاة 
للتو. لا سيما وأن الإصابة بالأمراض ليست على الأرحح 
خيارَا يختاره الناس. أما الاحتمال الآخر فهو أن الكيفية 
التى ينظر بها غالبية الاقتصاديين للتأمين الشعبي 
باعتباره موافف نتخذها لمساعدة الآاخحرين لأننا ربما 
نحتاج لمساعدتهم مستقبلاء ربما لا تمتل القصة كامله. 
وربما یکون الأمر هو أننا نقدم العون لجيراننا الدين 
يتضورون حوعا حتی ونحن لا نتوقع أن نواحه وضعا 
مشابهاء متلا وذلك لأنه سیکون من غير الاخلاوي أن 
تدع حيرانك يموتون حوعا. ویصف کتاب ألفغه کل من 
«بتسي هارتمان» و« حیم بویس» حول الحياة وي ریف 
بنجلاديش في اواسط السبعينات من القرن 
المنصرم» حالة أسرتين حارتين» وكانت إحداإهما 
هندوسية فيما الآأخرى مسلمةء ولم تكن تجمعهما ألغة 
واضحه. فقدت الأسرة الهندوسيهة عانلها الأساسي 
حتى أصبحت تتضور حوعا؛ وتعبيرًا عما استبد بها من 
يأس كانت ربة البيت في تلك الأسرة تزحف عبر السور 
الى داخل باحه منزل الأسرة الأخرى وتسرق بعض 
أوراق النباتات الصالحة للأكل من حين لآخر. اكتشف 
«هارتمان» أن الأسرة اللمسلمة كانت على معرقفة بما 
يجري من ورانها ولكنها قررت أن تغض الطرف. وقال 
الرحل: A‏ انها ليست سينهة الطويه. لو كنت في 
مکانهاء لكنت على الأرحح فد سرفت ایضا. کنت أحاول 
أن أكظم غيظي عندما تختفي أشياء بسيطة. أعتقد أن 
«الشخص الذي أخذ تلك الأشياء إنما هو أشد حوعًا 
منک .»» 

إن حقيقة أن الناس ربما يساعد بعضهم بعصا وقت 
الشدة انطلاف من إحساسهم بالالتزام الأخلاقي» بدلا 


من أن يكون ذلك نابعا من كونهم ينتظرون بالضرورة أن 


ترد لهم هذه المساعدة مستقبلاء یمکن آن یساعد على 
تفسير الآأسباب التي تجعل الشبكات الشعبيةه غير 
حاهزة للتعامل مع الأزمات الصحيه. وحتی عندما تری 
أسرة شديدة الفقر لكن لديها ما يسد رمقها حارة لها لا 
يتوفر لديها ذلك فإنها تتقاسم معها ما لديها. لکن تقديم 
العون للأشخاص حتی یتمکنوا من دفع نفقات الدخول 
إلى المستشفيات. مغلاء ينطلب الدهاب لما هو أبعد من 
مجرد عمليه تقاسم؛؟ فسوف يتعين على أسر كتثيرة أن 
تسهم كل منها بنصيب لجمع المال. نظرا لارتغفاع تكلغة 
تلقي العلاج في المستشغيات. وكنتيجة لذلكء يصبح 
منطقتًا أن تستننی الأزمات الصحية المكلغة من 
الالتزام الأخلاقي الأساسي لتقديم العون للغفقراء 
المحتاحجينء لأن ذلك سوف يتطلب عقدًا احتماعيًا أكثر 
تفصيلا لإتمام ذلك. 

إن هده النظرة إلى التأمين باعتباره في الأساس 
واحبًا أخلاقيًا يستدعي تقديم العون لشخص 
بضائقة. توضح لنا الأسباب التي تجعل القرويين» في 
القرى النيجيريةء, يساعد بعضهم بعصا على اساس 
بالرغم ھ حقيیقه أن قاش المخاطر بهده الطريقه 
الأخرى سيكون أكثر فاعلية. وربما تفسر ايصا السبب 
الدي حدا بابنة «ابيو امبتات» ان تهدي والدتها تلفزيونا 
دون أن تتحمل تكاليف علاج والدها. إن الابنة لم تکن 
ترغب في أن تكون هى المسؤولة الوحيدة عن توفير 
الرعاية الصحية لوالديها (ولم تكن ترغب في الرهان 
علیىی سخاء أشغانها). ولدلك اختارت أن تقوم إزاءهم 
بعمل لطيف دون أن تحمل نفسها فوق طاقتها. 


أين شركات التأمين من الفقراء؟ 


نظرَّا للكلغة العالية للمخاطر ومحدودوية التآمين الذي 
يمكن للمرء الحصول عليه من شبكات التضامن غير 
الرسمية. فلا بد للمرء أن يتساءل عن الأسباب التي 
تحول بين الفقراء وبين وصولهم للتأمين الرسمي» وهو 
التأمين الذي توفره شرکات التأمين؛ إِد يندر أن يجد 
المرء تأميتَا رسميًا من أي نوع كان في أوساط الفقراء. 
فالتأمين الصحى والتأمين ضد الطقس وضد نفوق 
الماشية» وهي منتجات تامين معتادة في حياة 
الغلاحين في الدول الغنية. تغيب تقريبا في العالم 
النامي. . . 

والآن وقد أصبح الإقراض متناهي الصغر شينا يعرفه 
الجميع» يبدو ان توفير التامين للفقراء فد بات هدوا 
واضحا وممکتا للمستثمرين المبتكرين من ذوي المثل 
العليا (وقد أطلقت مجلة فوربس في إحدى مقالات 
الرأي بها على ذلك اسم «سوق طبيعيهة بکر»). ٨204‏ إن 
الفقراء يتحملون فدرًا هائلا من المخاطر وينبعي أن 
یکونوا مستعدین لدع فسط تأميني معقول حتی 
يتسنى لهم التأمين على حياتهم أو صحتهم أو 
ماشیتهم أو حصادهم. ولأن هناك بلايين الفقراء 
ينتظرون هدا التأمينء فان ربخا ولو کان ضنيلا في کل 
وتیقه ناقتن سوف يجعل منه نشاطا استتماریًا هائلاء 
ووي الوفت ذاته. سوف يقدم عونا كيرا لغقراء العالم. 
وکل ما يحتاحه الامر هو شخص ینظم هذه السویق. 
الامر الذي دفع منظمات دولية (متل البنك الدولي) 
ومؤسسات كبرى (متل مؤسسة حیتس) لاستتمار 
منات الملايين من الدولارات لتشجيع تطوير خيارات 
التأمين المتاحة أمام الفقراء. 

وهناك بطبيعة الحال مجموعة من الصعوبات الجلية 
التي تعوق توفير التامين. وهذه المشكلات ليست 


مقصورة علي الفقراء وحدهم؛ فهي مشكلات 
أساسيةء بيد أنها أكبر حجما في الدول الفقيرة» وذلك 
في ظل الصعوبة المتزايدة لتنظيم شركات التامين 
ومرافبة المستفيدين من التأمين. لقد أشرنا آنغا إلى 
«الأخطار الأخلاقية»؛ فالناس فد یبدلون سلوکهم (کأن 
يمارسوا الزراعة بحدر أقلِ أو ينفقوا أموالا اکتثر على 
الرعاية الصحية. وهلم حرًا) عندما يعرفون أنهم لن 
يتحملوا النتانج المترتبة على ذلك كاملة. ولتنظر في 
بعض المشكلات التي تعترض توفير التأمين الصحي»ء 
مثلا. لقد رأينا أنه حتی وبدون التأمين الصحي. فان 
الغقراء يلجؤون لبعض موفري الخدمات الصحية طول 
الوفت. ما الذي سیغفعلونه فې حال أصبح ذلك محجاتا؟ 
ألن يمنح ذلك الأطباء دافعًا لآن يصغفوا أدوية وتحاليل 
غير ضروريهء ولا سيما إن كانوا أيضا یملکون مختبرا 
(وهو أمر معهود في كل من الولايات المتحدة والهند) أو 
ن على عمولات من الصيدلية؟ يبدو أن کل شي»ء 
يدفع في الاتجاه نفسه؛ فالمرضی یریدون ان يروا 
نتيجهة. لدلك يميلون لتفضیيل الأطباء الذین پبالغون وي 
وصف الأدويةء وغالتا ما يجني الأطباء أموالا أكثر کلما 
وصغوا مزیدا من الأدوية. وهكذا يبدو أن توفير التأمين 
الصحى على أساس التعويضات المالية للمرضى فى 
نظام العيادات الخارحيهة بالمستشغفيات. وضمن 
پعاني فيها فطاع الرعاية الصحية من سوء التنظيم في 
أحسن الاحوال. وحيث يستطيع أي شخص أن يفتح 
عيادة باعتباره «طبيبَّا». يمكن أن يمتل الخطوة الأولى 
نحو الإفلاس. . 
وتمة مشكلة اخرى تواحه توفير التأمين للفقراء وهى 
«الانتقاء المعاكس.» فاإذا كان التامين غير إلزامي» فإن 
هؤلاء الذين يدركون انهم فد يواحهون مشكلة ما 


مستقبلاء سوف يلجؤون على الأرحح للتآمين. إن ذلك 
سوف یکون آمرًا لا غبار عليه طالما أن شركة التأمين 
تعرف ذلك أيصضًاء إذ يمكن أن يتم إيضاح ذلك ضمن قسط 
التامين. واما إذا كانت شركهة التأمين غير فادرة على 
تحديد هؤلاء الذين ينضمون إليها مدفوعين بحاحة آنية 
من حانبهم لرعاية صحيةء فان كل ما تستطيعه إزاء ذلك 
هو رفعها لقيمة الأقساط التأمينية على الجميع. لكن 
رفع السعر سوفی يزيد الوضع سوءًَاء وذلك أنه يصد 
هؤلاء الذين يعرفون أنهم لن يحتاحوا على الأرحح 
للتامين عن الانضمام. الأمر الذي يفغافم المشكلة 
الأصلية. ولهدذا السبب يعتبر الحصول على تأمين صحي 
وفق أسعار معقولة في الولايات المتحدة الأمريكية أمرًا 
بالغ الصعوبةه على هؤلاء الدين لا يمكنهم الحصول عليه 
عبر الشركات التي يعلمون لديها. ولهدا السبب غلب أن 
تكون برامح التأمين الصحي ذات الأسعار المعقولة 
إلزامية - فاذا كان يتعين على كل شخص الانضمام 
للبرنامج» فان شركة التأمين لن تتورط مع الفثات عالية 
المخاطر قحسب. 

أما المشكلة التالتة التي تعترض ذلك فهي ما يعرف 
بالغش الصريح: فما الذي یمنع مستشفی ما من أن 
تقدم لشرکه تأمين مجموعة مطالبات وهمية أو 
تتقاصى نمن الخدمه التي تقدمها للمريض بما يغوقی 
تكلفتها بكثير؟ وإذا كان هناك فلاح يطلب تأميتا 
لجاموسته»ء فما الذي يمنعه من الادعاء بأن الجاموسهة 
فد نفقت؟ وقد قصٰ علینا «ناشیکت مور» و«بندو أنانت»» 
وكلاهما ينتميان لبنك )1٤٥1٤٥1(‏ ويعتبران الأكثر التزاما في 
القطاع المالي الهندي إزاء تطوير افضل الخدمات 
المالية للفقراء. قصا علينا بخفة ظل مفعمة بالتواضع 
قصة محاولتهما الكارتية الأولى التي قاما بها قبل 


سنوات طویله» وطرحا من خلالها F8E‏ تآمينيا للماشية. 
فبعد أن اذدعت المجموعه الأولى من حاملي ونانق 
التأمين أن ماشیتهم فد نفقت. فررا ا وحتی يدعي 
أحدهم بأن ماشية له قد نفقت. فإنه يتعين على المالك 
أن يأتي بأذن البقرة النافقة. وكانت النتيجة أن نشأت 
سوق رائجة للاتجار في آذان الأبقار؛ إذ کان یتم بتر 
أذني کل بقرة تنفق» سواء كانت مغطاة تأمينيًا أو غير 
مغطاة. تم تباع الأذن لهؤلاء الذين لديهم تأمين لبقرة. 
وبتلك الطريقة يمكنهم المطالبة بقيمة التأمين مع 
الاحتفاظ ببقرتهم. وقي صيف 2009ء ذهبنا إلى احتماع 
حضره «ناندان نيليكاني». وهو المؤسس والرئیس 
التنفغيدي السابق لعملافىق البرمجيات الهنديه 
«انغفوسیس» وکان فد کف من قبل الحكومة الهندية 
بعمل «بطافة إتبات هويه فريدة» لکل هندي. وکان 
یشرح خطته من أحل أدلة هوية غير قابلة للتكرار. وقد 
طمأن الحضور بان اصابع اليد العشرة وصورة لبوبو 
العينين تمثل معا أدلة كافية لإتبات هوية أي شخص 
على نحو لا یقبل التکرار. وکان « ناشیکت مور» يصغي 
باهتمام. وما إن توفف «نيلیكاني» عن الکكلام حتى رفع 
«مور» صوته قائلا: «کم هو سیئ أن الماشيهةه ليست 
ذوات أصابع «e‏ 

ولعل هناك بعض أنواع المخاطر التي يسهل على 
شرکات التأمين تغطيتها مقارنه ببعض المخاطر الأخرى. 
ولناخد الطقس کمتال. ينبغي للغلاح أن يقدر فيمة 
وثيقة التأمين التى تدفع له مبلعًا معلومًا (على أاساس 
القسط الذي دفعه) عندما تنخفض فياسات هطول 
اللمطر في محطة الأرصاد القريبه لما هو أدني من 
المستوى الحرج. ولأنه ليس لأحد سلطان على احوال 
الطقس وليس نمه إمكانيهة لإصدار تقييم حول ما ينبغخي 


فعله (على العكس من الرعاية الصحية حيث يوحد 
شخص يتعين عليه أن يقرر أي التحاليل أو العلاحات 
مطلوبة). فليس هناك مجال للخطر الأخلاقي أو الغش. 

عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحيةء فيبدو ان تأمين 
المشكلات الصحية الكارتية- سواء كانت أمراصًا خطيرة 
أو حوادن - أسهل بكثير من تغطية الرعاية الصحية 
التي تقدم في العيادات الخارحية. إذ ليس هناك من 
یرید أن يخضع لعمليه حراحيه أو لعلاحج کيماوي دون 
سبب يستدعي ذلك» فضلا عن أنه يسهل التحقق من 
العلاج. صحيح أن المبالغة في وصف الدواء يظل خطرا 
قانماء إلا أن شركة التأمين يمكنها أن تحدد ما ستتحمله 
من أدوية لكل مرض. لكن تظل القضية الكبرى وهي 
الانتقاء؛ فشركة التأمين لا تريد ألا يلتحق ببرامجها 
سوی المرضیى وحسب. 

وحتى تتلافي شركات التأمين مشكلة الانتقاء 
المعاكس. فإن الحيلة هنا تتطلب الانطلاق من تجمع 
كبير من الأشخاص الذين يكون تجمعهم لسبب آخر غپر 
الصحة. كأن یکونوا مثلا موظغفین لای شرکة کبری أو 
عملاء فروض متناهية الصغر أو حاملىي بطاقات عضوية 
ضمن منظمهة ما. .. وتحاول أن تشملهم حمیعًا فی برامج 
تأمينها. 

وهذا هو السبب الذي دعا مؤسسات التمويل متناهي 
الصغر للتفكير في طرح منتجات التأمين الصحي. إذ 
يتوفر لديها تجمع كبير من المقترضين يمكنها أن تقدم 
لهم المنتجات التأمينية. ونظرَّا لأن المشكلات الصحية 
الحطيرة أحياتًا ما تدقع عملاء القروض متناهية الصغر 
للتعتر في السداد حتى وإن كانوا فد اعتادوا الانتظام 
الشديد قبل ذلك» فان توفیر التأمين الصحیى لهم سوف 
يصبح أيضًا ولو بقدر بسيط تأميتَا لمؤسسات التمويل 


متناهیي الصغر. وفوق ذلك سيکون من السهوله 
بمكان تحصيل الافساط من العملاء: نظرا لان موظغفي 
القروض يلتقونهم اسبوعيا بالفعل - بل وفي وافع 
الأمرء يمكنهم دمج القسط مع القرض. 

في العام 2007 طرحت شركة «اس کي إس 
مایکروفاينانس» (eءMicrofinanc »)SKS‏ وکانت عندنذ كىرى 
مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الهند. برنامجا 
تجريبيًا للتأمين الصحي تحت اسم «سوایام شاکتي» 
کان يقدم فواند تأمينية لرعایه الامومه والعلاج لدی 
المستشفيات وضد الحوادن. وفد تم حعله إلزامتا 
للمجموعات التي فدم لها وذلك لتحاشي الانتقاء 
المعاكس. ولمواحهة احتمالية الغش. تم تحديد سقوف 
للفواند وحرى تشجيع العملاء بقوة على الدهاب إلى 
المستشغيات التي كانت شركهة «إس کي إس» تحتفظ 
معها باتغفافات تنائية طويلة المدى. ولجعل العرض أكثر 
حاذبية. كان العملاء الدين يدهبون لتلك المستشغفيات 
تقدم لهم «خدمات تأمين عير نقديه»: إِذ لا يتعين عليهم 
أن يدفعوا أي مقابل طالما أن العلاح الدي يتلقونه هو 
لمرض يغطيه التأمين - تم تقوم شرکه «اس کی اس» 
بالدفع مباشرة إلى المستشغيات. 

ولدى طرحها للمنتح لأول مرة. حاولت شركة «إاس 
كي إس» حعله إلزاميا لعملانها من المقترضين. لكن 
العملاء رفضوه» ولذلك فررت الشركة حعل المنتج 
الزاميًا فقط عند تجديد القرض لاول مرة. وكانت النتيجه 
أن بعض العملاء قرروا ألا یجددوا قروضهم. ومن ثم بدأت 
«اس کی |اس» تخسر عملاء وي المنطقه التی کانوا 
يقدمون فيها برنامح التأمين. وبعد أشهر فليلة: شهدت 
معدلات التجدید لقروض «اس کي اإس» تراحعا من 60 
في المانة إلى حوالي 50 في المانة. وعندما سنلنا من 


حانب الرئيس التنفيدذي لإحدى المؤسسات المنافئسة 
التي تعمل في التمويل متناهي الصغر عن طبيعة 
عملا مع «اس کی |إس»». وأخبرناها بأننا نجري تقييما 
للتأتير الناحم عن طرح برامج تأمين صحي ملزمهة لعملاء 
القروض متناهيهة الصغرء ضحكت وفالت: «يا إالهي» إنني 
أعرف ذلك التأتير! أينما حعلت «اس کي اإس» هدا 
المنتج إلزامياء حصالنا على المزيد من العملاء. إن عملاء 
«إاس كي إس» يتركونها وينضمون لمؤسستنا!» لکن 
حوالي ربع العملاء ممن يرغبون في مواصلة الاقفتراض 
من «اس کي إس» دوں القبول بىرنامج التأمينء فد 
عنروا على تغرة. ققد دفعوا قرضهم مباشرة قبل نهاية 
القسط السنوي. وبهذه الطريقة عندما حان وفت 
تجديدهم للقرض. كانت ما زالت لديهم تخطيهة»ء ولهدا لم 
يكن يتعين عليهم سداد القسط الجديد. وامام هذه 
المقاومةء تراحعت «اس كى إس» وفررت حعل المنتج 
طوعتا. لكن المنتج الطوعى الذي لا قبل عليه سوى 
عملاء فلیلین سوف يصبح مرة أخرى عرضة للانتقاء 
المعاكس والخطر الأخحلاقي. ولذدلك شهدت تکلفه 
التغطية التأمينية لكل عميل زيادة هانله. مما ألحق 
خحساتر بشرکهة «آي سي آي سي لومبارد» وهي 
الشركة التى كانت «اس كىي إس» تطرح التأمين نيابه 
عنهاء فطلبت من «اس کی إس» التوقف عن فبول أي 
طلبات تأمين لعملاء حدد. وقد تعرضت مؤسسات أخرى 
لمشكلات مشابهه عندما حاولت تقدیم برامج مشابهه 
وذلك في ظل رفض العملاء لإلزامية الالتحاق بالبرامج. 
لم يكن التأمين الصحي المصغر هو الشكل الوحيد من 
التأمين الذي تعترضه الصعوبات. فقد سعی عدد من 
الباحثین» کان من بینهم «روبرت تاونسند» زمیلنا في 
معهد ماساتشوستس. لقياس تأتير إمكانية الوصول 


لبرنامج تآمين بسيط ضد الأضرار التي قد تنجم عن 
الطقس. ويقدم البرنامج» الذي يشبه إلى حد كبير ذلك 
الذي تناولناه أعلاهء مبلغا معيتَا من المال عندما يقل 
مستوىی هطول الأمطار عن قدر معين.) وقد تم 
تسويق المنتج في منطقتين في الهند- هما ولايتا 
حوفارات واندرا برادیش - وکلاهما منطقتان حاقفتان 
وتتعرضان لموحات حغاف متكررة. وفي كلا المنطقتين» 
بيع البرنامج من خلال إحدى مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر التي تحظى باحترام كبير وشهرة 
واسعة. وقد حربت الشركة سبلا شتى لطرح وتقديم 
التأمين للغلاحين. لكن مع ذلك ظلت معدلات التقدم 
للبرنامج متدنية للغاية؛ ففىي أحسن الآأحوالء اشتری 
)2 في المانة من الفغلاحين بعض منتجات التامين» وحتى 
ذلك المستوى من الطلب على المنتجات لم يحدت إلا 
عندما فام موظغفو مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
دات الشهرة الواسعه بزيارات مباشرة لهؤلاء الغلاحين 
للترويج للمنتج. و على الرغم من ذلك فحتى هؤلاء 
الذينٍ اشتروا بعض منتجات التأمين فإنما اشتروا قدرا 
ضنيلا للغاية؛ فقد اشترى معظم الغفلاحين وتائق تأمين 
لن تغطي سویى 2 إلى 3 في المائة من خسائرهم في 
حال لم يهطل المطر. 


ا ا يجعل الفقراء بيعرضون عن 

إن أولى الاحتمالات التي تطرح لتفسير انخغفاض 
الطلب على التأمين هى أن الحكومة قد أفسدت 
السوق. وهذه هي وحهة النظر التي يسووها مؤيدو 
الطلب: عندما يلحق الخلل بالآأسواق. فان اللوم على 
الأرحح بُلقى على إغراق السوق الذي تمارسه 


الحكومهة أو الموسسات الدوليه. والحجه التي تقدم هنا 
هي انه عندما تحل كارتة ماء فان الأشخاص الخيرين 
هبون من تلقاء أنفسهم لنقديم المساعدةء وبالتالي 
فليس هناك فعلا حاحة لدى الناس للتأمين. 

صحيح أن المناطق الهندية تتنافس فيما بينها خلال 
سنوات الرياح الموسمية العاتية حول أيها يتم توصيغها 
باعتبارها «مناطق متضررة من الجفاف». نظرَّا لأن ذلك 
یغتح الباب أمامها للحصول على المساعدات الحكوميه. 
فيتم منحها وظائف في موافع الإنشاءات الحكومية 
ويوزع على سكانها الغداء». وهلم حرا الا أنه ینبغیي أن 
يكون واضحًا أن ذلك لا بعدو أن یکون حزء٤ًا‏ بسیطا مما 
يحتاحه الفقراء» وذلك لما يلى: أن الحكومة لا تتدخل إلا 
في الحالات التي تشهد كوارنت واسعة النطاقء 
وبالتالى فهى لا تفعل ذلك عند نفوق حاموسة أو عندما 
تدهس سيارة شخصا ما. بل وحتى معونات الإغاتة 
التي تقدم لمتضرري الكوارت. في معظم الحالاتء 
تصبح غير كافية إلى حد كبير عند وصولها لأيدي الفقراء. 

ونمه احتمال آخر وهو أن الغفقراء لا يدركون مغفهوم 
التامين حيدا. صحيح أن التأمين يختلف عن معظم 
العمليات التي اعتاد الفقراء القيام بهاء فهو شيء تدع 
ثمنه» فيما يحدوك الأمل ألا تضطر لاستخدامه أبڌا. 
وعندما تحدننا إلى عملاء «اس کي اس»» التقينا 
أشخاصًا کثیرین کانوا عاضین , لأن أقساطهم التي 
دفعوها في التامين الصحي لم ترد اليهم رغم أنهم لم 
يقوموا بأي مطالبات تأمین خلال العام السابق. من 
المؤكد أنه یمکن شرح مغهوم التأمين على نحو افضل.» 
لکنه من الصعوبه أن تتخيل أن أناسًا استطاعوا بعبقریه 
اکتشافی تغرة وي نظام «اس کي اس» لا یمکنهم فهم 
المبدأ الأساسي للتأمين. وفي إطار سعيه للترويج 


لبرنامج التآمين صد آضرار الطقس. احری «تاونسند» 
تدریبا حتی یکتشف من خلاله ما إذا کان الناس یفهمون 
الكيغية التي يعمل من خلالمها التأمين. وأثناء زیارته لکل 
فلاح» كان مندوب المبيعات يتلو بصوت عال وصغفا موحزا 
لمنتج التأمين الافتراضي (تأمين ضد درحة الحرارة) تم 
يوحه مجموعة من الأسئنلة الافتراضية السيطة 
للعميل المحتمل. حول متى سوف تدر وثيقة التأمين 
مالا. وقد توصل الأشخاص الدين طرحت عليهم للإحابات 
الصحيحة في تلاتة أرباع الأاسئنلة. وليس واضحا إذا ما 
کان شخحص أمريکي أو فرنسي عادي سوف يحقق 
نتيجة أفضل بكثير. وبناء على ذلك فليس من فبيل 
المغفاحأة أن المحاولات التي بدلت لجعل منتج تامين 
هطول المطر أكثر وضوحًَا لم تؤثر في شيء على رغبة 
الغلاحين في شراء المنتج 20١(‏ 

لقد استطاع الغلاحون أن يفهموا الفكرة الأساسية 
للتأمين والآلية الي يعمل من خلالهاء لكنهم ببساطه 
لم يجدوا فيه ما یجذبهم لشرائه. إلا أن أشياء صغيرة 
نسىبًا كانت تجعلهم يتأرححون وي فرراتهم. فزيارة 
منزلية بسيطةء دون بذل اي حهد محدد في التسويق. 
تزید نسبه الأشخاص الدین يقبلون على شراء منتج 
التأمين ضد أضرار الطقس بمضاعغات العدد أربعة. وفى 
الغلبينء كانت الأسر التي اختيرت عشوانيا لملء مسح 
رأي أساسي يحتوي أسئلة كثيرة حول الصحه اكثر 
رححانا في الاشتراك في التأمين الصحي في نهاية 
الأمر مقارنهة بالأسر التي لم تملا المسح الأساسي. 
وأغلب الظن أن إحابتهم على حميع الأسنلة التي تدور 
حول المشكلات الصحيهة التنى يحتمل أن تواحههم قد 
ذکرتنهم بما یمکن أن يحدن لهم ,202 

ووي ضوء ما يواحهه الفقراء من مخاطر عالية. لماذا لا 


يبدي الفقراء حماسا أكبر حيال مزايا التغطية التآمينيةء 
حتی في عيبه تلك المحفزات؟ 

إن المشكلة الرئيسة» في اعتقادناء هي آنه وبسبب 
المشكلات التي ذكرناها سابقاء فان نمط التأمين الذي 
يمكن للسوق أن تطرحه لا يغطي الناس إلا ضد 
السيناريوهات الكارتية. وهذا بدوره يخلق كما كبيرَا من 
المشكلات. 

تمتل المصدافية دانما مشکله عندما يتعلق الأمر 
بمنتجات التأمین؛ فنظرا لأن عقد التأمين يلزم الأسرة 
بالدفع مقدمًاء على أن يسدد لها ما دفعته مستقبلا 
وفقا لتقدير شركة التأمينء فلابد أن تنق الأسرة وي 
شركة التأمين تقه كاملة. ففي حالة التأمين ضد أضرار 
الطقس. كان أعضاء الفريق المكلف بتسويق المنتج 
يذهبون أحياتًا بصحبه شخص من منظمه «باسیکس»» 
وهي منظمة يعرفها الغفلاحون معرقة حيدة. وأحيانا 
أخرى یذهبون بمفردهم. وقد تبين لهم أن وحود شخص 

من «باسیکس» کان له تأتیر واضح نوعا ما وي معدلات 
الاشتراك مما يوحي بأن الثقة تمثتل مسألة حيوية فى 
هدا الصدد. 

ولسوء الحظ فان انعدام المصدافية ربما تكون حالة 
سانئدة. وذلك نظرا لطبيعة المنتجات والطريقة التي 
تتعامل بها شركات التأمين مع إي احتمالية للغفش. وقد 
فمنا في شتاء 2009 بزيارة بعض عملاء «إس کي إس» 
الذین کانوا فد فرروا عدم تجدید تأمینهم الصحي. 
وأفادت إحدى السيدات بأنها قررت عدم التجديد بعد أن 
رفضت «اس کی اس» أن تسدد عنها فيمة العلاج عندما 
ذهبت إلى المستشغفى شاكية من مرض في المعدة. 
ولأن وتيقة التأمين لم تكن تغطي سوی الحوادتن 
الغاحعة. فان ألم المعدة. ومهما کان مبرحًا. لا يدخل 


ضمن ذلك. بيد آنه کان من غير الواضح إن كانت قد 
وهمت الفرق- وعلى أية حال فقد ذهبت للمستشفغفى 
وتلقت العلاج. وتحدتت هذه السيدة أيضًا عن امرأة من 
مجموعة اقتراض أخری (کما هو حال معظم مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر. فان «إاس كي إس» تقوم 
بتقسيم عملانها إلى مجموعات) مات عنها زوحها متأنرًا 
بمرض خطير. إلا أن الوفاة وقعت بعد أن كانت زوحته قد 
صرفت فدرا كبيرَا من المال على الأدوية والأطباء. وبعد 
وفاته. فدمت فواتیر هذه التكاليف لشركکة التأمينء لکن 
الشركة رفضت أن تدفع لها قيمة ذلك نظرًا لانها لم 
تقض ليلة واحدة في المستشفى. وتعبيرَا عن بالغ 
استياء هاتين السيدتين من تلك الحادثة. فررت 
مجموعه كاملة من النساء أن يتوقفن عن دفع 
أقساطهن. وإذا ما احتكمنا إلى وحهة نظر فانونية 
محضة. فان شركة التأمين كانت علی حق عندما 
رفضت دهع فيمة الفواتير. لكن ومن ناحية أخرى. أي 
شي»ء آخرِ يمكن أن يكون أكثر مأساوية مما حدث لتلك 
السيدة الأخيرة؟ 

ويواحه التأمين ضد أضرار الطقس كيرا من هذه 
المشكلات نفسها؛ فقد يتعرض المحصول للجغاف وقد 
يتضور الفلاح حوعاء إلا أنه طالما كان معدل هطول 
المطر فوق عتبة محددة في محطة فياس المطرء فإن 
أحدَا في تلك المنطقة لن يحصل على أي أموال من 
شركة التأمين. لكن ومع ذلك فهناك الكتير من المناطق 
المناخية الصغرى؛ ففى أي سنه عندما یکون متوسط 
هطول المطر في المنطقة أعلى بقليل من حدٌ الجغفافء 
فلابد أن فلاحین کثيرين سيواحهون ظروفا تجعلهم على 
حافة الجغفاف. وذلك بحسب فوانين الاحتمال. ولن يكون 


سهلا على فلاحین يکابدون ظروقا صعبة أن يقبلوا 


ليس الغفساد فيها غريبًا. 

والمشكلة التانية هي مشكلة عدم الاتساق الزمني»ء 
التي تناولناها في فصل الصحة. عندما نقرر ما إذا كنا 
سنشتري أو لا نشتري منتج تأمينء فان علينا أن نقوم 
بالتفكير في ذلك الآن (وندفع القسط). ولكن حصوللنا 
على التعويض. في حال تم ذلك لن يتحقق إلا 
مستقبلا. لقد رأينا بالفعل أن البشر لا يجيدون هذه 
الطريقةه من التفكير على الإطلاق. وتزداد المشكلهة 
صعوبه عندما یکون التأمين ضد حادتة فاحعة؛ فذلك 
یعنی أن التعويض لن يتم في المستقبل وحسب. وإنما 
في مستقبل بغیض حدا ولا أحد یرغب بالتفکیر فپه 
فعلا. وربما يكون عدم الاستغراق في التفكير بشأن 
تووچ هذه الحوادٽ هو رد فعل وفائي وطبيعيء وهو ما 
قد يغفسر السبب الذي حعل الناس آكثر ميلا لشراء 
منتجات التأمين بعد أن اضطروا للتفکير فيه خلال 
إحابتهم على أسئلة وردت في استطلاع راي. 

ولهده الأسبابء فربما لا يصبح التأمين المصغر» فى 
حال ترك وشأنه. سوق المليار عميل القادمة؛ إذ يبدو 
أن ثمة أسباب حدذريه تجعل معظم الناس لا يشعرون 
بارتیاح کبیر حیال منتجات التأمين بأنواعها المطروحة 
فى السوق. لكن من ناحية أخرى. فان الفقراء ولا شك 
یتحملون مستویات غير مقبوله من المخاطر. 

وهکذا يجب أن یکون تمه دور تتدخل من خلاله 
الحكومهة. لا يعني هذا أنه يتعين على الحكومة أن تحل 
محل سوقی التأمين الخاصة. لكنه وحتى تتاح الفرصة 
لظهور سوق تأمين حقيقيةء فإنه يتعين على الحكومة 
فى أغلب الأحوال أن تتدخل. تستطيع الشركات 
الخاصة مواصلة بيعها لأنواع التأمين التي ترغب فى 


بيعها حاليا (تامین الكوارت في إطار سقف صارمء 
والتأمين ضد أضرار الطقس. وهلم حرًا). لکنه في 
الوقت الراهنء ينبغخي للحكومة أن تسدد حزء| من 
أقساط التأمين عن الفقراء. ويحضرنا دليل على ان ذلك 
یمکن أن يؤتىي تماره بالغعل؛ قفي غاناء عندما حری 
طرح التأمين ضد أضرار الطقس على الغلاحين مع 
تخفيض كبير لقيمة الافساطء أقبل عليه تقريبَا حميع 
الغلاحين الذين طرح عليهم. ولأن العيش في ظل 
الخوف من الصدمات السينة يؤدي بالفقراء إلى تبني 
برامج تخفیف المخاطر المكلغفة. فان تخفيض افساط 
التأمين يمکن أن يؤتى تماره في شکل مداخیل مرتفعة 
للفقراء. وقي غاناء كان الغفلاحون الذين حصلوا على 
تأمين رخيص أكثر رححاتًا في استخدام السماد في 
محاصيلهم من هؤلاء الدين لم يتلقوا ذلك التأمين» وكانوا 
كنتيجة لذلك أحسن حالا. وكانت احتمالية تغويتهم 
لوحبة طعام أقل بكثير.” ومع مرور الوقت ربما أمكن 
إيقاف الدعم الذي تقدمه الحكومة لأقساط التأمينء 
وذلك عندما يبدا الناس في معرقفة الآلية التي يعمل من 
خلالها التأمين وتأخذ السوق فى النمو. لكن حتى و 
تعذر إيقافق هذا الدعم. نظرا للمكاسب الهائلة التي 
يمكن تحقيقها عندما لا يتعين على الفقراء أن يعملوا 
كمدراء صناديق تحوط لحياتهم. فان هذا الدعم يبدو 
مجالا رانعا لاستخدام الأموال العامة في تعزيز المنفعة 
العامه. 
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۷ 
رحال کابول وخصیان الهند 


إافراض الفقراء ... اقتصاد يكتنغفه التعقید (لا ينقصه 
التعقيد) 


تشیيع رؤيه باعه الغاكکهه والخضراوات وهم يقغون 
باعداد كبيرة حنبًا إلى حنب على نواصي شوارع المدن 
وي معظم الدول النامية. ويمتلك کل من هؤلاء الباعه 
(عادة ما پكونون نساء) عربة صغيرة او مجرد ملاءة من 
القماش تفرش فوق الرصيف حيث تعرض الطماطم 
والبصل او اي شيء تصادف انهن يبعنه. وتشتري 
البانعات بضاعتهن في الصباح من بانع الجملةء وعادة 
ما یکون الدفع آحلاء نم يبعنها خلال النهار» ویسددن له 
التنمن ليلا. وأحيانًا ما تكون العربة التي يستخدمنها في 
حمل الخضراوات وعرضها هي الأخرى مستأحرة لهذا 
اليوم. 
في الدول الغنية أيصضًا؛ اذ E‏ ا فورض ERS‏ 
عامل لإنتاجح البضانع وشرانهاء a‏ یقومون 
القروض من الإيرادات. إن ما يلغت النظر هو مقدار ما 
یسدده الفقراء. مقارنه بالأغنياء. ووي مدينة تشيناي 
الهندية. عندما تدقع بانعة الغاكهة العادية لتاحر الجملة 
)1 روبيه (51 دولارَا أمريكبًا ببحسب تعادل القوة الشرائية) 
ليلا كتمن للخضراوات التي اشترتها صباحاء فانها تعطيه 
4 روبية في المتوسط. إن هناك فاندة فيمتها 4.69 وي 
المانة تدفع عن كل يوم.' ولمعرفة ما الذي يعنيه هذاء 


حرب العملية الحسابية التالية: إذا اقترضت مائة روبية 
(5.10 دولار أمريكي بحسب تعادل القوة الشرانية) اليوم 
وأبقيتها معك حتى الغد» فسوف يتعين عليك أن تسدد 
6 روبية. فاإذا أبقيت هدا المبلع لأربع وعشرین ساعه 
أخرى ورددتها اليوم التالي» فسوف يتعين عليك دفع 
روبيهة. وبعد تلاتین يوماء سوف تصبح مدیتا ب 400 روبية 
تقريبًاء وبعد سنة سوف يصبح مبلغ الدين 1842459409 
روبية (93.5 مليون دولار أمريكي بحسب تعادل القوة 
الشرانية). إذن فإن المعادل لقرض فيمته 5 دولارات. إذا 
لم یتم سداده على مدی عام سوف يخلّف ديا تصل 
فیمته تقریبا إلی 100 ملیون دولار. 

لقد كانت هذه الأسعار شديدة الارتغاع لغفواند القروض 
هي الدافع الذي دعا مؤسسي التمويل متناهي الصغر 
)microfinance(‏ للتحرك. فمتلاء أخبرتنا السيدة «بادماحا 
ریدي». الرنیس التنفغیدي ل-مؤسسه «سباندانا»ء وهي 
إحدى كبريات مؤسسات التمويل متناهي الصغر في 
الهندء أنها استلهمت فكرة إنشاء «سباندانا» بعد حوار 
بداته مع سيدة تعمل في حمع القمامة في مدينة 
«حونتور» في ولایه اندرا برادیش. وقد ادرکت انه لو 
استطاعت حامعة القمامة أن تأتي بميلغ لشراء عربه 
واحدة. فقد تصبح في وصع بُمکنها من شراء «عشرات 
العربات» خلال بضعه اسابیع مما ستووفره من نقود 
عندما لا يتعين عليها ان تدقع فيمة الإيجار اليومي 
المال لشراء عربه. وتساءلت «بادماحا» مع نفسهاء لمادا 
لا يرغب احد في إفراض هذه السيدة المال حتى 
تشتري عربه واحدة؟ وبحسب «بادماحا» فقد أشارت 
حامعة القمامة إلى أن البنك لن يقرض شخطصً منلها. 
كان بوسعها الحصول على قرض من مُقرض أموال 


تقليدي (مراب)» لکن آسعار الغاندة ستكون بالغهة 
الارتغاع لدارحه تجعل الأمر لا يستحق عناء الاقتراض. 
ووي النهاية. فررت «بادماحا» أن تمنحها قرصا. وقد 
سددت حامعه القمامه القرض كاملا وازدهرت أحوالها. 
وبعد ذلك مباشرةء أصبح الناس يصطفون طوابیر على 
عتبة باب «بادماحا» طلتَا للقروض. وفررت أن تترك 
وظبفتها وننشی»ء شرکهة «سباندانا». وبعد تلان عشرة 
سنه وی يوليو 0ء کان لدی «سباندانا» 4.2 ملیون 
عميل حصلوا على فروض. وبلغت محفظة فروضها 
القانمه 42 مليار روبيه. 

لا س ل التي ترويها لنا السيدة «بادماحا» 
الروحي ا متناهي الصغر وي صورنه العصرية؛ 
فالبنوك لا ترغب في الافتراب من الفقراء. وقي هذا 
الفراع البنكي يقفز مقرضو الأموال والتجار الجشعون 
الدين يتقاصضون أسعار فواند باهظة الارتغاع. إن التمويل 
متناهي الصغر. في هذا السياق. إنما هو فكرة بسيطة 
ورانعة. إذ يمكکن لشخص لیس من غايته حمع المال من 
الفقراء أن يدخل السوق. ويتقاضى من الفقراء الغائدة 
التي تكغفل له الاستمرار من الناحيه الماليه» وربما 
أمكنه أن يحقق ربجا مقبولا. لكن ليس أكثر من ذلك. 
ومن خلال مفعول المراكمه» يمكن لانخغاض طفيف فی 
سعر الفائدة أن يحدث تحولا في حياة العملاء. وانظر 
متلا لباعة الغاكهه؛ تحیل أنهم يستطيعون الحصول 
على فورض فيمته ألف روبیة (51 دولار أمريكي بحسب 
تعادل القوة الشرانيه)ء حتی ولو کان بفغاندة باهظه 
نسبياء ولتكن 10 في المائثة شهریا. سیکون بوسعهم 
الآن شراء الخضراوات نقداء بدلا من شرانها بالأحل. 
وفىي شهر واحد. سوف يوفر كل منهم أربعة آلاف روبية 


)203 دولار آمریکي بحسب تعادل القوة الشرانية) كانت 
تدفع في شكل فوائد لتاحر الجملةء اي ما يكکفي ويزيد 
لسداد فيمة القرض لوكالهة التمويل متناهي الصغر. 
وهكذا يمكنهم أن يَنْمُوا أعمالهم وينجوا من مخالب 
الفقر في غضون شهور. ولو نظريا على الاقل. 

لكن حتى هذه النظرية البسيطة تتثير تساؤلات. إن 
هناك كثيرا من باعة الغفاكهة بالجملة في تشیناي» 
فلماذا لم يقرر أحدهم أو مقرض مال رائد أن بُخفض 
قليلا من سعر الغائدة التي يتقاضها من النساء؟ إن متل 
ذلك الشخص کان بوسعه أن يستحوذ على السوق 
كاملة. ویحقق هامش ربح معقولا في الوقت نفسه. 
ولماذا كان يتعين على باعة الغاكههة الانتظار حتى يظهر 
أشخاص متنل محمد يونس أو «بادماحا ریدي»؟ 

بهذا المعنىء فإن مؤيدي التمويل متناهي الصغر 
يُظهرون تواضعًا أكثر مما ينبغیى: فلا بد أن ما یفعلونه 
يفغوق مجرد إدخال عنصر المناوسة في مجال كان 
يسوده الاحتكار. لكنهم ومن ناحية أخرىء ربما يكونون 
أيصًا متفائلين أكثر مما ينبغي بقدرة القروض الصغيرة 
على انتشال الناس من براتن الفقر. وبالرغعم من كل 
الحكايات الفردية حول باعة الغاكهة الذين يتحولون إلى 
تجار کكبار للغاكهه وهی حکایات یمکن للمرء ان یجدها 
على العديد من موافع e‏ الخاصة بمؤسسات 
التمويل متناهي الصغر. فما زال هناك الكثير من باعة 
الغاكهة ممن لا يزالون فقراء في تشيناي. وهناك كثير 
منهم لا يقترضون من مؤسسات التمویل متناھی 
الصغر. بالرغعم من وحود الكتثير من هذه المؤسسات 
في مدينتهم. فهل السيب هو أنهم يرفضون بطاقات 
خروحهم من الفقر. أو أن التمويل متناهي الصغر لم 
يصل الى مستوى المعجزة التي تحکیى لنا عنه؟ 


إقراض الفقراء 

قليلة للغاية هي الأسر الفقيرة التي تحصل على 
قروض من مؤسسات إفراض رسمية مثل بنك تجاري أو 
حمعيهة تعاونيهة. وتکشف دراسة أحريناها في أودايبور 
فى ريف الهند. أن تلني الفقراء تقريبا حصلوا على 
فرض. ومن هؤلاء. كان هناك 23 فی المانة حصلوا على 
هده القروض من شخص تجمعهم به صله فربی»ء 189 
فى المائة من مقرض أموال. فيما حصل 37 فى المائة 
عليها من صاحب متجر. ولم يحصل سوى 6.4 في المائة 
عليها من مصدر رسمي. ولا يعود السبب في تدني 
حصة القروض البنكية إلى تعذر الوصول إلي البنوكء 
وذلك لأن نمطا مشابها فد وحد فی حیدر أباد وهی 
منطقة حضرية» حيث تقترض الأسر التي تعيش على 
أقل من دولارین في اليوم بالاساس من مقرضي أموال 
(52 في المانة) أو أصدقاء أو حيران (24 فى المائة) أو 
أفراد العائلة (13 في المائة). ولم تتجاوز القروض البنكية 
التي حصلوا عليها نسبة 5 في المائة. وفي فاعدة 
البيانات التي تضم الثماني عشرة دولة» وحد أن أقل 
من 5 في المائة من فقراء القرى فد حصلوا على فرض 
بنكي» فيما فعل ذلك أقل من 10 فى المائة من فقراء 
المدن. 

يميل الافتراض من المصادر غير الرسمية لأن يكون 
مكلغفا. وفي دراسه اودایبورء وان هؤلاء الذدین یعیشون 
على أقل من 99 سنتَا فى اليوم يدفعون وي المتنوسط 
: فقي المائة شهريا (وهو ما يساوي معدلا سنويا قدره 57 
في المانة) للإفراض الدي يحصلون عليه من مصادر عير 
رسمية. وحتی دیون بطافات الانتمان في الولایات 
المتحدةء المعروفة بالارتغاع الشديد في كلفتهاء فانها لا 


تصمد عند المقارنة مع الافتراض من المصادر غير 
الرسمية. إذ يبلغ سعر الغفائدة في بطافة الانتمان 
العادية لبنك أمريكا حوالي 20 في المائة سنويًا. أما 
هؤلاء الذين ينفقون ما بين 99 سنتا وبين دولارين في 
اليوم لكل شخص فيدفعون أقل من ذلك بقليل: 3.13 
في المائة شهریا. وهناك سببان لهدا الغرق في اسعار 
الفائدة. أولا. إن الأشخاص الأقل فقَرَّا بنسبة طفيفة 
يقل اعتمادهم على مصادر الافتراض غير الرسمية فيما 
يزيد اعتمادهم على المصادر الرسمية مقارنه 
بالأشخاص مدقعي الفقرء قضلا عن أن المصادر 
الرسمية تكون أرخص. لكن تانيًاء يُرحح أن تكون أسعار 
الغاندة التي تتقاصضاها المصادر غير الرسمية أعلى 
بالنسبة للفقراء منها بالنسبة لمن هم أقل فقَرًا. 
وينخفض متوسط سعر الغفائدة في حال كان الافتراض 
من مصدر غير رسمي بنسبه 0.4 وي المانه شهھريا 
بالنسبة لكل هكتار إضافي من الأرض التي يمكلها 
الشخص الدي يتقدم للحصول على القرض. 

وتتباین أسعار الفائدة من قطاع لآخر ومن 2 
لأخحرىء لكن المحصلة النهانية دائما هي ذاتها: 
أسعار الغاندة السنويه التي تتراوح ما بين 40 إلى 
في المائة (أو حتى أعلى من ذلك) تمتل المعدلات 
الطبيعية. وإن الفقراء يدفعون أكثر مما يدوع الأغنياء. 
وهكذا فإن النتائجح المترتبة على حقيقة أن هناك 
أشخاصًا کتیرین یعترصوں بأسعار الغاندة هده تلعتىر 
نتائنج صاعقة للغاية. فهناك الملايين من الأشخاص 
الذين يرغبون في الافتراض بسعر فائدة يتمنى المدخر 
الأمريكي العادي لو استطاع أن یقرض أمواله به. ولماد! 
لا يهرع المستتثمرون إليهم بأاكياس المال؟ 

ولا يعود ذلك إلى انعدام المحاولات في هذا الصدد. 


فمنذ ستينات القرن المنصرم وحتى آواخر ثمانينات 
القرن نفسه»ء اطلقت كتير من الدول النامية برامج 
إفراض تحظى برعاية حكومية» وعادة بأسعار فائدة 
مدعمةء وتستهدف فقراء القرى. فمتلاء في الهند وبداية 
من العام 1977ء كان يتعين على كل بنك أن يفتح أربعة 
أفرع إضافية في مناطق ريفية لا يوحد بها بنوك في 
مقابل كل فرع يغفتحه في مدينة من المدن. وفوق ذلك 
كانت التوحيهات التي تصدر للبنوك تغفيد بان عليها ان 
تقرصضص 0 في المانة من محافظها إلى «القطاع ذي 
الأولوية»: متل الشركات الصغيرة والزراعة والتعاونيات 
وما شابه. وقد أوضح کل من «روبین برحس» و«روهیني 
باند» أنه أينما فتحت المزيد من أفرع البنوك نتيجة لهذه 
اللسياسة»ء كانت معدلات الفقر تتناقص على نحو 
أسرع.” 
لکن المشكلة هى أن برامج الإفراض الإلزامية لم تؤت 
تمارها على النجو المنشود کبرامج إقراض. ققد بلغت 
كبيرة (40 في المائة خلال ثمانينات القرن المنصرم). 
وكانت عملية الإقراض تدفعها على الأغلب أولويات 
سياسية أكثر مما تدفعها الحاحة الاقتصادية (كانت كتير 
من القروض تمنح للغلاحين فبيل الانتخابات في 
المناطق التي يُتوقع أن تكون المنافسة فيها محتدمة).* 
وکانت الأموال تصل في نهاية المطاف على الأغلب 
لايدي النخبه المحليهة. وحتىی دراسهِ «برحس» و«باند» 
الداعمة لذلك عمومًا خلصت إلى أن زيادة مداخيل 
الغقراء بمقدار روبية واحدة إنما يكلف أكثر من روبية 
واحدة عند فتح أفرع البنوك. وفوق ذلك أشارت 
دراسات لاحقة ان المناطق التي فتح بها أفرع بنوك 
أكثر ربما تصبح على المدى الطويل اشد فقرَا.» وفىي 


العام 1992 وفي خضم موحة الإصلاح الافتصادي في 
الهند نحو افتصاد السوق. تم إسقاط المطلب الخاص 
بغتح افرع بنكية في المناطق الريفغفية» واصبح ثمة توحه 
مشابه نحو تقليص الدعم الحكومي لبرامج الإفراض 
العامه وي معظم الدول النامية. 

وربما یعزی فشل تجربة البنوك الاحتماعية إلى أن 
الحكومه لا ينبغخي لها أن تتدخل في عملية الإقراض 
المدعم. فالسياسيون لا يستطيعون مقاومة الإغراء 
الذي يمتله استخدامهم للقروض كعطایا وهبات. ولیس 
هناك هة افضل من فرض لیس على المرء ان یسدده. 
ولكن لماذا لا يرغب مسؤولو البنوك الخاصة في إفراض 
رواد الأعمال الصغار؟ فإذا كانوا مستعدين لدفع حوالي 
4 في المائة شهرياء وهو سعر فائدة يساوي أضعاف ما 
يحققه البنك من قرضه العادي. أليس من المنطق أن 
یحاولوا إفراضهم؟ وإذا كانت بعض موافع الشبكة 
العنكبوتية في الولايات المتحدة أصبحت تتیح 
للمقرضين المحتملين الآن فى الدول الغنية أن يقرضوا 
رواد الأعمال في الدول الفقيرة. فهل يعني ذلك انهم 
أدركوا أخيرًا شيتا فات الجميع؟ 

أو بدلا عن ذلكء ربما يكون ثمة شيء يستطيع مقرضو 
الأموال غير الرسميين فعله ولا تستطيعه البنوك. فأي 
شيء ذلك إذن؟ ولماذا يكون إقراض الأكثر غنى من 
الناس ارخحص؟ 
إقراض الفقراء ... اقتصاد يكتنفه التعقيد 

وأحد التفسيرات المتعارف عليها التي تقدم للسبب 
الذي يضطر البعض للقبول بأسعار فاندة عالية هو أنهم 


على الأرحح سویف يتخلفون عن السداد. وهذه مسألة 
حسابية بسيطة؛ فاذا كان لابد لمقرض الأموال أن 


یسترد 110 روبيه وي المتوسط مقابل كل مانة روبيهة 
يقرضها وذلك حتی يضمن استمراريته في العمل 
(فمتلاء لأن تلك هي تكلفة آمواله)ء فانه يمکنه أن 
ينقاضى فائدة فدرها 0 في المائة في حال لم يتعتثر 
أحد من المقترصضين في السداد. لكن إذا تخلف نصف 
المقترضين عن السداد. فعندئذ سيتعين عليه أن یسترد 
2 روبية على الافل من نصغهم الذي يسدد بالفعل »ولهدا 
فانه يتقاضى سعر فاندة إحمالي بمقدار 120 في 
المائة. إلا أن معدلات تخلف المقترضين عن سداد 
القروض غير الرسمية» على النقيض من تلك التي يتم 
الحصول عليها عبر بنوك الإفراض التي تحظى برعايه 
الحكومة. ليست بالغة الارتغاع. فقد يتم سداد بعض 
تلك القروض مع بعض التأخيرء لکن عدم سدادها نهانیا 
هو أمر نادر الحدوتن وي واقع الامر. وقد کشفت دراسه 
شملت مقرصضصي الأموال في المناطق الريفية في 
باکستان أن متوسط التخلف عن السداد بين 
المقترضين لا يتجاوز 2 في المائة. بالرغم من أن 
منوسط سعر الغاندة الدي يتقاضاه المقرضون كان يبلع 
8 فى المائة.ة 

والمشكلة هي أن المعدلات المتدنيةه للتخلف عن 
السداد لا تحدن من تلقاء ذاتها بأي حال؛ وإنما تتطلب 
حهدا حادا من حانب المقرض. فننعید عقود الإفراض 
ليس بالمهمة السهله أبدا. فاذا سمح للمقترض أن يىدد 
إيرادات القرض. أو تعرض على نحو ما لحظ عاتر ولم 
تعد لديه سيوله كافية. فلن يكون هناك ما یسترده 
المقرض. وفي تلك النقطةء لن يكون هناك إلا القليل 
الذي یمکن للمقرض فعله حتی یسترد فرضه. ومن هناء 
وان هذا يغري المقترض بأن بحتال للامر ويتظاهر بأنه لا 
يملك مالا حتی وإن کان لدیه المال. وهو ما يزيد الوضع 


سوءًا آمام المقرض. وإذا سمح لذلك آن یمر بلا رادع»ء 
فان المقرض لن یسترد قرضه أبڌاء حتی وان نجح 
مشروع المقترض في الواقع. 

إن الطريقة التي يحمى بها المقرضون أنفسهم حول 
العالم من التخلف المتعمد عن السداد هي مطالبتهم 
بعربون. كضمان إضافي»ء أو ما يسمى أحيانا باسهام 
تعزيزي. وهي حزء من رأس مال المشروع الذي يأتي 
من حيب رائد الأعمال. وإذا تخلف المقترض عن سداد 
القرض. فيمكن للمقرض أن يعاقبه على ذلك باحتجاز 
مبلغع الضمان. وكلما زاد المبلغ الذي يخاطر به 
المقترض. قل ما يغريیه بالاستیلاء على الأموال 
المقترضة. لکن هذا يعني أنه کلما زاد ما يتعهد به 
المقترض. زادت قيمة القرض الذي يستطيع أن يمنحه 
إياه المقرض. وهكدا تصبح لدينا تلك القاعدة المألوفة 


(علىی الأقل قبل أيام الازدهار التي كانت قروض الرهن 
العقاري تمنح خلالها بلا ضمانات) حيیث يرتبط حجم 
القرض بمقدار المال الدي يحتفظ به المقترض بالفعل. 
وکما یقول الغرنسيون: «لا تقرض إلا الأغنياء». 

وهدا يعني أن المقترضين الأاشد فقرا سوف يقترضون 
مبالغ أقل لکن ذلك في حد ذاته» لا يوضح الآأسباب التي 
تجعل الفقراء يدفعون أسعار فائدة عالية أو تجعل 
البنوك ترفض إقراضهم. إلا أن ثمة شينًا آخر يظهر هنا. 
فحتى يتمكنٍ المقرض من تحصیيل فروضه» وإنه یتعین 
عليه أن يلم بأشياء كتيرة حول المقترض» ومن هده 
الأشياء معلومات يريد المقرض أن يتبينها قبل أن يقرر 
الإفراض من فبيل ما إذا كان المقترض حدیرا بالثقه. 
وهناك أشياء أخرىء متل المكان يوحد فيه المقترض 
وطبيعهة عمله»ء يمكنها أن تساعده على تحصيل القرض 
في حال طرأت مشكلة. وربما يرغب المقرض أيضًا فى 


آن تکون عینه علی المقترض. فیقوم بزیارته من جين 
لآاخر حتى يطمنن قلبه إلى أن المال يستخدم حسبما 
تعهد المقرض ويدفع المشروع صوب الوحهة المنشودة 
اذا لزم الأمر. لا شك أن كل هذه الجهود تتطلب وفتَاء 
والوفت مثل المال. ولذلك يجب رفع سعر الغائدة حتى 
يغطي كلغتها. 

وفوق ذلك. فان كتثيرَا من هذه المصروقات لا تتلاءم 
وحجم القرض. فليس هناك من سبيل لتجنب حمع 
بعض المعلومات الأساسية حول المقترض. حتى وإن 
كان القرض صغيرًَا حدا. وكنتيجة لذلك. فكلما قل حجم 
القرض. زادت تكاليف المراقبة والتدفيق باعتبارها حزءا 
من حجم القرض» ولأن هده التکالیف يجب أن تغطيها 
الفوائد المحصلة. فسوف ترتفع أسعار الفائدة. 

ولزيادة الطين بلة. فان ذلك ينشنيئ ما يسميه 
الاقتصاديون «الأثر المضاعف». فعندما يرتعع 
الغائدة. يصبح لدى المقترض مزيد من الأسباب الى 
تدفعه للبحث عن طريقة تجنبه سداد القرض. وهو الأمر 
الذي يستوحب فرض رهفابة على المقترضين ومتابعتهم 
بدقة أكبرء مما يزيد من تكاليف الإفراض. وهذا يدقع 
بدوره بسعر الغائدة لأعلى أكثر وأكثر» ويتطلب تدقيقا 
أكبر وهكذا دواليك. إن الضغوط الصاعدة تتكاتر من تلقاء 
تغفسهاء تجعل أسعار الغانئدة ترتفع بشدة على نحو 
مغاحیێ. أو وكما يحدن غالبا في الوافع العملي» فربما 
يقرر المقرض أنه لا فائدة ستعود عليه من إاقراضه 
الفقراء؛ فقروضهم ستكون صغيرة الحجم ولن تستحق 
عناء منحها. 

وعندما نفهم ذلك فسوف تسیر أمور كثيرة على ما 
يرام. ونظرًا لأن العاثق الأساسي آأمام e‏ للفقراء 
هو التكلغةه التي يتحملونها لقاء يجمعونه من 


معلومات جولهم. فإنه یصبح منطقيًا عندئذ آن يقترضوا 
غالبا من أشخاص يعرفونهم بالفعل مثل حيرانهم أو 
شرکاتهم أو الأشخاص الذين بعملون معهم بالتجارة أو 
أحد مقرضى الأموال المحليين» وهو ما يحدث بالضبط 
وبالرغم مما يبدو عليه ذلك من غرابة. فإن هذا التركيز 
على تنفيذ العقد قد يدفع الفقراء أيضًا للاقتراض ممن 
لديهم القدرة على إلحاق الضرر بهم حقا إذا ما تخلغوا 
عن السداد.ء نظرا لأن مثل هؤلاء المقرصين لن يتعين 
عليهم أن ينفقوا وقتَا طويلا على مرافبة المقترضين 
(ولن يجرؤ المقترضون على التهرب)» فضلا عن أن 
القروض ستکون أرخص. وخلال الستينات والسبعينات 
من القرن المنصرم» كان الكثير من مقرضي الأموال 
يسمون «کابوليوالاس» أي (رحال من کابول) - وهم 
رحال طوال القامة يرتدون ملابس آأفغانية ويعلقون 
على أكتافهم حقانب من القماش وينتقلون من منزل 
إلى منزل. متظاهرين بانهم يبيعون فاكهة ومکسرات 
مجففةء فيما هم وي واقع الامر يستخدمون ذلك کستار 
لتنفيذ عمليات الإقراض. ولكن لماذا لا يستطيع أن يقوم 
بعملية الإفراض تلك شخص محلي؟ إن الإحابة الأكثر 
رححاتا هي أن هؤلاء الرحال معروفون بالشراسة وفوة 
الشكيمة» وهي صورة نمطيهة تدعمها فصة يدرسها كل 
أطغال المدارس في البنغال في كتبهم المدرسيةء 


وفيها يقتل الرحل القادم من كابول صاحب القلب الطيب 
والطباع العنيفة في آن معاء شخصًا كان يحاول خداعه. 


وهدا هو المنطق ذاته الدي يفسر السبب الدي حعل 
عصابات المافيا في الولايات المتحدة تصبح «الملاذ 
الأخير للافتراض» لدی الكتيرين 

وتمة نموذح آخر أكثر غرابة یصور مدی التأثير الاي 
یحدته التهدید وهو ما يمکن تلمسه في تقرير آوردته 


صحيفة «صانداي تلیجراف» في لندن. في 22 اأغسطس 
٤‏ تحت ”.Pay Up-or We Will Send the Eunuchs to See You“ ùlgiE‏ 
أو «سدد ما عليك وإلا سوف نرسل لك الخحصيان.»“ 
ويشير التقرير إلى أن محصلي الديون في الهند 
يستغلون حالة فديمة من التحامل المجتمعي حيال 
فيام الخصيان بجمع الديون ممن يتخلغفون لغترات طويله 
عن السداد. فلأن الناس کانوا يعتقدون بأن رؤيتهم 
للأعضاء التناسلية لأحد الخصيان قد تجلب لهم النحس» 
ققد كان المقرضون يطلبون من الخصيان الذهاب إلى 
منزل الشخص المتخلف عن السداد وتهدیده بأنهم 
سوف «يیظهرون له أعضاءهم» إذا ما ظل على عدم 
تعاونه. 

ويسهم ارتغاع تكلغة حمع المعلومات حول المقترض 
أيضا في تفسير السبب الذي يجعلٍ المنافسة حتى 
في ظل وحود العديد من مقرضيى الأموال ضمن القرية 
الواحدة» لا تؤدي إلى خحفغفض سعر الإفراض. فعندما 
يتحمل أحد مقرضى الأموال تکلغه تقیيمه لحاله 
المقترض» وعندما يستطيع المقترض أن یحقق لنفسه 
سمعهة طيبهةء فإن تخلي أحدهما عن الآخر يصبح أمرًا 
صعبًَا. فاذا لجأ المقترض لمقرض آخر. فسوف يتعين 
على المقرض الجديد القيام بعمليه الفغحص والتقصي 
مرة أخرى» وهو أمر مكلف ويؤدي لمزيد من الارتغاع فى 
أسعار الفائدة. وفوق ذلك سيصبح هدا العميل الجديد 
مثار ریبه المقرضين وشكوكهم؛ فما الذي يجعل شخصا 
يرغب فى إنهاء علافة فائمة» ولاسيما عندما يكون ذلك 
عالی الکلغهة؟ وبهدا سیکون مقرض الأموال أشد حذراء 
وهو ما قد يرفع أسعار الفائدة أكثر. وهكذا ورغم أن 
المقرصين يحظون بحرية اختيار واضحة» وإن 
المقترضين يتقيدون نوعا ما بالمقرض الذي بعرفونه 


بالغعل» وهو آمر يمكن لمقرضي الأموال استغلاله 
لمصلحتهم في رفع اسعار الغفائدة. 

ويفسر ذلك أيضا السبب الذي يجعل البنوك تحجم عن 
إفراض الفقراء. فمسؤولو البنوك ليسوا في وضع 
يمكنهم من تنفيد عملية الفحص والتقصي اللازمهة؛ فهم 
لا يقيمون في القرى» ولا يعرفون هؤلاء الأشخاص» 
ويتم تدويرهم على المناطق بشكل دوري. والبنوك 
المحترمة ليست في وضع يمكنها من التناقئس مع 
«رحال کابول»؛ إذ لا يمكنهم بسهولهة اطلاق الات 
بکسر أرحل الأشخاص أو حتى بارسال الخصيان إليهم. 
وقد تعرض الفرع الهندي من «سيتي بنك» لمشکلات 
كبيرة عندما تبین انه استعان بخارحین على القانون 
لتهديد المقترضين الذين لم يسددوا فروض السيارات. 
ولا يعتبر اللجوء للمحاكم خيارا متاحا هو الآخر؛ إذ أفادت 
المغوضية القانونية للهند في عام 1988 ان 40 في المائة 
من قضايا تسييل أصول (لمقترضين أفلسوا) ظلت 
معلقة لأكثر من تماني سنوات.” وإذا امعنت النظر فيما 
يعنيه ذلك من وحهة نظر المقرضين» فسوف تجدهم 
یدرکون أنهم حتی وإن کانوا علی یقین من کسب 
فضاياهم ضد الشركة المتعترة» فلن يستطيعوا 
الاستحواذ على الأصول المتعهد بها إلا بعد سنوات 
عديدة (وهو ما يمنح المقترض فرصا كثيرة لتحويل 
الأصول). ومن وحهة نظر المقرضين» فإن هذا يعني لهم 
بطبيعة الحال أن قيمة الأصول المملوكة للمقترض 
سوف تتدنی کثیرا عما كانت عليه عند الحصول على 
القرض. وفد أوضح لنا «ناتشیکت مور». وکان عندنذ أحد 
نواب الرئيس في بنك )1٥1٤٥١(‏ الهنديء ذات مرة أن 
الطريقه التي توصل إليها لجعل الغلاحين يسددون 
فروضهم الزراعية كانت طريقة ذكية. إذ كان قبل صرقه 


لكل قرض» يطلب منهم شيكا مصرفيا آحل الدفع بنفس 
المبلع. وكانت الرؤية الرانعة وراء ذلك هي انه في حال 
لم يسدد الغفلاح القرض. فسوف يكون باستطاعة البنك 
أن يرسل الشرطة لتحصيل مبلغ الشيك. وذلك لأن عدم 
الوفاء بشيك يعتبر حرما حنانيًا. وقد ظلت هذه الطريقة 
تحقق الهدى المنشود لفترة» إلا أنها بدأت بعد ذلك 
تضعف. وعندما أدرك رحال الشرطة أن مثات الشيكات 
المرفوضة التي يتعين عليهم متابعتها فد تراكمت 
لديهم. راحوا يخبرون البنك على نحو مهذب بأنهم غير 
مخولين القيام بمتل هذا العمل في الحقيقة. 

وحتی عندما تتمكن البنوك من استرداد أموالهاء فان 
ذلك قد يأتي بنتانج عكسية؛ فالبنوك لا ترغب فى 
عناوين صحفيه تقرنها بعمليات «انتحار الغلاحين». 
وحتی يزداد الطيین بله نجد مسؤولی الحکومات يمیلون 
لشطب القروض المستحقة ولاسيما عند افتراب 
موسم الانتخابات. ووي ضوء کل ما سبقء فليس من 
قبيل المغاحأة أن تفضلِ البنوك النأي بنفسها عن 
إقراض الغقراء تمامًَاء وأن تترك المجال لمقرضىي 
الأموال. إلا أنه على الرغم من الميزة التي يحظى بها 
مقرضو الأموال في استرداد أموالهم. فانهم يدفعون 
أكثر للحصول على الأموال التي يقرضونها مقارنة 
بالبنوك. وذلك لأننا نقدم مدخراتنا راضين إلى البنك 
لحفظها في مکان آمن حتی وإِن کان يدفع لنا فوائد أقل 
أو حتی لا يدوع فواند على الإطلاق. لكن أناسًا قليلين 
سوف یفکرون في إیداع مدخراتهم لای مقرضي 
الأموال. وإلى حانب التأتير المضاعف والسلطه 
الاحتكارية التي يحظى بها غالبا مقرضو الأموال. فان 
ذلك يفسر السبب الدي يجعل الغقراء يواحجهون منل 
هذه الأسعار العالية للغوائد. 


إن الابتکار الذي آتی به آشخاص متل محمد يونس 
و«بادماحا ريدي». عندنذ» لم يكن مجرد فكرة الإقراض 
للفقراء بأسعار فائدة أكثر احتمالاء وإنما تجاوز ذلك إلى 
كيفية وضع هده الفكرة موضع التطبيق. 


افکار صغيرة لبرنامج کبیر 

انطلافا من بداياته المتواضعة في منتصف سبعينات 
القرن المنصرم في بنجلاديش مع لجنة المساعدات 
التأهيلية البنجلاديشية (المعروقة عالمیا باسم منظمه 
«براك») وبنك «حرامین». فقد بات الإفراض متناھی 
الصغر الآن ظاهرة عالمية. فقد استفاد منه ما يتراوح 
بين 150 و200 مليون مقترض. معظمهم من النساءء 
وأصبح متاحا آمام کثیرین غيرهم. وأحيانا ما يوصف» 
وكأنه شخصية في أسطورة يونانية» باعتباره وحشًا له 
حلمتان - هما المهمه الربحيه والمهمهة المجتمعيه - 
ویجمیيع الأراء فقد حقق نجاحا مذهلا على کلا 
الجبهتين. فمن ناحيةء حاءت حائثزة نوبل للسلام التي 
منحت لمحمد يونس وبنك حرامين» تتويجا لسلسلة 
الجوانز العامه التي حصل عليها؛ لكن ومن ناحية أخرىء 
فقد حاء الاکتتاب العام على «کومبارتاموس». وهی 
مؤسسة مكسيكية كبيرة تختص في التمويل متناهي 
الصغر في ربيع العام 2007 انتصارا (متيرا للجدل) 
للجانب التجاري. ققد حمع الاكتتاب على 
«کومبارتاموس» ما فيیمته 467 ملیون دولار. بالرغم من 
لفته الانتباه أيضًا إلى أسعار الغاندة التي تتقاضاها 
وتزيد عن 100 فى المائة. (وكان يونس قد أعرب صراحه 
عن استيانه. متهما الرؤساء التنفيذيين في 
کومبارتاموس بأنهم المرابون الجدد. لكن هناك 
مؤسسات تمويلية أخرى شبيهة تحذو حذوهم فعلا: 


قفي يوليو 2010 حمع الاكتتاب العام لمؤسسة «إاس 
کي اس مایکروفینانس»» وهي کبری مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر في الهند. ما فيمته 354 مليون 
دولار أمریکی.) 

ويستطيع المرء أن يدرك السبب الذي حعل يونس ربما 
لا يحب أن يقترن عمله بالمراباة. لكن الإفراض متناهي 
الصغر بمعناه العام (الحسن) هو عملية إقراض أموال 
أعيد اختراعها لتلبي غايات مجتمعية. ومتلما هو حال 
مقرضى الأموال التقليديين» فان مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر تعتمد على قدرتها في متابعة العميل 
متابعة حتيثة» لكنها تفعل ذلك حزنيا عبر إشراكها 
لمقترضين آخرين يتصادف أنهم يعرفون العميل. ویشمل 
العقد العادي لمؤسسة تمويل متناهي الصغر منح 
فروض لمجموعة من المقترضينء E ER r‏ 
المسؤولية عن قروض الآخرين» ثم يتولد لدى كل منهم 
الحرص على قيام الآخرين بسداد فقروضهم. وتغترض 

بعض المؤسسات من المقترضين أن يعرف بعضهم 

ا عندما يأتون للافتراض.» فيما تجمع بينهم 
مؤسسات أخرى عبر تنظيم احتماعات اسبوعيه 
يحضرونها. إن هذا اللقاء الاسبوعي في حد ذاته يساعد 
على أن يتعارف العملاء فيما بينهم بشكل أفضل وتصبح 
لديهم رغبة أكبر في مد يد العون لمن يواحه منهم 
صعوبات مؤفتة .° 

ومتثلما يغعل مقرضو الأموال» فان مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر تتوعد عملاءها الدين يتخلغون عن 
السداد بالتوفف عن إفقراضهم مستقبلاء بل ولا تتردد 
في الاستعانة بعلافاتها داخل الشبكات الاحتماعية في 
القرية لممارسة الضغوط على المقترضين المخالغين. 
وعلی العکس من مقرضی الاموال. فان سیاساتھم 


الرسمية هي عدم التهديد مطلقا باللجوء للقوة.* إلا آنه 
يبدو أن الشعور بالخزي كاف. وقد التقينا في حيدر آباد 
مقترضة كانت تكابد لسداد فروض حصلت عليیها من 
عدة مؤسسات تمويل متناهي الصغر. وفالت إنها 0 
تتأخر قط عن فسط واحدء حتى وإن ترتب على ذلك أن 
تقترض المال من أبنانها أو تقضي يوما دون طعام؛ إِذ 
كانت كارهه لغكرة ان یاتیها أخصائىي الإقراض حتى باب 
منزلها ويسبب لها الحرجح أمام حيرانها حميعًا. 

ووي حين تختلف مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
بوضوح عن مقرضي الأموال التقليديين في كونها تزيل 
أشكال المرونة كلها تقريبَّاء فإن مقرصضصي الأموال 
يمنحون المقترضين حق الاخحتيار في آلية الافتراض 
وآلية السداد- فبعضهم قد يسدد مرة واحدة أسبوعيًاء 
فیما يسدد آخرون كلما توفر المال فى أيديهم. بينما 
يكتفي غيرهم بدفع الفغاندة حتى يصبحوا حاهزين 
لسداد كامل المبلغ. أما العميل لداى مؤسسة من 
مؤسسات التمويل متناهي الصغرء وعلى النقيض من 
ذلك فيتعين عليه عادة أن يسدد مبلعا تابتا أسبوعيًاء 
وذلك بعد أسبوع من استلام القرض» وعادة ما يظل هدا 
المبلع تابتا فيما يخص القروض الأولى على الأقل. 
وفوق ذلك يتعين على المقترض ان یقوم بالسداد خلال 
الاحتماع الأسبوعي» وهو احتماع پعقد وي موعد تابت 
لكل مجموعهة. وميزة ذلك هو أن تسجيل المبالع 
المدفوعة يصبح سهلا للغايه؛ إذ يتعين على موظف 
القروض أن يحصيى عدد الحضور ليتأكد إن کان فد تسلم 
إاحمالى المبلغ الذي يفترض أن بحطله من تلك 
المجموعة» وإذا حدث ذلك وهو الأمر المعتاد دائماء 
فيیمکنه إنهاء الاحتماع واستقبال المجموعة التالية. 


وتتيح هذه الطريقة لموظف القروض أن بُحصُل الدفعات 


المسددة مما يتراوح بين 100 إلى 200 شخص يومياء 
فیما يتعین على مقرض الأموال التقليدي أن یعیش 
رهن الانتظار وهو لا یعرف متی ستأتیه أمواله. وفوق 
ذلك ونظرا للبساطة الشديدة للعملية» فلا يتعين أن 
يكون موظف القروض على قدر كبير من التعليم أو 
التدريب» وهو ما يقلص التكلفة أيصضا. وبالإضافة إلى 
ذلك يحصل موظفغفو القروض على رواتبهم وفقا لعقود 
تحفيزية تصاعدية» وذلك بناء على العملاء الجدد الذين 
یستقطبهم وتأکده من أن الجميع يسددون ما عليهم. 

إن کل هذه الأمور المبتكرة تسهم في خفض التكاليف 
الإدارية للإفراض» التي» وكما أسلفنا في هذا الكتاب»ء 
تتضخم بفعل الأثر المضاعف وتجعل إفراض الفقراء 
عملية باهظة الكلغة. وهذه هى الالية التي تنتهجها 
مؤوسسات التمويل متناهي الصغر في حمعها للأموال 
في حنوب آسيا عبر إقراض الفقراء بأسعار فائدة تتراوح 
حول 25 في المائة سنوياء فيما يتقاضى مقرضو الأموال 
المحليين عادة أسعار فاندة تتراوح ما بين ضعفي 
وأربعة أضعاف ذلك. وترتفع أسعار الفائدة في مناطفق 
أحرى من العالم (وأحد التغفسيرات المحتملة لذلك هو 
أن رواتب موظغي القروض أعلى)» وتزید أحياتا حتى 
عن 100 في المائة سنوياء لكنها تظل آدنی بكکتیر مقارنهة 
بالىدانل الأخرى المتاحة أمام الفقراء. وفي المناطق 
الحضرية في البرازيل» مثلاء تطرح مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر فروضها بسعر فائدة يتراوح حول 4 في 
المانة في الشهر (60 في المائة في السنة)ء أما البديل 
الأاسهل لذلك» وهو إعادة تمويل دين بطافة انتمان 
قتكلف ما بين 12 في المانة إلى 20 في المائة في 
الشهر (289 في المانة إلى 800 في المائة تقريبا في 
السنة). ويندر بشدة حدوت حالات من التخلف في 


السداد. وذلك على الآقل خارحج الأزمات المدفوعة 
سياسيا. وقد بلغت «محفظة المخاطر» (وهي القروض 
التي ربما تواحه تخلغا في السداد. لكنها لن تواحه ذلك 
حميعها) أقل من 4 في المائنة في حنوب آسیا وما لا 
يزيد على 7 في المائة في معظم دول أمريكا اللاتينية 
وافريقيا في العام 2009. ١‏ وهكذا فقد حفر التمويل 
متناهي الصغر لنفسه»ء وعبر فاعدة عملانه التي تتراوح 
ما بین 150 إلى 200 ملیون عمیلء مکانا باعتباره احدی 
أكثر السياسات المناهضة للفقر برورًا. لكن هل يؤتى 
هذا النوع من التمويل تمارًا؟ 


هل القروض متناهية الصغر تؤتي ثمارَا؟ 

لا شك أن الجواب يتوفف على ماذا تعنیه ب»تؤتي 
تمارها». وفقا لأكثر مؤيدي التمويل متناهي الصغر 
حماساء فإنها تعني إحدات تحولات في حياة الناس. 
وقد أفادت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 
(۶ه6)).» وهي منظمة تنضوي تحت مظلة البنك الدولىي 
وتختص بتعزيز الإفراض متناهي الصغر. في القسم 
الحاص بالأسنلة الشانعة على موفعها على شبكة 
الإنترنت أن «هناك أدلة متزايدة تىرهن على أن توفر 
الخدمات المالية الموحههة للأاسر الغفقيرة - التمويل 
متناهي الصغر- يمكن أن يساعد على تحقيق الأهداف 
الإنمانية للألفية»"" (بما في ذلك التعليم الابتدائي العام 
ووفیات الأطغال والصحة الإنجابية على سبيل المتثال). 
والفكرة الأاساسية لذلك هي أنها تضع القوة الافتصادية 
وي يدي النساء» والنساء يعنين بهذه الأمور أكثر مما 
یعنى الرحال. 

لكن ولسوء الحظ. وعلى النقيض من ادعاءات 
المجحموعة الاستشارية لمساعدة الفقراءء فحتى وفت 


قريب للغاية لم يكن هناك فى الوافع سوى أدلة ضيلة 
للغاية على هذه الأسئلة أيا كانت. إذ تبین أن ما كانت 
تسميه المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أدلةء 
لم یکن سویى دراسات حالة تجریھا غالا مؤسسات 
التنمويل متناهي الصغر نفغسها. وبالنسبه لكثير من 
مؤيدي الإفراض متناهي الصغرء فيبدو أن ذلك كان 
کافيًا. التقینا بمستثمر شرکات بارز في مشروع ضمن 
وادي السليكونء وكان مؤيدا للإقراض متناهي الصغر 
(کان مساندا في السابق لشركة «إاس کي إاس»)ء 
وأخبرنا أنه ليس بحاحة للمزيد من الأدلة. فقد رأى من 
«البيانات المستقاة من الحكايات الشخصيهة» ما يكفي 
لإدراك الحقيقة. لكن البيانات المستقاة من الحكايات 
الشخصية لا تجدي مع المتشككين الموحودين هناك 
بما في ذلك حزء كبير من الحكومات التي يساورها 
القلق من أن يصبح الإفراض متناهي الصغر هو 
«المراباة | الجديدة.» وفي أكتوبر 0ءء أي بعد شهرين 
مباشرة من الاكتتاب الناحح الذي أجحرته «اس کي 
اس»» أنحت حكومهة أندرا برادیش باللائمه علی «اس 
کي اس» وی انتحار سبعه وحمسین فلاحا يقال إنهم 
تعرضوا لضغوط لا تحتمل على أيدي موظغفى القروض 
الذين مارسوا ضدهم سبل الإكراه لاستعادة القروض. 
وقد القي القبض على عدد قليل من موظغي القروض 
لای کل من «إس کي |س» و«سباندانا»» وسنت 
الحكومهة قانوت يصعب من عملية التحصيل الأسبوعية 
للقروض. فضلا عن مجموعة أخرى من التدابير التى 
اشترطت حضور مسؤول منتخب لعمليات السداد: وكان 
من شان ذلك ان يرسل رسالة واضحة مغادها انه لم 
يعد يتعين على المقترضين سداد ما افترضوه. ومع 
مطلع ديسمبر: كان حميع موظفي القروض في 


المؤسسات الكبرى للتمويل متناهي الصغر (إس كي 
اس و«سباندا» و«شیر») لا یحرکون ساکنا یما 
الخسانر في تصاعد. لكن الحكايات الشخصيةء 
وتأکیدات الرئيس التنفيذي ل-«إس كي إس». السيد 
«فیکرام أكولا» بان الغلاحين السبعه والخمسينِ الذين 
انتحروا لم يكونوا متعثرين في السداد ولذلك لا يحتمل 
أنهم فرروا الانتحار تحت وطأة ضغوط موظغفي القروض 
وي «إاس کي اس»» لم تغير من الوضع شیتا. 

وأحد الأسباب التي تجعل مؤسسات التمويل متناهي 
الصغر تفتقر لحجة قوية في دفاعها هو أن هذه 
المؤسسات كانت غير متحمسة حيال حمع الادله 
الدفيقة لإتبات فوة تاتيرها. وعندما تحدتنا مع بعضها 
(بداية من العام 2002 تقريبا) مقترحين أن نعمل معا فى 
عمليه تقييم» کان حوابهم المعتاد هوء «لماذا ينبغي لنا 
أن نخضع لآي تقييم آخر بعد أن بُقَيّْمَنا بانع تغاح؟» وكانوا 
بعنون بذلك أنه طالما كان العملاء يعودون إليهم طلًَا 
لمزيد من القروض» فلا بد أن الإقراض متناهي الصغر 
قد حقق لهم نفعا. ولآأن مؤسسات التمويل متناهي 
الصغر فادرة على تحقيق الاستدامة الماليةء ولا تعتمد 
على سخاء المتبرعین. فان تقییم مدى نفعها تحدیدا 
يعتبر أمرَّا غير ضروري. لکن ذلك ينطوي علی خداع ماء 
ومعظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر تعتمد على 
سخاء المتبرعين وعلى الجهود الحماسيهة للعاملين 
فیهاء وهو ما ينبثق عمومًا من إيمان هؤلاء بفكرة أن 
الإفراض متناهي الصغر هو احدی من سبل اخری 
لمساعدة الفقراء. بل وأحيانًا تتلقى هذه الموسسات 
أيضا دعما على مستوى السياسات؛ فغي الهند. ينظر 
للتمويل متناهي الصغر باعتباره «قطاعا ذا أولوية»ء 
وهي سياسة تحصل بموحبها البنوك على حوافز مالية 


فوية لدى إفراضها لهذه المؤسسات بأسعار فائدة ذات 
شروط ميسرة. وهو ما يعتبر دعما ضمنيًا هائلا. 

وفوق ذلك. فليس واضحا ما إن کان الناس يفکرون 
بعقلانية تامة عندما يكونون بصدد اتخاذ فرارات بعيدة 
المدى من فبيل الحصول على فرض - وتزخر الصحافة 
الأمريكية بقصص أناس ورَّطوا أنفسهم بسبب 
الاستخدام المغرط لبطافاتهم الانتمانية. ويبدو أن كثيرًا 
من منظمى الصناعة يرون أن الناس قد يحتاحون 
لحمايهة ما من المقرصين. ولذلك كانت وحهه 
نظرالحكومة فى ولاية أندرا براديش هي أن المقترضين 
لم یکونوا يدرکون حقیقه ما هم مقدمون عليه عندما 
حصلوا على فروض لم یکن باستطاعتهم سدادها. 

ونتيجة لمتل هذه الانتقادات من ناحيةء ونظرا لأن 
کثیرًا من فادة مؤسسات التمويل متناهي الصغر من 
ناحية أخرى یودون فعلا أن يعرفوا ما إذا كانوا EEF‏ 
العون للفقراءء. ققد شرعت العديد من هذه المؤسسات 
وي تقييم برامجها. وفد شارکنا في إحدى تلك 
التقييمات التي أحريت لبرنامج «سباندانا» في حيدر 
أباد. ویسود اعتقاد بأن «سباندانا» هي إحدی أكثر 
مؤسسات هذا القطاع تحقيقا للربحيه وکانت ضمن 
الأهداف الرئيسة للتدخل الحكومي في ولاية اندرا 
براديش. وود ولدت «بادماحا ريدي». وهي الرئيس 
التنفيدي ل۔»سباندانا» ومؤسستهاء لأسرة تريه تعمل 
بالزراعة في منطقه «حونتور». وهي امراة شابه 
وتتسم بالحیویه والذكاء الحاد. وكان شقيقها هو أول 
شخص في القرية یکملِ تعليمه الثانوي» وواصل 
مساره حتی أصبح طبيبًا بُشار له بالبنان. وقد أقنع 
والديه بأن يسمحا لشقیقته «بادماحا» بالالتحاق بالکلیه 
تم الدراسهة بعد ذلك لنيل درحهة ماحستير إدارة الاعمال. 


ولآأنها كانت ترغب في مساعدة الفقراء. فقد بدآت 
بالعمل مع إحدى المنظمات غير الحكوميةء وخلال ذلك 
التقت حامعة القمامة التي وصفناها آنفاء» وشجعتها 
على تأاسيس شركة لمنح القروض متناهية الصغر. 
وعندما رفضت المنظمة غير الحكومية التي كانت تعمل 
معها ذلك المقترح. لجأت لتأسيس شركة «سباندانا». 
وبالرغعم من نجاحها والتزامها إزاء التمويل متناهي 
الصغر. فإن «بادماحا ريدي» تتحدن بشكل متواضع عن 
الفغواند الممكنة. وهي تری أن أهمية التنمويل متناهي 
الصغر تكمن في كونه يفتح طريقًا أمام الفقراء يمكنهم 
من خلاله أن یرسموا مستقبلهم على نحو لم یکن متاحخًا 
من ذي قبل وهذه هی أولی الخطوات نحو حياة أفضل. 
وسواء کانوا یشترون معدات أو أدوات مطبخ أو حهاز 
تلفزيون لبيوتهمء فان الغرق المهم هو أنهم يعملون في 
سبيل تحقيق رؤيه لحياة يريدونهاء تارة عبر الادخار 
عبر الاستدانه وأخرى عبر الكد في أعمالهم كلما 
تتطلب الأمر ذلك بدلا من مجرد العيش هكذا دون هدف 
وربما لكونها حريصة دانما على عدم المبالغة في 
إاطلاق الوعود. ققد واققت على العمل معنا في تقييم 
برنامج «سباندانا». وقد استغل التقييم فیام «سباندانا» 
بالتوسع في بعض مناطق حيدر أباد. ومن بین 104 
مناطق. اختیرت اتنتان وخمسون منطقهة عشوانیا حتی 
تدخحلها «سباندانا». أما بقية المناطق فقد تركت 
باعتبارها مجموعه مقارنه. وعندما عقدنا مقارنه بین 
الأسر في هاتين المجموعتين» بعد مرور ما بين خمسة 
عشر شهرا وثمانية عشر شهرا على دخول «سباندانا» 
فيها للإقراض. كان تمة دليل واضح على أن التمويل 
متناهي الصغر يؤتي تمارًَا. إذ كان قاطنو المناطق التي 


دخلتها «سباندانا» هم الأكثر رححانا وي تآسيسهم 
للمشروعات وشرانهم للسلع المعمرة مثل الدراحات أو 
الثلاحات أو التلفزيونات. وفد تبين أن الأسر التي لم 
تؤسس مشروعا حدیدا كانت أکثر استهلاگا في هذه 
المناطق. أما هولاء الدين أسسوا مشروعات حديدة 
فكانوا بالفعل أقل استهلاكا. بل ويشدون الأحزمة على 
بطونهم لتحقيق الاستغادة القصوى من الفرصهة 
الجديدة. ولم يكن تمه دلیل واصح على عمليه إنغای 
هوج وهو ما کان یتخوف من حدوته بعض المراقبين. 
ووي الحقيقةء فقد رأينا نقیيض ذلك تمامًا؛ فقد بدأت 
الأسر تنفق مالا أقل على ما باتت تعتبره نفقات صغيرة 
تنطوي على «تىدیر» متل الشاي والوحبات الخفيغهةء 
وهو ما يعتبر ربما علامةء كما تنبأت «بادماحا». علی أن 
هذه الأسر قد أصبح لديها الآن فكرة واضحة عن وحهتها 
التي تقصدها. 

ومن ناحية أخرى. لم يكن تمة علامة تنبئ عن وحود 
تحول حدري. فلم نعتر على دليل يفغيد بأن النساء 
أصبحن أكثر تمکیتاء > حتى وإن كان ذلك عبر أبعاد فابلة 
للقياس على الأقل. فلم يصبح» مثلاء لديهن سلطة أكبر 
بشأن كيفية إنفغاق الأسرة لأموالها. ولم نلمس أي 
فروق في الإنغافق على التعليم او الصحهء أو وي 
احتمال الحاق الأطغال بمدارس خاصه. وحتی عندما کنا 
نری اترا يمکن تلمسه» كما هو الحال فی المشروعات 
الجديدة فإن نتيجة ذلك لم تكن مؤترة. وفد ازدادت 
نسبه الأسر التي اسست مشروعات حديدة على مدی 
الخمسة عشر شهرا من 5 في المائة إلى ما يزيد قليلا 
عن 7 في المانة - وهده الزيادة وإن كانت تمتل فرق 
على أي حال إلا أنها لا تروی لمستوى الثورة. 

وقد ابتهجنا كتيرًَا كاقتصاديين بهذه النتائحج؛ إذ بدا أن 


الهدف الرئيس للتمويل متناهي الصغر قد تحقق. 
صحيح أنه لم يصل إلى حد المعجزة. لكنه كان يؤتىي 
ثمارَا. ولذلك ينبغي إحراء المزيد من الدراسات للتحقق 
من أن الآمر لم يكن مجرد ضربة حظء وسيكون من 
المهم أن نرى الكيفغية التي ستكون عليها الأمور على 
المدى الطويلء إلا أنه حتى الآن» فهو شيء حيد للغاية. 
وفي رأيناء فقد اكتسب الإقراض متناهي الصغر ما 
يستحق من مكانة باعتباره أداة أساسية في الحرب 
على الفقر. 

وما يثير الاهتمام هو أن النتائج الرئيسة لا تظهر على 
هذا النحو في وسائل الإعلام وعالم المدونات على 
شبكة الإنترنت. فقد كان الاستشهاد بالنتائج لا يتم 
أساسًا إلا لدى البحث عن الآثار السلبية والبرهان على 
أن التمويل متناهي الصغر لم يحقق ما کان يراد له أن 
يحققه. وبالرعم من أن بعض مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر قد سلّمت بهذه النتائج كما هي (ومن 
بينهم. «بادحاما ريدي» التي قالت إن ذلك هو تماما ما 
كانت تتوفعهء وفررت تمويل موحة تانية من الدراسات 
لبحث الآنار طويلة المدى). فان اللاعبين الدوليين الكبار 
في فطاع التمويل متناهي الصغر فد فرروا بدء الهجوم. 

ععد ممتلو «الستة الكبار» وهی «یونیتاس» (ءھاiہ€ا)ء‏ 
9»> 1 کسیو U‏ | إنتر i‏ شو نال» «(ACCION International)‏ 
و«مؤسسةهة المجتمع الدولي١ي‏ لlلiwuaعدlتٽ« Foundation)‏ 
«(For International Community Assistance‏ و»«مê$ۋٍسسa‏ 
«(Grameen Foundation) «jl>‏ و«مؤوسسه الفرص 
|lJدaaJg« «(Opportunity International)‏ و«الأعمال الىنكيهة 
Jلslwuiء« «(Women’ s World Banking)‏ وهي کبیری مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر في العالمء احتماعًا في 
العاصمة الأمريكية واشنطن. بعد فترة وحيزة من إعلان 


نتيجة الدراسة. وقد وحهوا لنا دعوة للمشاركة» فذهب 
زمیلنا «إقبال داليوال» إلى هناك معتقدا أنه سيشارك 
في حوار ما حول نتائج الدراسة. لكن بدلا عن ذلك ققد 
نتن إن کل ما کان يریده السته الكبار هو أن ا 
منی ستظهر نتانج دراسات التأتير العشوائي» حتى 
يتسنى لهم أن يؤلفوا فريقا لتقييم نقاط «القوة والضعف 
والمزايا والتهديدات» والاستعداد للرد (كانوا على ما يبدو 
مقتنعین بان حميع الدراسات ستكون سلبية الطابع). 
وبعد بضعه أسابيعء قام الفريق بأولى محاولاته للحد 
من الضرر. وقد ردت مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
على الأدلة التي أتت بها كلا الدراستين (دراستناء 
والدراسة الأخرى التي أحراها «دین کارلان» و«حوناتان 
زینمان» التی كانت نتائجها أكثر فتورا)3 بست حکایات 
شخصيه عن المقترضين الناححين. وقد أتبع ذلك بمقالة 
ري نشرتها صحيفه «سیاتل تایمز» بقلم «بریجیت 
هلمز»»ء الرئيس التنفيدي ل.»يونيتاس». التي أشارت 
فیها کاتبتها بصراحه إلى الدراستین فانلة: «هاتان 
الدراستان تقدمان انطباعا غير دقيق بأن زيادة إمكانية 
الوصول للخدمات المالية الأساسية لیست ذات حدوی 
حقيقية .»4 كان مثيرَا للادهشة أن نقراً ذلكء نظرَا لأن 
أدلتنا كانت تشير. وعلى النقيض تمامًاء أن التمويل 
متناهي الصغر يعتبر منتجًا ماليا مغيدا. لكن ذلك على 
ما يبدو لم یکن کافيا. ولأنهم ظلوا أسرى لعقود من 
المبالغة في الوعود. فقد فرر كثير من اللاعبين البارزين 
وي عالم التمويل متناهي الصغر أنهم سیعمدون إلى 
قوة الإنكار بدلا من تقييم موفغهم وإعادة رص صفوفهم 
والإفرار بأن النمويل متناهي الصغر لا يعدو كونه سهما 
واحدا ضمن حعبة سهام أخرى يمكن استخدامها في 
الحرب على الفقر. 


ولحسن الحظ.ء فليست هذه هي الطريقة التي يبدو 
أن بقية القائمين على القطاع ينتهجونها. فأتناء أحد 
المؤتمرات الذي انعقد في مدينة نيويورك في خريف 
20 حیث حرى تقديم نتائج مشابهةء أحمع الحضور كاوة 
على أن الإقراض متناهي الصغر كما نعرفه ينطوي 
على حوانب قوة وأوحه قصورء وأن المهمة التالية هى 
أن نرى ما الذي يمكن لهذه المؤسسات التمويلية فعله 
حتى يمكنها أن تقدم المزيد لعملانها. 


اوحه القصور في القروض متناهيه الصعر 

لماذا لم تحقق القروض متناهية الصغر أكثر مما 
حققت؟ ولماذا لم تبدأً المزيد من الأسر مشروعات 
حديدة. طالما أنه بوسعهم الآن الحصول على رانتن 
المال بأسعار فاندة محتملة؟ وحواب ذلك هو أن کثيرًا 
من الفقراء لا يرغبون أو لا یستطیعون بدء مشروع» حتی 
عندما يمكنهم الاقتراض (ستكون الأسباب وراء تلك 
الحالة هى الموضوع الرئيس للفغصل التاسع الذي 
نناقش فيه ريادة الأعمال). إن الشي» الأكثر إرباكا هو 
أنه ورعم وحود تلان مؤسسات تمويل متناهي الصغر 
أو حتی أكتثر کانت تقدم قروطضا في المناطفق العشوانية 
في حيدر اباد فان حوالي ربع الأسر فقط هو من 
افترض منهاء فیا لخا اکر م صف هدد الاسر إلى 
مقرصي الأموال التقليديين الذين افرضوهم باسعار 
فاندة أعلى بكثير ولم تتأثر تقريبَا تلك الشريحة بوحود 
القروض متناهية _الصغر. إننا لا ندعي القدرة على أن 
نقدم تفسيرًا كاملا للأسباب التي تجعل هذا النوع من 
القروض لا يحظى برواج أكبر ولكن ذلك على الأرحح 
يتعلق تحديدا بما يجعله قادرا على الإقراض بأسعار 
فائدة أرخص وأن يكون أكثر فاعلية - أي قواعده 


الصارمة وفيود الوقت التي يفغرضها على عملانه. 

إن صرامه وخصوصيه النموذج العادي للقروض 
متناهية الصغر تعني» من ناحيةء أنه نظرا لأن أعضاء 
المجموعه مسؤولون عن بعضهم بعطضاء فان النساء 
اللائي لا يستمتعن بالتدحل في أعمال الآاخحرين لن 
يرغبن في الالتحاق. وربما يرقض أعضاء المجموعة 
فبول ھؤلاء الذين لا يعرفونهم حيدذا ضمن مجموعتهمء 
وهو الأمر الذي ينطوي على تمييز ضد الملتحقين 
الجدد. ويعيق هدا النوع من المسؤولية المشتركه 
ھؤلاء الدین يرغىون فی المخاطرةء فعندما تکون عضوا 
ضمن مجموعة ما فسوف تود دانما لو مارس بافي 
أعضاء المحموعة حميعًا أعمالهم بأكبر قدر ممكن من 
الأمان. 

ولا يعتبر بدء السداد عقب أسبوع من الحصول على 
القرض أمرَّا متاليّا لدى الأاشخاص الدین یکونون بحاحه 
عاحله إلى المال لكنهم غير متأکدین تمامًا بشأن متی 
سيكون بوسعهم البدء في السداد. وهو أمر تدرکه 
مؤسسات التمويل متناهي الصغر ولذا فانها تقدم 
أحيانا استتناءات بشأن نفقات الرعاية الصحيهة الطارنهء 
بيد أن هذه الرعاية لا تعدو أن تكون سبتا واحدا صمن 
أسباب كثيرة محتملة تجعل المرء يحتاح قرط عاحلا. 
فعلی سبيل المثال» ماذا يحدث عندما تسنح لابنك فجأة 
فرصة للحصول علي دورة سوف تساعده بقوة في 
مساره المهني» إلا ان تكلغفة الدورة تبلغ مليون روبية 
(179 دولار أمريكي بحسب تعادل القوة الشرانيه)ء 
ويجب أن تدفع الأحد القادم؟ فانك على الأرحح سوف 
تقترض من مقرض مال محلي» وتدفع تكلفة الدورة» تم 
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لك سداد القرض. لكنك لن تحظى بهذه المرونة مع 


الجهات المانحهة للقروض متناهيهة الصغر. 

ولا بد أن المطلب نفسه سوف يجعلك تحجم عن 
الدخول في المشروعات التي لا تؤتي تمارا إلا بعد فترة 
من الوقت. وذلك نظرَا لأنه ينبغىي أن تتوفر لديك سيولة 
كافية حتى تتمكن من سداد الدفعات المجدولة 
اسىوعيا. وقد افنع «روهيیني باند» و«إريكا فیلد» إاحدی 
مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الهند. وهي 
حمعية رفاهية القرية التي تتخذ من كلكتا مقرَا لهاء أن 
تسمح لمجموعه من العملاء يتم اختیارهم عشوانيا 
بالبدء في سداد الأقساط المجدوله بعد شهرين من 
حصولهم على القرض. بدلا من أسبوع كما كان الحال. 
وعندما فارنا بين العملاء الذين كان عليهم السداد 
متأخرین وبين هولاء الدين ظلوا ملتزمين بالجدول 
العادي لسداد القرض. وحدا أن المجموعه الاولى كانت 
على الأرحح تبداً مشروعات أكثر مخاطرة وأكبر حجمًاء 
مثتل شراء ماكينة حياكة بدلا من مجرد شراء بعض تیاب 
الساري وإعادة بيعها." وهو ما يعني أنهم على الأرحح 
سوف يكونون أقدر على حجني مال أكثر. إلا أنه ومع 
ذلك ورغم الزيادة الواضحة في رضا العملاء. فقد فررت 
مؤسسه التمويل متناهي الصغر العودة لنموذحها 
التقليدي نظرَا لأن معدلات التخلف عن السداد في 
المجموعات الجديدة. ورغم أنها ما زالت متدنيه بشدةء 
كانت أعلى بنسبه 8 نقاط منويه مقارنهة بتلك التي وي 
برنامج الإقراض الأصلى. 

وحتی نقدم تلخیصا لکل هده النتانج فاننا نری أن 
الإصرار على بلوع مستوى «الصغر في التخلف عن 
السداد» الدي. یمز معظم موسسات التمويل متناهي 
المقترضين المحتملين. وبالأخص. فهناك توتر واضح بين 


روح الإقراض متناهي الصغر وحوهر ريادة الآأعمال 
الحقيقيةء التي ترتبط عادة بالإفدام على المخاطرء وإن 
كانت ولا شك تفشل أحياتًا. وقد قيل» مثلاء إن النموذج 
الأمريكي الذي يسهل فيه الإفلاس نشا (أو على 
الأقل كان سهلا) دون أن تصحبه بالضرورة وصمه عار 
كبيرة (على النقيض من النموذج الآأوربيِ بالأخص)ء 
يعود بشكل كبير إلى حيوية ثقافة ريادة الأعمال وي 
المشروعات. لكن وعلى النقيض.., نجد أن قواعد 
مؤسسة التمويل متناهي الصغر فد أرقت على نحو 
لا يتسامح مع الفغشل. 

هل تصيب مؤسسات التمويل متناهي الصغر عندما 
اف هل يمكن لهذه المؤسسات أن تؤدي على 
نحو أفضلء على المستويين المجتمعي والتجاري» عبر 
إرسانها لقواعد تترك هامشا لبعض التخلف عن 
السداد؟ ويؤمن معظم فادة مؤسسات التمويل متناهي 
الصغر إيمانا راسخًا بأن الحالة ليست هكذاء وان خغفض 
تحوطهم من التخلف عن السداد يمكن أن يفضي إلى 
نتانج كارتية. وربما يكونون على صواب تام في ذلك؛ فما 
زالوا على أية حال يعملون ضمن بيئات لا توفر لهم 
سوى ملاذات قليلة حدا يمكنهم اللجوء إليها في حال 
قرر عميل ألا يسدد لهم القرض. ما يعني أنهم تمامًا 
متلما هو الحال مع البنوك. سيكون عليهم اللجوء إلى 
نظام المحاكم البطيء والمزعج. ومن نواح عدة» فإن 
نجاحهم ينبتق عن حعل عملية السداد اتغفاقا احتماعيًا 
ضمنيًا» وفيه يضمن المجتمع أن القروض سوف تسدد 
فيما تواصل مؤسسة التمويل متناهي الصغر تقديم 
المزبد من القروض. وربما هذا البناء المتدرح للثقة 
هو أحد الأسباب التي حعلت كثيرَّا من مؤسسات 


التمويل متناهي الصغر تبتعد تدريجيًا عن المطلب 
الرسمي الخاص بالمسؤوليه المشترکه. ووي 
الحقيقة» فان إحدى الدراسات لم تجد فرقا في عملية 
السداد تثنۆاءَ کان العملاء ملزمين رسميا بعقود 
مسؤولية مشتركة أو لاء طالما أنهم يواصلون لقاءاتنهم 
الدورية (وقد وحدت دراسة أخرى أن العلاقات 
الاحتماعية ضمن المجموعهة لا تتعزز سریعا عندما لا 
يلتقون أسبوعيًاء وإنما بدلا عن ذلك شهربًاء وفي نهاية 
اللمطاف ترتفع نسبة التخلف عن السداد بين 
المقترضين) °" 

ولكن لا بد أن التوازن الاحتماعي الذي يرتكز على 
تنانية المسؤولية الجماعية والحرص على استمرارية 
العلاقة مع مؤسسه التمویل بعتبر توازتا هشا نوعا ما. 
فاذا کان ما يدفعني لسداد القرض هو كون الجميع 
يغعلون ذلكء وكون ذلك سيتيح لي الحصول على فرض 
حدید مستقبلاء فان مسألة ما إذا كنت سأسدد القرض 
أو لن أسدده تصبح متوقفغة على ما أعتقد أن الآاخرين 
سیغعلونه وعلى مستقبل المؤسسة. وإذا ما أقنعنى 
أحد بأن الجميع بصدد التخلف عن السداد. فسوف 
يدهب ظنی إلى أن المؤسسة على حاقة الإفلاس 
وفي هذه الحال سأتوقف عن الحصول على المزيد من 
القروض منها. وهكداء يمكن للموقف أن يتكشف سريعا 
عندما يحصل تحول في الأفكار. 

وذلك هو ما حدت مع مؤسسة «سباندانا» وي منطقة 
کریشنا بولايهة اندرا برادیش التي تعتبر مرکز حرکه 
التمويل متناهي الصغر في الهند. فقد کان بعض 
مسؤولي الحكومهة وبعض السياسيين وي هذه 
الخاصهة بهم ولهدا فرروا التحلص من منافسيهم. 


فقد حفلت الصحف الناطقة باللغة المحلية (آو بحسب 
رواية البعض. كانت صحغا زانغة صممت على نحو تبدو 
معه وکأنها صحف حقيقيهة) ودلك خلال العام 2005ء 
بتقاریر ا|اخباريه حول «بادماحا ریدي». وأوردت بعضها 
خبر هروبها إلى الولايات المتحدة فيما ذهبت أخحرى إلى 
أنها فتلت زوحها. وکان تلك التقارير مؤداها أن مستقبل 
«سباندانا» فد انتهی» وأنه لم يعد هناك ما يدعو لسداد 
القرض. بل ورأينا إحدى صفحات هذه «الصحف» تدعي 
أن «بادماحا» نفسها افترحت على المقترضين أن 
يتخلغوا عن السدادء وذلك لأنها قد حمعت ما يكفيها من 
المال وقي سبيلها لمغادرة الدولة. 

لقد کان عملا بارعا أن تحدن تحولا وي الأفكار 
بالطريقة ذاتها التي يمكنك من خلالها ان تقوض 
المؤسسة؛ فإافناع الناس بان إحدى مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر لا ينتظرها أي مستقبل هو أيسر السبل 
لضمان أنه لن يكون لها مستقبل بالفعل - نظرَا لأن 
التخلف عن السداد سوف يصبح عندنذ في مصلحة 
الحميع. انتابت «بادماحا» حالة من الارتباك (رغم 
سخريتها من فكرة هروبها لأمریکا حتى تتحاشى 
مواحهة التزاماتها- وعلى أية حال فقد كان 
المقترضون هم من بحوزتهم اموالهاء وليس العكس)»ء 
لكنها كانت عازمة على التصدي لذلك. فقادت سيارتها 
عبر الولاية. وراحت تشارك في تجمعات ضمن کل 
البلدات الصغيرة والقرى الكبيرة» وهي تقول: «ما زلت 
هنا للست ذاهبة إلى اي مكان.» 
وهكذا تم نزع فتيل هذه الازمة. ولكن ما هى إلا بضعة 
اشهر. حتى اندلعت في مارس 2006 «فقضيحة» حديدة 
كشفت عن حانب حديد من حوانب الهشاشة. وفي 
هده المرة. اتهمت «سباندانا» و«شیر». اإحدی 


منافساتهاء بأنهما السبب وراء إقدام مجموعة من 
الغلاحين على الانتحار. وبحسب سلسله حديدة من 
المقالات الصحفية. فقد دقع موظغو القروض العملاء 
للافتراض بإفراطء تم بعدنذ مارسوا علیهم ضغوطا تفتقر 
للنزااهة حتى يقوموا بالسداد. وفد أنكرت کلا 
المؤسستين هده الاتهامات حملة وتفصيلاء بيد أنه 
وفبل التوصل لي حلول. كان المغوض الإداري لحي 
کریشنا فد اتخذ قرارا بأن سداد الاشخاص للقروض 
المستحقه ل۔»سباندانا» أو «شیر» یعتبر ...غير فانوني. 
وما هي إلا أيام حتى توقف العملاء حميعا تقريبًا في 
حي كريشنا عن السداد. وكانت فيمة الايون 
المستحقة ل۔»سباندانا» في حى کكريشنا تبلغ 590 
ملیون روبیه تقریبا (34.5 ملیون دولار بحسب تعادل 
القوة الشرائية) عندما اندلعت الأزمة. وهو ما كان يمتل 
2 فى المانة من محفظة إحمالي فروض «سباندانا» عبر 
الهند في 2006. 

وبالرغم من ان مسؤولي مؤسسات التمویل متناهیي 
الصغر توحهوا إلى رؤساء المغفوض وتمكنوا سريعا من 
إاقناعهم بالغاء القرارء فان الضرر كان قد أصبح واقعا. 
وهکذا فان الناس عندما یقومون بالسداد فانما یفعلون 
ذلك لآن الآخرين يقومون بالسداد» وعندما يتوقف الناس 
عن ذلك يصبح من الصعوبة بمكان حعلهم يستانفون 
السداد. فرغم انقضاء سنة على تلك الازمة. كان هناك 
0 فى المائة من القروض المستحقة ما زال يتعين 
سدادها. وقد عاد منذ ذلك الحين موظغفو القروض في 
«سباندانا» إلى كل فرية من القری التي تأترت بدلك 
حیث عرضوا على عملانهم قروطصا حديدة في حال فاموا 
بسداد القروض القديمه وحسب (بدون أي فواند 
إضافية). صحيح أن هذه العروض تحدن تأتيرَّا في بعض 


القرى حيث تمكن الموظغون من استعادة نصف 
القروض المستحقة. إلا انه لا يمكن إغغال العامل 
النفسيى الذي يجعل المقترصضين يحذون حذو الآأاخرين. 1 
قفي بعض القرى»ء كان الجميع يقوم بالسداد. وفوي 
أخرىء كان الجميع يرفضون. بما في ذلك هؤلاء الذين 
لم یکن فد تبقی علیهم سوی فسطین حتی یحق لهم 
الحصول على فرض حديد. بل وحتى وسط هؤلاء الذين 
لم یکن فد تبقی علیهم سوی فسط واحد حتی 
يستحقوا الحصول على فرض حدید (حتی إن سداد 
حوالي 150 روبية كان سياتي لهم ب800 روبية إضافيةء 
ویمکنهم عندئذ أن يقوموا بسدادها أو حتیى يدسوها 
في حيوبهم. إذا ما فرروا التخلف عن السداد مرة 
أخحرى). فان ربع القروض التي لم يكن فد بقیي فيها 
سوى دفعة واحدة لم تسدد. وير حح أن يکون هؤلاء 
المتأخرين عن السداد أعضاء ضمن مجموعات لم يكن 
فيها أحد آخر یقوم بالسداد. 

وما لبثت أزمة سداد القروض فی کریشنا أن تکررت 
في ولایتي كارناتاكا وأوريسا خلال عامي 2008 و2009 
على الترتيب. وإن كان لم يصحبها تدخحل سياسي 
واضح في هاتين المرتين. مما أدى إلى إافلاس 
مؤسسة «کی أيه أس» (45×)» وهی إحدی مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر الأحخرى الكبيرة. ققد تووف 
الجميع عن السداد بعد أن نغدت السيولة لدی «کی إيه 
أس» ولم تعد تستطيع صرف فروض حديدة. وکانت أزمة 
خريف 2010 التي وقعت في أندرا برادیش تمتل تقریبا 
سيناريو مكررًا لأزمة 2006ء لكن على نطاق أوسع. إذ 
استغل السياسيون مرة أخرى عمليات انتحار الفلاحين 
كذريعة لمهاحمة مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
وتحميلها المسؤوليهةء ومرة اخرى توفف سداد القروض 


تماما بمجرد تدخل الحكومة. وقد تسبب ذلك في إيصال 
بعضِ أكبر مؤسسات التمويل متناهى الصغر مثل «أس 
کي أس» و«سباندانا» و«شتىير» إلى حاقفة الإفلاس. 
وتشير متل تلك الحوادت إلى ان مؤسسات التمويل 
متناهي الصغر ربما تکون على حق عندما ترکز على 
إدارة آليات التحول في التفكير لدى المقترضين» وبهذا 
ربما يكون منطقيًا بالنسبة لهم أن يصروا على حعل 
الأولوية للانضاط في السداد فوق كل شي » آخر. فغتح 
الباب أمام التخلف عن السداد. حتى ولو كان كوسيلة 
للتشجيع على مواحههة المخاطر الضروريهةء ربما يؤدي 
لفسخ العقد الاحتماعي الدي يتيح لهم الحغاظ على 
معدلات سداد عالية وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة 
نسبتا. 

إن التركيز الضروري على الانضاط في السداد يعني 
ضمنا أن التمويل متناهي الصغر ليس هو الطريقه 
الطبيعيهة أو المتلى لتمويل رواد الأعمال الدین يريدون 
أن يقوموا بأعمال اگنر من المشروعات الصغيرة, 
مقابل کل راند أعمال ناحح في وادي السليكون أو في 
أي مکان آخرء كان هناك کثیرون یتعرضون للفغشل. إن 
نموذحج التمويل متناهي الصغر. كما رأيناه». لم يتم 
تصميمه على نحو يسمح بوضع مبالغ مالية كبيرة في 
أيدي أشخاص قد یکونون عرضة للفشل. وليست هذه 
مصادفةء ولا سبب فصور في الرؤية الخاصة بالإفراض 
متناهي الصغر؛ وإنما توابع حتمية للقواعد التي أتاحت 
لمؤسسات التمويل متناهى الصغر أن تقرض أعدادا 
كبيرة من الفقراء بأسعار فائدة منخفضة. 

وفوق ذلك ربما لا يمثل الإفراض متناهي الصغر 
الطريقة الفعالة لاكتشاف رواد الأعمال الدين 


كبرى؛ فهو يووفر لعملانه الدوافع الكافية لحملهم على 
تغادي المخاطر. ولذلك فهو ليس الاسلوب الملائم 
لاكتشاف الاشخاص ممن لديهم شهية للمخاطر. 
بالطبع. هناك دائما نماذج عكسية - إذ تتباهى وكالات 
التمويل متناهي الصغر على موافعها عبر شبكة 
الإنترنت بمتاحر صغيرة تحولت إلى سلاسل محلات 
تجزئةء إلا أنها تبقى نماذج فليلة ومتباعدة. إن متوسط 
القرض الدي تمنحه «سباندانا» یزداد فقط من 7 آلاف 
روبية (320 دولارا أمريكيًا بحسب تعادل القوة الشرانيه) 
فى الدورة الأولى إلى 10 آلاف روبية (460 دولارَا أمريكيًا 
بحسب تعادل القوة الشرانيه) بعد تلات سنوات» 
ولیست هناك قروض تتجاوز 15 ألف روبية (686 دولارًا 
أمریكيًا بحسب تعادل القوة الشرانيه). وبعد ما يربو 
على تلاتين سنه من العمل ما زالت فروض بنك 
«حرامين». في معظمها. صغيرة حدا. 


گنف نھکن فول بتر کات اکن 

ولکن فد لا يهم في شيء أن الإقراض متناهي الصغر 
ليس مهتا لإفراض كبار المقترضين. وکما رأیناء فان 
قيود الإقراض تصبح على الأرحح اشد صرامةه على 
المقترضين شديدي الغقر منها على ھؤۇلاء الأفنى نوعا 
ما. ربما تكون هناك عملية تدرجح طبيعية - فتبداً أولا 
بالاقتراض من مؤسسة تمويلٍ متناهي الصغرء وتّنمي 
مشروعك. تم بعد ذلك تنتقل لاحد البنوك. 

ولسوء الحظ. فانه لا يبدو أن المشروعات الأكثر 
رسوخا تحصل على القروض بتلك الدرحة من السهولة. 
وخحصوصاء أن هده المشروعات تواحه مخاطر تجعلها 
فوق فدرة مقرضي الأموال التقليديين ووكالات التمويل 
متناهى الصغر معاء ولكنها أيضًا أدنى من أن تحصل 


على تمویل بنکي. ووي صيف 2010ء کان «میاو لي» فد 

أصبح رحل أعمال ناحا في مدينة هانجتسو ا 
ولأنه کان مهندسا بالتدریب. فقد تسنی له العمل 
كفني تركيب انظمة الحاسوب فى العديد من الشركات 
المحلية. لكن المشكلة كانت تكمن في أنه کان يتعين 
عليه أن يشتري الأحهزة والبرمجيات أولاء ولا يحصل 
على أحره عن ذلك إلا بعد تركيب النظام. لم يكن هناك 
أحد يمكن أن يمنحه قرصا. وذات مرة. سنحت له فرصة 
التقدم للحصول على عقد مربح حدَاء بيد أنه کان من 
الواضح أن الفوز بذلك العقد سيحتاح قدرا من السيولة 
يغوق ما كان متوفرَا لديه. لكن ونظرًَا لأن الإغراء كان 
قويا ققد مصی قدما ونغدم للمناقصة. ويستحضر «مياو 
لىي» تلك الأيام التي اعقبت فوز شرکته بالعقد. عندما 
راح یطرق کل الأبواب حتى يجمع المال المطلوب. لكن 
دون حدوی. کان تعثره في تنفيذ العقد يعني نهاية 
محتومة لمستقبله. ووي محاولة مستميتة من حانبهء 
فرر خحوض مغامرة كبرى؛ فقد كان تمة عقد اخر 
للمناقصات طرحته شركة مملوكة للدولة. وهو عقد كان 
سیحصل بموجبه على دفعة من فيمته مقدما في حال 
فاز به ورأی أن بوسعه استخدامها في تمویل العقد 
الأول. تم بعد ذلك» ربماء يمکنه استخدام الآأموال التي 
يجنيها من العقد الأول في تمويل التاني. فرر ان يتقدم 
بمناقصة بالغة الجرأة - ولم يأبه بخسارة بعض المال 
في سبيل الغوز بها. وما زال يذكر ذلك المساء عندما 
كان يترقفب نتيجة المنافقصة التي تقدم بها وما إن كانت 
ستحظی بالقبول. طلب من موظفیه الذهاب لمنازلهم 
باكرا وأمضى هو الساعات يذرع أرض المكتب الخاوي 
حينة وذهابا. ووي النهاية. فاز العطاء الذي تقدم بهء 
وعلی نحو ما خلت مشکلته. بدأ المال يتدفق عليه»ء 


وحاءه مسؤولو البنوك يسعون ومعهم القروض (عندما 
تجاوزت |يرادته حاحز ال20 ملیون پوان. بدا مسؤولو 
البنوك يطروفون بابه). 

لقد کان على «میاو لی» وهو حاصل على درحه 
علميه حيدة ويطبق نمودج أعمال مقبولا. أن يخاطر 
حنیی يتمکن مں البقاء. اما «نارایان مورتي» و«ناندان 
نيليكاني». ورغم درحاتهما العلمية التي حصلا عليما 
من معهد الهند للتكنولوحيا العريق. فلم يستطيعا 
الحصول على فرض لىدء شرکتهم EERE‏ بعد أن 
رفض ذلك مسؤول البنك متعللَا بأنهما لا يملكان 
موجودات يمكن للبنك أن يقرضهما على أساسها. 
واليوم أصحت «انفوسیس» إحدی کبریات شرکات 
البرمجيات في العالم. ويصعب أن نغترض أنه لا يوحد 
آخحرون كثيرون مثل هؤلاء الأاشخاص الثلاتة. لكن النجاح 
لم بحالفهم عندما تعذر عليهم الحصول على التمويل 
المناسب في الوفت المناسب. 

وحتى تلك المشروعات التي يتم إطلافها تم تستمر 
وتنمو حتى تبلغ حجما معيتًا لا يمكنها أن تتغفادى صعوبة 
الحصول علی زاش المال. تعتبر مدينهة «تیریبور» الواقعة 
في حنوب الهند. هي مركز صناعة فمصان ال.»تي 
شيرت» في الهند (يتم هناك إنتاج 70 في المانة من 
التياب المخيطة في الهند). وتحظى الشركات التي 
تعمل فى المنطقة بسمعة عالمية؛ إذ يأتىي المشترون 
من شتى بقاع العالم إلى هناك لتقديم طلبيات كبيرة 
للبضانع التي يريدونها. وبطبيعه الحال» احتدبت المدينه 
رواد اعمال موهوبين ممن يعملون في صناعة النسيج 
من حميع أنحاء الهند. فضلا عما تضمه من رواد أعمال 
محليين كثر. وهم أبناء الأسر الثرية العاملة في مجال 
الزراعة (ممن ينتمون لطبقة الجوندن). كان رواد الأعمال 


القادمين من خارج المدينة. وبما لا يدعو للاهشه»ء 
يحظون بخبرة أكبر في هذا النوع من الأعمال؛ 
فالشركات التي يديرونها تفوق في كفاءتها تلك التي 
أسْسها المنتمون لطبقة الجوندر. ويمكنهم باي قدر من 
رأس المالء أن ينتجوا ویصدروا کمیات أکبر. ومما یدعو 
لادهشة أشد. مع ذلك. أن الشركات العاديةه التي 
یملکها أشخاص ينتمون لطبقه «الجوندر» تبدأ برأاس 
مال يبلغ قدره ثلاتة أضعاف ما تبداً به تلك المملوکه 
للقادمين من خارح المدينة.“' وبدلا من إقراضهم المال 
للقادمين من خارح المدينةه ممن لديهم خبرة هدا النوع 
من الأعمال. فقد أسس أترياء الجوندر شركانهم 
الخاصةء برغم افتقارهم التام للخبرة في هذا المجال. 
فلماذا فعلوا ذلك؟ أو لمادا لم تتدخحل البنوك وتساعد 
هولاء القادمين من الخارجح على تأسيس شرکات أکبر 
في هده الحاله؟ وحواب ذلك هو انه حتی هذه 
یملکها شخص من خارج المدينه تملك أسهم رأس مال 
قدرها 2.9 مليون روبية أو 347 ألف دولار أمريكىي بحسب 
تعادل القوة الشرانيهة) كانت تتعرض للمشكلات التي 
تناولناها سابقا. لقد أسس المنتمون لطبقه «الجوندر» 
شركاتهم الخاصة لأنهم کانوا ينقون في مجتمعهم. ولم 
یکونوا مستيقنين من أن هؤلاء القادمين من الخارج 
سوفی یسددون لهم ما یحصلون عليه من فروض. 
وإدراكا من الدول النامية لهذه المشكلة. فقد حاولت 
هده الدول الاستعانه بالقوانين لحمل البنوك على 
إفراض هذه الشركات الكبيرة نوعا ما؛ ولذلك توحد في 
الهند فوانين تنظم «قطاع الأولوية»ء وهی وفوانین تلزم 
البنوك بإفراض 40 في المانة من محافظها إلى فطاع 
الأولوية الذي يشمل الزراعة والتمويل متناهي الصغر 


والمشروعات الصغيرة والمتوسطه التي يمكنها آن 
تضم شركات كبيرة (تمثتل أكبر الشركات التي تنطبق 
عليها الشروط ما يزيد على 95 في المائة من الشركات 
المملوكة للهنود). ولا شك أن بعض الشركات قد 
استطاعت أن تجني تمارا من بعض هذا التمويل. 
وعندما تم توسعة فطاع الأولوية فى العام 1998 ليشمل 
الشركات الأكبر نوعا ماء استثمرت الشركات التي 
أصبحت مؤهلة مؤخرًا قروصا إاضافية حصلت عليها 
بموحب دخولها صضمن فطاع الأولوية وحققت مکاسب 
كبيرة. ققد أدت زيادة فدرها 10 وي المانه وي القروض 
إلى زيادة فدرها9 في المائة في الأرباحء بعد سداد 
القرض. وهي نسبة عوائد رائعة. إلا أن تمة توحهًا فى 
هذه الأيام يميل لإلغاء هذا النوع من الإفراض الإلزاميء 
ويعود ذلك فى بعضه إلى شكوى البنوك من أن إقراض 
هذه الشركات باهظ الكلغة عليها وينطوي على مخاطر 
عالية. 

إن هناك أناسًا يسعون لاكتشاف الشركات الواعدة 
الجديدة كيما يوفرون لها التمويل. وهذا هو ما يفعله 
بالضبط رحل الأعمال الصيني «مياو لي»»ء مدفوعا ربما 
بتجربته الشخحصبهة. فضلا عن شرانه للأاسهم في 
الشركات الشابة الواعدة. لكننا ابعد ما نكون عن رؤية ما 
يمکن اعتباره تورة في التمويل متناهي الصغر 
للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فحتى الآن لم يستطع 
أحد التوصل إلى كيفية القيام بذلك على نطاق واسع 
مع تحقيق الربحيهة. لكن ربما يكون إدخال بعض 
التغييرات على بيئة الأعمال. مثل تحسين أداء المحاكمء 
سببَا في حدون فرق ما؛ فعندما تم تسريع إحراءات 
التقاضي في المحاكم الهنديةء كان من شأن ذلك أن 
يؤدي إلى سرعة أكبر في استعادة القروض وبالتالي 


منح قروض آکبر وأسعار فاندة أقل. إلا أن هذا التحسين 
لأداء المحاكم لا يرقى لأن يكون هو العصا السحرية. 
فعندما تأاسست محاکم استعادة الديون» زادت معدلات 
الأصغر” ويېدو أن ذلك کان سببه أن مسؤول البنك فد 
وحد الأمر أكثر ربحيهة نسبيا عندما يقرض الشرکات 
الكبرى التي يوقن أنه يستطيع تحصيل القروض التي 
حصلت علیها اعتمادا على ما تقدمه من أصول. 

وتنشأً هده المشکله أساسًا عن هيكلية البنوك 
نفسها؛ فنظرا لأنها مؤسسات كبيرة. بطبيعتهاء یصبح 
من الصعب عليما أن تقدم لموظغيها محغفزات تدفعهم 
للتقصي عن الشركات ومرافبة المشروعات وتنغيذ 
استتمارات حديرة بالاهتمام. وإذا قفررت البنوك متلا 
معافبة موظغي القروض على حالات التعتثتر في السداد 
(وهو أمر لا بد منه وفق حڏ ما)» فإن موظفي القروض 
سیشرعون فی البحتث عن المشروعات الآمنة تماماء 
وهي مشروعات لا پرحح أن تکون شركات صغيرة أو 
غير معروفة. وهكذا فإن اي نماذج مستقبلية مشابهة 
ل۔«میاو لی» او «نارایان مورتي» ربما لن تحصل على 
التمويل الدي تحتاحه. 

لقد اتبتت حرکه التمويل متناهي الصغر أن إاقراض 
الغقراء مر ممكنٌ رغم ما یکتنغه من صعاب. وبالرغعم من 
أن مدی التأتير الذي تحدته هذه القروض في حياة 
الفقراء يظل امرا قابلا للجدل. فان مجرد وصول 
مؤسسات التمويل متناهي الصغر بقروضها إلى الحجم 
الني هی عليه حالیا يمتل انجازا رانعا في حد داته. ولم 
تنمكن سوى بضعة برامح أخرى من تلك الموحهة 
للفقراء من الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس. بيد ۴ 
هيکل البرنامج الذي هو مناط نجاحه في إفراض 


الفقراء» لا يمكن الاعتماد عليه كمنصة إطلاق 
للمشروعات الكبيرة وتمويلها. وعليه فان التحدي الكبير 
المقبل مام صناعة التمويل في الدول النامية هو إيجاد 
السبل الكفغفيلة بتمويل المشروعات المتوسطهة. 


۸ 
الادخار لبنه لبنه 


عندما يقود المرء سيارته منطلقا من وسط المدينة 
صوب الضواحي الأقل غنىٌَ في أي دولة نامية تقريبًاء 
يلغت انتباهه عادة ذلك العدد الكبير من البيوت التي لم 
یستکمل بناؤها. فهناك بیوت ذات حوائط أربعة لكنها غير 
مسقوفة. وأخرى مسقوفة بيد أن نوافذها لم ثرگب 
بعد وهناك بيوت فيد الإنشاء وربما بها حائط أو اتنان لم 
یکتملاء فیما تبرز من أسقف أحرى أعواد حديد التسليح» 
وهناك حوانئط شرع أحدهم في دهانها تم لم يكمل ذلك 
الذي ابتداه فط لكن المرء لا يرى خلال هذا المشهد 
خلاطات أسمنت أو بنانئین؛ فمعظم هذه البیوت لم يعمل 
فيها أحد منذ شهور. وفي بعض الأحياء الجديدة من 
مدينة طنجهة المغربيةء تجد هدا المشهد الطاغي على 
ما سواه حتى إن البيوت المكتملة والمطلية حديتا هى 
ما تشد وسط کل ذلك. 

وإاذا سألت أصحاب هده البيوت عن السبب وراء 
إبقانهم إياها غير مكتملة» فسياتيك حوار 
انهم هکذا يدخرون مالهم. إنها قفصة مالوفة لدی 
الجميع» فقد كان حد «أبهجيت» يضيف غرفة إلى بيته 
كلما كسب قدرا إضافيًا من المال. وعلى هذا المنوالء 
أي البناء غرفة غرفة في كل مرة تقريبًَاء تم تشييد 
البیت الدي لم تزل عانلته تسکنه. أما الأشخاص الأشد 
فقرَّا فليس بوسعهم حتى أن يتحملوا تكلفة بناء غرفة 
كاملة فى المرة الواحدة. ولذلك اعتاد سانقٌ أسرة 
«أبهجيت» أن يطلب من حين لآخر إحازة ليوم واحدي 


حيث يشتري كيسا من الأسمنت وكيسًا من الرمل 
وكومة من الطوب تم ياخذ إحازة من العمل ليوم واحد 
يرص خلاله بعض اللبنات. وعلى هذا النحو. استغرق 
بناۋه لبيته سنوات طويلة» إذ كان في كل مرة يرص 100 
طوبه. 

ولأول وهلة. لا تبدو البيوت غير المكتملة أكثر الأدوات 
الادخارية حذبًا؛ إذ لا يستطيع المرء أن پسکن بيتا غير 
مسقوف؛ ويمكن للبيت نصف المبني أن ينهار بفعل 
الأمطار؛ وإذا ظهرت حاحة عاحلة للمال قبل الانتهاء من 
أعمال البناء وتعين أن يتم بيعه غير مكتملء فان تمن 
البناء غير المكتمل ربما لن يساوي التكلفة الأصلية 
للطوب. لهذه الأسباب كلها سیکون الأمر أكثر فائدة لو 
تم ادخار المال (وليكن في بنك مثلا) حتی یجمع منه ما 
يكفىي لبناء غرفة كاملة بسقفها على الأقل دفعة 
واحدة. 


وإذا كان الفقراء ما زالوا يدخرون لبنة لبنةء فلا بد أن 
یکون سبب ذلك هو انه ليست أمامهم طريقة ادخار 
أفضل. فهل السبب في ذلك هو كون البنوك لم تجد بعد 
طريقة لجمع مدخرات الغقراء» فيما توشك «تورة ادخار 
مُصعر» أن تندلع؟ أو لعل هناك شيتَّا ما لم جل في 
خاطرنا بعد يجعل من البيت غير المكتمل استثمارا 
حاذبا؟ وهل ينبغي ۴ أن تعجب e i‏ الطويل لأناس 
غالبا ما پیعیشون على أقل من 99 سنتا في اليومء 
ویحرمون أنفسهم لاات الحياة البسيطهة لسنوات حتى 
یتسنی لهم إکمال بیوتهم؟ أو أنه ینبغخی لنا أن ندهش 
لكونهمء إن كان بناء البيت لبنة لبنة هو السبيل الوحيد 
لامتلاك بیت. لا يیحاولون ادخار المزید لبنانه على نحو 


أسرع؟ 


لماذا لا يدخر الفقراء اأكتر 

إذا كانت مصادر التمويل التي يمكن للفقراء الاعتماد 
عليها في تمويل مشروعاتهم صنيلةء وإذا كان التأمين 
الذي يحتاحونه لمواحهة المخاطر محدوداء أفلا ينبغفىي 
لهم إذن أن يسعوا نحو الادخار بكل حهدهم؟ فالادخار 
سوق یکون لهم ردءا من موسم زراعي سیئ يحل بهم 
أو مرض يصيبهم. بل يمكن أيضًا أن يفتح أمامهم الطريق 
لتأسيس أحد المشروعات. 

وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل شانعء ألا وهو «كيف 
للفقراء أن يدخرواء قهم لا یملکون مالا؟» ولکنه تساؤۋل 
غير معقول سوى في مستواه السطحي: فالفقراء 
ينبغخى لهم أن يدخروا لأنهم مثل الجميع» لديهم حاضر 
وينتظرهم مستقبل. وهم اليوم لا يملكون من المال إلا 
قليلاء وما لم یکونوا ينتظرون أن يقعوا على كنز خلال 
الليل» فسوف يظلون في الغد على الأرحح لا یملکون 
من المال إلا قليلا. وفي واقع الأمر» ينبغخي أن تكون 
الأسباب التي تدفعهم للادخار أكثر من تلك التي تحرك 
الأغنياءء إذا كان هناك على الأقل إمكانية ضئيلة لان 
يجدوا» في المستقبل. مصدا بسيطا درأ عنهم 
المصانب. إن مثل هذا المصد المالي سوق يتيح متلاء 
للأسر الفقيرة في حي أودايبور بالهند أن تتفادی خفض 
عدد وحبات الطعام التي يتناولها أفرادها عند نفاد 
مالهم. وهو أمر يقولون إنه يحز كثيرَا في نفوسهم. 
وعلى نحو مماثل في کینیاء عندما يصاب أحد باعة 
السوق بالملارياء فإن أسرته تضطر لأن تنفق حزءًا من 
رأس المال العامل في المشروع حتى تسدد تمن 
الدواء» وهو ما يعوق المريض المتعافي عن استنناف 
عمله بعد إن بات لا يملك إلا النزر اليسير او لا يملك 


شیتا على الإطلافی حتي يبیعه. آما کان بوسع الأسرة 
أن تتغادي كل ذلك لو انها كانت قد ادخرت بعضًا من 
المال لدفع تمن الدواء؟ 

وقد كان الناس في العصر الفيكتوري ينظرون إلى 
الفقراء باعتبارهم فليلي الصبر ولا يستطيعون التفكير 
في المستقبل على نحو واف. وعلیهء فقد کانوا یرون أن 
السبيل الأوحد للحيلولة بين الفقراء وبين الانغماس في 
حياة الكسل والتراخي هو أن تتوعدهم بأشد صنوف 
البؤس إذا ما حادوا عن الطريق القويم. ولذلك بنوا ما 
یعری بملاحئ الفقراء الرهيبة (وهو مأوى المعوزين) 
وسجون الدائنين التي كتب عنها «تشارلز ديكنز». وقد 
ظلت هذه النظرة إلى الفقراء باعتبارهم أناسًا یختلفون 
في حوهرهم سائدة على مر السنين» وباعتبار ان 
نزوعهم الفطري نحو التصرفات فصيرة النظر هو ما 
يبقيهم فقراء» حتی وإن أخذت هذه النظرة أشكالا تتباين 
فيما بينها تىايتا طفيغا. ونحن نرى النظرة ذاتها اليوم بين 
منتقدي موؤسسات التمويل متناهي الصغر الدين 
يتهمون هذه المؤسسات بأنها تستغل الأنماط 
السلوكية لدى الفقراء التي تميل إلى الإسراف الشديد. 
وفقي سياق مختلف تماما ذهب «حاري بيکر». وهو 
الحانز على حانزة نوبل والأب الروحي للافتصاد 
العصري للأسرةء في بحت أحراه في العام 1997ء إلى 
أن حيازة الأشخاص لثروة تشجعهم على الاستتثمار 
وتجعلهم أطول صبرًَا؛ وهو ما يعني ضمتا أن الفقر يجعل 
الأشخاص (وعلى نحو دائم أقل صبرًا 

وإحدى المزايا الكبيرة لذلك التوحه الذي ظهر مؤخرا 
في أوساط المتحمسين للإفراض متناهي الصغر 
وغيرهم. نحو الإقرار بأن تمة مستتمرا ناشنا داخل كل 
رحل وامرأة من الفقراء» هي أنه يأخذنا بعيدا عن تلك 


النظرة للفقراء باعتبارهم آشخاصا بلا هموم آو ليسوا 
أكفاء بالمرة. وفي الفصل السادس الذي تناولنا فيه 
التأمين والمخاطرء رأينا الفقراء في واقع الأمر أشخاطًا 
دانئمي القلق حيال المستقبل (ولاسيما حيال الكوارت 
المحدقة بهم ورأيناهم یتخدون كل أنواع التدابير 
الوفانية سواء كانت تدابير مبتكرة أو عالية الكلغة للحد 
من المخاطر التي يتعرضون لها. بل ويظهر الفقراء النوع 
ذاته من العبقرية عندما يديرون شؤونهم الماليةء ونادرا 
ما يحتفظون بحساب في مؤسسة ادخارية 
ووي فاعدة بياناتنا الخاصة بالتماني عشرة دولةء نجد 
أنه وي أندونيسيا (وهی دوله تتوسط هده القانمه) 
يحتغفظ 7 في المانة من فقراء الريف و8 فى المانة من 
فقراء الحضر بحسابات ادخارية رسمية. لكن هذه 
النسبة تنخفض في البرازيل وبنما والبيرو لتصبح أقل 
من 1 في المائة. إلا أنهم يدخرون» رغم ذلك. ویتحدن 
«ستیوارت راذرفورد». وهو مؤسس شركة «سیف 
سیف» (ء۷د5ء٤د5)»‏ وهي مؤسسه تمویل متناهي الصغر 
في بنجلاديش ينصب اهتمامها على مساعدة الفقراء 
على الادخار. حول كيفية فيامهم بذلك عبر كتابين 
رانعين هما «الفقراء وأموالهم»» The Poor and Their Money‏ 
و «محافظ الفقراء» 2 Portfolios of the Poor.‏ وحتى نغدم 
لمحة عن ذلك الكتاب. فقد قامت 250 اسرة فقيرة في 
بنجلاديش والهند وحنوب أفريقيا بوصف كل العمليات 
المالية التي يقومون بها لباحتين دأبوا على زیارتهم 
مرتين في الشهر خلال عام كامل. ومن بين النتائج 
الرئيسهة لهده الدراسهةه هو أن الفقراء يستطیعون ایجاد 
طرانق عبقريه للادخارء وأنهم ينشوؤون «حمعیات» 
للادخار بالاشتراك مع مدخرين آخرین» حیث يفترض أن 
يتأکد کل عضو من أن الأعضاء الآخرين يحققون أهدافهم 


الادخاريه. وينشؤون «مجموعات مساعدة الذدات». التي 
تنتشر على نطاق واسع في الهند وتوحد أيضا في دول 
أخرى كثيرة. وهي حمعيات للادخار تقدم أيضًا القروض 
لأعضانها من خلال المدخرات المتراكمة للمجموعه. 
وفي أفريقياء فان أكتثر الأدوات انتشارا هي الجمعيات 
الدوارة للادخار والإقراض»ء وهی تعرف باسم “٥ع‏ 
undsا”«‏ في الدول الادريقية الناطقه بالإنجليزيه» فيما د 
تعری 7tontines“ paul)‏ في الدول الأفريقية الناطقه 
بالفرنسية. ويلتقي أعضاء هذه الجمعيات الدوارة 
بشكل منتظم ويقومون حميعا في كل مرة يلتقون فيها 
بايداع نفس القدر من المال في وعاء مشترك. وفي كل 
مرة. وعلى أساس تناوبي» یحصل أحد الأعضاء على 
کل محتویى الوعاء. ومن بین أشكال الادخار الأخرى 
هناك أساليب من فبيل دفع بعض المال لجامعي 
الودانع وإيداعها فى بنك أو ادخار الودانع مع مقرضي 
أموال محليينء أو ترك الودائع لدی ما عرف ب۔»حراس 
الأموال» (وهم المعارف الذين يحفظون مبالغ صغيرة من 
المال مقابل رسوم ضنيلة أو من دون مقابل)» وكما 
رأيناء فهناك أيضًا بناء منزل على نحو بطيء کشکل من 
أشكال الادخار. و في الولايات المتحدة توحد مؤسسات 
شبيهة أيصضًاء وهي في معظمها تعمل في أوساط 
حالیات المهاحرين الذين انتقلوا حديتا إلى هناك. 

وتمتل «حنيفر اوما». وهى بانعة في إحدی أسواق 
مدينه بومالا الصغيرة في غرب کينياء تجسيدا حًا لهذا 
التعقبد. ونبیع «أوما» الدرة الصغراء والدرة البيضاء 
والغول. وخلال حوارنا معهاء كانت تقوم ببراعه بغرز 
الفول. إذ تضع الاحمر في حانب والابيض في الجانب 
الآخر. وعندما التقيناها. كانت مسجلة فيما لا يقل عن 
ست حمعيیات تتىاين في حجمها ومرات احتماعها. 


فکانت تسهم في إحداها ب۔ 1000 شلن کیني (17.50 
دولارًا أمريكيًا بحسب تعادل القوة الشرانية). شهرياء 
فيما تدفع في أخری 580 شلن كيني مرتين في الشهر 
(تودع منها 500 في الوعاء. وتخصص 50 للسكر الدي 
يضاف للشاي. وهو مکون اأساسي في طقوس 
المناسبات. و30 شلن لصضندوق الرفاه). وقي حمعية 
أخرىء بلغت مساهمتها 500 شلن شهرياء بالإضافة إلى 
1 شلن كمدخرات إضافية. وهناك أيضا حمعية أسبوعية 
)150 شلن أسبوعيًا)ء وأخرى كانت تلتقي تلات مرات 
أسبوعيًا (50 شلن)»ء وأخرى يوميًَا (20 شلن). وود 
اوضحت لنا ان کل حمعيیه کانت ذات غرض محدد 
ومستقل عن الاخريات. وكانت تخصص الجمعيات 
الصغيرة لسداد فيمة الإيجار (كان ذلك فيل بناتها 
لبيتها). وأما الجميعات الأكبر فکانت تذهب للمشروعات 
طويله المدی (متل إحراء تحسينات منزلية) أو لسداد 
رسوم المدارس. کانت «أوما» ترىی فى هذه الجمعيات 
كثيرا من المزايا ترحح كفتها على حسابات الادخار 
التفليدية؛ اذ لا يوحد بها رسوم. ويمكنها أن تضع ودانع 
صغيرةء وتستطيع عموما الوصول إلى الوعاء على نحو 
سرع بکتیر مما لو كانت تدخر المبلع ذاته کل أسبوع. 
وفوق ذلك. فقد كانت مجموعة الجمعية مكانا حيدا 
يصلح لطلب النصيحة والمشورة. 

ولكن محفظتها المالية لم تكن لتنتهي عند هده 
الجمعيات السته. فقد حصلت على قرض من أحد 
الأوعية الادخارية لهذه الجمعيات في مطلع مايو 2009 
(قبل شهرين أو أكثر قليلا من لقاننا معها) وذلك لشراء 
ذرة صفغفراء بقيمة 6000 شلن كيني )105 دولار أمريكي 
بحسب تعادل القوة الشرائية). وكانت أيضا عضوًا فى 
بنك الادخار في القرية. حيث تحتفظ بحساب ادخاري. 


وإن کان الان شبه خاو. وقد استخدمت تلك النقود في 
شراء اسهم فى بنك القرية بما قیمته 12000 شلن (210 
دولار بحسب تعادل القوة الشرانية). وإلى حانب بعض 
الاسهم التي کانت تمتلکكھا بالفعل (کان کل سهم یخول 
المقترض افتراض أربعة شلن كيني من بنك القريه)»ء 
وهو ما سمح لها أن تقتنرض 70000 شلن (1222 دولارا 
أمريكيًا ببحسب تعادل القوة الشرائية) وأن تبني لنفسها 
بيتا. وفوق ذلك كانت تدخر بعض رزم النقود التي 
تخبنها في أماكن متنوعة من بيتها وذلك تحستا 
للطوارى البسيطة متل الاحتياحات الصحيةء وإن كانت 
فد أوضحت أن النقود المخصصة للصحهة كانت تذهب 
أحياتا لإطعام الضيوف. وأخيرًاء فقد کان لها دیون 
مستحقة على عدد من الأشخاص تشمل 1200 شلن 
کیني على زباننها و4000 شلن كيني على عضو سابق 
في مجموعة المسؤولية المشتركة ضمن البنك 
الادخاري بالقرية. وكان فد تعثر في سداد القرض عندما 
کان لم يزل مديتا للبنك ب-60000 شلن كيني (1050 
دولارا أمریکتًا بحسب تعادل القوة الشرانية)» وهو ما 
يلزم أعضاء المجموعة بتغطيته»ء وكان قد بدأ لتوه الآن 
يسدد للبنك ببط.ء. 

ولكونها كانت تعمل بانعة في أحد الأسواق ومتزوحه 
من فلاحء فقد كانت «حنيیعفر أوما» على الأرحح تعيش 
على أقل من دولارين في اليوم. لكنها مع ذلك كانت 
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تمتلك بافة منوعة من الأدوات المالية ذات التناسق 
الحيد فيما بينهاء وهو ما يمثل نوعا من العبقرية المالية 
التی نلمسھا مرارًا وتکرارٌا قی أوساط الفقراء. 

لكن كل هذه البراعة التي يوظفها الفقراء في الادخار 
ربما تکون مجرد شواهد على أنهم لا يستطيعون 
الوصول إلى الأبدال الأكثر تقليدية وبساطة. فالبنوك لا 


ترغب في إدارة حسابات صغيرة» وذلك اساسا بسبب 
الكلغة الإدارية لإدارتهاء فضلا عن أن المؤسسات 
المخولة تلقي الودانع تكون متقلة باللوائح والقوانين- 
وهي قوانين مبررة. فالقلق يساور الحكومات حيال 
الأشخاص معدومي الضمير الذین يستولون على 
مدخرات الناس ويهربون بها- ولكن هذا يعنى أن إدارة 
كل حساب تتطلب من موظغي البنك ملء بعض 
الاستمارات والقيام بأعمال ورقية.ء وهي أمور يمکن أن 
تصبح عملا في غاية الإرهاق بما لا يتناسب مع الآأموال 
التي يجنيها البنك من وراء هده الحسابات الصغيرة. وقد 
أوضحت «حنيفر أوما» لنا أن حسابها الادخاري في بنك 
القريه الادخاريِ ليس هو المكان الأمتل لادخار مبالع 
صغيرة» نظرا لأن رسوم اللسحب كانت أعلى مما 
ينىیغی؛ ٳذ کان سحب أي مبلغ يقل عن 500 شلن کيني 
يتطلب دع 30 شلن كيني کرسوم؛ فيما يتم دفع 50 
شلن كيني مقابل کل عمليه سحب تتراوح ما بین 500 
إلى 1000 شلن كيني؛ اما اي عمليه سحب اكبر من ذلك 
فیدوع مقابلها 100 شلن کيني. وهكذا فانه وبسبب 
هده الرسوم الإداريه. ربما لا يرعب معظم الفقراء في 
فتح أي حساب بنكي حتى عندما يحق لهم ذلك. 

إن كون الفقراء يلجؤون إلى استراتيجيات ادخاريهة 
بديلة رعم ما يشوبها من تعقيد ورعم كلفتها العاليهة 
عندما يحال بينهم وبين الوصول إلى الحسابات البنكية 
يعني أيصًا أنهم يدخرون أقل مما یمکنهم ادخاره لو أتيح 
لهم أن يفتحوا حسابات بنكية. وحتی نتبین ما إذا كانت 
هده هي حقیقه الأمرء فقد فامت کل من «باسکالین 
دیوباس» و«حونانان روبنسون» بدفع رسوم فتح 
حسابات ادخارية في بنك القرية المحلي» وذلك نيابة 


عن عينة عشوائية من أصحاب المشروعات الصغيرة 


(مثل سانقي دراحات الأحرةء وباعة في آأسواق» 
ونجارین وما شابه) في فرية بومالا. كان للبنك مکتب 
في السوق الرئيسة حيث يدير كل هؤلاء الناس 
أعمالهمء ولم تكن الحسابات تقدم اي فواند على 
المدخرات. بل وبدلا عن ذلك. فقد كانت تتقاضیى رسوما 

وفي النهاية لم يستخدم هذه الحسابات سوى عدد 
ضنيل من الرحال» فيما نفذ حوالي تلثي العميلات من 
النساء عملية إيداع واحدة على الأقل. وقد فاقت 
مدخرات هؤلاء النسوة تلك التي ادخرتها الأخريات ممن 
لم يحصلن على حساب» فضلَا عن أنهن استثمرن أكثر 
وي أعمالهنء وکن أقل رححاتًا في اعتمادهن على 
رؤوس أموالهن العاملة عندما يصيبهن مرض. وبعد ستة 
أشهرء کان باستطاعتهن عموما أن يشترين لأنفسهن 
ولآأسرهن طعامًا أكثر بمقدار 10 في المانة يوميًا. 

ورغم أن الفقراء يجدون فعلا طرقا معقدة لادخار بعضص 
المال. فإن هذه النتيجة تظهر أنهم سیکونون احسن 
حالا فيما لو أصبح فتحهم لحساب بنكي أقل كلغة. ووي 
کینیا کلف فتح حساب بنکي 450 شلن کيني»ء > ويتعين 
ايداع حوالي 5000 شلن كيني في المتوسط في أي 
حساب استخدم ولو لمرة واحدة. وهذا يعني أنه لولا أن 
«دیوباس» و«روبنسون» فد دوعا الرسوم نيابةه عنهمء 
لكان على هؤلاء العملاء الفقراء أن يدفعوا «ضريىة» تىلع 
0 في المائة تقريبَا مقابل فتحهم لحساب. هذا إذا ما 
غضضنا الطرف عن رسوم السحب. وإلى هذا ينبغخي أن 
نضيف التكلغة التي يتحملها الفقراء لادى ذهابهم إلى 
البنك. الذي عادة ما يقع وسط المدينة» وقي مكان يبعد 
عن مناطق سكناهم. وهكذاء يتعين على البنوك أن 
تخفض كنثيرَا الرسوم التي تتقاضاها لإدارة مبالع 


المدخرات الضنيلهء وذلك حتى تصبح حسابات الفقراء 
الادخارية فابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية. 
وتمتل «مجموعات المساعدة الداتيهةه» واسعهة الانتشار 
وي الهند وغيرها من الدول إحدى الطرانق الكفيله 
التكلغفةء وهي تعتمد على فكرة أنه في حال 
قام اعضاء المجموعة بتوحيد مدخراتهم وتنسیق 
سحوباتهم وإيداعاتهم. فإن القيمة الإحمالية للحساب 
سوف تصبح أكبرء وسیکون البنك مستعدا لفتحه 
وإدارته. ويمكن للتكنولوحيا أيضًا أن تلعب دورا ما في 
هذا الصدد. قفي کینیا تتیح خدمه تحویل الاموال عبر 
الهاتف النقال لمستخدميه إيداع الأموال وي حساباتهم 
المرتبطهة بالهواتف تم إرسال هده الآأموال إلى حسابات 
أشخاص آخرين عبر الهاتف النقال ودوچ فيمتها لهم. 
ويمكن لشخحصضص متتل «حنیغفر أوما»ء مثلا ان تودع مىلغا 
نقدیا في محل بقالة محلي يتصادف انه ضمن مراسلي 
خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف النقال. فيتم إضافة 
المبلع إلى حسابها على الشبكة. ويمكنها عندنذ اإرسال 
يستطیيع عندئذ أن تفز الرساله النصية إلى المراسل 
المحلي للحصول على المال. وبمجرد حصوله على 
النقود. يتم خصمها من حسابها في خدمة تحويل 
الأموال عبر الهاتف النقال. وعندما يتم ربط هده الخدمه 
بالبنوك. فسوف يصبح بوسع الأشخاص إرسال النقود 
من وإلى حساباتهم الادخاريه عبر المراسل المحلي 
للشبكةء دون ان يتعين عليهم فطع مسافات طويلة في 
سبيل الوصول إلى مكان البنك. 
بالطبع» لا توحد تكنولوحيا يمكنها إلغاء الحاحهة لتنظيم 
الحسابات البنكية. لكن حزء| من المشكلة ينشأً من 
حقيقة أنه في ظل النظم الحالية. لا يُسمح عمومًا إلا 


لموظغيى البنك من ذوي الرواتب العالية بالتعامل مع 
أموال المودعين. وهو أمر ليس ضروريًا على الأرحح. 
وبدلا من ذلك يمكن للبنك الاستعانة بصاحب متجر 
محلي لاستلام الإيداعات. وطالما أن صاحب المتجر 
المحلي سوف يحرر للمودع إيصالا يغفيد باستلامه 
الاموال التي يلتزم البنك فانونا بالوفاء بهاء فان المودع 
يصبح محميا. وعندئذ تصبح مسؤولية البنك التحقق من 
أن صاحب المتجر لن يهرب بأموال المُدخرين. فاذا كان 
البنك يرغب في تحمل هذه المخاطرة - وتز من 
البنوك يسعدها إن تفعل ذلك - إذن فلماذا يقلق 
المشرع؟ وقد بدا هدا الإنجاز يصل إلى النظام وي 
السنوآت الأخيرة بعد أن شرعت بعض الدول في سن 
فوانين حديدة تسمح بهذا النوع من استلام الإيداعات 
(في الهند. على سبيل المتال. يسمى ذلك فانون 
التراسل البنكي). وربما يؤدي هذا في نهاية المطاف 
إلى إحدات ثتورة في عالم الادخار برمته. 

وفي الوقت الراهن تبذل حهود بارزة على المستوى 
الدولي» حيث تنهض بها فى الأساس مؤسسة «بيل 
وميلندا حيتس». بغية تعزيز إمكانية وصول الفقراء إلى 
اللحسابات الادخارية. لقد أصبح الادخار متناهي الصغر 
مرشحًا لأن يصبح الثورة المقبلة فى عالم التمويل 
متناهي الصغر. لكن هل عدم الوصول إلى الحسابات 
الادخارية الرسمية هو المشكلة الوحيدة؟ وهل ينبغي 
لنا أن نركز حهودنا حصرا على حعل الادخار عملية 
سهلة وآمنة؟ تشير النتائنج التي توصلت إليها 
«دیوباس» و«روبنسوں» أن تلك ليست هي القصه 
کامله. آولاء هناك الحقيقة المزعجة التي تفيد بأن 
الرحال في معظمهم لم يستخدموا حساباتهم 
المجانية. فيما لم تستخدمها معظم النساء أيضاء أو 


آنهن استخدمنها على نحو طفیف للغایه؛ إذ لم تقم 40 
في المائة من النساء بأي عملية إيداع» فيما امت أقل 
من نصغهن باکثر من عمليه؛ أما الكثيرات ممن بدأن في 
استخدام الحساب. فقد توففن عن ذلك بعد فترة. ووي 
و أخرى أحريت وي مدينة بوسيا الواقعة غرب 
كينياء+ لم يقم سوى 25 في المائة من الأزواج الذين 
منحوا تلاته حسابات مجانية (حساب لكل من الزوحين 
وحساب تالث مشترك) بايداع أي أموال في أي من 
الحسابات التلاتة. وترتغع هذه النسيبة مسجلة 31 في 
المانة بين هؤلاء الذين تلقوا بطاقة صراف آلي مجانية 
لاستعمالها في إنجاز عمليات السحب والإيداع على 
نحو أسهل وأرخحص. لا شك أن الحسابات الادخارية تفغيد 
بعض الناس. بيد ان عدم وحودها ليس الشي»ء الوحيد 
الدي يحول بين الناس وبين الادخار. 

لقد رأينا في الفصل السابق نموذحًا آخر لأشخاص 
یحظون بفرص ادخار مربحه لکنهم لا یغتنمونهاء متل 
باعة الغاكهة في تشيناي. الذين كانوا يقترضون حوالي 
0 روبية (45.75 دولار أمریکی بحسب تعادل القوة 
الشرائية) كل صباح بسعر فائدة 4.69 في المائة في 
اليوم. وهب أن هؤلاء الباعة قرروا أن يخفضوا عدد 
أكواب الشاي التي يحتسونها بمقدار كوبين على مدى 
تلاتة أيام. إن من شأن ذلك أن يوفر لهم 5 روبيات فى 
اليوم» وهو مبلغ يمكن استخدامه في خفض قيمة ما 
يتعين عليهم افتراضه. وبعد انقضاء أول یوم یحتسون 
فيه آکواب شاي أقل. سوف يتعين أن يقترضوا مبلعا 
يقل عما اعتادوا عليه بمقدار 5 روبیات. وهو ما يعني أنه 
مع نهاية اليوم الثاني» سيتعين عليهم أن يسددوا مبلغا 
يقل بمقدار 5.23 روبیات عما اعتادوا عليه (الروبیات 
الخمس التي لم يقترضوها بالإضافة إلى 23 بيزة 


كغواند). التي» عند إضافتها إلى الروبيات الخمس التي 
ادخروها في اليوم الثاني بخفضهم لعدد أكواب الشاي 
التي يحتسونها» سوف تتيح لهم أن يقترضوا مبلغا يقل 
عما اعتادو| عليه بمقدار 10.23 روبیهة. وبالمنطق نفسه»ء 
فسوف يكون لديهم في اليوم الرابع 15.71 روبية يمكنهم 
استخدامها في شراء فاكهة بدلا من الاقتراض. والآنء 
لنفترض متلا آنهم عاودوا احتساء کوبي الشاي اللذين 
ال-15.71 روبيه التي وفروها |إتر خفض عدد آكواب 
الشاي خلال تلاثة أيام (وهذا يعني اقتراض مبلغ أقل). 
ومع استمرار نمو ذلك المبلع المتراكم (متلما تحولت 
ال10 روبیات إلى 10.71 روبية بعد يومین) سوفی 
يصبحون بعد تسعين یوما بالضبطء بلا دیون تماما. 
وسوف يدخرون 40 روبية في اليوم» وهو مبلغ يعادل 
أحر نصف يوم. وكل ذلك مقابل ستة أكواب من الشاي 
تم الاستغناء عنهم! 

وخلاصه ذلك هي أن هؤولاء الباعه يستظلون بما تبدو 
أنها شجرة أموال تشبه تماما تلك التي يرحح أن نجدها 
وي أي مكان. فلماذا لا يهزونها أكثر من ذلك؟ وكيف 
یمکننا أن نوانم ذلك مع التخطيط المالى المعقد الدي 
لمسناه لدی «حنیفر أوما»؟ 


سيكولوحية الادخار 
إن فهم الكيغية التي يغكر بها الناس حيال المستقبل 
يمکن ان تسهم في حل هذه التناقضات الظاهرة. وقد 
وص علینا «اندريه شلايغر». وهو ربما قوی مؤيدي 
نظرية أن أناسًا کثیرینِ يرتكبون أحيانا أشياء ساذحة 
(وقد اشتق أو على الأقل ساهم في رواج مصطلح 
«متداولو الضجيج» ليصف به سلوك متداولی الأسهم 


السدذج الدين یقعوں ضحيهة الاستغلال البشع 
للمتداولين الأكتر خنكة). وکان قد عاد لتوه من کینیاء 
قص علينا شيتا لاحظه هناك. وهو الفرق الهانل بين 
المزارع التي تديرها مجموعه راهبات وتتمیز بازدهارها 
وحيويتهاء وتلك التي كان يديرها حيرانهن» وكانت أقل 
إتارة للإعجاب بکنیر, لقد كانت الراهبات تستخدمن 
السماد والبذور المُهجنة. وسألناء لماذا|ا لم يستطع 
الغلاحون القیام بما كانت الراهبات يقمن به؟ هل يمكن 
أن يكون ذلك علامه على انهم کانوا افل صبرا بکتیر 
(كانت مهنهة الراهبات على الارحح تجعلهن أكثر صبرا 
لأن الثواب الذي يأملنه کان ينتظرهن بالاساس في 
الحياة الآخرة)؟ 

لقد توصل لشي»ء ظل أمد طويلا يمثل لغرَّا لنا. وخلال 
دراسات أحریت على مدی سنوات عديدة» وحد کل من 
«مایکل کریمر» و«حوناتان روبنسوں» و«إستر» أن 
حوالى 40 فى المائة فقط من الغلاحين في منطقة 
بوسيا الواقعة غرب كينيا (لا تبعد كتير عن ساوري. 
القرية التي التقى فيها «حيفري ساكس» و«أنجلينا 
حولي» الشاب «کیندي»» ذلك الغلاح الدي لم 8 
يستخدم السماد فبل أن يعطيه إياه المشروع) فد 
استخدموا السماد من فبلء وأن 5 في المائة فقط 
استخدموا السماد في أي سنه من السنوات.° وتشير 
تقديرات متحفظة. اعتمدت على توفير السماد المجاني 
لمحموعة عشوائنية من الفلاحين لاستخدامه فى حزء 
من حقولهم تم مقارنة الحصاد في تلك القطعة من 
الأرض بمحصول فقطعة الأرض المشابهة المملوكة 
لنفس الغلاح. إلى أن متوسط العاند السنوي لاستخدام 
السماد يتجاوز 70 في المائة؛ قفي مقابل دولار واحد 
يدوع في شراء السماد. سوف يحقق الغلاح العادي 


زيادة في محصول الذرة الصغراء فدرها 1.70 دولار. 
صحيح أن ذلك لا يساوي تماما العوائد التي يحققها 
باعة الفاكهة» لكن على ما يبدو فالآأمر يستحق الجهد 
المبذدول لادخار القليل. لماذا لم يكونوا يكثرون من 
استخدام السماد؟ ربما يكون السبب هو أن الغلاحين لا 
یعرفون تماما کیف یستخدمون السماد. أو ربما يهونون 
بالعواند التي تتحقق مع استخدامه. ولكن إن صح ذلك.» 
فانه ينبغي للغلاحین الذین حصلوا على السماد 
المجاني على الأقل (وتعلموا کيفيه استخدامه على 
النحو الأمتثتل) وحققوا أعلى العواند من ذلك أن يكونوا 
شديدي الحماس إزاء استخدامه في المواسم الزراعية 
اللاحقة. ووي الحقيقهء ققد اکتشفغفت «استر» و«کریمر» 
و«روبنسون» أن الغلاحين الذين أعطوا سماذا مجانيًا 
في موسم واحد كانوا الأكثر ميلا لاستخدام السماد في 
الموسم التالي مباشرة بزيادة فدرها 10 نقاط مثوية 
وي المتوسط بعد الدراسة. لكن ذلك كان يعنى أن 
الغالبية فد عادت إلى عدم استخدام السماد. وليست 
المشكله فى أنهم لم يقتنعوا بما رأوه يتحقق أمام 
أعينهم؛ فقد عبرت الغالبية عن افتناعهم وفالوا مبدنيًا 
انهم سوف پستخدمون السماد بكل تأكيد. 
وعندما سألنا بعض الغفلاحين عن السبب الذي حعلهم 
لا يستخدمون السماد. أحاب معظمهم بأن المال الذي 
كان لديهم لم يكف لشراء السماد عندما حاء الموسم 
الزراعي وحان وفت استخدامه. إن ما بعتن على 
الاهشة هنا هو ان السماد يمكن شراؤه (واستخدامه) 
بكميات صضنيلةء مما يجعله فرصة استتثمارية في متناول 
الغلاحين حتی وإن لم يتوفر في أيديهم سوی مبلع 
من المال. ويشير ذلك إلى أن القضيهةء > مرة أخرى»ء 
هي أن الغلاحين يجدون صعوبة في أن يوفروا ولو قدرًا 


ضنيلا للغاية من المال خلال الفترة الممتدة ما بين 
موسم الحصاد وموسم الزراعه. وكما يوضح کل من 
«مایکل» و»Ûİ‏ مودیمبار»» وهما زوحان یستزرعان الدرة 
الصغفراء بالقرب من بودالنجي في غرب كينياء فان 
الادخار عملية تكتنفها الصعاب. فقد استخدما السماد 
في مزرعتهما خلال الموسم الزراعي الماضي» لكنهما 
لم يستخدماه فى الموسم الذي سبقهء وذلك لأنه لم 
يتبق لديهما من المال شيء لشرانه عندند. وهما 
يوضحان إن الادخار في البيت آمر محفوف بالصعاب. 
وذلك لأن هناك داثمًا شيا سوفی يطراً ويتطلب مالا 
(فقد يمرض شخص فيما يحتاج آخر لملابس أو يحل 
ضيف على الأسرة يجب إطعامه). ومن الصعوبة أن 
تقول لا. 

وقد وحد فلاح آخر التقيناه في اليوم نفسه»ء وهو 
«وایکلیف أوتينو» طريقهة لحل هده المشکكله. إِذ کان 
دائما ما یتخذ قراره بشأن ما ان کان سیشتري سمادا أو 
لن يشتري» عقب موسم الحصاد مباشرة. فاذا حاء 
الحصاد كافيًا لدفع نفقات المدرسة وتوفير الطعام 
لأسرته. فإانه يبيع باقي المحصول على الفور 
ویستخدم عواند ذلك في شراء البذور المهجنةء وإذا ما 
تبقت أي أموال بعد ذلك. فانها تذهب لشراء السماد. 
وكان يخزن البذدور والسماد حتى الموسم الزراعي 
التالي. وقد أوضح لنا أنه کان دائما ما يشتري السماد 
مقدماء لانه. متلما هو الحال مع أسرة «مودیمبا» کان 
يعرف أن النقود المحفوظه وي المنزل لن تدخرء 
فدانمًا ما تطراً أشياء وينفد المال. 

وسألناه عما کان یفعل عندما بشتری السماد بالغعل 
(لکنه لم یستخدمه بعد) تم یحدت أن یصاب أحد بمرض؟ 


آلم يكن هناك ما يدفعه لآن يبیعه بتمن بخس؟ وکان 
حوابه هو أنه لم يواحه أبدا ضرورة تدفعه لبيع السماد. 
وبدلا من ذلك. كان يميل لإعادة تقييم مدى الإلحاح 
الحقيقي لآي ضرورة عندما لا یتوفر لدیه مال بین يدیه. 
وإذا طراً شيء يتعینڼن عليه دع تمنه» فانه يیذبح دحاحهة 
أو يعمل لساعات اطول كسائق دراحة أحرة (وهى 
وظيغة إضافية كان يقوم بها كلما تبقى لديه وقت من 
عمله بالزراعه). وبالرعم من أنهم لم يشتروا السماد 
مقدما فط ققد كانت اسرة «موديمبا» تتبنى وحهة 
النظر داتها. وإذا واحه أفراد الأسرة مشكلهة ما ولم 
يجدوا مالا (مثلاء لأنهم ود اشتروا السماد)ء فسوی 
یجدوںن حلاء ربما یکون عبر الافتراض من أصدقاء أو 
على حد فولهم. «تعلیق المسألة»؛ ولكنهم لن يبيعوا 
سماذا اشتروه سابقا. وکانوا یرون أنه سیکون مفیدا 
لهم لو اصضطروا للبحت عن بديلء بدلا من استخدامهم 
للنقود الموحودة في البيت. 

ولدلك وحتی یمکنهم مساعدة أشخاص متثل أسرة 
«مودیمبا»ء صمم «کریمر» و«روبنسوں» و«استر» 
برنامجا عرف باسم مبادرة الادخار والسماد. فكانوا 
عقب الحصاد مباشرة حيث يتوفر المال لدى الغلاحين» 
يمنحونهم الفرصة لشراء فقسيمة تتيح لوم اللإحصول 
على السماد عندما يحل موسم الغرس.؟ وقد أسندت 
مهمة تنفيذ البرنامج لمنظمة «آي سي س أفريقيا»ء 
وهىي منظمة غير حكومية تعمل فى المنطقة. كان 
السماد يباع بسعر السوق» لكن مسؤول الحقول وي 
«آي سي اس» كان يقوم بزيارة الغلاحين في بيوتهم 
حتى يبيعهم القسانم. فيما يتم إيصال السماد إلى 
بیتوهم عندما يطلبونه. لقد أدى البرنامج الى زيادة 
بمقدار 50 في المائة على الأقل وي نسبة الفلاحين 


الدين استخدموا السماد. ومتلما تنبا «مایکل»_ِ و«آنا 
مودیمبا» و«وایکلیف أوتينو»ء فطالما أنه یصل إلى أعتاب 
بيوتهم في الوفت المناسب. فان الغلاحين كانوا 
یشترون السماد وهم وي غايه السرور. 

لكن ذلك لم يوضح الآأسباب التي تجعل الغفلاحين 
یحجمون عن شراء السماد مقدمًا من تلقاء أنفسهم. 
وقد اختارت الغالبية الساحقة من الغلاحين الدين 
اشتروا القسانم التسليم الغوري للسماد. تم فاموا 
بتخزینه واستخدموه لاحقا. بعبارة أخرى» وكما أخبرنا 
e‏ أوتينو»»ء فهم لا پبيیعون السماد عندما يحصلون 

عليه. ولكکن إن کانوا حقا یریدون سماڈاء فلماذا|ا لم 
يیادرو|ا بشرانه بأنفسهم؟ وقد سألنا أسرة «مودیمبا» 
حول ذلك. وكان حواب الزوحين أن السماد لم يكن دائثمًا 
متوفرا في منافذ بيعه بعد الحصاد مباشرة - ولم تكن 
هذه المنافذ توفره إلا لاحقاء أي قبل موسم الغرس 
مباشرة. وکما وال «مایکل مودیمبا»: «عندما یتوفر المال 
لديناء لا يتوفر السماد لديهم. وعندما يصلهم السماد. لا 
يتاح لدينا المال.» وبالنسىة ل۔»وايكليف أوتينو»ء وان 
هذا الأمر لم يكن يمثل مشكلة كبيرة؛ فلأن وظيفته 
کسانق دراحه أحرة کانت تتیح له الذهاب إلى المدينة 
طول الوقت» فقد کان یستطیعچ أن بتحری بشکل منتظم 
ما إذا کان السماد متوفرا ام لاء تم يشتريه من آي متجر 
ینصادی أنه يبيعه. ولكن بالنسبة للغلاحين من أمتال 
أسرة «مودیمبا». الدین کان يغصلهم عن سوق المدينه 
ساعة سيرَّا على الأقدام ولم يكن لديهم أسباب فوية 
تدفعهم إلى الذهاب إلى هناك فقد كان التحري بشأن 
ما إذا كان السماد متوفرًا في المتاحر أمرًا أكثر صعوبه. 
وهذه العقبة الصغيرة المتمتلة في ترفب وصول 
السماد (الطلب من صديق أن يتقصى ذلك أو الاتصال 


بالمتجر) هي ما کان يعوق نمو مدخراتهم وإنتاحیتهم. 
إن كل ما حققه التدخل الذي نغذناه هو أنه خلصنا من 
هدا المازى البسيط. 


الادخار والانضباط الذاتي 


تشير تجربتا باعة الغفاكهة في الهند والغلاحين في 
کینیا از إلى أن أناسًا کتثیرین یعجزون عن الادخار حتی وإن 
سنحت لهم فرص ادخاريه حيدة. وهو ما يعني أن 
عوائق الادخار لا تعزى حميعها لعوامل خارحية؛ وأن 
المشكلة تعود في حزء منها إلى النفس البشرية. ولعل 
معظمنا ما زال یحتفظ ببعض الدکریات وهو یحاول أن 
يوضح لأبيه الغاضب أننا بالقرب من برطمان حلوی وأن 
الحلوى فد نفدت على نحو ما. لقد كنا ندرك أن تناول 
الحلوى سوف يسبب لنا المشكلات. إلا أن إغواء تناولها 
کان لا یقاوم. 
ومتلما أسلفنا في الفصل الثالثن عن الصحة الوقائيةء 
فان العقل البشري يتعاطى مع الحاضر على نحو 
يختلف تماما عن تعاطيه مع المستقبل. ويبدو أننا في 
الأساس نملك رؤية للكيفية التي ينبفغى أن نتصرف 
بمقتضاها في المستقبلء وهي كيفية غالبا ما لا 
تتنسق مع الطريقة التي نتصرف بها اليوم أو سنتصری 
بها في المستقبل. وأحد الأشكال التى يأخذها «عدم 
الاتساق الزمني» هذا هو أن ننفق الآن وفي الوقت 
ذاته نخطط للادخار في المستقبل. بعبارة اخرى» وفإننا 
نأمل أن تكون «ذاتنا فى الغد» أكثر قدرة على الصبر من 
«ذاتنا اليوم». ِ 
وتمةه مظهر اخر يدل على عدم الاتساق الزمني وهو 
أن نشتري ما نشتهيه اليوم (متل المشروبات الكحوليه 
والأطعمة السكرية أو الدسمة والحلى ) ونحن ننوي أن 


یکون إنغفاقنا للمال غدا آکتثر مسؤوليه (مثل نفقات 
الدراسة وشبكات البعوض وترمیم الأسقف). بعبارة 
أخرىء فان الأشياء التي نشعر بالغفخر أو باللذة لاى 
تخيلنا لشرائها في المستقبل ليست هي دانثمًا ما 
نشتريه اليوم في النهاية. إن معرفتنا أنا سوف نحتسيىي 
غدا شرابا واحدا لمرات ومرات لا يشعر معظمنا باللذة - 
بل في واقع الأمر يشعرنا بالتعاسة- ومع ذلك عندما 
يأتي الغد لا يستطيع کتثيرون منا مقاومته. وبهذا 
المعنى» فان المشروبات الكحوليه هي سلعة إغواء 
لكثير من الناسء وهي شيء يؤثر فينا تأتيرَا مباشرَا 
دون أن يمنحنا آي لذة متوقعة. على النقيض من ذلك 
ربما لا يكون التلفزيون سلعة إغواءء. فكثير من الناس 
یخططون ویدخحرون علی مدی شهور او حتی سنوات 
لشراء تلفزيون واحد. 

وقد اشترکت مجموعه من خبراء الافتصاد وعلماء 
النغس والآأعصاب في دراسة سعوا من خلالها لإتبات 
أن هناك أساسًا فيزيائيًا لمثتل هذا الانفصال في عملية 
اتخاذ القرار.” وقد منحوا المشاركين الفرصة للاختيار 
بين حوائز متنوعة سوف يحق لهم الحصول عليها في 
توقيتات زمنية مختلفة. وذلك باستخدام بطاقات هدايا 
محددة بالوفت والتاريخ. وهكذا کان يتعينٍ على كل 
مشارك أن ينخد مجموعه من القرارات. فمثلاء يتلقى 20 
دولارا الآن أو 0 دولارا في غضون أسبوعين (الحاضر 
في مقابل المستقبل)؛ أو یتلقی 20 دولارا فقي غضون 
أسبوعين أو 0 دولارا في غضون أربعة أسابيع 
(المستقبل في مقابل مستقبل أبعد)؛ أو یتلقی 20 
دولارا فقي غضون أربعة أسابيع أو 0 دولارا فقي غضون 
ستة أسابيع (مستقبل أبعد في مقابل مستقبل أبعد 
وأبعد). وتقوم فكرة ذلك على أن المشاركين كانوا 


یتخذون و القرارات داخحل حهاز تصویر یعتمد علی 
معرفة أي المناطق هن أدمغتهم تنشط. وفد اکتشغفوا 
أن أحزاء الدماع المتصلة بالاطراف (كان التفكير 
يستجيب للمكافآت الأكتر فورية وحسب) تنشط فقط 
عندما ينطوي القرار على مقارنه بين مکافأة اليوم 
ومكافأة المستقبل. وعلى النقيض» كانت القشرة 
الجبهية الجانبية (وهي حزء في الدماع أكثر اختصاصا 
بالحسابات) تستجيب بكتافة متشابهة لكل القراراتء 
بغخض النظر عن توفيت الخيارات المطروحة. 

إن الأدمغة التي تعمل على هذا المنوال سوف تنتج 
کٿيرا من النوايا الطيبه غير المحققة. وهي تلك النوايا 
التي نراها كثيرَّا في واقع الأمر من فبیل فرارات العام 
الجديد وعضويه قاعة تمرينات الألعاب الرياصضيهة التي 
تظل غير مفعلة. إلا أن كتثيرَّا من الناس. مثل أسرة 
«مودیمبا» أو «وایکلیف أوتينو» یدرکون تماما هدا النوع 
من عدم الاتساق. لقد تحدتوا عن تجميد أموالهم فى 
شکكل سماد وذلك کطریقه لتغادېي عدم الاتسای. لقد 
کانوا أيضا معغتنعین بأن بعص «الأمور الطارنه» التي 
واحهوها كانت في الحقيقة سلعة إغواء على نحو ماء 
وذلك لأن إنغاق المال في اللحظة الحاضرة أسهل من 
مجرد «تعلیق المسألة» (علی حد فول مایکل مودیمبا)» 
أو المكوث فى البيت بدلا من الخروح لتحقيق مكسب 
إضافي. 

وفي حيدرأباد». سألنا قاطني الأحياء الشعبية صراحة 
عما إذا كانت هناك سلع يودون لو خفضوا قيمة ما 
ينفقونه فيهاء وحاءنا على الغور حوابهم يشير إلى 
الشاي والوحبات الخفيغة والمشروبات الكحولية والتيع. 
وبناء على ما فالوه لنا وعلى البيانات التي حمعناهاء 


فقد اتضح بالفعل آن آحزاء كبيرة من میزانیتهم تدهب 
في النهاية إلى هذه السلع. وفد كانت معرفتهم 
بذواتهم هذه حاضرة أيصًا عندما طلبت «استر» 
و«کریمر» و«روبنسوں» من مجموعه مں المشاركين 
وي برنامج السماد الكينى» قبل أن يحل موعد الحصادء 
أن يحددوا اليوم الذي يمكنهم المجيء فيه إليهم لبيع 
القسانم. وكان طلب شريحة كبيرة منهم هو المجىئ 
مبکرا (أُي فبل الحصاد بكثير)؛ إذ كان الغلاحون يدركون 
أن المال سيتوفر بأيديهم عقب الحصاد مباشرة. لكنه 
سرعان ما سیينفد بعد ذلك. 

ووي ضوء هذا الوعي بالذات. لن يکون من فبيل 
الدهشة أن نجد أن طرائق كثيرة من تلك التي يلجأ إليها 
الفقراء لادخار أموالهم لا تهدی لجعل المال في مأمن 
من الآخرين وحسب. وإنما أيضا لحمايته من أنفسهم. 
فمتلاء إذا كنت تسعى لتحقيق هدف ما (ولیكکن شراء 
بقرة أو تلاحة أو تشييد سقف المنزل). فان الانضمام 
إلى حمعية دوارة حيتت يكفغفي إحمالي مبلع الوعاء 
الادخاري فيها لتغطية تمن ذلك الهدى سیکون خیارا 
رائعا؛ فبمجرد انضمامك لها سوف تصبح ملزما 
بالإاسهام بمبلغع معين من المال أسبوعيًا أو شهريًاء 
وعندما تحصل على الوعاء. سوف يصبح لديك ما يكفي 
لشراء ما كنت تتطلع لشرانهء تم يمكنك عمل ذلك في 
الحال قبل أن تنزلق النقود من بين أصابعك. وربما یکون 
بناؤك لبيت لبنة لبنة بمتابة طريقة أخرى تضمن بها أن 
مدخراتك ستظل موحهة صوب هدی هلموس. 

وإذا ما بلع نقص الانضاط الذاتي حذا خطيرًا حقا» فان 
الأحرى بنا أن ندفع لشخص ما كي يرغمنا على الادخار. 
وعلى سبيل المتال» ربما نؤثر التعرض لمخاطر من 
فبيل ذوبان الملاط عن حوانطنا المبنيه حديتا بفعل 


الأمطار على الاحتغفاظ بالنقود التي تصبح عرضة» تحت 
تأثير نزوة ماء اا انی ل الور 
نقيمها. ومن المفارقات أن بعض عملاء مؤسسات 
التنمويل متناهي الصغر ربما يلجؤون إلى الافتراض 
باعتباره وسیله من وسانل الادخار. وقد أخبرتنا امرأة 
التقيناها في أحد الأحياء الشعبيهة في حيدرأباد أنها 
اقترضت 10000 روبية (621 دولار أمريكىي بحسب تعادل 
القوة الشرانيةه) من مؤسسة «سباندانا» تم Ey‏ 
على الغور ريع القرض في حساب ادخاري. وهکداء فقد 
كانت تدفع سعر فائدة سنوية فيمته 24 في المائة إلى 
«سباندانا». فیما تحصل هي على حوالي 4 في المائة 
على حسابها الادخاري. وعندما سألناها ما الدي يجعل 
ذلك مقبولا لديهاء أوضحت أن ابنتهاء وهي الآن في 
السادسهة عشرة من عمرها. سيحين زواجها خلال 
عامین. وأن ال-10000 روبية كانت بداية لمهرها. وعندما 
سألناها لماذا لم تقرر ببساطة أن تودع المال الدي 
کانت تدوعه ل -»سباندانا» للقرض وي حسابها 
الادخحاري مباشرة كل أسبوعء أوضحت أن ذلك لم يكن 
ممکتا؛ فهناك حاحات أخرى تطرأاً لها على نحو مستمر. 

انتابنا بعض الارتباك إزاء هدا الوصع غير المألوف 
وواصلنا طرح الأسئلة. احتدب ذلك انتباه مجموعه أآخرى 
من النساء اللائني درن بوضوح بجهلنا. أما كنا نعرف أن 
ما يفعلنه هو أمر طبيعي تماما؟ والفكرة. متلما فهمناها 
في نهاية الأمر» هي أن الالتزام بسداد دين إلى 
«سباندانا»- وهو أمر لا مناص عنه- إنما یفرض علی 
المقترضين نمطا من الانضاط ربما لا يستطيعون التقيد 
به من تلقاء أنفسهم. 

لكنه من الجليء مع ذلك. أن أحدا لا ينبغي له أن يدفع 
0 فى المائة أو يزيد في السنة کي يیتسنیى له الادخار. 


ولذلك فد يحقق تصميم منتجات مالية تشبه عقود 
التمويل متناهي الصغر في إلزاميتهاء دون أن تشمل 
أسعار الغاندة التي تصحبهاء فواند حمة لكثير من 
الناس. وقد تعاون عدد من الباحثين مع أحد البنوك التى 
تتعامل مع الفقراء قي الفلبين بغية تصميم منل ذلك 
المنتج»* وهو نوع حديد من الحسابات يتم ربطه باهداف 
ادخاریة لدی کل عمیل. وهده الأهداف إما أن تكون 
مبلغا من المال (يلتزم العميل بألا سحب أمواله حتی 
يبلغ حسابه رصيدا معيتا) أو تاريخًا (يلتزم العميل بترك 
أمواله في الحساب حتى يحل ذلك التاريخ). وكان 
العميل يختار نوعية الالتزام والهدف المحدد. إلا أنه ما 
إن يتم تحديد تلك الآأهداف. فانها تكون ملزمةء وبهذا 
تصبح مهمة البنك القيام بتنفيذها. لم يكن سعر الغاندة 
بأعلى مما هو في الحساب العادي. وقد طرحت تلك 
الحسابات على مجموعة من العملاء مختارة عشوانيًا. 
ومن بين العملاء الذدين عرصضت عليهم هده الحساباتء 
قبل عميل من بين كل أربعة بفتح مثل ذلك الحساب. 
ومن بين هؤلاء الذين فبلوا بفغتح اإلحساب. اختار ما يربو 
قلیلا على تلتيیهم التاريخ هدقاء فيما اختار التلن 
المتبقى مبلغ الحساب هدقفا. وبعد سنةء وحد أن أرصدة 
الحسابات الادخارية لهؤلاء الذين حصلوا على حساب 
كانت أعلى بنسبة 81 في المائة في المتوسط مقارنة 
بحسابات عملاء مجموعة المقارنة» بالرغم من حقيقة 
أنه من بين كل أربعة عملاء عرض عليهم الحسابء کان 
هناك عميل واحد فقط هو من فيل العرض. وقد حاءت 
النتائجح غالبا أدنى مما کان متوقعا لهاء وذلك لأنه ورغم 
الالتزام بعدم سحب أي أموالء e‏ تکن هناك أي قوة 
إيجابية تدفع العميل للادخار فعلا. وقد ظل الكتير من 
هذه الحسابات حسابات خاملة. 


لكن معظم الآأشخاص كانوا يفضلون عدم القبول 
بعروض منثل هذه الحسابات. فقد كان تمة فلق واضح 
يساورهم إزاء الزامهم أنفسهم بعدم السحب حتى 
يبلغوا الهدف الذي حددوه. وقد واحجهت «دیوباس» 
و«روبنسون» المشكلة نفسها في كينيا- فقد أحجم 
کنیرون عن استخدام هذه الحسابات. وهو شي ء فعله 
بعضهم تغفاديا لدفع رسوم السحب التي كانت أعلى 
مما ينبغي» فضلَاً عن أنهم لم يريدوا لأموالهم أن تعلق 
في الحساب. وهذا بدوره يسلط الضوء على مفارقة 
مثيرة للاهتمام: وهي أن هناك طرانق يمكن من خلالها 
تغادي مشكلات الانضصاط الداتي» بيد أن إالاستغفادة من 
هذه الطرائق عادة ما يتطلب عملا أوليَا لتحقيفق 
الانضاط الداتي. وتبرهن «باسكالين ديوباس» 
و«حونانان روبنسون» على هذا بدفة في دراسة أخرى 
أحرياها مع باعة سوق بومالا في کینیا.* وکانا فد لاحظا 
أن كثيرا من المشروعات الصغيرة تتقلص مبيعاتها 
عندما یمرض صاحبها (او احد آفراد أسرته) ویلزمه شراء 
بعض الدواء. ولذلك فقد فكرا في مساعدة الناس على 
تحصيیص بعض مدخراتهم لمثل هذه الأمور الطارئة 
تحديداء او لشراء منتجات الصحة الوفانية (مثل الكلورين 
أو شبكات البعوض). وقد اتصلا بالأشخاص المنضوين 
ضمن حمعيات دوارة وعرضا عليهم صندوفا مقغلا يمكن 
استخدامه في الادخار لمواحهة الطوارئى الصحية على 
وحه الخصوص. وقد أعطىي بعض الناس (اختیروا 
عشوانيا) مفغتاح الصندوق. فيما احتفظت الباحتة 
الميدانية التابعة للمنظمة غير الحكومية بالمغتاح 
الخاص باخرین. فكانت تاتي وتفتح الصندوق عندما 
يصح الأشخاص بحاحة لبعض المال لمواحهة أزمة 
صحية. وقد أسهم مثل هذا الصندوق الخاص بالصحة 


في زيادة معدلات ما ينفقه الآأشخاص على الصحة 
الوفائيةء إلا أن ما أثار دهشه «دیوباس» و«روبنسوں» 
هو أن تقديم الصندوق مقغلا لهم لم يفعل ذلك؛ ولذا لم 
يودعوا فيه مالا کثیرا. وقد أفاد الأشخاص بأنهم لم 
يستخدموه أو أنهم أودعوا فيه مبالع بسیطه وحسب. 
وذلك تحسبَا من حانبهم لأن يحتاحوا إلى المال في 
شي » آخر ثم لا يستطيعون الحصول عليه. 

وهكذا فإن مجرد الوعي بمشكلاتنا لا يعني بالضرورة 
أنها قد خلت. ريبما يعني أن بوسعنا التوقع الدفيق 
لمكامن فشلنا وحسب. 


الفقر ومنطق الانضاط الداتى 

نظرَّا لأن الانضباط الذاتي صفة يصعب شراؤهاء فان 
من بيدهم صنع القرار ويتحلون بوعي ذاتي 
تدابیر دفاعيیه اخری صد احتمال تعرضهم للإاغواء في 
المستقبل. وإحدى الاستراتيجيات الواضحة لتحقيق 
ذلك هى ألا ندخر الكثير؛ وذلك لإدراكنا أننا سوف نبدد 
غدَا ما ادخرناه اليوم. بل وربما نستسلم للإغواء اليومء 
طالما ان کل ما سنفعله هو الاستسلام له غدا. ان هذا 
المنطق الغاسد لمصادر الإغواء يعمل لدى الفقراء على 
نفس النحو الذي يعمل به لدى الأغنياءء إلا أن هناك 
أسبابًا كافية تجعل عواقب الإغواء أشد ضررَّا على 
الفقراء منها على الأغنياء. 

وتميل الإغواءات على الأرحح لأن تكون تعبيرَّا عن 
حاحات غريزية (أي أشياء متثل : الجنس والسكر 
والأطعمة الدسمة والسجائر» ليس ضروريًا أن تأتي 
وفقا لهذا الترتيب). وفي تلك الحالة. يسهل على 
الأغنياء أن يكونوا قد يلغوا فعلا النقطة التي أشبعوا 
فيها «ذواتهم التى أغويت.» وعندما تحين لحظة 


اتخاذهم لقرار الادخار أو عدم الادخارء فیمکنهم آن 
يفترضوا أن أي أموال إضافية تخصّْص للمستقبل سوف 
تستخدم في نحقیق الأهداف بعيدة المدى. وهكذا فان 
كان الشاي المُحلى بالسکر نموذحا لسلعة إغواءء کما 
بدا لدې هؤلاء النسوة في حیدرأباد. فمن غير المرحح 
عندنذ أن يقلق الأغنياء بشأنه - لا لكونه لا يغويهم وإنما 
لأنهم يستطيعون تحمل كلفة احتساء الكثير من الشاي 
(أو أبدال أخریى له) دون أن يساورهم القلق حيال 
تبديدهم لمدخرات حمعوها بشق الأنفس على أكواب 
شاي إضافية. 

وما يُعزز هذه النتيجة هي حقيقة أن سلعًَا كثيرة من 
تلك التي يتطلع إليها الفقراء من قبيل امتلاك تلاحة أو 
دراحة أو إالحاق الطفل بمدرسة افضلء هي سلع غالية 
التمن نسبياء وهو ما يعني أنه عندما یتوفر لدیهم قدر 
فليل من المال» فسوف تصبح سلع الإغواء هذه في 
وضعية ممتازة تغري على تملكها (لن تتمكن أبدا من 
ادخار ما یکفی لأن تشتري هذه التلاحة» هكذا يلح عليك 
صوت عقلك. لتحتس كوبا من الشاي بدلا عن ذلك. ..(. 
وهو ما ينتح عنه داترة مغرٍغة يصبح فيها الادخار أقل 
حاذبية لدى الفقراء» نظرا لن هدوفهم المنشود فد بات 
بعيد المنال. وهم يدركون أن الطريق أمامهم سيكون 
محفوهفا بإغواءات كتيرة. لکنهم الحال. إذا لم 
یدخروا. فسوف یظلون على فقرهم." 

وتمة سبب آخر ربما ا E‏ الداتي أشق 
على الفقراء؛ فالقرارات التي تحدد مقدار ما ينبغخي 
ادخاره هی وفرارات یصعب اتخاذها على الجمیعء أغنياء 
كانوا أو فقراء. وهي قرارات تتطلب التفكير بشأن 
المستقبل (وهو مستقبل غالبا ما ينغر فقراء كثيرون من 
التفكير فيه). ووضع تصور دفيق لحزمةه طوارڪء 


والدخول في مفاوضات مع الزوحة أو الطغل. وكلما 
ازددنا غنئ. زاد عدد القرارات التى تتخذ بالنيابة عنا. 
فالموظغفون من ذوي الرواتب الثابتة يشتركون في 
برنامج للضمان الاحتماعي» فيما يشترك أرباب أعمالهم 
بمبالع أكبر في صندوق أو برنامج للتقاعد. وإذا أرادوا 
الادخار أكثذرء فما عليهم إلا أن يقرروا ذلك لمرة واحدةء 
وبعدها سوف يتم تلقاثيًا افتطاع المبلغع من حساباتهم 
البنكية. أما الفقراء فليس بوسعهم الوصول لأي من 
هذه الأدواتء بل وحتى الحسابات الادخاريه التي 
يفترض أنها تسهل لهم إلزام أنفسهم ببلوغ هدف 
محدد. فتتطلب خطوة اولی وهي ايداع الأموال. وحتى 
یکون بوسعهم الادخار اسبوعیا أو شهریاء فانه یتعین 
عليهم التخلب على مشكلات الانضاط الذاتي التي 
تواحههم مرات ومرات. والمشكلة هنا هى ان الانضاط 
الذاتي اشبه بعضلة الإنسان. فهي تصاب بالإرهاق 
لادی استخدامه لهاء ولهذا لیس مغاحتا أن یکون الادخار 
أصعب وأشق على الفقراء.' وهو أمر يصبح أكثر تعقيدا 
وي طصضوء حقيقة ما تناولناه بالنقارش في الفصل 
السادس حول المخاطر» وهي أن الفقراء يتعرضون 
لضغوطات هانلة. ولذلك تدفعهم المستويات العالية من 
الكورتيزول التي تنجم عن هذه الضغوط لاتخاذ فرارات 
أكثر تهورا. وهو ما يجعل الفقراء يجدون أنفسهم أمام 
مهمة أشق وموارد أقل. 

ولكلا السببين» فإننا نتوفع من الأغنياء أن يدخروا 
نسبة أكبر من أموالهم الحالية (خذ متلا التروة والدخل) 
ولأن ما يدخرونه الیوم سیكکون حزءَا من أموالهم وي 
الغد. فإن ذلك سوف يخلق على الأرحح علافة تأخذ 
شکل 5 بین أموال اليوم وأموال الغد. أما الفقراء 
فيدخرون قليلَا نسبيًا »وبهذا يرځّح أن تکون مواردهم 


المستقبليةه متدنيهة. وعندما يصبح الأاشخاص ا 
فانهم یشرعوں وي ادخار نسبه اک من مواردهم. مما 
يعني أنهم سیمتلکون مستقبلا موارد تغوق ما لدی 
الفقراء نسبيًا. وأخيرَّاء فعندما يبلغ الأشخاص مستوی 
کافيّا من الغنیى»ء فلن يتعين عليهم أن يدخروا الكثير من 
أموالهم لتلبية طموحاتهم المستقبلية» وذلك على 
النقيض من أفراد الطبقهة الوسطی (الدین ربما یکون 
الادخار هو سبيلهم الوحيد لشراء منزل مغلا). 

إننا نرى بالفعل الشكل > في العلاقة بين أموال اليوم 
وأموال المستقبل في عالم الوافع. ويحدد الشكل 1 
العلافة بين الموارد التي كانت لدى الأسر في العام 
وما أصبح لدیها عقب خمس سنوات فی تایلانر .2 ويأخذ 
المنحنى شكل :ء . لكنه مسطح وممدود (لا شك أننا 
نرهق الشكل ك فلیلا). إن أغنياء اليوم (يمتلكون موارد 
أكتر) سوف يصبحون عموما أكثر غنیى في الغد. وهو 
أمر متوقع بطبيعة الحال. أما الأمر اللاقت فهو الكيفية 
التي تصبح بها العلاقة مسطحة نوعا ما عند 
المستويات الدنيا من Agel‏ > لکنھا ترتفع بشکل حاد 
قبل أن تصبح مسطحة تماما 


صافي القيمة في ه٠‏ 
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صافی القيمة فی ٠۹۹٩‏ 


الشكل 1: الثروة في عام 1999 والثروة في عام 2005 تايلاند. 

وينشئ هذا الشكل ء» كما رأينا من قبل مصيدة فقر. 
فھؤلاء الذين يىدؤون مباشرة من يسار النقطة التي 
يلامس هفيها منحنى الثروة خط ال45 درحة مثوية لن 
يصبحوا أغنى من ذلك الحد؛ ولن يراكموا تروة أكبر من 
ذلك - لأنهم عالقون في المصيدة. أما هؤلاء الذين على 
يمين هذه النقطة» ع فيدخرون أكثر مما یحتاحونه کي 
يبقوا في المستوی ذاته ویصبحوا أکثر غنیّ. وهکذا 
يظل الفقراء فقراء لأنهم لا يدخرون على نحو كاف. 


الخروح من المصيدة 

يعتمد السلوك الادخاري للأفراد في حوهره على ما 
يتووع الناس حدوته في المستقبل. فالغقراء الذين 
يشعرون بأن فرصا كثيرة سوی تواتيهم لتحقیق ما 
لديهم من طموحات» سوف تتوفر لديهم دوافع فوية 
لخغفض الإنغافق على السلع الاستهلاكية «التافهة» 
والاستتمار في ذلك المستقبل. أما هؤلاء الدين 
یشعرون بانه لیس لدیهم ما یخسرونه.» فسوف يتخذون 
على الأرحح قرارات تعكس تلك الحالة من اليأس. إن 
ذلك ربما لا یکشف الفروق بین الأغنياء والفقراء فحسب 
وإنما أيضًا الفروق بين الفقراء انفسهم. 

ومرة أخرى. نجد فى باعة الغفاكهة مثالا حيدا. فقد قام 
«دین کارلان» و«سندیل مولینانان» بسداد القروض التي 
حصلت عليها مجموعة صغيرة. اختيرت عشوانياء من 
هؤلاء الباعة (في كل من الهند والغلبين).* ققد تمكن 
كثير من هؤلاء الباعه من البقاء لغترة ما بلا ديون. وبعد 
عشرة اسابيع» كان 40 في المائة منهم ما زالوا بلا ديون 
في الفلبين. وهو ما يعني أن باعة الغاكهة لديهم من 
الصبر ما يعينهم على البقاء لفترة بلا ديون. لكنهم عادوا 
ووفعوا حميعا تقريبا في نهاية المطاف في الديون. 
وعادة ما تكون أزمة من الأزمات (مثل مرض أو حاحة 
طارنة) هي ما زحت بهم مرة أخرى للوقوع في براثن 
الديون. وما إن يحدن ذلك فإنهم يصبحون غير فادرين 
على سداد الدين مرة أخرى بأنفسهم. إن ذلك الفرق 
(عدم الاتساق) بين القدرة على البقاء بلا ديون وعدم 
القدرة على التحرر من الديون يوضح الدور الذي يلعبه 
الإاحباط في حعل فرض الانضاط الذاتي أكثر صعوبة. 

على النقيض من ذلك. فان التغفاؤل والأمل يمكنهما أن 


يحدنا فرقا هائلا. فالامل یمکن آن یکون شيئا بسيطا 
مثل معرفتك بأنه سوف تستطيع شراء التلفزيون الذي 
ترغب في شرانه. وعندما کنا نعکف علی تقییم برنامج 
«سباندانا» للإفراض متناهي الصغر. اصطحبتنا دات مرة 
«بادماحا ريدي» في حولة للالتقاء بعملانها في الاحياء 
الفقيرة في حونتور. وهي المنطقة التي انطلقت منها 
المؤسسة. كانت الساعة حوالىي 10:30 صباحا عندما 
دخانا إلى منطقه مفتوحه صغيرة داخل الحي» حيث 
كانت توحد عشَرٌ نساء أو أكتثر يجتمعن معا. وعندما 
سألتهن «بادماحا». التي بدا واضحا أنهن يعرفنهاء عما 
كن يفعلن» انخرطن في فهقهات فصيرة. اعترانا بعض 
الارتباك عندما رأينا النسوة يغخمزن لبيعضهن بعضاء وتبين 
لنا بعد ذلك أنهن کن يصنعن شایا. راحت «بادماحا» 
تشاركهن الضحك. لكنها عندئذ. بدأت تلقنهن درسًاء 
فيما تحافظ على ابتسامتهاء حول كيفية تحسين 
فرصهم المستقبلية عبر خفض ما ينفقنه في الشاي 
والوحبات الخفيغه. 
تروض معظم مؤسسات الإفراض متناهي الصغر منح 
القروض عندما تكون لشراء سلع استهلاكيهة E‏ 
تعضها حهدا کبيرا لضمان أن هذه القروض سوف تنفق 
وي اصول تدر دخلا. أما «بادماحا» فکان تشعر بالرضی 
طالما أن العملاء سوف يستخدمون المال في تحقيق 
أي من أهدافهم بعيدة المدى. وهي ترى أن التغفكير 
بشأن الأهداف بعيدة المدى والاعتياد على بذل 
تضحيات فصيرة المدى في سبيل الوصول لتلك 
الاهداف إنما يمتل الخطوة الاولى على طريق الخلاص 
من اشد حوانب الفقر تسبيبا في الإحباط. 
وبسبب إصرار «بادماحا» على النتانج السلبية للإفراط 
فی احتساء الشاي منلما أوضحنا سابقاء فقد تراءیى لنا 


آن نسآل هؤلاء النسوة بالفعل عن آي الأشياء التي فد 
يرغبن لو أنفقن عليها مالا أقلء قبل أن نبدأً في برنامجنا 
لتقييم «سباندانا». وعندما بدأنا الدراسهء توفعت 
«بادماحا» واتقه ٻأن الناس عندما يدرکون ٻأن تمه 
إمكانيةه لتحويل المال الدي ينفقونه على الشاي إلى 
أشياء تهمهم حقاء فإنهم لن يجدوا صعوبة تذكر في 
حفض ما ينفقونه علی أوحه «الصرفی التي تنطوي 
على تبذير». لكننا لم نر فائدة ترحی من أن نَذگرها بأن 
ذلك پتعارضِ تمامًا مع الرأي الدي سمعناه من کتيرينء 
وهو أن أسواً ما في منح الفقراء قروصًا سهلة هو أنه 
يجعل إشباعهم لنزواتهم أمرَا ميسورًاء ولكن ذلك ظل 
حاضرَا فى أذهاننا بوضوح عندما بدأنا النظر فى 
البيانات. بعد مرور ثمانية عشر شهرا على الدورة 
الأولى من القروض. ما كان ينبغي لنا ان نقلق؛ وذلك 
لأن «بادماحا»ء وکما تردد کثيراء تعری کیف یفکر 
عملاؤها. ومتلما رأينا في الغفصل السابع الذي تناولنا 
فيه الإقراض. فان إحدى أوضح الآتار التي تترتب على 
الحصول على فروض متناهية الصغر خحفض معدلات 
استهلاك السلع التي أخبرتنا النسوة بأنهن يردن 
التخلي عنها متثتل الشاي والوحبات الخفيغهة والسجانر 
والكحول. فقد انخفض إحمالي الإنغاق الشهري على 
هده السلع بمقدار 100 روبیهة (5 دولارات بحسب تعادل 
القوة الشرائية) لكل أسرة من الأسر الي حصلت على 
فرض إضافي من هذا النوع في إطار البرنامج» أو 
حوالي 85 في المائة مما تنفقه الأسرة العادية. ووي 
حد ذاته» يمكن لهدا النوع من خحفض الإنغاق أن يسدد 
عشر القسط الشهري لقرض فيمته 10000 روبية (450 
دولارًا أمريكيًا بحسب تعادل القوة الشرانية) بسعر 
فاندة قدره 20 في المائة. ولاحقاء. وحدنا نتائنجح مشابهة 


للغاية لدى عملاء مؤسسة الأمانة التي تعمل في 
مجال التمويل متناهي الصغر في ريف المملكة 
المغربية؛ فقد خفضوا من نفقاتهم الاحتماعيبه 
(وبالنسبة لبعضهمء شمل ذلك شتى أنواع النفقات)»ء 
وزادوا من مدخراتهم“ 
إن الإفراض متناهي الصغر ولا شك هو مجرد طريقه 
ضمن طرائق كثيرة نستطيع من خلالها أن نساعد 
لرا قلي ارح ممل دون فة تقض 
أهدافهم بعيدة المدى تتحقق. وربما يؤدي توفير تعلیم 
أفضل لأطغالهم إلى النتيجة ذاتها. وهو ما يمكن لوظيفغه 
ثتابتة ومضمونة أن تفعله أيضاء وهدا موصضوع سنعود 
إليه وي الفصل التالي. وكذلك الأمر مع التأمين الصحىي 
أو التأمين صد اضرار الطقس. وذلك حتى لا يساورهم 
فلق من ان ما يدخرونه ذخرًا للمستقبل فد يذهب ادراج 
الرياح. والأمر داته يیمکن أن تؤديه شبكة الضمان 
الاحتماعي: فهي توفر ڊعما ماليا يحق للأشخاص 
الحصول عليه في حال قلت مداخيلهم عن حد معین» 
وهو ما يحررهم من العيش في ظل هاحس توهفير المال 
الدي يضمن لهم البقاء قوي هده الحياة. وهذا الإحساس 
بالأمان الذي توفره أي من هذه الوسائل سوف يشجع 
على الادخار وذلك لسببين: أولهما أنه يولد لديهم 
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احساسًا بأن تمة مستقبلا زاهرا في انتظارهمء 
وتانيهما أنه يقلص من مستوى الضغوط التي تعوق 
فدرتهم على صناعة القرار. والأهم هو أن قليلا من 
الأمل وبعصضا من الطمأنينة والراحة يمكن أن يخلق 
دافعية فوية. ويسهل على هؤلاء الذين لديهم ما 
يكفيهم» ويعيشون حياة آمنة تقوم على أهداف يمكننا 


التنطلع نحو تحقيقها بثقه ودون شطط (متثل شراء 
الأريكة الجديدة والشاشة المسطحة ذات الخمسين 


بوصة والسيارة التانية). وعلى مؤسسات تساعدنا 
على الحصول على (حسابات ادخارية وبرامج تقاعد 
وقروض الأصل العقاري) حتى يتسنى لنا أن نقولء 
متلما يقول معاصرو الحقبة الفكتوريةء إن الدافعية 
والانضاط شينان فطريان. وكنتيجة لذلك. فتثمة فلق 
دانم بشأن التدليل الزاند للفقراء الدين يميلون إلى حياة 
الكسل. إن رأينا هو أن المشكلة فى الجزء الأعظم منها 
هى على النقيض من ذلك: فمن الصعب حدا أن تظل 
على حماسك ودافعيتك وأنت تری کل ما ترنو اليه فد 
بات مستحیلا عليك بلوغه. ولربما كان تحريك الأهداف 
حتی تصبح أقرب منالا هو ما بحتاحه الفقراء تحدیدا کي 
يشرعوا في الركض نجوها. 


۹ 
رواد الآأعمال الحرة المترددون 


روی لنا ر حل أعمال کان يجلس بجوارنا في الطائرة 
قبل سنوات کثیرة کیف أن عمه قد اصطحبه لدی عودته 
الى الهند في منتصف سبعينات القرن الماضيى بعد 
إكمال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية ونيله 
الماحستير في إدارة الأعمال. في حولة خارحية أراد 
من خلالها أن بُعلمه درسًا في ريادة الأعمال الحقيقية. 
فقد توحه برفقة عمه في الصباح الباكر ذات يوم إلى 
سوق بومباي (حسبما كانت تسمى مومباي وقتذاك) 
للأوراق المالية. ولكن بدلا من أن يذهبا إلى البرج 
الحديث الذي يضم سوق الأوراق الماليةء أراد عمه أن 
بريه أربعا من النسوة كن تجلسن على رصيف المشاة 
في مواحهة الطريق المار من أمام سوق الأوراق 
المالية. وقف رحل الأعمال الطامح وعمه لبضع لحظات 
وهما يشاهدانهن. لم تكن النسوة الأربع يفعلن أي 
شي ء تقريبَا. لكنهن كن كلما توفت حركة السيارات 
في الشارع» ينهضن من مكانهن ويكکشطن شينًا من 
أرضية الشارع» ثم يعبثنه في حوال من البلاستيك وضع 
بجوارهن فبل أن يعدن إلى مقاعدهن. بعد أن حدث ذلك 
مرات عدة» سأله عمه إن کان قد فهم نموذج الأعمال 
الذي تنتهجه هؤلاء النسوة. بيد أنه اعترف أن الأمر قد 
اختلط عليه. ولذلك کان على العم أن يفسر له ما یحدث: 
في كل صباح قبل الفجر تقصد هؤلاء النسوة شاطئ 
البحر حيثت يجلبن رمال البحر المبللة من هناك ثم 
تفرشنها بعدئذ على نحو متساوٍ في نهر الطريق قبل 


آن تنطلق الحركة الحقيقية للسيارات. وعندما تبداً 
السيارات في السير فوق الرمال. فانها تجف تحت وطأة 
حرارة إطارات السيارات. إن كل ما عليهن فعله عندنذ 
هو ان تكشطن الطبقة العليا من الرمال. التي حفت. 
وبحلول الساعة التاسعة أو العاشرة. يصبح لديهن 
كمية من الرمال الجافة التي يجملنها إلى الحي لبيعها 
في عبوات صغيرة تصنع من أوراق الجرائد القديمة؛ 
وكانت نسوة الحي يستخدمن هذه الرمال الجافة في 
حلي الأطباق والأوانى. وبرأي العم فان هذه هى ريادة 
الأعمال الحقة؛ فاذا كنت لا تملك إلا النزر اليسيرء 
فاستعن بعبقريتك کي تحلق شينا من لا شي»ء. 

إن نسوة يسكَنْ أحياء فقيرة ويستطعن أن یکسین 
أقواتهن مباشرة من تحت عجلات السيارات في بومباي 
إنما يجسدن روح الابتكار وريادة الأعمال الحرة التي 
یتحلی بها الفقراء في أغلب الأحوال. ويمكن لهذا 
الكتاب أن یتم حشوه بقصص تدور حول ما یظهره 
أصحاب المشروعات الصغيرة من قدرة على الابتكار 
وصلابة في مواحهة الصعاب. لقد كانت متل هذه الصور 
بمتابة الدافع القوي وراء حركة التمويل متناهى الصغر 
و«المشروعات ذات التوحه المجتمعي»»ء التي تنطلق 
من مقدمة مغادها أن الفقراء هم رواد أعمال بطبيعتهمء 
وأننا نستطيع القضاء على الفقر إذا أوحدنا لهم البيئة 
الملائمة ومنحناهم بعض المساعدة التي تمكنهم من 
إطلای أعمالهم. و تحب کلام «حوں هاتش». الرئيس 
التنغفیذي ل۔ «فینکا». وهی احدی کبریات مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر في العالم: «امنح المجتمعات 
الفقيرة الفرص. وابتعد عن طريقهم.» 

لكن هناك حالات. رغم ذلك. فد تثير الدهشة ويبدو 
فيها الفقراء». عندما تبتعد عن طريقهم.: غير مستعدين 


للمضي هددما. وقد عملنا منذ العام 2007 مع مؤسسة 
«الامانة»» وهي احدىی کكبریيات مؤسسات التمویل 
متناهي الصغر فى المملكة المغربيةء بغية تقييم مدى 
الأثر الذي أحدثه توفیر القروض متناهية الصغر في 
مناطق ريفية ظلت سابقا محرومة من أي مصادر تمویل 
رسميه. وبعد سنتين تقريبًَاء بات واضًا أن مؤسسة 
«الأمانة» لا تستقطب عملاء کتيرين بالقدر الذي کان 
متوقعا في القرى. وعلى الرغم من انعدام الابدال. انه 
من بین کل ست أسر تستوفيى الشروط. كان هناك أقل 
من أسرة واحدة تىدي اهتماما بالحصول على فرض. 
ورغعبهة منا وي فوم السبب وراء ذلك ذهھبنا برققة بعص 
موظغی مؤسسه «الأمانة» والتقينا بصع أسر وي فرية 
تسمى «حفرة بن طيب» وهي قرية لم بُقدم أحد من 
بين سكانها على الافتراض. وهناك استقبلنا «علال بن 
سیدان». وهو أب لتلانة من البنين وابنتين» كانوا حميعا 
فد كبروا. وكان يملك أربع بقرات وحمارًا وثمانين شجرة 
زیتون. کان أحد أبنانه يعمل لدى الجيش؛ فیما کان 
الثاني يهتنم بالماشيه؛ أما التالن فكان عاطلا فقي أغلب 
الأحوال (كان عمله الأساسي هو صيد القوافع عندما 
يحين موسمها). وقد سألنا «ابن سیدان» عما إن کان 
پرغب في الحصول على قرض کي يشتري بضع بقرات 
أحرى يمكن لابنه العاطل أن یرعاها. فما کان حوابه إلا 
أن فال إن مساحة حقله شديدة الصغر- وأنه إن اشتری 
مزیدا من البقر فلن تجد مکانًا ترعی فیه. لكننا وقبل أن 
نترکه» سألناه عما إن کان ثمة شيء آخر يمکنه فعله 
باستخدام القرض. فأحاب: «لاء لا شي.. لدینا ما یکفينا. 
لاینا بقر نبیعه وزیتون نحصده ونبيعه. وذلك يکفي 
أسرتنا.» 

وبعد بضعه أيامء التقينا فؤاد عبد المومني» وهو 


مؤسس (تم لاحقا الرنئيس التنفيدي) مؤسسه الأمانةء 
وکان رحلا مغعما بالحماس ومتقد الذكاء. وقد أمضیى 
من حياته السابقة سنوات في السجن عندما کان 
ناشطا سیاسيًا قبل أن يکرس حیاته کلها لاحقا 
لتحسين أحوال الفقراء. وقد ناقشنا معه التدني الشديد 
للطلب على القروض متناهيهة الصغرء وأحلناه. حصوصا 
لقصة «ابن سيدان» .الذي كان على فناعة بأنه ليس 
بحاحة للمزيد من المال. لكن فؤاد رسم له خطة عمل 
واضحه الجدوی. مشيرا إلى أنه يستطيع أن يیحصل 
على قرض ويبني حظيرة تم يشتري اربع بقرات صغيرة. 
وهده البقرات الصغيرة لن تحتاجح للرعي في الحقل 
وإنما يمكنها أن تتغذى في الحظيرة. وخلال تمانية 
أاشهر. يمکنه أن يبيعها ويجني من وراء ذلك أرباخًا 
طائلة. كان فؤاد مقتنعَا بأن «ابن سیدان» سوف يدرك 
حصافة هذه الخطة ويحصل على فرض لو أن أحدا 
أوضح له ذلك. 

لقد لفت انتباهنا هذا التناقض بين حماس فؤاد من 
ناحيه واصرار «ابن سیدان» على ان اسرته ليست 
بحاحة لاي شيء من ناحيهة اخری. لکن «ابن سیدان» 
مع ذلك لم يكن راضيًا بالبقاء فقيرًاء فقد كان فخورا 
للغاية بابنه الذي کان فد تدرب كممرض وبات يعمل 
ضمن الطوافم الطبية في الجيش. کان یعتقد أن أمام 
ابنه فرصة حقيقية لأن يعيش حياة أفضل. إذن فمل کان 
فؤاد مصيبَا عندما رأی أن «ابن سیدان» لا یحتاج سوی 
لمن يرشده نحو خطه عمل؟ أو أن «ابن سیدان» . الدي» 
على ايه حال امضیى معظم سني حياته العملية في 
تربية الابقار» کان يخبرنا بشي»ء على حانب من 
الاهمية؟ 

غالنا ما يصف محمد يونس مؤسس بنك «حرامین» 


الدي ذاعت شهرته حول العالم» الفقراء بآنهم رواد 
أعمال بطبيعنهم. وعندما نجمع بين هدا الوصف وبين 
دعوة مرشد الأعمال الراحل «سي. کكي. براهالاد» 
لرحال الأعمال لزيادة الترکیز على ما کان يسميه 
«فاعدة الهرمء»' فإن الفكرة التي مغادها أن الفقراء 
يتحلون بروح ريادة الأعمال تساعدنا على أن نجد موطتا 
ضمن خطاب سياسات مكافحة الفقر يجعل الشركات 
الكبرى ومؤسسات التمويل تشعر بالارتياح وهي 
تشارك في ذلك الجهد. إن الاستراتجيات التقليدية 
للعمل العام تحظى بدعم الأعمال الخاصهة» وغالبا ما 
يقوم بها فادة وي عالم المؤسسات (مثل» بییر أومیدیار 
وي شركة ره6ء). التي تستهدی مساعدة الفقراء على 
تحقیق فدراتهم الحقيقية الكامنة كرواد أعمال. 

إن الفكرة الأساسية في نظرة يونس للعالمء التي 
يشاطره فيها كتيرون من حركة التمويل متناهي الصخغرء 
هي آنه یحق لکل شخص ان يجرب حظه في أن یکون 
راند أعمال ناحخا. وعلى نحو اأخص. فهناك سببان 
مختلغان یرححان بشدة إمكانية أن يجد الفقراء فرصا 
مدهشه. أولاء أنهم لم يحصلوا على فرصة.ء ولذلك 
يحتمل أن تکون أفكارهم حديدة ومن غير المرحح أن 
تکون قد حربت من ذي قبل. وتانيا» أن السوق وحتیى 
الآن قد تجاهلت فاعدة الهرم. وکنتیجه لدذلك. فان 
الابتكارات التي _ من شأنها أن تحسن حياة الفقراء يجب 
أن تكون قطوقفا دانية» ومن هو اأفضل من الفقراء 
أنفسهم للتفكير في ماذا تكون هذه القطوف؟ 


مستتمرون بلا رؤوس أموال 
صحيح ان كل مؤسسه من مؤسسات E‏ 
متناهى الصغر تطلق موقعا إلكترونيًا على شبكة 


الإنترنت وتضع عليه عدذا من قصص النجاح التي حققها 
عملاء تلقوا منها قروصا متناهية الصغر واغتنموا فرصة 
غير عادية لاحت لهم فاستطاعوا أن يصنعوا تروة. وهذه 
القصص فصص حقيقية؛ فقد التقينا كثيرا من أصحابها؛ 
ففي حونتور. الواقعة في ولاية أندرا براديش. التقينا 
احدی عمیلات موؤوسسه «سباندانا» التي أسست 
مشروعًا لجمع القمامة وفرزها استطاعت من خلاله أن 
تحقق نجاحا باهرا. وقد بدات حياتها العملية كجامعة 
قمامة. وهي مهنة متدنية للغاية في الهرم الاحتماعي 
والاقتصادي في الهند. تم استطاعت ومن خلال أول 
فورض حصلت عليه من «سباندانا»ء أن تسدد قرصا آخحر 
كانت فد حصلت عليه من مقرض اموال بسعر فائدة 
تعجيزي. كانت تعرف أن الشركات التي تشتري القمامة 
منها تقوم بغرزها فبل بیعها إلى شرکات تدوير 
المخاغات - وان القمامة تصم قطعا من المعادن 
وأسلاك التنجستن التي تؤخذ من بقايا المصابيح 
الكهربية المستعملة ومواد بلاستيكية ومواد عضويهة 
تستخدم كمخصبات زراعية» وھکذاء کانت کل منھا 
تدهب إلى شرکه تدویر مختلفة. ومع المتنفس الذي 
وفره لها القرض الأول قررت أن تتولى بنفسها عملية 
الغرز لجني مزيد من المال. ومستعينة بقرضها الثاني 
وما استطاعت ادخاره من الأول اشترت عربةء مما 
ساعدها على حمع المزيد من القمامهةء ولآنه. أصبح 
لديها الان قمامة أكثر عليها أن تفرزهاء فقد أقنعت 
بطريقة أو بأخرى زوحهاء الذي اعتاد أن يقضي معظم 
وفته وي الشراب» في العمل معها. ومعا أصبحا يجنيان 
مالا أوفر بكثير» تم وبعد أن حصلا على القرض الثالتثء 
أخذا يشتريان قمامة من الآاخرين. وعندما التقيناهاء 
كانت ترأس شبكة ضخمة من حامعي القمامة. بل ولم 


تعد تجمع القمامه بنفسها وإنما تقوم على تنظيم 
عملية الجمع. وفوق ذلك فقد أصبح زوحها يعمل طول 
الوقت: ورأیناه يطرق فطعة من المعدن» ويبدو غير تمل 
وان کان کالح الوحه قلیلا. 

تروج مؤسسات التمويل متناهي الصغر لقصص 
النجاح الأكثر إبهارا التي حققها مقترضون منهاء إلا أن 
هناك أيضا رواد أعمال يستطيعون تحقيق النجاح حتى 
عندما لا يكون التمويل متناهي الصغر في متناولهم. 
و وې 1982 کانت «زو آیهوا» إاحدی أفضل طالىات 
المدرسه المتوسطة في قریتهاء وي منطقة شاوزنح 
في مقاطعة تسيجيانج في الصين. كان والداها فلاحين 
فقيرين» وكما هو حال الغلاحين كلهم تقريبَاء فإنهما لم 


يكن لديهما سوى النزر اليسير من المال. إلا أنها مع ذلك 
كانت متقدة الذكاء حتى إن القرية قررت إرسالها لمدة 


سنه إلى مدرسه محليیه تخحتنص بتصميم الأزياء (أيا كان 
ما يعنيه ذلك تحدیڌاء نظرَا لأن الجميع كانوا ما يزالون 
بلىسون بژڙات ماو). كانت الفكرة هی أنها سوف تضطلع 
وي نهایه الأمر بدور قيادي في المشروع المحلي الذي 
کان فد تأسس لتوه في البلدة والقرية (كان ذلك خلال 
السنوات الأولى لتحرير الاقتصاد الصينى). إلا أنها عندما 
عادت بعد حصولها على التدريب اللازم» تراحع كبار 
رحالات القرية وخافوا- فقد اعتبروها طغلة على أية 
حال. ولم تناهز بعد العشرين من عمرها. ولدلك أعادوها 
بشکل غير رسمی للبیت حیث مکنثت بلا وظیغه. 

لم یکن لدی «زو آیهوا» نية لليقاء عاطلة؛ فقررت أن 
تفعل شيتا. لكن والديها كانا شديدي الفقر ولا يسعهما 
أن يساعداها. ولذلك استعارت مكبر صوت وراحت 
تطوف القرية مبدية استعدادها لتعليم فتياتها الحياكة 
مقابل 15 یوان (13 دولار أمريكي بحسب تعادل القوة 


الشرائية). استطاعت آن تستقطب خلال ذلك 100 
طالبة» فیما استعانت بالمال الذي حمعته لتوها لشراء 
ماكينة حياكة مستعملة وبعض النسيج الغانض عن 
حاحه المصانع المحلية المملوكة للدولة. تم بدأت 
تعليمهن. وفي نهاية الدورة» استبقت معها أفضل 
تمانى طالبات وأنشأت شركة. كانت الفتيات يأتين كل 
صباح إلى المصنع وهن يحملن على ظهورهن ماكينات 
الحياكة الخاصة بهن (أقنعت کل منهن والدیها ان یشتریا 
لها واحدة). تم يبدأن فى التفصيل والحياكة. وقد حكن 
الزي الذي يرتديه عمال المصنع المحلي. في البداية 
کن يعملن في بیت «زو آيهوا»» لکن مع توسع المشروع 
ومع فيیام «زو ايهوا» بتدريب المزيد من الفتيات 
وتوظيفهن. انتقلن إلى بناية كانت استأحرتها من بلدية 
القريه. 

ومع حلول العام 1991ء كانت فد ادخرت مالا كيرا مما 
یدره مشروعها من أرباح وأصبح بمقدورها أن تنشستري 
ستين ماكينة حياكة آلية مقابل 54 ألف يوان (27600 
دولار بحسب تعادل القوة الشرائية). وخلال تماني 
سنوات تضاعف إحمالي راسمالها التابت مثات المراتء 
اذ كان ينمو بمقدار 80 في المانة سنويا. وحتى إذا 
سلمنا بوحود معدل تضخم فدره 10 في المائة سنوياء 
فان معدل نمو حقیقی» وهو صافی التضخم. یغوق 70 
في المائة سنويا إنما هو معدل نمو مذهل. وكانت فد 
رسخت عندنذ مكانتها كرائدة أعمالء وسرعان ما 
حصلت على عقود تصدير بعد ذلك. وهي الآن تبيع إلى 
«ماکاي» و«بنتون» و«حیي سی بپیني»». وغیرها من 
متاحر التجزئة الكبرى. وفي العام 2008» نفغذت اولى 
استنماراتها في القطاع العقاري الذي بلغت فيمته 20 
ملیون یوان (4.4 ملیون دولار). وبحسب فولها. فقد کان 


٠‏ فوائض مالية وهو ما لم یکن متوفرا لدی معظم 
لیں. 
وبطبيعة الحال فإن «زو آيهوا» ليست بالحالة النمطية 
التي يمكننا القياس عليها. فقد كانت حادة الذكاء فضلًا 
عن أن قريتها أرسلتها إلى المدرسة. إلا أننا لا نعدم 
قصص نجاح کون أبطالها رواد أعمال قدموا من خلفيات 


فقيرة. وليس هناك نقص بكل تأكيد في رواد الأعمال 
الحرة؛ فبحسب فاعدة بيانات الدول التماني عشرةء 


فإن هناك في المتوسط 50 في المائة من الأشخاص 
ذوي الفقر المدئع ممن يقطنون مناطق حضريه 
(یعیشون على أقل من 99 سنتا في اليوم) يدیرون 
مشروعات غير زراعية. وحتى وسط الأشخاص شديدي 
الفقر وي الريفء وان کثیرین - تتراوح نسبتهم ما بین 7 
في المائة في أودايبور لنصل إلى 50 في المائة في 
الإكوادور (و20 في المانة في المتوسط) - يديرون 
مشروعا عير زراعي» فضلا عن أعداد كبيرة ممن یدیروں 
مزرعه. وبين هؤلاء الأقل فقَرَا نجد عدد رواد الأعمال هو 
نفسه تقریبا في نفس الدول. فارن ذلك بالمتوسط 
السائد في منظمة التعاون الافتصادي والتنميه حيتث 
ربصف 12 في المانهة من هوؤلاء الموحودين في فوة 
العمل أنفسهم بأنهم يمارسون أعمالا حرة. وإذا قصَرَنا 
النظر على المهن التي يصرح بها أصحابهاء فان معظم 
فنات الدخحل في الدول الفقيرة تبدو أكثر ارتباطًا بالعمل 
الحر من نظيراتها في العالم المتقدم- ولا يقل الفقراء 
في ذلك عن الآخرينء وهي ملاحظه کانت بمتابه 
الإلهام للأستاذ «تارون خانا» من كلية هارفارد للأعمال 
وي کتابه المعنون «رواد أعمال بالملیارIت« Billions of‏ 


Entrepreneurs. م‎ 


وبالرغم من أن العدد الكلي لأصحاب المشروعات بين 


الفقراء يبيعث على الإعجاب. الا آنه يدو آن کل شي»ء 
یناو ضد إمكانيهة أن يصبح الفقراء رواد أعمال؛ وهم 
بملکون رؤوس أموال ضنيلة (بالكاد تكفيهم)» وكما رأينا 
في الفغصلين 6 و7 فإن فدرتهم على الوصول إلى 
الطرق الرسمية للتامين والبنوك ومصادر التمويل 
الأخرى غير المكلفغة هى هفدرة محدودة. ويتقاضصى 
مقرضو الأموال. وهم المصدر الرئيسى للتمويل غير 
المشروط لدى هؤلاء ممن لا يستطيعون افتراض ما 
یکفیهم من الأصدقاء أو الأسرة (يعتبر القرض التجاري 
متالا للتمويل المشروط لأنه مرتبط بشراء شي»ء و لا 
یمکن استخدامه في دفع رواتب)» أسعار فائدة تصل 
إلى 4 في المائة في الشهر أو أكثر. وکنتیجه لذلك. 
يصح الفقراء هم الآأقل فدرة على تنفيذ الاستتمارات 
التي يتطلبها تشغيل أي مشروع على نحو ملائم» وهم 
أيضًا الأكثر عرضة لأي مخاطر إضافية تنبثق عن 
المشروع نفسه. وعالبا ما یتم تفسير کونهم یتساوون 
کعلامه علی روح ااا التى يتحلون بھا. 

ولا بد أن کون الفقراء ما زالوا يجنون مالا يكفي لأن 
يسددوا منه فروضهم رغم حصولهم علیها بأسعار فاندة 
بالغة الارتغاع (وفد رأينا أن تعترهم فى السداد أمرٌ نادر 
للغايه). يعني انهم يجنون مالا أكتر مقابل كل روبية 
يستتمرونها. ولو أن الأمر كان غير ذلك لكفوا عن 
الاقتراض. وهو ما يعني ضمتًَا أنهم يحققون ا 
عواند عالية حدا على الأموال التي يستتثمرونها في 
مشروعاتهم. إن تحملهم لسعر فائدة يصل إلى 50 وي 
المائة سنوياء وهو ما يسدده كثير منهم. إنما يغوق 
تر ها بد الجضول علبة عر الاس نماز فى 
شرکات «داو حونز» (ولاسیما في أيامنا هده ولکن 


حتى متوسط العاند طويل الآأحل يبلغ حوالي 9 في 
المانة سنويا). 

وبطبيعة الحال فإنهم لا يقترضون حميعا؛ فلا يقترض 
ربما سوی فلیل من رواد الأعمال ممن يیحققون عواند 
مرتغفعه من مشروعاتهم. أما الآاخرون فيحققون عواند 
متدنيه للغايه. الا آن مشروعا تم تنفیذه في سریلانکا 
يشير إلى غير ذلك. فقد عى عدد من أصحاب 
المشروعات الصغيرة متل متاحر البيع بالتجزنةه وورش 
الإصلاح وصانعي أقمشة التطريز للمشاركة في 
مسابقة لليانصيب. وکان الغانزون (ثلنا المشاركين) 
سیحصلون علی منحه لمشروعاتهم تعادل 10000 روبیه 
(250 دولارا بحسب تعادل القوة الشرائية) أو 20000 روبية 
(500 دولار أمريكي بحسب تعادل القوة الشرائية).3 

كانت هده المنح صضئيلة بالمقاييس العالمية لكنها تبدو 
كبيرة نوعا ما عند توحيهها لمثتل هذه المشروعات؛ بل 
إن منحة ال۔ 250 دولارَا کانت لدی کتثیرین هی رأس 
المال الكامل الذي بدؤوا به مشروعهم. لم يجد الغانزون 
بالیانصیب أدنی مشكلة في الاستفادة من هذا المال 
على نحو مفيد. وكان العائد على أول 250 دولارًا يربو 
على 60 في المائة سنويا للمشروع العادي. وعليه. ققد 
تم تكرار العملية نفسها مع المشروعات الصغيرة في 
المكسيك“. حيث تحققت هناك عوائد أعلى تراوحت ما 
بين 10 - 15 في المائة شهريًا. 

ويثبت برنامجح آخر. صممته مؤسسة «براك»› 8۸۸° 
للنمويلٍ متناهي الصغر في بنجلاديش وتقوم دول 
نامية اخری حاليا بمحاکاتهء أنه لای حصولهم علی 
المساعدة الملائمةء فانه حتى أفقر الفقراء يصبح لديهم 
القدرة على النجاح في إدارة المشروعات الصغيرةء 
وهي مشروعات یمکنها ان تغیر حیاتهم. ویستهدی 


البرنامج هؤلاء الذين يعتبرهم زملاؤهم القرويون الأشد 
فقرا بينهمء ويعيش كثير منهم على العطايا التي 
يحصلون عليها من الآخرين. وعادة ما ترقض مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر إفراض هؤلاء العملاء. الذين 
ُنظر إليهم باعتبارهم لا يقدرون على إدارة مشروع 
والانتظام في سداد ما يحصلون عليه من فروض. 
ولإفناعهم بالبدء. ققد صممت موسسه «براك برنامجا 
يحصلون بموحبه على أصل من الأصول (وليكن بقرتين 
أو بضع عنزات أو ماكينة حياكة. إلخ). بالإضافة إلى مبلع 
مالي صغير لبضعه أشهر (ليكن بمثابة رأس مال عامل 
ولضمان أنهم لن ينساوفوا وراء إغواء تسييل الأصل)ء 
وكثير من أشكال الدعم والإسناد الأخرى مثل اللقاءات 
المنتظمة وفصول تعليم القراءة والتشجيع على الادخار 
ولو کان نذرَا يسيرَا أسبوعيًا. وهناك نمادج متنوعه من 
ذلك البرنامج يجري تقييمها حاليَا في ست دول 
باستخدام التجارب الضابطة العشوائية. وفد شاركنا 
في إحدى هذه الدراسات. بالشراكة مع مؤسسه 
«باندان». وهی موسسه تمویل متناهھي الصغر تقع 

في ولاية غرب البنغال. فقد قمنا بزيارة الأسر التي ر 
عليها الاختيار قبل انطلاق البرنامج وسمعنا من كل فرد 
فيها قصصًا عن أزمات وأوضاع بائسة: فأحد الأزواج کان 
مدمتا للحمر ویضرب زوجحته کنیرُا؛ فیما قضی آخر وي 
حادت مُخلغا وراءه أطغالا في عمر الزهور؛ ووحدنا أيضا 
أرملة هجرها ابناؤها؛ وهکدذا. ولکن بعد سنتین» کان 
الغارق يبعث على الإعجاب؛ فلدى مقارنة هذه الأسر 
بتلك الأسر شديدة الفقر التي لم يقع عليها الاختيار 
للمشاركة في البرنامج» كان المستفيدون من البرنامج 
قد أصبحوا یملکون ماشية وأصولا لمشروعات أخرى؛ 
وباتوا يكسبون اكتر من خلال الماشية والحيوانات 


الأاخرىء لكنهم آيضا يعملون لساعات آطول ویکسبون 
أكثر عبر العمل لدى الآخرين. لقد ارتفع إحمالى الإنغاق 
الشهري لديهم بمقدار 10 في المائة؛ وكانت نسبة 
الإنغاق على الطعام هي الأكثر ارتغاعاء ولا يرحح أن 
یشتکوا من کونهم لا یجدون ما یسد رمقهم. وما يثیر 
الإعجاب أكتر هو أن تغيرًَا ما قد طرأً على نظرتهم إلى 
الحياة؛ إذ أصبحت الطريقه التي يتحدتون بها عن 
صحتهم وسعادتهم ووضعهم الافتصادي أكثر إيجابية 
بكتير. إنهم يدخرون أكتر ومن المرحح أن يقولوا إنهم 
پرغبون في الافتراض- لاسيما وأنهم باتوا الآن أكثر 
أهلية للاقتراض من مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
- ويشعرون بالثقة في فدرتهم علي إادارة الأصول. 

صحيح أن ذلك لم يجعلهم أغنياء بأي معيار من المعايير 
- لكنهم أصبحوا أكثر غنىٌَ عن ذي قبل بنسبة 10 فى 
المانه بعد سنتين من حيث معدلات الاستهلاك. ما يعني 
أنهم ما زالوا فقراء. ولكن يبدو أن المنحهة التي حصلوا 
عليها في باد الآأمر فد اطلقت دائرة إيجابية؛ ويبدو أنه 
إذا سنحت لهم الفرصةء فإنه حتى هؤلاء الأشخاص 
الذين تعرضوا لأوقات عصيبة في حياتهم كان 
باستطاعتهم أن يقودوا دفة حياتهم ويبدؤوا طريق 
خلاصهم من براتن الفقر المدوع.ة 


مشروعات الفقراء 
عندما نری متل هذه النتائج» فلن یکون صعبًا علینا أن 
نحظی بحماس مماتل لما لدی محمد يونس أو فؤاد عبد 
المومني إزاء إمكانية الاستثمار في الفقراء؛ ققد 
استطاع کثیرون منهم أن يصبحوا رواد أعمال رغم 
الصعوبات الكثيرة التنى حابهتهمء واستطاعوا أن يصنعوا 
الكتير من افل القليل. لكنه مع ذلك تبقى هناك نقطتان 


معتمتان تبعتان على القلق في تلك الصورة المشرقة. 
أولاء رعم أن فقراء کثيرین لديهم مشروعات يدیرونهاء 
فانهم أساسًا يديرون مشروعات صغيرة. وتانیاء إن هده 
المشروعات الصغيرة في معظمها لا تدر إلا النزر اليسير 
من المال. 


في فاعدة بيانات الدول التماني عشرة التي بحوزتناء 
لا تعتمد غالبية المشروعات التي يديرها فقراء على 
موظفين يتقاضون أحوراء حیث یتراوح متوسط عدد 
الموظفين الدين يتقاضون أحورَّا ما بين الصفر فى ریف 
المغرب وبين 0.57 في المناطق الحضرية في 
المكسيك. ويحتمل أن تکون أصول هده المشروعات 
محدودة للغاية. وفي حيدرأبادء لا يوحد سوی ل۔ 20 وی 
المانة من هذه المشروعات غرفة مخصصة لها. ولا 
يملك سوى عدد فليل للغاية من هذه المشروعات 
ماکینات أو سيارة. وتعتبر الطاولات والموازين وعربات 
اليد هي الأصول الأكثر شيوعا ضمن هذه المشروعات. 

من الواضح انه لو ,کان لدی هؤلاء الناس مشروعات 
كبيرة وناححة»ء لما ظلوا فقراء. وبرغم القصتين الرائعتين 
لجامعة القمامة أو ل.»زو آيهوا». فان المشكلة هى أن 
الغالبية الكبيرة من المشروعات التي يديرها الفقراء لا 
تنمو بدا إلى الحد الدي يجعلما تستعین بموظغيین أو 


ے 


المكسيك. متلا كان 5 في المائة من ھۈلاء الذين 
یعیشون على أقل من 99 سنتا في اليوم يملكکون 
مشروعا في العام 2002. وبعد ثلاثة أعوامء وعندما تمت 
زيارة الأسر نفسها مرة أخرى. لم يكن هناك سوى 41 
في المانة من هذه المشروعات ما زالت فيد التشغيل. 


ومن بين المشروعات التي خضعت للملاحظة خلال كلا 
الفترتين» كان هناك مشروع واحد من بين كل خمسه 
مشروعات من تلك التي لم يکن پها آي موظفين في 
العام 2002 قد أصبحت تضم موظغا واحدًا بحلول عام 
:0. لکن نصف المشروعات التي كانت تضم موظغا في 
0١‏ هود اصبحت بلا موظغفین فی 2005. وعلی نحو مماتلء 
وي أندونيسياء لم يدم تلثا إحمالي مشروعات الفقراء 
لأكثر من حمس سنوات. ومن بين تلك المشروعات 
التي بقيت. فإن نسبة المشروعات التي توظف موظغا 
واحدا أو أكثر لم تزد على مدى السنوات الخمس. 

وهناك سمه أخرى تمیز مشروعات الفقراء وأشباه 
الفقراء وهي أنهاء إحمالا. لا تحقق مكاسب كبيرة. 
حسابنا لأرباح المشروعات الصغيرة ومبيعانها في 
حیدرأباد تبین أن متوسط مبيعاتها الشهرية قد بلغ 
1 روبية (730 دولارًّا أمريكيًا بحسب تعادل القوة 
الشرائية). فيما بلغ الوسط الحسابي 3600 روبية. أما 
متوسط الأرباح الشهرية بعد خصم أي مبالع مدفوعة 
في الإيجار دون أن يشمل ذلك ساعات العمل غير 
المدفوعة التي أمضاها أفراد الأسرة فبلغت 1859 a‏ 
(115 دولارَا أمريكيًا بحسب تعادل القوة الشرائية) فيما 
سجل المتوسط 1035 روبية: وكأن المشروعات 
المتوسطة تدر مالا يكفي لدفع حوالي 34 روبية للفرد 
الواحد في اليومء أو حوالي دولارین أمریکيين بحسب 
تعادل القوة الشرائية. وفي مجموعة بيانات حيدر أباد 
التي بحوزتناء كان هناك 15 في المائة من المشروعات 
قد خسرت أموالا في الشهر السابق. بعد افتطاع فيمة 
الإيجار. وعندما قمنا بتقدير ساعات العمل التي أمضاها 
أفراد الآأسرة فى المشروع» حتى وإن تم احتسابها 
بسعر منخفض هو تمانيه روبیات لکل ساعه عمل (وهو 


سعر سوف يحقق للشخص قرابة الحد الآأدنى لأحر 
ثماني ساعات من العمل فى اليوم)» فقد أصبح متوسط 
الأرباح سلبيا نوعا ما. وفي تايلاند. بلغ متوسط الأرباح 
السنوية التي تحققت من مشروع صغير 5000 بات (305 
دولار بحسب تعادل القوة الشرائية) بعد خصم تكاليف 
العمل ولكن دون احتساب ساعات العمل التى أمضتها 
الأسرة. وتعرضت 7 في المائة من المشروعات التي 
تدیرها سر لخسائر في العام الماضي. وذلك أيضا قبل 
احتساب فيمة ساعات العمل التى أمضتها الأسرة.٠‏ 

ویغسر تدني الربجحيه في المشروعات التى يديرها 
الغقراء أيضا السبب في كون القروض متناهية الصغر لا 
تحدن تحولا حذريا في حياة العملاء الذين حصلوا عليهاء 
وهو ما رأيناه خلال الفصل السابع (في تجربتنا 
العشوانية الضابطة لبرنامج «سباندانا». متلا). فاذا 
كانت المشروعات التي يديرها الفقراء غير مربحة 
عموماء فربما يكکون ذلك هو السبب في ان منحهم 
القرض لبدء مشروع حديد لا يفضي إلى تحسن 
ملموس في حودة حياتهم. 


العائد الحدي والمتوسط 


ولكن مهلا. ألم نستهل ذلك بقولنا إن عائد الاستثمار 
وي هده المشروعات الصغيرة هو عاند مرتغع للغايه؟ 

إن السبب في اختلاط الأمر هنا هو أن ثمة 
استخدامين ممكنين لكلمة عاند. فخبراء الافتصاد (فوي 
هده الحالة. وعلىی نحو مفید ربما) یمیزون بین العاند 
الحدي على دولار واحد والعاند الإحمالي الذي يتحقق 
من مشروع. فالعاند الحدي لدولار واحد هو الجواب على 
سؤال: ماذا سيحدن لصافيى الإيرادات التي تتحقق من 
إحمالىي التكاليف التشغيلية (ولكن دون أن تشمل 


تكاليف الغواند) إذا كان عليك آن تخفض استتثمارك 
بمقدار دولار واحد أو تزیده بمقدار دولار واحد؟» إن العاند 
الحدي هو ما يهم عندما تسأل عما إن كان عليك أن 
تخفض استتماراتك قلیلا (أو تزیدها فلیلا): إذا کان 
استتمار ما يقل عن دولار واحد سيسمح لك بخفغفض 
افتراضك بقيمة دولار واحد تم تسدد المبلغ الرئيسي 
والغاندة بأقل من فيمتهما بمقدار4 سنتات. فاإنك 
سترعب في عمل ذلك إذا کان العاند أقل من 4 
يقترض الأشخاص بسعر فائدة قيمته 4 في المانة فى 
الشهرء فلابد أن ذلك يعني أن عاندهم الحدي يبلع 4 
فى المائة على الأقل شهريا. إن فدرة الفقراء على 
الاقتراض والسداد وما حققوه من أرباح عالية للغايه 
بفضل منحة ال 250 دولارًا أمريكيًا الإضافية التي حصلوا 
عليها في تجربة سریلانکا تثبت لنا أن مشروعات 
الفقراء تدر عاندا حدیا کبیرا؛ وان توسيیع حجم هذه 
المشروعات قليلا سيكون أمرَا يستحق ما يبذل فيه من 


حهد. 

أما العائد الكلي لمشروع ماء فهو صافي الإيرادات 
الكلية للنفقات التشغيلية (تكاليف المواد وأي أحور 
تدفعها لعمالك إلخ). وهذا هو العائد الذي يمكنك أن 
تحمله معك إلى بيتك في آخر اليوم. وعليك أن تنظر 
إلى العاند الكلي حتي تقرر ما إن كان ينبغي لك 
مواصلة هذا المشروع أو لا. فاذا لم يكن العائد مرتفعًا 
على نحو يكفي لتغطية قيمة الوقت الذي تمضيه في 
المشروعء بالإضافة إلى ما تكلفته في سبيل تأسيس 
المشروعء واذا لم تكن تتوقع تحستا ملموسا في سير 
المشروعء فعليك عندنذ إغلاق المشروع. 

وهذه المغارقة تفسرها حقيقة أن العوائد الحدية قد 


تکون مرتفعه حتی وإن کانت العواند الكليه منخفضه. 
ووي الشكل 1 أدناه. يمثل المنحنى ط0 العلاقة بين 
فيمة الاستتمار في الشركة (مقاسا عبر المحور 
الأفقي»01) وعوانده الكليةه (مقاسهة عبر المحور 
الرأاسي» 0۸)»ء او ما يسميه خبراء الافتصاد تکنولوحیا 
الإنتاج. إن العائند الكلى لأي رأسمال مستثمر مقداره ۸ 
هو مقدار ارتغفاع المنحنى. أما العائد الحدي فهو التغير 
في الارتغاع عندما تنتقل من × إلى 1+×. ويدلنا ذلك 
على المقدار الدي يزداد به العاند الکلي عندما نزید 
الاستتمار في الشركة بقدر ضيل. 
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رآس الال المستثمر 
الشكل 1: العاند الحدي والعاند المتوسط 


ویشبه المنحنی في الشکل1 منحنی حرف ا 
المقلوب الذي تناولناه في الفغصل الاول؛ إذ تكون 
العوائد في البداية عاليةء تم تنخغفض بعد ذلك. ويصبح 
منحنی 0۳ أکثر انحدارا عندما يكون الاستتثمار ضنيلا 
(أقرب ما یکون إلى )٥‏ تم ینبسط ببطء (مع افترابه من ۲) 
- وهو ما یعنی أن زيادة القيمة المستتثمرة تحدن اکبر 
زيادة ممكنة فى العوائد عندما يكون الاستثمار الأوّلى 
ضنيلاء وهذه الزيادة تتضاءل في نهاية المطاف. بعبارة 
أخرىء فإن العاند الحدي يكون مرتفعا عندما يكون 
الاستثمار ضنْيلًا. 

وحتى يمكنك أن ترى كيف يعمل ذلك» خذ متلا امرأة 
تکون قد آأسست لتوها متجرَا في بيتها. فقد أنفقت 
بعض المال في ترکیب الأرفف وخزينة الدفع. تم ما لبث 
المال أن نفد دون أن يكون لديها ما تبيعه. وهناك یکون 
العاند الكلي لمشروعها صفراء أي ليس مرتفعا على 
نحو يكفي لتغطية تكلفه الأرفف. وعندئذ أقرضتها 
والدتها 100 ألف روبية (18 دولارًّا أمريكيًّا بحسب تعادل 
القوة الشرانية)ء فاشترت بضع علب من الحلوى 
لتضعها فوق الارفف الخاوية لمتجرها. ويلاحظ أطغال 
الحي أنها تبیع نوعا يستلذونه من الكعك. ويأتون لشراء 
الكعك كله فتجني من ذلك 150 ألف روبية. وهكذا فان 
العانئد الحدي هو 1.5 روبية لكل روبية من القرض الذي 
أقرضتها إیاه والدتهاء أو صافي 50 في المانة. وهو عاند 
ليس سينا أن يتحقق خلال أسبوع على الإطلاق. لکن 
العائد الكلى رغم ذلك هو 50 ألف روبية بالضبط- وذلك لا 
يغطي تكلفغة ساعات العمل التي تمضيها في المتجر 
وتركيبها للأرفف وخزينة البيع. 

وعندند تحصل صاحبه المتجر على فرض فيمته 3 
ملايين روبية وتشتري من الكعك والحلوى ما يكفي 


لملء أرفف متجرها. والآن يخبر الآأطغال آأصدقاءهم بذلك 
فتبيع الكتير من بضاعتهاء» لكن مع مرور الوفت وتوافد 
الزبائن حميعهم إلى هناك كان بعض الكعك فد تعفن 
ولم يعد بیعه ممکتا. إلا أنها مع ذلك استطاعت أن تجني 
3 ملیون روبيهة خلال أسبوع. لقد أصبح العاند الحدي الآن 
أدنى بکتیر من 50 وي المانة - وكان استتمارها أكبر 
بمقدار نلاثين ضععًا (3 ملايين مقابل 100000) لکن 
إيراداتها لا تتجاوز اثنى عشر ضعغا. رغم ذلك فإنها 
تحققِ الآن عاندًا كليّا محترمًا يبلغ 600000 ألف روبية (107 
دولار أمريكکي بحسب تعادل القوة الشرانية)» وهو ما 
2 إبقانها على المشروع قيد التشغيل امرا 


E E‏ و الأمر بالضبط لدى الكثير من الفقراء. إن 
الأرفف الخاويةء خصوصاء ليست من بنات ن خیالناء خلال 
زيارة فمنا بها لمتجر في ضواحي مدينة حولبارحا في 
شمال ولاية کارناتاكا. ولا یبعد عن خیدراباد سوی 
حمس ساعات بالسيارة. كان المخزون من البضاعة 
كلها عبارة عن برطمانات خاوية من البلاستيك وي 
معظمها وقد رصت في غرفة خافتة الإضاءة. ولم 
يستغرق الأمر وفتّا طويلا حتى نقوم بجرد المخزون: 

حرد مخزون متجر عام في فرية وافعة في ريف ولاية 
كارناتاكا الهندية: 

1برطمان لوحبات خفیفغفه 

3 برطمانات من الحلوى الطرية 

1برطمان و1 كيس صغير من الحلوى الصلىة الملفوقة 

2 برطمان من الحمضصضص 

1برطمان من القهوة 

1 كيس من الخبز(خمس فطع) 

1 کیس من «بابادم» (رفائق خبز تصنع من العدس) 


1 كيس من بسكويت خال من السكر (20 قطعة) 

6 من اعواد البخور 

0 فطعة صابون لوکس 

0 حبه من التنبول وتبع للمضع 

0 کیسا من الشاي 

0 کیسا من مسحوق الکرکم 

5 فنينات من مسحوق بودرة التلك 

3 علب سجانر 

5 علبة صغيرة من السجانثر المنكهة 

5 علىة كبيرة من السجاثر المنكهة 

3 علب من مسحوق الغسیل (کل علبه 500 حرام) 

5 علىة صغيرة من الكعك (المصنوع من دفيق البر) 

6 عبوات صغيرة من الشامبو 

وخلال ساعتيین أمضيناهما مع هذه الأسرة. لم نر 
سوی زبونين. احدهما اشترى سيجارة واحدة» فيما 
اشترى الآخر بضعة أعواد من البخور. لا شك أن العائد 
الحدي لزيادة حجم المخزون فليل ربما کان مرتفعا 
للغايةء ولاسيما إذا كان بوسع الأسرة ان تشتري بعض 
السلع التي لا تتوفر لدى المتاحر الأخرى فى القرية. 
لكن العاند الكلي للنشاط التجاري كان متدنيا للغاية؛ 
ووي ظل متل هذا القدر من المبيعات» قان الأمر لا 
يستحق فعلا عناء المكوت طوال اليوم في المتجر. 

وفي الدول النامية هناك عدد لا حصر له من تلك 
المتاحر. تضم كل فرية العديد منهاء فيما تنتشر الآلاف 
في ازفة المدن الكبيرة» ويبيع حميعها نفس البضاعة 
المحدودة للغاية. والامر نغفسه ينطبق على باعة 
الغاكهة وباعة حوز الهند وأكشاك الوحبات الخفيغة. 
ومن يمشي في الشارع الرئيسي في أكبر الأحياء 


الفقيرة في مدينة حونتور في التاسعة صباحاء لن 
تخطئ عينه ذلك الطابور الطويل من النساء اللائني 
يیعن ما یعرف ب.»دوساس». وهی فطانر من الأرز 
والعدس وهي بمتابة «كرواسو» الصباح في حنوب 
الهند. وتباع الفطيرة المغطاة بالصلصه الحارةء 
والملغوفة في قطعة من ورق الجرائد أو ورق شجر 
الموز مقابل روبيه واحدة (تقريبا 5 سنتات بحسب تعادل 
القوة الشرائية). ووفقا لحسابنا الخاص. فقد كانت 
هناك بانعه فطانر واحدة لكل ستهة بيوت. والنتيجه هي 
أنه في أي وقت من الأوقاتء فقد كانت هؤلاء النسوة 
یجلسن فی انتظار الزبائن. وبدا واضًا أنه إن أمكنهن 
دمج كل تلاتة من هذه المشروعات معاء وأرسلن 
الآأخريات فی مشروع آخر. لکان باستطاعتهن أن یجنین 
مالا آاكثر. 

وهذه هي المغارفة لدى الفقراء ومشروعاتهم؛ إنهم 
مفعمون بالحيوية والطافة ولا يعدمون حيلة ويمكنهم إن 
يحققوا الكثير بأقل القليل. إلا أن كثيرَّا من هذه الطاقة 
يذهب سدى في مشروعات متناهية الصغر ولا تتميز 
بأي حال عن المشروعات المحيطة بها. وكنتيجهة لدلكء 
تنعدم الفرصة أمام القائمين على هذه المشروعات فى 
كسب العيش والحياة الكريمة. لقد لمحت النسوة 
المبتكرات اللائي تجغفن الرمال في مومباي فرصة 
سانحة فاستخدمن من خلالها ما أتيح لهن من موارد 
بپشکل مربح» أا وهما وقت الغفراع ورمال الشطان. إلا 
أن عم رحل الأعمال الذي استهللنا به هذا الفصل فد 
فاته أن يوضح أن الأرباح التى كانت النسوة الأربع 
تحققنها من هدا العمل» ورغم ما تتمتعن به من عبقريهء 
كانت أرباخًا طفيفغة للغاية. 


إن الحجم بالغ الصغر لكثير من هذه المشروعات هو ما 


يغفسر لنا التدني الشديد في عواندها الكلية في آغلب 
الأحوال وذلك على الرغم من عواندها الحدية المرتفعه. 
لكن ذلك يضعنا أمام لغز حديد. إن كون العوائد الحذية 
مرتفعة يعنى أنه من السهل زيادة العوائد الكلية - 
وذلك عبر ضخ المزيد من المال في المشروع وحسب. 
إذن لماذا لا تحقق المشروعات الصغيرة كلها نموا 
سریعًا فعلا؟ 

إننا نعرف بالفعل حزءا من الإحابة عن ذلك- فمعظم 
هذه المشروعات ليس بوسعها أن تقترض كنْيرَاء وما 
تقترضه يجعلها تتحمل تکالیف باهظهة. لکن هده لیست 
الإحابه كاملة. أولا. ومتلما رأيناء ورغم أن هناك ملايين 
الأشخاص ممن حصلوا على فروض متناهية الصغر. إلا 
ان هناك اكتثر منهم ممن اتيحت لهم فرصة الافتراض إلا 
أنهم اختاروا ألا يقترضوا. وأحد ھؤلاء هو «ابن_ سیدان». 
فقد كان يعمل في تربية الأبقار وبوسعه أن يُنمىي 
مشروعه بحصوله على قرض متناهھی الصغرء لكنه قرر 
غير ذلك. وحتی في حیدرأباد. حیث العدید من 
مؤسسات التمويل متناهي الصغر التي ينافس بعضها 
بعصا لم يتجاوز معدل التقدم للحصول على أي فروض 
متناهيهة الصغر بين الأاسر المستوفية للشروط 27 في 
المائة. فضلا عن أن 20.6 فى المانة فقط ممن لديهم 
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وفوق ذلك فإنه حتی هؤلاء الذین لا يستطيعون 
الاقتراض فیمکنهم الادخار. انظر لأسرة صاحب المتجر 
في حولبارحا. لقد کانوا یعیشون بحوالې دولارین لکل 
فرد. وفى حيدر أباد القريبة. تظهر بياناتنا أن أصحاب هذا 
المعدل الاستهلاكي ينفقون حوالي 10 في المائة من 
إحمالي نفقاتهم الشهرية على الرعاية الصحيةء فيما 


ينفق هؤلاء الدين يعيشون على آقل من 99 سنتا في 
اليوم حوالى 6.3 فى المائة. ولو أن صاحب المتجر. بدلا 
من إنغاقه ل۔ 3.7 في المانة من ميزانيتهم كزيادة على 
الرعاية الصحية. فد استخدم تلك النسبة في زيادة 
مخزونه من البضانعء لأمكنه مضاعغه هدا المخزون 
خلال عام. وكبديل. يمكن للأسرة أن تستغنى تماما عن 
السجاثر والمشروبات الكحولية وتدخر حوالي 3 في 
المانة من النفقات اليومية لكل شخحصضص. وهو ما سيتيح 
لهم مضاعفة مخزونهم من البضانئع في غضون خحمسة 
عشر شهرا. فلماذا لا یفعلون؟ 

وتقدم لنا التجربة التي أحريت في سريلانكا دليلا 
واضحَا آخر يؤكد أن التمويل ليس العقبة الوحيدة التي 
تحول دون توسيع الفقراء لمشروعاتهم. تذكر أن راند 
الأعمال الدي کان یحصل علی 250 دولارَّا أمریکيًا قد 
حنى أموالا كثيرة - على نحو يفوق بکثير. قیاسًا بما 
استتمره من دولارات. ما حققته معظم الشرکات 
الناححة في الولايات المتحدة. لكن ها هنا تكمن 
المشكلة. إذ إن الأرباح التي حققها رواد الأعمال الصغار 
ممن حصلوا على منحهة ال۔ 500 دولار لم تزد بې شکل 
عن أرباح هؤلاء الذين تلقوا منحة ال 250 دولارا أمریکيًاء 
على نحو مطلق. ويعود ذلك فى حزء منه إلى أن هؤلاء 
الدین تلقوا منحه ال 500 دولار لم یقرروا استتثمارها 
حميعها في مشروعهم. وإنما استتمروا فرابة نصفهاء 
فيما أنفقوا الجزء المتبقي في شراء حاحيات منزلية. 

ما الخطب؟ هل يمكن أن یکون لدی أصحاب هذه 
المشروعات حقا شي»ء أفضل يمكنهم فعله بهذا المال 
المجاني» وذلك في ضوء هذا المستوى المرتفع من 
العاند الحدي؟ 


الشكل 2: نوعان من النكنولوحيا 

إن الحقيقهة التي لا تخطنها عين هي أن رواد الأعمال 
الصغار في سریلانکا قد استتمروا الشربيحة الأولى من 
الدولارات. ولو أنهم اختاروا ألا يستتمروا الشريحة 
الثانية. فربما بعود ذلك لكونهم اعتقدوا أن مشروعاتنهم 
لن تستوعب ذلك. لقد كان اسثمار المبلع كاملا سيعني 
مضاعفة رأسمال المشروع العادي تلات مرات» وربما 
تتطلب خطوة من هذا القبيل تعيين موظف حديد أو 
ایجاد مستودع تخزین أکبر. وهو ما کان سیکلف أموالا 
تفوق ذلك بکنیر. 

وهكذا فانه يبدو لنا أن حزءًا من الأسباب التى 2 
مشروعات الفقراء عن النمو إنما تعود في بعضها ‏ 
ما يبدو لناء إلى طبيعة المشروعات التي اوا 
شکل حرف .ا المقلوب في شکل 1ء الذدي يوضح ان 


العواند الكلية يمكن آن تنخفض حتی وان ارتفعت 
العواند الحدية. اما الشكل 2» فيظهر نسختين من 
المنحنى في الشكل 1: الاولىء ویرمز إلیھا ب۔ 0۶ وهي 
تنحدر بشدة في البداية تم سرعان ما تنبسط. أما 
الأخرى» ويرمز إليها ب- 07 وهي ترتفع بسرعة أقل في 
البداية لكنها تظل ترتفع لمسافة طويلة. 

ولو أن مشروعات الفقراء» في عالم الوافع. تشبه 
المنحنى 0١‏ فسيكون سهلا عندئذ على شركة صغيرة 
حدا أن تنمو. لكن أفق ذلك النمو سرعان ما يتضاءل. 
وهذا يشبه منال صاحبة المتجر؛ فعندما تخصص غرقفة 
في بيتك كمتجر وتلزم نفسلك بالعمل فيه بضع ساعات 
یوميًاء فوسوف تحققی أرباخًا أعلى بکثیر» طالما كانت 
لديك سلع تكفى لملء الأرفف وشغل وقت فراغك مما 
لو لم يکن لديك شيء (کما هو حال كتير من المتاحر). 
أما عندما تمتلئ أرفف متجرك» فان أي توسع إضافي 
لن يحقق على الأرحح عاندًا حدڏيا يكکفي لدع أسعار 
الغانئدة شديدة الارتغاع على القرض الذي فد تحصل 
عليه لعمل ذلك. وهكذا فسوف تظل كل المشروعات 
صغيرة على حالها. أما ادا کان الشکل أکتثر شبھا ب۔ 07ء 
فسيكون هناك مجال أوسع لنمو المشروع. إن فراءتنا 
للاليل تفيد بأن العالم بالنسبة لمعظم الفقراء أكثر 
شبھا ب۔ 0۲. 

إننا نعرف وبطبيعة الحال أن العالم لا يمكن أن يشبه 
کله 0P‏ - وإلا فلن يكون تمة شرکات کبری في أي 
مكان. ربما تشبه مشروعات اصحاب المتاحر والخياطين 
وباعه نياب «الساري» ال۔ 0۶ء لكن لابد أن یکون ممکتا 
لأنواع أخرى من المشروعات أن تستخدم رأسمال أكثر 
إنتاحيه. ومن الواضح أن إدارة سلاسل التجزنة الضخمهة 
أو مصانع النسيحج تصبح آمرَا ممكتًا إذا استطاع المرء أن 


يشتري المعدات المناسبةء إلا أن النهوض بمتل هده 
المهمة يتطلب حتما إما مهارات خاصة أو استثمارات 
أكبر بكثير يتم ضخها مُقدمًا. فيمكنك أن تؤسس شركة 
«مایکروسوفت» في مرآب سیارات بمکان ما تم نسعی 
لتوسيعهاء ولكن حتى تفعل ذلك يتعين عليك ان تکون 
شخطصا رانا وطليعيًا. ولدى معظم الناس. فليس ذلك 
بالخيار الحقيقى. والبديل هو أن تستتثمر ما يكفى 
للحصول على تكنولوحيا الإنتاج التي تتيح لمشروعك 
أن يعمل على نطاق واسع. وهنا نستحضر «زو آهيوا»»ء 
تلك الغتاة الصينية التي بدأت مشروعها بماكينة حياكة 
واحدة قبل أن تتمكن لاحقا من بناء إمبراطوريتها فى 
صناعة الملابس. لقد تحققت انطلافتها الكبرى لاى 
حصولها على طلبية تصدير. ولولا ذلك لكانت فد 
اصطدمت سريعا بحدود السوق المحلية. إلا أنهاء وحتى 
يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل أصحاب طلبية التصديرء 
كان عليها الحصول على مصنع حديث يضم ماكينات 
حياكة الية. وقد استدعى ذلك منها أن تستثمر مبلغا 
يزيد على 100 ضعف رأس المال الأولىي الذي وضعته 
في الشركة. 

يمثل الشكل 3 فكرة هذين النوعين من تكنولوحيا 
الإنتاج؛ فهناك مه على اليسار. ولكن بعيدا إلى اليمين 
هناك تكنولوحيا إنتاج حديدة وهي ۸ه» التي لا تدر عواند 
من أي نوع حتى يتم القيام بالحد الأدنى من الاستثمارء 
ولكنها تحقق عوائد عالية فيما بعد. لاحظ ايضا الكيفية 
التي ميزنا بها احزاء من 0۲ و٣مه‏ بخط سميك الحجم 
لعمل خط واحد متصل هو 0۸ - وهو ما يمتل العاند 
الفغعلي على استتمار مبلغع معين من المال. عندما يكون 
استثمارك فليلاء فانك تستتمر في ۶٥؛‏ ولا يكون هناك 
ما يدوعك لان تستتمر في ۸ه لان ۸ه لا تدر عاندا وي 


أول الأمر. وعندما تستتمر أكثر. تصبح 0۲ صفقة سيئةء 
وتظل هكذا لفترة» وتكون العواند الحدية متدنية تماما. 
الا أنك وعندما تتوفر لديك أموال تكفي» ربما تتحول إلى 
. وھذا انما یعکس تاریخ «زو آیھوا»؛ فقد بدأت ب۔ 0۲ 
من خلال ماكينة الحياكة المستعملة التي اشترتها 
وعند نقطة ما تمكنت من التحول إلى ۸ والماكينات 
الاليه. 


١‏ لإنتاج 


رأس المال المستثمَر 

الشكل 3: الجمع بين التكنولوحيا والشكل ك في ريادة الأعمال 
ماذا تشه @08٥۵؟‏ إنها تشبه نوعا من الشكل ء» هل ذلك 
صحيح؟ تمة حدبة في الوسطء وهي النقطة التي 
يتعين عليك بلوغها حتی تجني مالا یعتد به. OR û|‏ 
تعيدنا إلى مأزق الشكل 5: استثمر قليلاء واحن مالا 


قليلاء وابق فى فقر مدقع يعوقك عن أن تستتمر آكثرء 
أو استثمر ما يكفي لجعلك تعبُر الحدبة» فتصبح غنيًاء 
فتستثمر اكتثر حتى تصبح اكثر غنى. لكن المشكلة هي 
أن عبور الحدبة لدى معظم الناس ليس خيارًا مقبولا. 
ورغم ان القروض الصغيرة ربما تكون متاحة» فلن يكون 
هناك من أحد (ولا حتىی مؤسسات التمویل متناهي 
الصغر. التي» كما رأيناء تحب أن تنأى عن المخاطر) 
يقرض رواد الأعمال الصغار ما يكفيهم من المال. وفوق 
ذلك فإن الوصول إلى هناك ربما يتطلب أيصضًا بعض 
الإدارة والمهارات الأخرى التي لا تتوفر لديهم ولا 
يمكنهم تحمل تكلغة شرائها. فيظلون صغارا. وأحياتاء 
يأتى الانبساط الأولي للعوانئد سریعا حدا حتی أن 
الشخص نغسه ينتهي به الآمر وهو يدير تلاتة 
مشروعات مختلفة بدلا من أن يحاول توسيع أي منهمء 
متل» بیع فطانر «دوساس» في الصباح.» وبیع «الساري» 
خلال النهارء ووصل الخرز لصناعة القلائد في المساء. 
ولكن كيف حققت «زو آيهوا» ذلك إذن؟ تذكر أنها زادت 
ما لديها من ماكينات بمقدار 70 في المانة سنويا على 
مدى تماني سنوات وذلك عبر إعادة صخ ما تجنيه من 
أرباح وي المشروع. وبناء عليه فلابد أنها كانت تحقق 
أرباخًا تبلغ 70 في المائة على الأقل من قيمة ماكيناتهاء 
بعد أن تستووي دفع أحور عمالهاء بل ولا_ بد أن عوائدها 
الكلية كانت أعلى. يمتل ذلك النمط نمطا مربخًا بشکل 
استننائني وقد لاحظنا في مسح أحريناه وي حيدر أباد 
أن المشروع الصغير العادي سوف يخسر بالفعلٍ أموالا 
اذا كانت ستدفع منه أحورا فليلة. إننا نعتقد ان ذلك 
بیعکس وي حزء منه أن «زو آیهوا» کانت امرأة تحظی 
بموهبة خاصة» فيما يعكس في حزء آخر حقيقة أنه في 
تلك الأيام الآأولى من تطبيق سياسة الانفتاح في 


الصين» كانت هناك منافوسة ضنيلة للغاية فيما كان 
الطلب عالياء ولذلك فقد تصادفى حضورها في المكان 
المناسب والوقت المناسب. 


متطلبات الأعمال الحرة تتجاوز قدرة الفقراء 

إدا كان تشخيصنا صانبًاء فان السبب في كون الفقراء 
لا ينمون مشروعاتهم هو أن ذلك بالنسبة لمعظمهمء 
يغوقق فدراتهم؛ فهم لا يمكنهم الافتراض لعبور الحدبةء 
فضلا عن أن لجوءهم للادخار حتى يبلغوا ذلك سوف 
يستغرق منهم وفتا أطول مما ينبغي ما لم تكن 
مشروعاتهم تدر عواند كلية بالغة الارتغاع. فمثلاء تخيل 
أنك تبداً مشروعا میلع 100 دولار أمريكي 9ء متلما كانت 
«زو آیهوا»»ء وسوف يتعين عليك أن تستتمر 100 صضعغها 
(أي 0 دولار) لشراء الماكينة الجديدة. وافترض أنك 
تحققی أرباخًا مغرية حدا بقيمة 25 في المانة لكل دولار 
تستثمره تم تعيد استثمار كل ذلك. وبعد عام سوف 
يكون لديك 125 دولارَا أمریكبًا لاستتمارها. وبعد سنتین» 
سيكون لديك 156 دولارًا. وبعد تلات سنوات. 195 دولارًا. 
وهكذا سوف يستغرق الأمر منك اإاحدی وعشرین سنه 
حتى تستطيع عبور الحدبةه وشراء الماكنية الجديدة. أما 
اذا كنت بحاحه لبعضص المال للعيشٍ منه أتناء ذلك وکنت 
لا تدخر سوى نصف ارباحك. فان اربعین سنة ستكفي 
بالكاد. ولا يأخذ ذلك بعين الاعتبار الضغوط المرتبطه 
بالمخاطر التي ينطوي عليها الانخراط في مشروعء 
والعمل الشاق والأيام الطوال. 

وفوق ذلك فعندما تدرك رائدة أعمال صغيرة أنها ربما 
تكون عالقة في الجزء الأدنى من المنحنی 5 ولن یکون 
بوسعها أبدا أن تجني مالا کثيرا» فربما يصعب علیها آن 
تلتزم التزامًا كاملا إزاء أعمالها. وتخيل رائدة أعمال أو 


راند آعمال يجد نفسه آسغل النقطة "٧‏ في الشكل 3. 
وقد يكون هو أو هي صاحب أو صاحبة المتجر التي 
التقيناها فی حولبارحا. إن باستطاعتها أن تزید من 
أرباحها عبر ادخار بعض المال والحصول على بعض 
السلع الأكثر حذبًا ولو قليلا. ولكن حتى إن فعلت ذلكء 
فلن تكون فادرة على تجاوز تلك النقطة Nس.‏ فهل 
يستحق ذلك العناء الذي يبذل في سبيله؟ على 
الأرححء حتی إذا کان ذلك هو کل ما تتمناهء فانه لن بغير 
حیاتها على ُي نحو ذي مغزی. ونظرا أن ا 
محکوم عليه بأن يظل صغيرَا وبألا يدر مالا وفيرا ابداء 
فربما تقرر أن تکرس اهتمامھا ومواردها لأشياء أخرى. 
ومثلما يدخر الفقراء أقل مما تدخره الطبقة الوسطى 
لأنهم يعرفون أن مدخراتهم لن تكفى لأن يحققوا 
هدفهم الاستهلاکی الذي يتطلعون اليه فانهم ریما لا 
يستتثمرون كثيرا (ولا يقتصر ذلك على المال 
وإنما يشمل أيضا الانفعالات والطافة العقلية) في 
مشروعاتهم لأنهم يدركون بالفعل أنهم لن يستطيعوا أن 
يصنعوا فرفا حقيقيًَا. وربما يغسر ذلك الفجوة التي 
تفصل بين نظرة «ابن سيدان» الغلاح المغربيء وبین 
فؤاد عبد المومني؛ ربما یکون فؤاد مصيبَا وي أن «ابن 
سيدان» لم يفكر في إمكانية تربية الماشية داخل 
حظيرة» أو ربما يكون قد فكر في ذلك. لکنه رأی أن 
الحصول على فرض وما ينطوي عليه من إحراءات وبناء 
حظيرة حديدة لأربع بقرات فقط. تم بيعها في النهاية لا 
يستحق ما یبذله في سبیله من عناء- فعلی أية حالء 
ستظل أسرته ترزح تحت وطأة الغفقر الشديد. وهكذا 
وعلی نحو ما فقد کان کلاهما مصيبَاء فقد أصاب فؤاد 
لان نموذج أعماله يمکن أن يؤتى تماره. فيما أصاب «ابن 
سیدان» لأن نموذح أعماله لم یکن يستحق ما يُنغق 


وي سبيله من حهد ووفت. 

إن کون معظم رواد الأعمال الصغار قد لا يبدون التزاما 
کاملا نحو الاستغادة من كل فلس ربما يفسر أيطضا 
النتانج المخيبة التي تتمخض عن برامج التدريب على 
المشروعات التى بدأت تقترحها كثير من مؤسسات 
التمويل متناهي الصغر على عملانها كخدمة مضاقفة. 
ويتم خلال لقاءات أسبوعية إطلاع العملاء على كيفيهة 
الحغفاظ على حسابات افضل وكيفيهة إدارة مخزونانهم 
وفهم أسعار الغائدة وما شابه. وقد تم تقييم مثل هذه 
النوعية من البرامج في كل من البيرو والهند» وكشفت 
نتائج البحث الذي أحري في كلا الدولتين عن تحسن 
طفيف فى المعرفة بالمشروعات لكن دون أن يصحب 
ذلك تغير في الأرباح أو المبيعات أو الأصول. إن هذه 
البرامج إنما يدفعها إحساس بأن هذه المشروعات لا 
تدار حيداء ولكن إن كانت هذه المشروعات تدار على 
هذا النحو بسبب نقص في الحماس وليس نقصًا في 
المعرفة. فلن تَغاحَاً عندما یتبین لنا أن التدريب لا يسهم 
إلا بدور محدود للغاية في هذا الصدد. وقي حمهورية 
الدومينيکان» حيث خرب منهاجح مبسط في برنامج 
تدریبي آخر إلى حانب نموذج التدريب المعتاد. حيث 
أقترح على رواد الأعمال أن يركزوا على القواعد 
البسيطة المجرّبة (مثل الفصل بين نفقات المشروع 
وبين نفقات المنزل وتخصيص الشخص راتبا لنفسه). 
هنا مرة أخرى»ء کان التدريب المعتاد معدوم الجدوىء إلا 
أن توحيه النصانح المبسطه لرواد الأعمال قد أدى إلى 
زيادة في الأرباح. وربما يعزى ذلك إلى أن الناس کانوا 
یرغبون في تبني هذه القواعد المجربة التي أسهمت 
بالفعل في تبسيط حياتهم بدلا من إتقال كاهلهم 
بالمزيد من الأعباء الذهنية. 


وعند النظر إليهما معا فان هذا الدليل يجعلنا نرتاب 
فعلا في فكرة أن صاحب المشروع الصغير العادي هو 
«رائد أُعمال» بطبیعته على النحو الذي نفهم به هذا 
الاصطلاح عموما. وهو مصطلح يشير إلى الشخص 
الذي یزخر مشروعه بامکانات النمو ویستطیع ان یخاطر 
ویکد في عمله ویظل یسعی لتحقیق ما يصبو إليه رغم 
الصعاب المتعددة. إننا بالطبع لا نقول بأنه ليس تمه رواد 
أعمال حقيقيين بين الفقراء - فقد التقينا كثيرَا من أمتال 
هؤلاء الرواد. لكن هناك کتيرين منهم ممن يديرون 
مشروعات a‏ بأن تظل صغيرة وغير مربحة. 


إن ذلك لا بطبيعة الحال إلى السوال التالي: لمادذا 
اذن يدير فقراء کنثیرون مشروعا وي الأصل؟ وقد تلقینا 
حوابا عن هذا السؤال من «باك أوان» وزوحته» وهما 
زوحان وي مقتبل عمرهما یقطنان حي «سیکا داس»» 
وهو أحد الأحياء الفقيرة في مقاطعة باندونج 
باندونیسیا. وکانا یمتلکان متجرا صغیرا یدیرانه انطلاف 
من احدى غرف منزل والديه. كان «باك أوان» يعمل فی 
قطاع البناء كعامل بالمياومةء لكنه كان عادة ما لا يجد 
عملا. وعندما التقينا الزوحين في صيف 2008ء كان «باك 
أوان» عاطلا عن العمل مند شهرين. ونظرَا لأنه کان 
يعول طغلين صغيرين» فقد كانت الأسرة بحاحه إلى 
مصدر دخل إضافى. ولذلك کان على زوحته أن تعثر 
على عمل. کانت زوحته ترغب في الحصول على 
وطبعة فى مصنج: إلا انها لم تكن مؤهلة لمتل هده 
العملٍ؛ فالمصانع تبحت عن الشباب او غير المتزوحجين 
او الاشخاص ذوي الخبرة. ولم تكن لديها المؤهلات 
اللازمة لمثتل هذا العمل؛ لأنها وبعد تخرحها من 


المدرسة التانوية» فامت بدراسة السكرتارية. لكنها لم 
تتمكن من احتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على 
الوظائف التي تتقدم لها ما دفعها في نهاية المطاف 
للتخلي عن هذا المجال برمته. ولدلك کان بدء مشروع 
صغير هو خيارها الوحيد المتبقي. وكانت آولی 
محاولاتها هي إعداد وحبات طعام خفيفة وبيعها في 
المدينةء إلا أنها كانت ترغب في عمل تستطيع 
ممارسته من المنزل کي یتسنی لها أن تّعنی بطفلیها. 
ولذلك ققد أسست برفقة زوحها متجرًا مستعينة بقرض 
حصل عليه «باك أوان» من حمعيه تعاونيه کان منضما 
إليهاء وذلك رغم وحود متجرين آخرين بالفعل ضمن 
الخحمسين ياردة المحيطه بمتجرهما. 

لم یکن «باك أوان» وزوحته یستمتعان بادارة 
المشروع. وكان يحق لهما الحصول على فرض تان 
الجمعيهة التعاونيهء مما يتيح لهما توسيع متجرهماء بيد 
أنهما. قررا ألا يقدما على تلك الخطوة. ولسوء حظهماء 
ققد أفتتح متجر رابع في المنطقة وبات يمثل تهدیدا 
لمصدر عيشهما بعرضه لسلع أكثر تنوعاء وعندما 
التقيناهماء كانا بصدد الحصول على فرض حديد لشراء 
المزيد من البضاعة. وكانا يأملان لطفليهما أن يكبرا 
ويحصلا على وظيغة تضمن لهما راتبَا ثابتاء وبجبذان لو 
أنها كانت عملا ما لدى حهة حكومية. 

وغالبا ما تبدو مشروعات الفقراء كوسيله لشراء 
وظيغة عندما لا تاح أمامهم فرصة عمل تقليدية أكثر 
من کونها انعکاسا لداقع حاص للانخراط وي عالم 
الأعمال الحرة. وهناك مشروعات كثيرة تقام لا لشيء 
إلا لأن شخصا في الأسرة لديه (أو يُظن أن لدیه) وفت 
فراغ» ولأن كل شيء مهما صَغٌّر يمكن أن بُعين على 
أعباء الحياة. وغالبَا ما يكون هذا الشخص امرأة. وهى 


عادة ما تقوم بذلك بجانب عملها المنزلي؛ وفي الوافع 
فانه لیس واضحً أنها ستحظی دانما بکتیر من الخیارات 
عندما تسنح لها فرصة لبدء مشروع. وقد بدأ الرحال في 
الغرب مؤخرَا يتظاهرون بالثناء على كثير من الأمور 
التي تۆديها لهم زوحاتهم «اللائي لا يعملن»؛ ولن یکون 
مستغربا ان يتيح الرحال في الدول النامية لزوحاتهم 
وفت فراع أطول مما یحظین به بالفعل. ولهذا فانه من 
الممكن تمامًاء أن نجد كثيرَّا من أصحاب المشروعات» 
ولاسيما النساء منهمء لا يستمتعون کكنيرا بإدارة 
مشروعاتهم. بل وفي حقيقة الأمرء یخشون حتی 
التغفكير في توسيعها. وربما يكون ذلك السبب فى أن 
أصحاب المشروعات من النساء في سريلانكا عندما 
عرض عليهن منحة قدرها 250 دولارَا أمريكيًا اسميًا 
لاستتمارها وي مشروعاتهن› فامت کتیرات منھں بعمل 
أشياء أخرى بالميلع. وذلك على النقيض من اصحاب 
المشروعات من الرحال الذين التقيناهم سابقا فقد 
استثمروا المال وحققوا من ورانه عواند عالية.* وربما لا 
تعتبر المشروعات الكثيرة التي ينغذها الفقراء دليلا 
على تمتعهم بروح ريادة الأعمال بقدر ما هى علامة 
على الفشل الذريع من حانب الافتصادات التي 
يعيشون في كنفها والتي لم توفر لهم حياة أفضل. 


الوظانف الجيدة 
لقد بدأنا في إدراج السؤال: «ما طموحاتك لأطغالك؟» 
ضمن استطلاعات الرأي التي كانت ثقدم للفقراء حول 
العالم. وكانت النتائج تبعث على الاهتمام. ففي كل 
مكان وحهنا السؤالء كان الحلم الأكتر شيوعا لدى الآباء 
الفقراء هو أن يحصل أباؤهم على وظائف لدى القطاع 
الحكومي. ومن بين الأسر الأشد فقرَا في أودايبورء 


متلا هناك 34 في المانة من الآباء يرغبون في رؤية 
ابنهم معلمًَا في مدرسة حكومية فيما يريد 41 في 
المانة منهم أن يُعيّن في وظيفة حكومية »لكن في غير 
فطاع التدريس؛ وکان_ هناك أكثر من 18 في المائة 
یریدونه أن یصبح موظغا يتقاصضیى راتبًَا ثابتا في شركة 
من شركات القطاع الخاص. أما بالنسبة للبنات. فهناك 
1 في المانة يرغبون في رؤية ابنتهم معلمةء فيما يريد 
لها 31 في المانة ان تحصل على وظيفغة حكکوميه من 
نوع آخرء وكان هناك 19 في المائة يريدون لها ان تصبح 
ممرضه. وهكذا فان الفقراء لا يرون الأعمال الحرة شيتا 


نظمد اإلنة 
إن التركيز على الوظائف الحكومية تحديدًا يشير إلى 
رغه وی الاستقرارء وذلك نظرا لما تتسم به هده 


الوظانف على الأرحح من أمان وظيفىي کک حتی وإن 
كانت تفتقر إلى الإمتاع. وفي الحقيقة» يبدو أن 
الاستقرار الوظيغفي هو ابرز ما تتميز به الطبقات 
الوسطى على الفقراء. وفي فاعدة بيانات التماني 
عشرة دوله التي بجوزتناء نجد الأشخاص المنتمين إلى 
الطبقة الوسطى يميلون أكثر من غيرهم إلى الوظانف 
التى تمنحهم أحورَّا أسبوعية أو شهرية. لا تلك التى 
تسير بنظام المياومة:. وهي طريقة فجة لغصل 
الوظانف المؤفتة عن الوظانئف الأكتر ثباتا. ووي 
المناطق الحضرية في باكستان. متلا وحدنا 74 في 

المانة ممن يشغلون وظانئف ويعيشون على 99 سنتا i‏ 
أقل في اليوم يحصلون على أحر أسبوعي أو شهريء 
فيما وجدنا 90 في المانة من هؤلاء الدين يتقاضون 
أحورًا تتراوح ما بين 6 إلى 10 دولارات فی الیوم یحصلون 
على أحر أسبوعى أو شهري. اما في المناطق الريغيهء 
فكان 44 فى المائة من هؤلاء الأاشد فقرا ويشغلون 


وظانف يحصلون على آأحور منتظمةء فيما يغعل ذلك 64 
في المانة من الطبقة الوسطى. 
ویمکن لتوفير الوظائف الآمنة أن بحدن تغييرا حذرتا. 
ووي كتير من المناطق الريفية في حي اودايبورء 
تعيش معظم الأسر على أقل من دولارین في اليوم. 
لقد فمنا ذات مرة بزيارة إلى فرية بدت في ظاهرها لا 
تختلف عن غپرها من القرى الكتيرة التي زرناها في 
المنطقةء بيد أنها كانت في حقيقة الأمر تختلف اختلافا 
تاما؛ إذ كانت علامات الازدهار النسبي بادية في 
حنباتها؛ فقد رأینا منزلا سقفغه من الخرسانة وتقف في 
باحته دراحتان بخاریتان» , فيما يظهر فتىی في سن 
المراهقة وقد مشط شعره بعناية وألبسِ زیا مدرستا 
منشیئ. ثم تبين لنا أن مصنعًا للزنك قد أنشئ على 
مشارف القرية وأنه من كل أسرة كان هناك شخحص 
واحد على الأقل ممن التقيناهم في القرية يعمل في 
هدا المصنع. وفي إحدى الأسر. حصل رب أسرة (وهو 
رحل في اواخر الخمسينات من عمرهة) على نحو ما 
على وظيفة في مطبخ المصنع ثم استتمر ذلك 
للحصول على وله دال الحضك نه کان ابنه من 
بين الدفعة الأولى (تمانية) من الطلاب الذين أكملوا 
تعليمهم الثانوي فى القرية؛ تم التحق هو بمصنع الزنك 
وظل يعمل هناك حتى أحيل إلى التقاعد بوظيغة فني. 
وکان كلا ولديه قد أكملا تعليمهما الثانوي. وبينما كان 
أحدهما يعمل في مصنع الزنك نفسه»ء استطاع الاخر 
أن يحصل على وظيفة فى أحمدأبادء عاصمة ولايه 
حوقارات المجاورة. وکان لدیه أیضًً ابنتان كانتا قد أكملتا 
تعليمهما التانوي قبل زواحهما. وهكذا فقد کان إنشاء 
الزنك في الموفع الذي أنشئ فيه بمتابة ضربة 
حظ أولية بالنسبة لهذه الأسرة» وأطلق دائرة إيجابية 


لاستثمار رأس المال البشري. وللترقي في السلم 
الوظيفي. 
وتکشف دراسه أحراها کل من «أندرو فوستر» و«مارك 
روزینسغایج» أن الدور الذي لعبته وظائف المصانع في 
تعزيز نمو الأحور في القرى الهندية يتجاوز هذه 
الحكايات المحددة.' وفد مرت الهند خلال الفترة من 
1 إلى 1999 بمرحله من النمو السريع على صعيد الإنتاج 
الزراعي إلا أن ذلك قد صحبته أيضا زيادة سريعة حدا 
وي عدد العاملين في المصانع التي أنشئت داحل 
القری أو علی مشارفها. وھو ما یعزی حزنیًا إلى 
سیاسات الدوله الداعمه للاستتمار في مناطق الريف. 
وقد تضاعف عدد الوظائف في تلك المصانع الريفية منذ 
مطلع تمانينات القرن المنصرم وحتى العام 1999؛ إذ كان 
نصف القری تقريتا التي فام بدراستها «قوستر» 
و«روزنسغایج» تعع علی مقربه من احد المصانع وي 
العام 1999ء بعد أن كانت حمیعها ریفیه الطابع في بداية 
الأمرء فضلا عن أن ما نسبته 10 في المائة من العمال 
الذكکور في تلك القرى كانوا يشغلون وظائف في 
مصانع. وعادة ما كانت هده المصانع تقام وي فرية 
تشهد تدنيًا في مستوى الأحور في أول الأمرء وقد أدى 
نمو الفرص الوظيفغية في المصانع إلى زيادة في 
e‏ الأحور فاقت كثيرَا تلك التي صاحبت نمو 
الإنتاج الزراعي خلال التورة الخضراء الشهيرة. وفوق 
ذلك فقد حقق الغقراء مكاسب متباينة من النمو 
الصناعي. وذلك أن الوظيغفة مجزية الأحر باتت متاحة 
حتیى لهولاء من أصحاب المهارات المتدنيه. 
وعندما تظهر متلٍ هده الوظيفة. فانها قد تحدت تغييرا 
هانلا في حياة الأشخاص الدين يحصلون عليها. وعادة 
ما تنفق الطبقه الوسطى على الصحه والتعلیم أكثر 


مما ينفق الفقراء. بالطبعء ومبدنيًاء ربما يكون الآأاشخاص 
الدين يتميزون بالصبر والمتابرة ويميلون إلى الاستثمار 
وي مستقبل أبنانهمء هم الأكتثر فدرة على التمسك 
بالوظائف الجيدة. ولكننا نشك في أن يكون ذلك 
التفسير کاملاء وأن دلك النمط من الإنغافق يعزى لحقيقه 
أن الآباء الذين يعولون سرا أفضل حالا لديهم وظانف 
نابتة؛ فالوظيغة المستقرة في حد ذاتها يمكنها أن تخیر 
نظرة الاشخاص. للحياة على نحو حاسم. وتكشف 
دراسهةه متيرة احريت حول طول فامة الأطغال 
المكسيكيين ممن تعمل أمهاتهم في مصانع eT‏ 
في المكسيك عن مدای تأتیر الوظيغةهة الجيدة 1" 

كانت مصانع التصدير تحظي عموما بسمعة ا 
باستغلال الفقراء وإاعطانهم أحورَا متدنيهة. إلا ان وحود 
هده المصانع» لاسيما لدى النساء ممن لم يكملن 
تعليمهن الثانوي» كان يمنحهن الأمل في وظيغة أفضل 
من وظانف فطاعات خحدميه مثل تجارة التجزنهة والغداء أو 
النقل التي كَنٌْ سيلجأن إليها فيما لو لم توحد تلك 
المصانع- إن الأحور التي يحصلن عليها مقدرة بالساعه 
ليست أعلى بكثير. إلا أنهن يعملن لساعات أطول 
وبانتظام أكبر. وقد فارن «دافید أتكينز» من حامعه «یال» 
)۲٠1۰(‏ بین طول القامه لدى الأطغال الذين ولدوا لأمهات 
عشن في مدينة أفتتح بها مصنع تصدير عندما كانت 
المرأة في السادسهة عشرة من عمرها وبين الآأطغال 
الدين لم تتح لأمهاتهم مثل هده الفرصه. وقد تبین أن 
الأطغال الذينٍ كانت امهاتهم يعشن في مدينه يوحد بها 
مصنع کانوا اطول قامة من هؤلاء الذين ولدوا لأمهات 
مماتلات يعشن في مدن مختلفة. ويعتبر هذا التاتير 
هانلا حدَا حتی انه قد یسد کامل الفغجوة في الطول بين 
طفل مکسیکی فقیر وبین طفل أمریکی عادي يحصل 


على تغدذديه حيدة. 

وفوق ذلك یوصح «اتکینز» ان الالتحاق بوظيغه وي 
مصنع تصدیر لم یکن ذا تأثیر کبیر في مستوی دخل 
الأاسرة بما يكفي لأن يفسر تماما الزيادة في طول 
القامه. ربما يكون الإحساس بأن مستقبلهم قد أصبح 
بأیدیهم وهو اإحساس يستمده الأشخاص من اداركهم 
بأن ثمة دخلا سيأتيهم نهاية كل شهر وليس الدخل في 
حد ذاته. هو ما يسمح لهؤلاء النساء ان یرکزن على بناء 
مساراتهن المهنيه ومسارات أبنائهن. وربما تكون فكرة 
أن هناك مستقبلا بنتظرهم هو ما يصنع الغفارق بين 
الفقراء والطبقه الوسطى. ويلخص العنوان الذي اختاره 
«أتكينز» لادراسته: «العمل من احل المستقبل» ذلك 
بدفهة. 

وقد سبق واستعرضنا خلال الفصل السادس أمثلة 
على الأثر الدي يمكن أن تحدته المخاطرة في سلوك 
الأسر؛ فالأسر الغقيرة تتخذ تدابير وقائية للحد من 
المخاطر حتى لو ضحت في سبيل ذلك بمستويات 
اعلى من الدخل. وهنا تواحهنا نتيجة أخرى»ء يحتمل آنها 
أعمق تاتیراء وهي أن الإحساس بالاستقرار ريبما یکون 
ضروريًا للأشخاص حتی یتسنی لهم تبني هده النظرة 
الاستشرافية للمستقبل. وربما يميل الأشخاص الدين 
يفتقرون إلى تصور واضح حول تحسن ملموس في 
حودة حياتهم المستقبلية إلى الكف عن محاولة تحقيق 
دلك» وبهدا ينتهډي بهم المطاف لأن یظلوا حبیسی 
واقعهم الراهن. وسوف تتذكر أن كتيرا من الآباء 
یعتقدون (ربما على نحو خاطئ) أن فواند التعليم تأخذ 
الشكل 5. وهو ما يعني بالنسبه لهم ألا حدوی من 
الاستتمار وي التعليم طالما أنهم لا یرون أنه سیکون 
بوسعهم مواصلة الاستتمار في ذلك الصدد. فاذا كان 


تمة فلق یساورهم بشآن فدرتهم علی تحمل نفقات 
إلحاق اطفغالهم بالمدارس مستقبلاء متلاء لأنهم 
یعنقدون أن مشروعهم ربما يفشل فربما يقررون أن 
الأمر لا يستحق حتى عناء المحاوله. 

لا شك أن وحود دخل تابت ومنتظم يجعل الالتزام 
بالنفقات المستقبلية أمرَّا ممكتاء بل ويجعل عملية 
الافتراض أيسر وأقل كلفة الآن. وهکدا فاذا كان تمة فرد 
وي الأاسرة لديه وظيغة تابتة» فسوف تقبل المدارس 
أطغاله بسهوله أكبر؛ وستقدم المستشغفیات له خدمات 
علاحية أكثر كلغه» لإدراكها بأنها سوف تحصل علی 
مستحقاتها؛ وربما يستطيع أفراد آخرون من الأسرة أن 
یقوموا بالاستتمارات اللازمه لمشروعاتهم حتی تنمو. 

وهدا هو ما يجعل «الوظيغة الجيدة» ذات اهميهة؛ 
E‏ الجيدة هي وظيغة تدر راتبا تابتا ومجزياء 
وهي تتيح لصاحبها أيضا الهامش الدهني اللازم بما 
يسمح له بالنهوض بكل الأشياء التي تقوم بها الطبقه 
الوسطی علی نحو حید. وهده فكرة دأب الاقتصاديون 
على رفضهاء متعللين باسباب منطقية وهي أن 
الوظانف الجيدة ربما تكون مكلفغةء والوظانف المكلفغفة 
ربما تتسبب في خفض عدد الوظائف. ولكن إن کانت 
الوظانف الجيدة تعني أن ينمو الأطغال في بيئة تتيح 
لهم التوظيف الأمتل لمواهبهم وقدراتهم. فقد تستحق 
إذن التضحجية التي ينطوي عليها خلق عدد فليل منها. 

ونظرَا لأن معظم الوظانف الجيدة توحد في المدينةء 
ققد يكون الانتقال إلى المدينة هو الخطوة الآولى 
لتخيير مسار الأسرة. ووي صيف 2009ء کنا وي احد 
الأحياء الفقيرة في مدينة حيدرأباد حيث تحدتنا إلى 
امرأة كانت فى الخمسينات من عمرها. وقد أخبرتنا أنه 
لم يسبق لها قط الذهاب إلى المدرسةء وأن ابنتهاء 


التي آأنجبتها عندما كانت في السادسة عشرة من 
عمرهاء فد التحقت بالمدرسة ولكنها انقطعت عن 
الدراسة بعد الصف النثالت تم تزوحت سريعا عقب ذلك. 
لكنها أضافت بشكل عابر تقريتًا أن ابنها الثاني یدرس 
للحصول على درحة «إم سى أيه» M۸‏ . لم نکن فد 
سمعنا قط عن متل هذه الدرحة العلمية» وسألناها عما 
تكون (كنا نظنها درحة مهنية من نوع ما). لم يكن لديها 
معرفة بذلك. إلا ان ابنها خرحج علينا واوضح انها ماحستير 
في تطبيقات الحاسوب. وكان فد حصل فبل ذلك على 
درحة البكالوريوس في علوم الحاسوب. اما شقيقه 
الاأكبر فكان قد تخرح أيضا من إحدى الكليات وكان يعمل 
في وظيغة مكتبية في شركة خاصةء فيما كان شقيقه 
الأصغر لم يزل في المدرسة التانوية وعلى أعتاب 
الالتحاق باحدى الكليات. كانت الأسرة تأمل في إرساله 
الى أستراليا للاراسة هناك في حال استطاعت 
الحصول على أحد القروض التفضيلية التي تقدذم 


للمسلمين. 

ری ما الدي حرىی لهذه الأسرة ما بين الوقت الذي 
انقطعت ابنتهم الاولى عن الدراسه وبين تخرجح الإبن 
الاول من المدرسة الثانويه حتی یحدن مثل هذا التحول 
في طموحات الأطغال الأصغر ستا؟ لقد تقاعد الأب من 
عمله في الجیش. ولکنه استطاع من خلال علافاته 
التي كونها خلال فترة خدمته أن يحصل على وظيغة 
حارس لدی إحدى شركات القطاع العام في حيدرأباد. 
ولأنه أصبح الآن يملك وظيفة لا تتطلب منه تنقلات 
متكررة» ققد انتقل بأسرته حميعها إلى المدينة (عدا 
ابنته التي کانت قد تزوحت). کانت حیدرأباد تضم عددا 
من المدارس التي تتقاضی رسوما معقوله وتغقدم 
تعليما ذا حودة عالية نسبيًَا للأطغال المسلمين» وهو 


نتاج طبيعي لحقيقة آنها ظلت مملكة إسلامية تحظى 
باستقلال شبه تام حتى العام 1948. وقد ألحق الأطغال 
بتلك المدارس ونجحوا. 

لکن لماذا لا ينتهج اناس أكثر وأكثر لهذه 
الاستراتيجية؟ فالمدارس مهما يكن هى أفضل حال 
في معظم المدن. بما في ذلك تلك التي لا تحظى 
بالتاريخ المميز لحيدرأباد. والفقراء (ولاسيما من في 
مقتبل العمر منهم) دائما ما ينتقلون بحتّا عن وظيغة. 
ووي منطقة أودايبور الريفغية مثلاء كان 60 فى المائة من 
الأسر التي التقيناها تضم فردًا واحداً على الأقل عمل 
في مدينة ما خلال العام السابق. ولكن فلة صنيلة 
منهم هي من كانت تهاحر لفترات زمنيهة أطول کان 
متوسط الفترة الزمنية للرحلة يبلغ شهرَا واحداء ولم 
يكن هناك سوى 10 في المائة فقط من الرحلات التي 
تتجاوز نثلاتهة اشهر. 

وعندما يخرحون في هذه الرحلات. فهم غالبا ما 
يتركون وراءهم أسرهم. والنهط المعتاد هو قضاؤهم 
لىضعهة أسابيع في العمل وأخرى مماتلة في البيت. 
ويندر نسبيًا أن تحدث هجرة دائمة داخل الدولة. وفىي 
مجموعة بیانات الدول التنماني عشرة التي بجوزتناء لم 
تتجاوز نسبة الأسر مُدقعة الفقر التي ولد أحد أفرادها 
في مکان ما تم هاحر منه لدواعي العمل 4 في المانة 
في باكستان و6 في المائة في کوت دیفغوار و6 في 
المائة في نيكاراحوا و10 في المائة تقريبًا في البيرو. 
ومن بين النتانج المؤقتة للهجرة هي أن هؤلاء العمال لا 
يبلغون آبذا حذا يجعلهم عمالة لا يمكن لصاحب العمل 
الاستغناء عنها وعلى نحو يمكنهم من التحول إلى 
عمالة دائمة .أو تلقي تدريب خاص؛ ويظلون عمالة 
مؤقتة طوال حياتهم. ولهذا لا تنتقل أسرهم إلى 


المدينةء ولا تستفيد مطلفا مما بيترتب على ذلك من 
فواند منل المدارس الافضل وراحة البال التي تنبتق عن 
شغل المرء لوظيغة دانمه. 

وقد سألنا عامل بناء مهاحرَا قادمًا من ولاية أوريساء 
وكان في زيارة إلى بلدته» لماذا لم يمكث فترة اطول 
وي المدينة. وأحاب بأنه لا يستطيع اصطحاب أسرته 
لآأن ظروف السكن هناك غير ملائمة تمامًا من الناحية 
الصحية. وفوق ذلك. فإنه لم يكن يرغب في الابتعاد 
عنهم أطول مما يحتمل. ووي معظم مدن الدول النامية 
تتسم المناطق التي قد يسكنها الأشخاص الأشد فقرًا 
بافتقارها الشديد للتخطيط. والنتيجة المترتبة على ذلك 
هى أنه على الفقراء أن يتكدسوا في كل بقعة أرض 
ينسنی لهم انتزاعها علي نحو ما من المدينة» وهي 
غالبا ما تكون مستنقعا او حتى مقلب قمامة. وعند 
المقارنةء. فإن المناطق التي يسكنها المعدمون من 
الفقراء الذين یعیشون في القری تتسم بأنها أكثر 
اخضرارا وأفضل تهوية وأقل ضجيجَا؛ فضلا عن أن 
البيوت تكون أوسع مساحة؛ وتضم مكانا يمکن للأطغال 
ممارسة ألعابهم فيه. ربما تفتقر الحياة لأحواء الإمتاعء 
لكن بالنسبة لهؤلاء الذين نشؤوا في القرية» فذلك هو 
المکان الذي يسکنه أصدقاۋؤهم. وفوق ذلك. فإن شابا 
عندما یمکت بمفرده فى المدينة بضعة أسابيع أو حتى 
بضعة أشهرء لا يحتاج في وافع الأمر إلى سكن؛ إذ 
یمکنه النوم أسفل حسر ما أو تحت إحدى المظلات» أو 
داخل المتجر أو موقع البناء الذي يعمل فیه. ویمکنه أن 
يوفر المال الذي كان سيدفعه لسداد فيمة الإيجار 
ويعود إلى القريهة حیث بیته بوتیرة أعلی. لکنه لا یرید 
مثنل هده الحياة لأسرته. 

وهناك أيضًا عنصر المخاطرة. هب أنك تحملت تكلفة 


بناء بيت في المدينة وانتقلت بآأسرتك إلى هناك تم 
حدن ان فقدت وظيغتك فجأة. وإذا لم يكن لديك بالف 
وظيغه محترمه فى الأصل وفمت بالادخار. فکیف لك أن 
تتحمل کلفة هدا الانتقال؟ وماذا سیحدت لو ألم بأحدهم 
مرض شديد؟ صحيح أن الرعاية الصحية فى المدينة 
أفضل مما هي عليه في القرية. لکن من الذي 
سيرافقك إلى المستشفى أو يمنحك بعض المال إذا 
احتجت ذلك؟ وطالما أن أسرتك ما زالت تقيم في 
الإقريهةء فحتى إذا ألم بك مرضٌ وأنت في المدينة 
وأدخلت إلى المستشفى. فيمكنك الاعتماد على 
معارفك في القرية. لكن ماذا سيكون عليه الحال لو 
احتتتت حدورك وهاحرت؟ 

وهدا هو ما يجعل الانتقال أكثر سهوله إذا كان لديك 
أشخاص تعرفهم في المدينة. إذ يمكنهم أن يوفروا| لك 
ولأسرتك المأوى لدی وصولك آول الأمرء وأن يمدوا لك 
ید العون في حال ألم مرضٌ مغاحنئ بأحد أفراد أسرتك. 
وأن يساعدوك على العثور على وظيفغة - بإرشادك إلى 
أحد معارفهم او بان _يوظفوك هم أنفسهم. وقد وحد 
«کایفغان مونشي» متلا أن سكان القرى في المكسيك 
یهاحرون الى المدن عندما يكون هناك أشخاص من 
فراهم فد هاحروا بالغعل» حتى وإن كانت الموحه 
الآأولي من الهجرة فد حاءت بمحض الصدقفة.٠‏ وحلي 
أيضا أن الانتقال يصبح أيسر إذا كان لديك وظيغه تابته 
بالغعل أو توفرت لديك بعض المصادر الأخرى لاحل 
تابت. فقد كان لدى الأسرة المسلمة فى حيدرأباد راتب 
تقاعدي من الجيش ووظيفهء كانت بدورها نتاحا لامتلاك 
الأب لعلاقات ملائمة. وفي حنوب أفريقياء عندما يحصل 
الآباء الكبار في السن على راتب تقاعدي. قان أبناءهم 


الأكثر إنتاحية يغادرون منزل الأسرة للعيش في 


المدينة.*" ولابد آن الراتب التقاعدي هو ما يمنحهم هدا 
الإإاحساس بالأمان. ويتيح لهم أن يسددوا ما تجشموه 
من تکالیف في سبیل انتقالهم. 

كيف إذن يمكن خلق المزيد من «الوظانئف الجيدة»؟ 
ومن الواضح أنه سيكون أحدى لو أن الهجرة إلى المدن 
كانت أسهلء وهو ما يجعل تطوير السياسات الخاصه 
باستخدام الأراضي في المناطق الحضرية وتوفير 
السكن منخفض التكلغفة مسألتين لهما أهمية حيوية 
واضحة. والأمر الأقل وضوحاء هو أن شبكات الضمان 
الاحتماعي الغعالهء التي تتألف من الإعانات الحكومية 
وسوق التأمين» يمكنها أن تجعل الهجرة أسهل عبر 
حفضها الاعتماد على الشبكات المجتمعية التي 
یشکلها المعاری من الأشخاص 

ولكن نظرَّا لأن الانتقال س المدينة لن یکون متاحا 
لالجميعء فمن الأهمية بمكان أن يتم خلق المزيد من 
الوظانئف الجيدة ليس فى المدن الكبرى وحسب وإنما 
أيضًا في القرى الأصغر في حميع أرحاء الدولة. وحتى 
يصبح ذلك ممكتاء لابد أن يكون ثمة تحسن ملموس في 
البنية التحتية في المناطق الحضرية والصناعية في 
المدن من هذا النوع. وتكتسب البيئة التنظيمية أهمية 
أيضا في خلق الوظائف؛ إذ تلعب قوانين العمل دورا 
وي صمان الامان الوظيفيء إلا أنها إن أصبحت ذات 
طبيعة مشددة فسوف تجعل الجميع يعزفون عن 
التنوظيف. تم تصبح القوانين معوقة. وربما يظل الإفراض 
مشكلة كبرى.ء نظرَا لطبيعة األشكل ك التي تتخذها 
تكنولوحيا الإنتاج؛ فإفامة المشروعات التي تخلق 
وظانئف كتيرةِ (بدلا من وظيفة وحيدة لرائد الأعمال 
وحده) تحتاح أموالا أكثر من تلك التي يمكن لصاحب 
المشروع العادي في العالم النامي الحصول عليهاء 


وكما أشرنا في الفصل السابع بشآن الإقراض. فليس 
واضحَا كيف يمكن إفناع القطاع المالىي بإقراض المزيد 
من الأموال لهؤلاء الناس. 

وينتج عن ذلكء (ورغم كونها فكرة لا تحظى بتأييد 
واضح فى أوساط الاقتصاديين). أنه قد يكون هناك مبرر 
لاستخدام الحكومة لبعض مواردها للمساعدة على 
إفامة مشروعات كبيرة عبر تقديمها لضمانات لقروض 
المشروعات المتوسطة متلا. وفد حدثن شيء مشابه 
في الصين حيث سُلمت بهدوء مشروعات الدولة أو 
على الأقل حزء من معداتها وأرضها ومرافقها إلى 
موظفيها. وكان ذلك أيضاء وعلی نحو اکتثر وضوحاء حزءا 
من السياسات الصناعية في كوريا. وربما يطلق ذلك 
دانرة إيجابية على نحو ماء فالأحور المرتفعة والمستقرة 
سوفی تتيح للعمال الموارد الماليه والراحة الاهنيه 
والتغفاؤل اللازم للاستتمار في أطفغالهم وادخار المزيد. 
وبما توفره الوظيغة التابتة من مدخرات وتذليلها 
لإمكانية الافتراض» فسوف يتسنى للاشخاص الاكثر 
موهبة بينهم بدء مشروعات كبيرة في نهاية الامر» وهو 
ما يعني أنهمء بدورهم. سیقومون بتوظیف آخرین. 

إذن فهل هناك حقا مليار رائد أعمال حغفاة الأقدام 
حسما بمیل للاعتقاد فادة مؤسسات التمويل متناهىي 
الصغر وخبراء الأعمال دوي التوحهاتِ المجتمعية؟ أم أن 
ذلك مجرد وهم ینجم عن ارتباکنا بشأن ما نسميه «راند 
أعمال»؟ إن هناك ما يربو علی ملیار شخص يدیرون 
مزارعهم أو مشروعاتهم. بيد أن معظمهم يفعلون ذلك 
لانه ليس امامهم من خيار اخر. ومعظمهم يفعل ذلك 
على نحو حيد يضمن لهم البقاء على فيد الحياة. ولكن 
دون أن تتوفر لديهم الموهبة أو المهارات أو الاستعداد 
لمواحهة المخاطر اللازمة لتحويل مشروعاتهم الصغيرة 


إلى مشروعات ناإححة فعلا. وفي مقابل کل «زو آیهوا» 
التي بدأت إمبراطورية في صناعة الملابس دون أن 
يكون لديها سوى بعض التدريب وفدر كبير من الموهيةء 
فان هناك الملایین من «ابن سیدان» الدي یصر علی أن 
المخرج من الفقر ليس ببناء حظيرة أخرى يضع فيها 
بعض البقرات. وإنما بابن يعمل في وظيغة مضمونة 
في الجيش. إن القروض متناهية الصغر وغيرها من 
اللسبل الكفيلة بدعم المشروعات الصغيرة ما زال يتعين 
عليها النهوض بدور مهم في حياة الفقراء» وذلك لان 
هذه المشروعات الصغيرة سوف تظل. خلال المستقبل 
المنظور على الاغلب. هي السبيل الوحيد الذي يمكن 
للفقراء أن يسلكوه حتى يتمكنوا من البقاء على قيد 
الحياة. ولكننا نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أنها قادرة على 
أن تَعبّد الطريق لأحل خلاص حماعي من ربقة الفقر. 


+ ۱ 
التتتناشات والتساة 


من المعروف أنه حتى تلك السياسات المدروسة 
امات والمشة على كر فذر من تس الله رتا ا 
تحدن اترا يُذكر ما لم تَطبّق على أرض الواقع بشكل 
سليم. ولسوء الحظ فان الفجوة بين النية والتطبيق فد 
تكون واسعة حذاء وغالبَا ما تقدم حوانب القصور الكتيرة 
التي تشوب أداء الحكومات باعتبارها السبب وراء قشل 
السياسات الجيدة. وهذا القصور في أداء الحكومات 
يُعتبر أيضًا من بين الحجج القديمة التي يسوقها بعض 
المشككين في حدوى المساعدات وذلك لتغفسير 
الأسباب التي تجعل المساعدات الخارحية وبافوي 
المحاولات الأخرى التي تبذلها أطراف خارحية للتأتير 
وي السياسات المجتمعيه غالبا ما نزید الوضع سوءا 
في الدول الفقيرة بدلا من أن تحسنه." 
تقدم الحكومة الأوغندية للمدارس منخا بحسب عدد 
الطلاب المنتسبين إليها كي يتسنى لهذه المدارس 
صيانة المرافق وشراء الكتب الدراسية وتمويل أي 
برامج إضافية فد يحتاحها طلابها (يتم دفع رواتب 
المعلمين من الميزانية مباشرة). وفي العام 1996ء شرع 
کل من «ریتغفا رینیکا» و«حاکوب سفینسون» في الإحابة 
على سؤال بسيط: كم من هذه الأموال التي تخصصها 
الحكومة المركزية للمدارس تصل بالفعل إلى 
المدارس؟* لقد كانت دراسهة مباشرة نسبيا. فقد أرسل 
الباحتان فرق مسح إلى المدارس وسألوا المدارس عن 
مقدار ما تلقته من أموال. تم قاموا بمقارنة الأرقام 


بالسجلات الحاسوبية التي ترصد مقدار ما أرسل من 
أموال. وقد حاءت النتیجه صادمه تقریبا: إن ما وصل إلى 
المدارس من الأموال لم يتجاوز 13 في المائة مما تم 
إارساله. فیما لم يتلق ما یزید على نصف عدد المدارس 
أي أموال على الإطلای. وأشارت التحقيقات إلى أن 
كثيرَا من هذه الأموال قد وصلت فى نهاية المطاف إلى 
حيوب مسوولي الحي. 

من السهولة بمكان أن يصيبك الاكتناب عندما تواحهك 
متل تلك النتانج (التي تؤکدها دراسات مشابهه وي 
العديد من الدول الأخرى). وكنا غالبا ما تسأال عن 
السبب الذي يجعلنا نفعل ما نفعل: «لماذا تأبهون؟» إن 
هده هي الأاسنلة «الصغيرة». وفد تعرض «ويليام 
إيستريلىي». متلا بالنقد للتجارب الضابطة العشوائية 
عبر صفحات مدونته على النحو التالي: «إن التجارب 
الضابطه العشوانيه تصبح تجارب معدومه الجدوی 
عندما يتعلق الامر بكثير من الأسئلة الکبری حول 
التنميه مثل تأتير المؤسسات الجيدة فى الاقتصاد 
برمته أو سياسات الاقتصاد الكلى الرشيدة.» ثم اختتتم 
ذلك بقوله «لقد دقع إحراء التجارب الضابطة او 
الباحثين التنمويين إلى خفض أسقف طموحاتهم.»ة 

كان هذا البيان انعكاسا حيدا لوحهة النظر المؤأسسية 
التي تحظى برواج فوي في اقتصاد التنمية اليوم. 
ووفقا لوحهة النظر هذه. فان المشكلة الحقيقية أمام 
التنميةه ليست وضع سياسات حيدةء وإنما تنقيه أحواء 
السياسية. فاذا كانت هناك عملية سياسية 

ة» فسوف تنبتق عن ذلك سياسات حيدة في نهاية 

الام وعلى النقيض من ذلك فإنه في غياب عملية 
سياسية حيدة» سيكون مستحيلا أن تضع أو تنغذ 
سياسات حيدة. على الافل ليس على اي نطاق. ولیس 


ثمة فائدة ثأرحى من وضع تصور لأفضل السبل الكفيلة 
بإنغاق دولار واحد على المدارس» طالما أن 87 سننًا منه 


لن تجد طريقها أبدا إلى المدرسه بأي حال من الأحوال. 
وهو ما يعني (أو هكذا يُفترض) أن «الأسئلة الكبرى» 
تحتاج «إحابات كبرى» - من فبيل الثورات الاحتماعية 
والتحول إلى نظام ديمقراطي فعال. 

وعلى الطرىف الآخرء ينظر «حيفري ساکس» إلى 
الفساد. وعلى نحو ربما لا يتير الاهشه»ء باعتباره 
مصيدة فقر؛ فالفقر يتسبب فى الفساد. والفساد يؤدي 
الى الفقر. وهو يقترح أن تمهة إمكانية لكسر المصيدة 
بالتركيز على حعل الناس وي الدول النامية أقل فقرًا؛ 
وأما المساعدات فينبغي أن يتم توحيهها لتحقيق 
أهداف محددة (مثتل السيطرة E‏ انتشار الملاريا 
والإنتاجح الغذائىي ومياه الشرب الآمنة والصرفق الصحي) 
یمکن مرافبتها بسهولهة. ویری «ساکس» أن رفع 
مستوى المعيشة سوف يمكن المجتمع المدنىي 
والحكومات من صيانة حكم القانون.“ 

ويفترض هذا الرأي أنه من الممكن تنفيد مثتل هده 
البرامج بنجاح على نطاق واسع في الدول التي ترزح 
تحت نير الفقر والفساد. وبحسب تقرير ف 
الشغفافية الدولية في 2010 فقد حاءت اوغندا في 
المرتبة 127 من إحمالي 178 دولة فيما يتعلق بمدى 
تفشي الغساد بها (وهي في ذلك أفضل من نيجيرياء 
فيما تتقاسم المرتبة نفسها مع نيكاراحوا وسورياء لكنها 
أسوأً من أريتريا). وهل یمکننا إذن أن نتوقع لأوغندا أن 
تحرز تقدمًا يُذكر في التعليم قبل أن تحل مشكلتها 
الكبرى مع الفساد؟ 

إلا أنه كانت تمه نتيجهة مثيرة لدراسه «رینیکا» 
و«سفینسون»؛ فعندما کشغا عن نتانجهما في أوغنداء 


قوبل ذلك بضجة كبيرةء حتى إن وزارة المالية بدآت تزود 
الصحف الوطنية الرئيسية (ونسخها التي تصدر باللغهة 
إلمحلية) شهريا بالمعلومات حول مقدار الأموال التي 
أرسلت إلى الأحياء وتم تخصيصها للمدارس. وبحلول 
ا[ عا) م 2001ء عندما أعاد «رینیکا» و«سعفینسون» 
دراستهم المسحيهة للمدارس. وجدا ان المدارس 
تحصل» فى المتوسطء على 80 فى المائة من الأموال 
الإضافية التي يحق لهم الحصول عليها. وقد تقدم زهاء 
نصف مدراء المدارس بشكاوى رسمية لكونهم تلقوا 
أموالا تقل عما ينبغخي لهم تلقيهء وقد تلقی معظمهم 
في النهاية اموالهم دون أن تصدر ضدهم أو ضد الصحف 
التي نشرت التقرير أي إحراءات انتقامية. ويبدو أن 
مسؤولي الڃحي کانوا یبادرون إلى اختلاس الأموال 
عندما لم يكن ثمة أحد يراقبهمء لكنهم كغوا عن ذلك 
عندما بات الأمر أكثر صعوبة. وهکذا يبدو ان نهب الأموال 
العامة كان ممكتاء وذلك لأنه لم يكن هناك من أحد 
أساسًا يعبأً بالأمر. [ 

وتمة حل مثير يقترحه مدراء المدارس الاوغندية. فإذا 
كان بوسع مدراء المدارس الوافعة في المناطق الريفية 
أن يكافحوا الفساد. فربما يكون من غير الضروري 
الانتظار حتى الإطاحة بالحكومة أو حتى إحدات تحول 
عچميق في بنية المجتمع حتى يتسنى تنفيذ سیاسات 
فضلی. إن التفكير الواعي وعمليات التقييم الصارمه 
يمكنهما أن يساعدانا على تصميم الأنظمة الكفيلة 
بوضع الفساد وعدم الكفاءة تحت السيطرة. إننا لا 
«نخفض من سقف طموحاتنا». وإنما نری أن التقدم 
التدريجي اک التغييرات الصغيرة يمكنها أحياتا أن 
تحقق في النهاية تورة هادئة. 


الافتصاد السياسي 


يخلق الفساد. أو ما يعرف بالتقاعس البسيط عن أداء 
المسؤولية» حالة هائلة من انعدام الكغاءة. فإذا تقاعس 
المعلمون أو الممرضات عن الحضور لأماكن عملهمء 
فسوف لا يتسنى تنفيذ أي سياسة تعليمية أو صحية 
على أرض الوافع. وإذا استطاع ساثقو شاحنات النقل 
الثقيل أن يدفعوا رشیى صغيرة حتی یتاح لهم فيادة 
شاحناتهم بحمولاتها الزاندة حدا عن المسموح» فسوی 
تهدر مليارات الدولارات في إنشاء الطرق التي سوف 
تنلف تحت وطأة إطارات هذه الشاحنات. 

ويعتبر زمیلنا «دارون أُسیموحلو» وشریکه الدائم فی 
التاليف» «حيمس روبنسون» من هارقفارد. من المؤيدين 
الأعمق فكرا لوحهة النظر التي تتسم بالسوداوية نوعا 
ما وتسود اقتصاد الیوم.ء ألا وهی أنه لن یتسنی للدول 
أن تتطور حقا إلا عندما يتم إصلاح مؤسساتها 
السياسية.ء إلا أن إصلاح هذه المؤسسات يعتبر أمرًا 
عسيرا. ویعرف «أسيموحلو» و«روبنسون» المؤسسات 
كما يلي: «المؤسسات الافتصادية تحدد شكل 
المحفزات الافتصادية. بما في ذلك محفزات التعليم 
ومحغفزات الادخار والاستتمار والابتكار وتبني 
التكنولوحيات الجديدة». وهكذا. أما المؤسسات 
السياسية فتحدد فدرة المواطنين على التحكم في 
السياسيين.»ة 

وعادة ما يفكر علماء السياسة والافتصاد في 
المؤسسات بوضعها في منزلة عالية للغاية. فهم 
یتصوروں المؤوسسات. إذا راق لك ذلك بأحرف بارزة - 
فهناك مؤسسات اقتصادية مثل حقوق الملكية أو نظم 
الضرائب؛ ومؤسسات سياسية مثل الديمقراطية أو 


حكم الفرد أو السلطة المركزية أو غير المركزية» وحق 
التصويت العام او المحدود. ويقوم راي «اسيموحلو» 
و«روبنسون» فی کتابهما المعنون «لماذا تفشل الدول» 
.Why Nations Fal °‏ الذي يعكس وحهه نظر ساندة على 
نطاق واسع بين علماء” الاقتصاد السياسي. على أن 
هذه المؤسسات واسعة النفوذ هي المحركات 
الرئيسة لنجاح المجتمع أو فشله. فالمؤسسات 
الافتصادية الجيدة سوف تشجع المواطنين على 
الاستتمار ومراكمه الثروة وتطوير أنواع حديدة من 
التكنولوحياء وسوف تفضي إلى ازدهار المجتمع. أما 
المؤسسات الافتصادية الرديثة قسوف ينجم عنها نتائج 
معاكسة. وإحدى المشكلات هي إن الحكام. الذين 
يمتلكون صلاحية تشكيل المؤسسات الاقتصاديةء لا 
يجدون بالضرورة ان مصلحتهم تكمن في السماح 
لمواطنيهم بالنجاح والازدهار. وربما يكونون على 
المستوى الشخصيى أفضل حالا في ظل افتصاد يفغفرض 
قيودا كثيرة على من يفعل ماذا (وهي قيود يقومون 

بارخانها على النحو الذي يصب في مصلحتهم)» وربما 
يساعدهم إصضعاف المنائسة فعلا على البقاء في 
السلطهة. وهذا هو ما يضفي أهمية على المؤسسات 
السياسية. فهٍي تنشأً من أحل منع الزعماء من تنظيم 
الافتصاد على النحو الذي يعزز مصلحتهم الخاصة. 
وعندما تؤدي أداء حيداء فان المؤسسات السياسية 
تغفرض ما يكغفي من القيود على الزعماء وذلك لضمان 
أنهم لن يحيدوا كثيرَّا عن المسار الذي يحقق المصلحة 
العامه. 

ولسوء الحظ فان المؤسسات الرديئثة على الأرحح 
ندیم وحود المؤسسات الردينه. وهو ما ينشفئ داثرة 
مُغفرَّغة. تسمى أحيانا «القانون الحديدي لحكم النخبة». 


فهؤلاء الذين يملكون السلطة في ظل المؤسسات 
السياسيهة الراهنه يسعون إلى ضمان أن المؤسسات 
الافتصادية تعمل على حعلهم أغنياءء وعندما يصبحون 
أغنياء سيكون بوسعهم أن يُسخروا تراوتهم لإحهاض 
كل المحاولات الرامية إلى إخراحهم من داثرة السلطه. 

إن النفوذ الكبير للمؤسسات السياسية الرديئهةء 
بالنسبة ل۔ «أسيموحلو» و«روبنسون». هو السیب 
الرنئيس وراء عجز كثير من دول العالم النامي عن 
تحقيق النمو. فقد ورتت هذه الدول عن الحقبة 
الاستعماريه مؤسسات أنشأآها الحكام الاستعماريون لا 
لاحل تنمية الدولة وإنما تعظيما لاستغلال الموارد بما 
يعود بالنغفع على القوى الاستعماريهة. وبعد التحرر من 
الاستعمار. وحد الحكام الجدد انه من الاحدى لهم 
التنمسك بالمؤسسات الاستغلاليه نفسها وتسخيرها 
على النحو الذي يخدم مصلحتهمء وهو ما يعني بدء 
دائرة مفرغة. وقد أوضح كل من «أسيموحلو» 
و«روبنسون» و«سیمون حونسون». علی سبیل المتالء 
في مقالة أصبحت کلاسیکيه الآن أن المستعمرات 
السابقة التي حالت الأمراض المتوطنه بھا دون حدون 
عمليات استيطان واسعه النطای من قبل الأوروبيين 
كانت على الأرحح تضم موسسات أكثر رداءة خلال 
الحقبة الاستعمارية (وذلك لأن القوى الاستعماريه 
كانت تقرر استغلالها عن بعد). وفد واصلت هذه 
حو الردينةه مسيرة وحودها حتی بعد زوال 
الاستعمار.“ 

وقد وحد «أبهجيت» و«لاکشمي آیر» مثالا لافتا على 
النفوذ الكبير للمؤسسات السياسية في الهند. 9 فأثناء 
الاحتلال البريطاني»ء كانت هناك مناطق متباينةه تطبق 
نظما مختلغة في حباية إيرادات الأراضي» وذلك 


لآأسباب عابرة في عمومها (وهي أن آي مؤسسة يتم 
اختيارها تتوقف أساسًا على الأيديولوحية التي يتبناها 
الحاكم البريطاني المسؤول عن المنطقة وعلى وحهات 
النظر السائدة في بريطانيا أتثناء الاحتلال). ووي نظام 
«زامانداري»» كانت مسؤولية حباية ضرانئب الأرض تسند 
إلى مالك الأراضي المحلي؛ وهو الأمر الذي دی لتعزیز 
سلطته وتدعيم العلاقة الإقطاعية. أما وي نظام 
«رایاتواري». فکان الغلاحون مطالبون کل بمفرده بدفع 
ضرائبهم الخاصة؛ وقد شهدت هذه المناطق علافات 
احتماعية أكثر تعاونية وأفقية. والأمر اللافت هنا هو أن 
المناطق التي وضعت تحت هيمنة النخبة ما زالت 
تعانى من علاقات احتماعية أكثر توتَرَاء وما زال إنتاحها 
من المحاصيل الزراعية متدنيًاء فضلا عن کونها تضم 
مدارس ومستشفیات أقل من تلك التي تديرها القريه 
اليوم. رغم أنه انقضى على ذلك 150 عاما ورغم توقف 
حباية إيرادات الآأراضي مند زمن. 

ولا يعتقد «أسيموحلو» و«روبنسوں» بأن إفلات 
المستعمرات السابقة من تلك الداثرة المفرغة التي 
تضعها بين فکي مؤسسات سياسيهة ردينة ومؤسسات 
اقتصادية ردينة يعتبر أمرا مستحیلا. ولكکنهما یقولان إن 
ذلك سوف بحتاج رصا ملانما للموارد. مصحوبا بقدر 
معقول من الحظ. ويستشهدان بنموذحين هما «الثورة 
المجيدة» في إنجلترا والثورة الفرنسية»ء إلا أن كونهما 
تورتين كبيرتين اندلعتا فبل 200 سنة على الأقل ليس 
بالأمر المشجع تماما. ويختتم «أسيموحلو» 
و«روبنسون» كتابهما ببعض المقترحات حول ما يمكن 
أن يسهم في تحقیق هذا التغييرء وإن كانا يأخذان 
منحى شديد الحذر في ذلك. 


وهناك وحهتا نظر أخريان مؤثرتان تتفقان مع الموقف 


الأاساسي الدي يتىناه «آسيموحلو» و«روبنسوں» بشآن 
أهمية المؤسسات. دون أن تشاطراهما تشاؤمهما 
الشديد. وتسعى المجموعتان كلاهما لأن تأخذانا في 
اتجاهات معاكسهة تماما: وبحسب إحدى وحهتي النظرء 
فإانه إذا كانت الدول عالقة في الفقر بسبب مؤسساتها 
الردينة. فإانه يتعين على دول العالم الغنية أن تساعدها 
على إاقامة مؤسسات أفضل. بل وإذا لزم الأمرء أن 
تستخدم القوة في سبيل ذلك. أما وحهة النظر الأخرىء 
فتذهب الى أن أي محاولة فوفية للتلاعب بالمؤسسات 
أو السياسات سيكون محكومًا عليها بالفشل» وبأن 
التغيير لا يمكن أن ينشأ إلا من الداخل. 
وإحدى الطرانى الممكنة لكسر الداترة المفرغة التي 
تنشنها المؤسسات الرديثة استيراد التغيير من الخارج. 
وقد توصل «بول رومر». المعروف بأعماله الراندة حول 
النمو الاقتصادي منذ عقدين من الزمان. لما يبدو أنه حل 
رانچ: اذا كنت لا تستطيع أن تدير دولتك. فلتعهد بها إلى 
آخر یکون بوسعه القيام بذلك.' إلا أن إدارة 
دوله باکملها ربما یظل أمرَّا تكتنفه الصعاب. ولذلك فانه 
يقترح البدء بالمدنء فهي صغيرة على نحو يجعل إدارتها 
أمرَّا ممكنًّا ولكنها كبيرة على نحو يجعلها تصنع فارفا. 
ومستلهما نموذج هونج کونج» التي تم تطويرها بنجاح 
عظيم من فبل البريطانيين فبل تسليمها إلى الصينء 
وقد استطاع انا يصوع مغهوم «المدن المستقله». وهو 
مغهوم تسلم بمقتضاه الدول قطاعا خاليَا من الأرض 
إلى فوة خارحية» تتولى بدورها مسؤولية تطوير مدينة 
حديدة بمؤسسات حيدة. ونظرا للبدء من نقطة الصغرء 
فمن الممكن وضع مجموعة حيدة من القواعد 
التنظيمية (وتتنوع امتلته ما بین رسوم الازدحام 
المروري وتسعير التكلغة الحدية للكهرباء. وتشمل 


بالطبع الحمايه القانونيه لحقوق الملكيهة). ونظرا لآن 
أحدا لا يرغم على الانتقال إلى هناك ولأن کل عملیات 
الانتقال تتم بشكل طوعي - كان القطاع خالا في 
الىیدایة۔- فلن یکون لدی الناس میرر من ُي نوع للشکوی 
من القوانين الجديدة. 

وتمه عيب واحد وبسيط يعتري هذا النظام وهو أنه من 
غير الواضح ان فادة الدول التى تدار على نحو سيئ 
سوف يقىیلون طوعا الدخول في اتغاق من هدا النوع. 
وحتى إن فعلوا ذلك. فليس واضحًا أنهم سيجدون 
مشتریا: إن الالتزام بعدم الاستحواذ على فطاع الأرض 
عندما ينجح فعلا سيکون التزاما صعبا للغايه. ولالك 
يذهب بعض خبراء التنمية لأبعد من ذلك. وقي کتابیه 
المعنونين: «مليار القاع: لماذا تفشل الدول الأشد فقرا 
وما الڌڏي يمكکن عمله جالJ‏ ذdJJك؟« The Bottom Billion: Why‏ 
the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It‏ 
و«حروب ومدافع واصوات انتخابية: الديمقراطية في 
مناطق خb¦رة« Wars, Guns, and Votes: Democracy in‏ 
Dangerous Places‏ يحاحح «بول کولییر». وهو استاذ فی 
حامعهة أوكسفورد وخبير افتصادي سابق في البنك 
الدولي. بأن هناك ستين دولة «ميؤوسا منها» (خذ متلا 
تشاد والكونغوء إلخ) يعيش فيها حوالي مليار نسمة." 
وهذه الدول ما تزال عالقة فى دانرة مغرغعه من 
المؤسسات الافتصادية والسياسية الرديثة» ويتعين أن 
يتحمل العالم الغربي مسؤوليه انتشالها من هده 
الدانرة. حتیى لو استلزم الأمر اللجوء للتدخلات 
العسكرية. ويستشهد «كوليير» بمتال لمتل هذا النوع 
من التدخحل الناحح الدي تحقق بالدعم البريطاني 
للجهود الوليدة التي بذلتها سيراليون للتحول نحو 
الديمقراطه. 


ويأتي «ويليام إيسترلي» هنا باعتباره أبرز المناوئين 
المتوقعين لمقترح «کوليير».” وهو يوضح على نحو 
صحيح. ان الاستحواذ على دولة ما یعتبر اسهل من 
معرفة كيفية إدارتها إدارة سليمة. وتحضرنا هنا 
المحاولة الكارتية التي فامت بها مؤخرا الولايات 
المتحدة الامريكية لإفامة ديمقراطية ترتكز إلى افتصاد 
السوق في العراق.' ولكن بصفغة عامةء فإن مقاسا 
واحدا لا يناسب الجميع. فالمؤسسات يتعين تصميمها 
وفغا للبيثة المحليةء ولهذا فان أي محاولة فوقية 
لتغخييرها سوف تأتىي بنتانجِ عكسية. والإصلاح» إذا كان 
ممکتا على الإطلاق. لا بد أن يكون تدريجيًاء ولا بد أن 
یعتری بان المؤسسات القانمة إنما هي موحودة في 
أغلب الأحوال لتلبية حاحة ما4 

إن انعدام الثقة الذي يبديه «إيسترلي» إزاء خبراء 
الخارج يدفعه لأن یکون شدید الارتیاب لیس في محالات 
الاستحواذ الخارحية وحسب. وإنما أيضًا فى 
المساعدات الخارحية عموماء وهو ارتياب يعزى في 
بعضه إلى کون المساعدات عادة ما تأتي مصحوبه 
بمحاولات ترمي للتأتير على السياسات. وهو آمر غالتا 
ما يتسبب في زيادة الوصضع السياسي سوءا في واقع 
الأمر عبر الاستمرار في صرف المساعدات حتى وإن 
کانت تذهب لزعماء فاسدین 15 

لکن «ایسترلي» ليس متشانما رعم ذلك. وهو يعتقد 
أن الدول يمکنها أن تشق طريقها الخاص نحو النجاحء 
بيد أنه ينبغي لها أن ثترك وشانها وهي تفعل ذلك. 
وبالرغم من رفضه للخبراء وزعمه بانه لا توحد حلول من 
فنة «المقاس الواحد الذي يناسب الجميع». فان 
«ايیسترلي» يیقدم نصيیحه خبیر - وهی الحریه. والحرية 
تعني الحرية السياسية بقدر ما تعني الحرية 


الاقتصاديةء و الأسواق الحرة هي «آكثر اختراع بشري 
مبخوس القدر».“" ويمتل ذلك حزءا من وحهة نظره التي 
تنشير إلى آنه يیتنعین علينا أن ندع «7 مليار حبیر» يأخذون 
مصانرهم بأيديهم.” فالأسواق الحرة سوف تمنح رواد 
الأعمال المحتملين فرصا لبدء مشروعاتهم تم حمع 


التروات إذا حالفهم النجاح. وباعتباره مؤيدا مخلصا 
لمحورية الطلب. وان «إيسترلي» يريد أيضًا من 
الحكومات أن تكف عن محاولات فرض التعليم والرعاية 
الصحيهة على شعب غير مكترتء وأن تتيیح لأفراده بدلا 
عن ذلك الحريه فى أن يجدوا سْبلهم لتوفير التعليم 
والصحة لأنفسهمء وذلك عبر عملهم الجماعي. 

بالطبعء هناك نماذج كثيرة يشعر فيها أفراد المجتمع 
بأن النتائج التى تتمخض عن السوق الحرة الكاملة ربما 
لا تکون هي اللنتانجح المُثلى. أولاء وكما يوضح 
«إيسترلي».؟' فربما لا يقدر الفقراء على الانخراط في 
السوق. وينبغىي مساعدتهم حتى تجد السوق طريقا 
إليهم. ونانياء هناك بعض القواعد التي لا عنى عنما 
حتی تعمل الأسواق والمجتمع. فمتلاء ربما یرغعب 
الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يقودون سيارة في 
فيادة سياراتهم. لكن المجتمع یری أنه من الأفضل ألا 
يغعلواء وذلك لما يمكن أن يصيب بقية أفراد المحتمع 
حراء ذلك. فمن الواضح أن تطبيق السوق الحرة فى 
الحصول على رخص فيادة المركبات لن يحل هذه 
المشكله. وتكمن المشكلة في أنه إذا كانت الدولة 
ضعيفغه أو فاسدة. فان السوق الحرة سوف تظهر نانیه 
على الأرحح من خلال الرشا والفساد. وفد كشفت 
دراسه أحريت حول إصدار رخص القيادة في دلهي أن 
معرقة القيادة لم تكن في الحقيقة العامل الأكثر ترحیحا 
في حصول المرء على الرخصة فعلاء وإنما رغبته في 


دفع المزيد من المال حتى يحصل عليها سريعا.* وفي 
وافع الامر فان دلهي لديها سوق حرة في إصدار رخص 
القيادة» وذلك هو بالضبط ما لا نريده. إن التحدي الماتل 
هو كيف تقنع الدولة بأن تضطلع بوظيفة ما عندما يصبح 
تغادي النتانجح التى يتمخض عنها تطبيق السوق الحرة 
هو بعینه الهدی المنشود. 

لذلك يتعين على الحكومات أن توفر السلع الأساسية 
العامة وتطبق القواعد والمعايير التي تتطلبها السوق 
حنتی تودي وظيفتها. وبحسب «ایسترلیي». وان 
الديمقراطية سوف تسهم في توهفير التغخذية الراحعة 
من أسفل لأعلى على نحو يحمل الحكومة المسؤولية. 
والسؤال التالى» بعدنذ. هو كيف ستنشأً مؤسسات 
السوق الحرة والديمقراطية؟ ويتغفق «إيسترلي» مع 
نفسه»ء إذ يوضح أن الحرية لا يمكن فرضها من الخارج 
وإلا فلن تكون حرية. وهذه المؤسسات. إذنء ينبغخي إن 
تنشاً محليًا وتنطلق من أسفل إلى أعلى. وکل ما یمکن 
فعله هو الدفاع عن الحقوق ومبادئ المساواة بين 
الافرد .2 

إن الدرس الأساسي المستخلص من التحليل 
التاريخيِ الاي يقدمه «أسيموحلو» و«روبنسوں»» م 
ذلك. هو أن المؤسسات الردينة شديدة الرسوخء وقد لا 
توحد عملية طبيعية فادرة على استنصالها. ونحن 
نشاطرهما القلق من خطورة الاعتماد على استراتيجيه 
فرض تغيير المؤسسات حملة واحدة من الخارجء 
ونشارکكهما تشككهما في الأمل بأن الأمور سوفی تصلح 
نفسها في نهاية المطاف إذا تركنا الناس وشأآنهم. أما 
ما نخالفهما فيه فهو أننا ما زلنا متغائلین؛ فنحن في 
واقع الأمر نرى كثيرا من التغييرات المؤسسية المهمة 
تجري على الهامش» رغم عدم وقوع غزو خارحي أو 


اندلاع تورة احتماعیيه شامله. 

وفي الحقيقة فإن تمة شعورا یخامرنا بأن هذا 
السجال برمته ينقصه شيء أساسي فيما يخص 
تعريف المؤسسات؛ فالمؤسسات هي التي تحدد 
قواعد الاشتباك. وهذا بكل تأكيد يشمل المؤسسات 
التي كانت موضعا لتحليلات كثيرة. على الأقل من قبل 
علماء الافتصاد والسياسة»ء وما زالت تهيمن على 
السجال فضايا من فبيل الديمقراطية واللامركزية 
وحقوق الملكية ونظام الطبقات. إلح. ولكن كل 
مؤسسة تنشأ عند هذا المستوى على أرض الواقع من 
خلال كثير من المؤسسات المحلية المحددة. فحقوق 
الملكية. على سبيل المتال. تتشكل عبر مزيج من 
مجموعه کامله من القوانین - تدور حول من الدې يمکنه 
أن يملك ماذا (فمتلا. نجد سويسرا تحظر على الأحانب 
تملك الشاليهات). وما الذي تعنيه الملكية (في السويد 
يحق للناس السير حيثما أرادواء حتى إذا كان ذلك على 
أراض مملوكة للغير). وكيف يعمل النظام القضانئي 
والشرّطي معا لوضع تلك القوانين موضع التنفيذ 
(ينتشر نظام المحلفين في الولايات المتحدة في 
المحاكمات. ولكن ليس في فرنسا أو أسبانيا)» وغير 
ذلك الكتثير. إن الديمقراطيات تتضمن فوانين تحدد من 
الدي يحق له الترشح ولي منصب يستطيع دلك» ومن 
يمکنه التصویت في الانتخابات. وکيف ينبغي أن تدار 
الحملات الانتخابيةء ونظم الحماية القانونية التي تسهل 
تقريبا شراء الأصوات أو تخويف المواطنين. وفيما يخص 
ذلك الأمر. فحتى أنظمة الحكم الغفردي احیانا ما تترك 
هامشا محدودا لمشاركة المواطنين. وقد رأينا مرارا 
وتكرار في هذا الكتاب مدى أهمية التغاصيل. ولا تعتبر 
المؤسسات استثناء من ذلك. وحتى نفهم حقا تأتير 


المؤسسات على حياة الفقراء» فان ما نحتاحه هو 
التحول في المغهوم من المؤسسات (الكبيرة) إلى 
امو سسات ء«منtںkن)ءر‏ (الصغيرة) - اي «النظرة من 


أسفل. 21 
التغيير على الهامش 
ویعود تشاؤم «أسيموحلو» و«روبنسوںن» وی حزء منه 
إلى حقيقة أنه یندر أن نری تغييرَا حذريًا لنظام ينتقل 
من الحكم المطلق والغفساد إلى ديمقراطية فاعلة 
وخا النجاح في ذلك. وأول شيء تسمح لنا النظرة 
من أسغفل برۋيته هو أنه ليس من الضروري دانما أن 
المحاسبية وتنخغفض فانتوناںن الفساد. 
وبالرغم من أن حالات الإصلاح الديمقراطى الشامل لا 
تمتنل سوى حالات فليلة ومتباعدة فيما بينهاء فان هناك 
حالات كتيرة تم التحول فيها إلى الديمقراطية بشكل 
محدود وعلی مستوی محلی داخل نظام حکم مطلق. 
وقد تم تنفيذ إصلاحات انتخابية في دول ترزح تحت 
الحكم المطلق مثل أندونيسيا عندما كانت تحت حكم 
«سوهارتو». والبرازيل خلال فترة الديكتاتورية 
العسكريةء والمكسيكٍ في ظل حكم الحزب الثوري 
الدستوري. ومؤخرَاء أحريت انتخابات في فيتنام في 
العام 1998ء والمملكة العربية السعودية في العام 2005ء 
واليمن فى 2001. وكانت الإصلاحات عادة ما تقابل 
بارتياب من الغرب؛ فالانتخابات غالبا ما يجري تزويرهاء 
والمسؤولون المنتخبون عادة ما يكونون ذوي صلاحيات 
محدودة للغايه. لکن تمه دلیلا دامغا على أنه حتى أسواأً 
انتخابات محلية يمكنها أن تحدن فرقا حوهريًا في كيفية 
إادارة الحكومة المحلية. وفي مطلع تمانينات القرن 


الماصي. كان هناك توحه تدريجي لإدخال الانتخابات 
على مستوی القرية في المقاطعات الريفية في 
الصين. وفى مراحلها الأولى» كان الحزب الشيوعي ما 
زال صاحب القرار فيما تعلق بمن سمح له بالترشح. 
وفد واصل فرع الحزب الشيوعي عمله في القرية» من 
خلال سکرتیره المعين. ولم تكن أوراق الاقتراع دائما 1 
تحمل أسماء الناخبين» وغالبًا ما كانت تشير التقارير 
الى امتلاء صناديق الاقتراع عن آخرها. لكن على الرغم 
من هذه العيوب التي شابت العملية الانتخابية. فقد 
أظهرت دراسة22 أن تمة نتانجح هائثلة فد انبتنقت وعلى 
نحو يتير الدهشة عن هذا الإصلاح. وهو ما يضع فقدرا 
كبيرا من المسؤوليه على عاتق سکان القریى. فعندما 
تبداً القرية في إحراء الانتخابات. يصبح من المرحح أن 
يقوم روؤوساء القرى بالتخحفيف من وطأة السياسات 
المركزيهة التي لا تحظى بشعبيه بين سكان القريه» مثل 
السياسه التي تمنع الأسر من اإنجاب اکر من طغل 
واحد. ويرحح أيظًا أن يعود إعادة توزيع الاراصي 
الزراعية الذي يحدتن من حين لآخر في القرى الصينية 
بالغاندة على الغلاحين من «الطبقهة الوسطى.». ويرحح 
أن تعكس النفقات العامة احتياحات القرويين. 

وعلى نحو مماتل» يبدو أن محاربة الفساد تبدو نوعا ما 
أمرَا ممكنا حتى بدون إصلاح المؤسسات الكيبرى. ققد 
حققت التدخلات المباشرة نسبيًا نجاحخا مدهشاء متلما 
كان الحال مع الحملة الصحفيهة التي نغدتها بنجاح 
الحكومة الآأوغندية. وهناك حکايهة أخرى متيرة تاتینا هذه 
المرة من أندونيسياء التي ما زالت موسومه بالفساد 
الحاد حتی بعد سقوط «سوهارتو». وقد حلت فی العام 
0 فى المرتىة 110 من بين 178 دولة وذلك على مؤشر 
الفغساد في منظمة الشغافية الدولية. وقد ظهر الفساد 


واضحا في برنامج حکومي. کان يموله البنك الدولي» 
يوفر للقرى المال حتى يتسنى لها إقامة بنيتها التحتية 
المحلية بما في ذلك الطرق. وكانت أيسر السبل أمام 
مسؤول القريه لاکتناز بعض هده الأموال لنفسه هو 
المبالغة في فيمة المواد المسجلة في الفواتير 
بالإضافة إلى تسجيل أحور لم تدع مطلقا ضمن 
تقاریره. وفد استعان زمیلنا «بنجامین أولكن» بغرق من 
المهندسين لحفر حزء صغير من طريق في 600 قرية أو 
يزيد وذلك حتى يتحقق من مقدار المواد التي تم وضعها 
بالفعل في إنشاء الطريق. وكان تقدير التكلغة عندنذ 
يتم مقارنته بما هو مسجل في التقارير. وقد أحرى 
فریق آخر مقابلات مع بعض الأشخاص الذين سبق لهم 
أن عملوا في المشروع حول مقدار ما حصلوا عليه 
بالفعل من أحور. وقد تبین أن السرفة كانت مستشریه؛ 
فقد تلاشت بطريقة ما 27 في المانة من قيمة الأحور 
التنى تقول التقارير أنها فعت. وحدث الآأمر نفسه مع 20 
في المانة من مواد الإنشاء. وما يغاقم الامر سوءِا هو 
أن إهدار الأموال لم يكن سوى عنصر واحد في الإهدار. 
فقد كان طول الطرق التي أنشنت يطابق طولها في 
التقارير (وإلا لكانت السرقة قد أصبحت واصضحهة وضوح 
الشمس)». لكن مواد الإنشاء المفقودة كانت تعني إن 
الطرقي قد أنشنت بجودة أقلء وبهذا تصبح عرضة على 
نحو أكبر لأن تتآكل خلال الموسم التالي لسقوط 
الأمطار ‏ 

ووي مسعی منهم لمحاربة الفساد. أبلغ مسؤولو 
الحكومة الذين يشرفون على البرنامج مسؤولي القرى 
انه سيتم إخضاع برامح الإنشاءات للمراحعةء وان نتائج 
ذلك سيتم إظهارها للعلن. لم تستعن الحكومة 
بمراحعين شديدي النزاهة فقد كانوا حزء|ا من النظام 


القانم. لكکن»ء «آولكکن» آأوضح آن التلويح بالمراحعة في 
حد ذاته فد قلص مستوى سرقة الأحور ومواد الإنشاء 
بمقدار الثلت» مقارنه بالقرڪ, التي لم تنفذ فيها تلك 
المراحعة (كانت القرى التي أحريت فيها المراحعة فد 
اختیرت عشوانیا). 

وفي ولاية «راحاستان» الهنديهء أرسلنا بالتنسیق مع 
إدارة الشرطه «متسوفین زانغفین» أو «طعمًا» إلى مراکز 
الشرطه بعد أن زودوا بتعلیمات کان مفادها أن یحاولوا 
تسجيل محاضر حول فضايا بسيطة من اختلافهم مثل 
سرفة هواتف نقالة وتحرش بالنساء في الشوارعء 
والقضايا المشابهة.“” ولأنه يتم تقییم الشرطة الهنديه 
بناء على عدد القضايا التي لم تحلء مما يعني أنه کلما 
زاد عدد القضايا التي بدون حلء حاء التنقييم سيتاء فان 
أيسر الطرانق للحصول على أفضل التقييمات هي 
تسجیيل أقل عدد ممكن من القضايا. وفي المجموعة 
الأولى من الزيارات الوهمية التي رتبناها. لم تصل 
سوى 40 في المائة فقط من القضايا للنقطة التي 
يرغب عندها رحال الشرطة في تسجيلها (وهي 
النقطه التي كان يتعين على متسوفینا الزانفين أن 
يكشفوا حقيقة أمرهم ویقولوا إن الأمر مجرد اختبار). 
ولهذا فليس من فبيل الدهشة أن نجد الفقراء نادرًا ما 
يسعون لإبلاع الشرطه عن أي حرانم بسیطه. 

وتمثل الشرطة في الهند متالا نموذحيًا تقريبا 
للمؤوسسة الاستعمارية المستمرة. وبالرعم من كونها 
قد أنشنت في الاصل من أحل حماية مصالح 
المستعمرين» إلا أنه لم ٿبڌل أي محاولات لإصلاح 
الشرطة الهندية بعد استقلال الهند. فما زال فانون 
الشرطه لسنهة 1861 هو القانون المعمول به! ومند العام 
7. أوصت سلسلة من اللجان التى شكلت لإصلاح 


الشرطة باحراء تغييرات واسعة النطاق. بيد آن الأخذ 
بتلك التوصيات ظل محدوذا حتى الآن. لكن النظام 
المتبع لادى الشرطة ليس بهذه الدرحة من التعنت التي 
يوحي بها هدا ا التاريخي. 
الشرطة أن القضيةء کان E EO‏ الزائغون 
یکشغون حيّلهم؛ عندها أدرك رحال الشرطة أن هناك 
حيلا تدار من حولهمء الأمر الدي حعلهم يسجلون کل 
قضية تعرض لهم مهما كانت بسيطة. ورغم أنهم لم 
يطلعوا رۇساءھهم صراحه علی بیانات هده الزیارات» 
ورغم أنه لم تصدر بشأنها أي عقوبات» وان معدل 
تسجيل القضايا فد ارتغفع من 40 في المائة في 
المجموعة الأولى من الزيارات إلى 70 فى المائة مع 
المجموعة الرابعة من الزيارات. لم يكن لاى رحال 
الشرطة طريقة يمكنهم من خلالها اکتشاف هذه الحیل 
(التي کان يقوم بها مجموعهة اشخاص تم تزویدهم 
بحکایات مختلقه)» ولذلك فلابد أن معدلات التسجيل فد 
شهدت ارتفاعا في حميع القضايا؛ وذلك لأن الخوقف من 
الوقوع في متل هذه الشراك كان کافيًا لآأن یجعل رحال 
الشرطة يؤدون عملهم على نحو أفضل. 

وليست الرقابة الغفوفقية بالفكرة الجديدة تماماء لكن 
عمليات المراحعة والشراك تبدو فعالة». وذلك لأنها 
عندما تظهر المعلومات للعلن على الأرحح.» فان هناك 
احتمالا لاستخدامها في عقاب المخطنين. وربما يكفي 
أن يكون لدينا أناس قلائل ضمن النظام ممن يؤمنون 
بمكافحة الفساد. 

ويمكن لتكنولوحيا المعلومات ان تفيد في ذلك الصدد؛ 
حيث تبذل الهند حهوذا غير مسبوقة حتى توفر لكل 
مقیم على أرضها «رقما فریدا لإتىات الهويه» على 


ساس بصمات الأصابع وصورة لقزحية العين» وهي 
حهود يقودها «ناندان نیلکاني». الذي کان علی زانشن 
شرکه «إنغوسیس»». إحدی کبریات شرکات البرمجیات 
وي الدوله. والهدف من ذلك هو أن یکون کل شخص 
مسجل فی النظام قادرا على |تبات هويته في أي 
مکان مزود بجهاز التعرف على البصمات. وعندما يتم 
الانتهاء من ذلك سيكون بالإمكان» منلاء إلزام 
الأشخاصِ بالتصوير الضونئي لبصمات أصابعهم عند 
استلامهم أي حبوب مدعمة من المتاحر الحكوميهة التي 
تبيع السلع بأسعار معقولة. وسوف يصعب ذلك من 
إمكانية أن يبيیع أصحاب المتاحر الحبوب بأسعار السوق 
تم یزعمون أنهم باعوها للفقراء. ورغم أن أوځه الخلل 
الرئيسة في النظام المؤسسي فى الهند سوف تبقىء 
وان هناك احتمالية لأن يسهم ذلك «الإصلاح الغفني» 
فعلا في تحسين حياة الفقراء بشكل ملموس (وإن كنا 
لم نحصل بعد على دليل؛ فما زال النظام فيد التطوير). 


اللامركزية والديمقراطية في وافع 
الممارسه 

بالرغم من أن تمة أفقا لتحسين مستوى المساءلة 
والفساد حتى وإن حرى ذلك قي إطار المؤسسات 
«الرديثة» عموماء فإانه ليس ثمة ضمان» في المقابلء 
بأن المؤسسات الجيدة (الكبيرة) ستعمل حيدا بالضرورة 
فى واقع الممارسة. ومرة أخرى»ء فإن الامر يتوفف على 
الكيغية التي تعمل بها هده المؤسسات على أرض 
الوافع. وعند مستوى ما تبدو هذه النقطة واضحة 
نسبياء وهي نقطه يتفق معها هولاء الدين يتبنون 
موافف متشانمة من مستقىبل المؤسسات. لكن النقطة 


التي لا تقبل على نطاق واسع فهي مدى أهمية التأثير 
الذي يمکن أن تحدته تغييرات قد تبدو طفيفة في 
القوانين. 

وقد شهدت البرازیل نموذخا لافتا للتأثير الذي يمکن أن 
تحدته مثتل هذه التغييرات الطفيفة. فقد اعتادت البرازيل 
أن تستخدم أوراق اقتراع معقدة؛ إذ كان يتعين على 
الناخبين أن یختاروا مرشحًا واحدا من بين قانمة طويلةء 
ثم یکتبون اسم (او رفم) المرشح الدي یریدون التصويت 
لصالحه في ورقة الافتراع. ووي دوله يعتبر ربع عدد 
البالغين فيها تقریتا أميين لا يقرؤون ولا یکتبون. فقد کان 
هدا يعني وي واقع الأمر حرمان عدد کبیر من الناخبین 
من حق التصويت. وفى الانتخابات العاديةء كان هناك ما 
نسبته 25 في المائة تقريتا من الأصوات تعتبر باطلة فلا 
يتم احتسابها. وفي أواخر تسعينات القرن الماصي. تم 
إدخال نظام التصويت الإلكتروني»ء الدي طبّق وي 
البلديات الكبيرة فى أول الأمر. قبل أن بُعمُم بعد ذلك 
في حميع البلديات. وكانت هناك واحهة مستخدم 
بسيطة تتيح للناخبين أن یختاروا رقم مرشحهم. فتظهر 
صورة المرشح على الشاشة قبل أن يؤكد الناخبون 
اختیاراتهم. لقد حلب هذا الإصلاح. الذي أدخل فى 
الأاساس لتنسهيل عمليهة إحصاء نتانج الانتخابات» نتانج 
عير مقصودة؛ إذ انخفض عدد الأصوات الباطلة بنسبة 
1 في المائة في البلديات التي طبقت التصويت 
الإلكتروني»ء مقارنة بالبلديات الشبيهة التي لم تكن فد 
تحولت بعد إلى النظام الجديد. وكان الناخبون الجدد 
الذين أتاح لهم نظام التصويت الجديد ممارسة حق 
التصويت أشد فقرَّا وأقل تعليما؛ وكانت السياسات 
التي صوتوا لصاحلها تستهدف الفقراء على الأرحح؛ 
فقد حدثت زيادة في الإنفغاق العام على الصحة 


وانخفض عدد المواليد منخفضي الوزن الدين يولدون 
لامهات اقل تعليما. وهكذا فقد غير إحراء فني يبدو في 
ظاهره بسیطاء ولا ينطوي على أي معارك سياسية 
كبيرة. الطريقة التي كانت أصوات الفقراء تؤخذ بها بعين 
الاعتبار في العملية السياسية في البرازيل .25 


إعطاء السلطه للشعب 


وثمة متال آخر على القدرة المدهشة للتغييرات 
الضيلة في القواعد الحاكمة للعمليات السياسية 
البلدية. إن الأيديولوحية الجديدة المتبناة في کثیر من 
المؤسسات الدولية هي أنه ينبغي لا أن تسلم 
المستفيدين مسؤولية التحقق من أن المدارس 
والعيادات الطبية والطرائىق المحلية تعمل على نحو 
حيد. وهو ما يحدت عادة دون سؤال الغقراء عما إن كانوا 
يريدون الاضطلاع بهذه المسؤولية أو لا. 

وبالرغم من فشل الدولة kg‏ وي توفير الخدمات 
العامة للفقراء. وهو فشل سجله هذا الكتاب عبر 
فصوله المختلغة. فان فكرة اعادة سياسات مكافحة 
الفقر إلى الفقراء هي كفكرة لا تقاوم في ظاهرها. 
فعندما يتدنى مستوى الخدمات. فإن ضرر ذلك يلحق 
أول ما يلحق بالمستفيدين منهاء وبهذا يتعين عليهم أن 
يكونوا هم الأكثر حرصا عليها؛ فضلا عن أنهم هم من 
لدیهم المعلومات الأدق حول ما یریدونه وما یحدثت على 
أرض الوافع. ولذلك فإن منحهم سلطة التحكم في 
مزودي الخدمات (من معلمين وأطباء ومهندسین) - 
سواء كان ذلك يشمل القدرة على توظيغفهم وفصلهمء 
أو على الأقل صلاحية رفع الشكاوى ضدهم- يضمن أن 
هؤلاء الذين تتوفر لديهم المحفزات المناسبة 
والمعلومات السليمة هم أنفسهم الذين بيدهم سلطة 


اتخاذ القرارات. وقد آفاد تقرير البنك الدولي حول 
التنمية العالمية 2004 الذي يختص بتوفير الخدمات 
الاحتماعية بأنه: «إذا كانت المخاطر عالية حدّاء فانه 
يتعين أن تتصدى المجتمعات للمشكلات.»2 وفوق ذلكء 
فان العمل معا فی حد ذاته على مشروع حماعی ربما 
يساعد المجتمعات على إعادة بناء اللحمة الاحتماعيهة 
بعد أن تتعرض لحرب أهلية واسعة النطاق. إن 
المشروعات التي تسمى مشروعات التنمية الموحهة 
مجتمعياء وتختار المجتمعات من خلالها المشروعات 
الجماعية وتديرها. تمثتل آخر صيحة في المناطق التي 
سبق أن شهدت صراعات متلما حدث في سیرالیون 
ورواندا وليبريا وأندونيسيا. 

لكن ومع ذلك فإن تطبيق المشاركة المجتمعية 
والتخلي عن المركزية على أرض الواقع يعتبر مسألة 
ذات أهمية حيوية؛ إذ كيف يعبر المجتمع بدفة عن 
تفضيلاته. بالنظر إلى أن الأشاض المختلفين عادة ما 
يتبنون وحهات نظر مختلفة؟ وكيف لنا أن نضمن أن 
مصالح الفثات الأقل حظا (متل النساء والأقليات العرقية 
والطبقات الدنيا والمعدمين) فد تم تمتيلها؟ 

إن نزاههة ونتانج عمليه صنع E‏ في متل تلك 
الأحواء تعتمد بشکل کبیر علی تفاصل من فبیل 
القواعد المنظمة لاختيار المشروع (هل يتم ذلك 
الاختيار خلال احتماع او بناء على تصویت؟)» ومن الڏدي 
بدعىی لحضور الاحتماعات. ومن الدي يمنح حق 
التحدت. ومن الذي تسند إليه مسؤولية تنغيذ المشروع 
يوما بيوم. وكيف يتم اختيار قادة هذه المشروعات. وغير 
ذلك الكثير. فإاذا كانت القواعد تعمل على استبعاد 
الأقليات أو الفقراءء فليس من المتوفع أن يساعدهم 
مثل هدا النوع من اللامركزية او ان يسهم تسليم 


السلطة إلى البلدية في صيانة الوقفاق المجتمعي. بل 
على النقيض. ربما تصبح الفئات التي تكتشف الآن أنها 
خرمت حق التصويت من قبل حيرانها أشد سُخطا في 
واقچ الأمر. 

ولتأخذ احتماع القرية مثالا وهو يعتبر بمتابة مؤأسسة 
رئيسة في إدارة الحكم المحلي. فهذا الاحتماع هو 
المكان الذي تناقش فيه المظالم. ويتم التصويت خلاله 
على الميزانياتء وتقترح المشروعات وتحظی بالاعتماد. 
الاحتماع اللجماهيري السنوي الذي کان يعقد وي 
فيرمونت. وهي صور ملينة بالمودة والدعابة الحادة. 
لكن وافع احتماعات الحكومة المحلية فى الدول النامية 
يجعلها أقل حادبية بكثير. وكانت الاحتماعات التي تعقد 
من أحل مشروع تنمية منطقة كيكامتان فى أندونيسيا 
(وهو مشروع فام بتمويله البنك الدولي وکانت المناطق 
تحصل بموحبه على المال لإنشاء أو إصلاح بنيتها 
التحتية متل الطرق المحليهة أو فنوات الري) تحقق 
نسبه حضور تقارب 0د شخصاء وذلك من بين مثات 
الأشخاص البالغين في القرية. وكان نصف 
الحضور من النخبه المحلية. وكان معظم الحضور لا 
يمنحون فرصة التحدنت. ووي احتماعات مشروع 
كيكامتان. كان تمانية أشخاص فى المتوسط هم من 
يقولون شتا بالفعلء : منهم سبعه ینتمون للنخبه. 

سوف یکون مُغريًا أن نتخلص إلى أن القانون الحديدي 
لحكم النخبة كان يعود ويؤكد فوته في القرى. لكن 
تغييرًا بسيطا في القواعد كان كفيلا بأن يُبدّل كل شي»ء. 
ففي بعض القرى الأندونيسية التي اختيرت عشوانيا 
كانت الدعوة توحه رسميا عبر الرسائل للأشخاص 
لحضور الاحتماعات. وهو ما أحدث فرقا كبيرّا فى 


معدلات الحضور: إذ ارتفعت نسبة المشاركة إلى 65 
شخصا في المتوسطء کان منهم 38 شخصا لیسوا من 
النخبة. وقد أخذ المزيد من سكان القرى يتحدتون في 
هذه الاحتماعات. وأصبحت الاحتماعات أكثر حيوية. 
وفوق ذلك تضمنت بعض رسائل الدعوات صيع 
تعليقات تستغفسر عن الطريقة التي كان مشروع 
كيكامتان ينفذ على أساسهاء وفي عدد من القرى التي 
اختیرت عشوانیاء كانت هده الدعوات توزع على کل 
أطغفال المدرسة لأخذها معهم إلى البيوت. اما في بقية 
القرى. فكانت الرسائل تسلم إلى رئيس القرية 
لتوزيعها. وعندما كانت صيغ التعليقات توزع من خلال 
المدارس»ء كانت التعليقات في عمومها أشد نقدَا مما لو 
کانت قد وزعت من خلال روساء القرى. 

ا 0 اوا ر ا ل 
هذا الغرق» فإن من یخول حق وضعهھا إذن يصبح على 
فدر بالغ الأهمية. فاذا ركت | القرية وشأنهاء فالأرحح 
على ما يبدو أن النخبة سوف تستأثر بوضع هذه القواعد 
وصياغتها. ولذلك ربما يکود الأحدى هو أن تقوم سلطة 
مركزيهة بوضع الأطر المُحدّدة لعملية اللامركزيةء مع 
الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأشخاص الأقل حظا 3 
الأقل نغوذا. وهو ما يعني أنه ينبغخي تسليم السلطة 
للشعب. لكن ليست السلطة كلها. 

وأحد الأمثلة الخاصة بمتل هذا التدخل الغوفي هو 
فرض قيود من شأنها أن تحدد من يمکن انتخابهم من 
بین سکان القريه کممتلین عنها. وربما تکون تمه حاحه 
لهده القيود حتى نضمن تمثيلا كافيَّا للأقليات. وهي 
قيود ربما تصنع فرفا. 

ويتضمن نظام حكومات القرى فى الهند أو ما يعرف 
بمجلس القريه. متل تلك القيود. وهو مجلس يتم 


انتخابه کل خحمس سنوات على المستوى المحلي» 
ويتولى مسؤولية إدارة البنية التحتية المحليهة على 
مستوى القرية. متتل الآبار وبناء المدارس والطرق 
المحليةء إلخ. ولحماية الفنات الأقل تمتيلا في المجلس» 
یتم تخصیص موافع فيادية ضمن مجلس القرية للنساء 
ولأفراد من الأقليات المختلفة (بما في ذلك الطبقات 
الدنيا). وإذا استحوذت النخبةه على مجلس القريه 
بشكل کكامل» فإن آي تمثيل متفق عليه للنساء أو 
الأقليات لن يؤثر في شيء؛ إذ سيظل الرؤساء 
الحقيقيون للقرى هم المسيطرون حيٺ ستضعهم 
زوحاتهم وخدمهم المنتمي للطبقه الدنيا على الأرحح 
فى الواحهة. كلما كان محظورَا على الرؤساء أنفسهم 
الترشح للمنصب. وفي الحقيقةء عندما شرع کل من 
«راحابندرا تشاتوبادیاي» من المعمهد الهندي للإدارة في 
کلکتاء و«إستر» وی احراء دراسه مسحيه حول مجلس 
القرية في عام 2000 للبحث فيما إذا کات القيادات 
النسائية فد وخّهت الاستتثمارات نحو أنواع مغايرة من 
البنى التحتيةء تلقى كلاهما تحديرات من الجميعء بدايه 
من وزير التنمية الريفية في کلکتا وصولا الى مساحبهم 
(فضلا عن الكثير من الأكاديميين المحليين)» وهي 
تحدیرات ا أن مسعاهما سیکون معدوم الجدوی. 
وقد ادعى الجميع أن رئيس المجلس هو من بيده 
مقالید الأمورء وأن النساء الخجولات اللائي ل ما يکن 
أميّات وتغطي الكتيرات منهن رؤوسهن. فلا يتخذن أي 
قرارات بأنفسهن. 

لكن الدراسة مع ذلك كشفت نقيض ذلك؛ ففي ولاية 
عرب البنغال. وبموحب نظام المحاصصة.ء كان يتم 
تخحصيص منصب رئيس القرية في ثلث مجالس القرى 
التي تختار عشوانيَا كل خمس سنوات للمرأة: وفىي 


تلك القرى المختارة. لا يحق إلا للنساء وحدهن أن 
يترشسحن للمنصب. وقد فارن «تشاتوبادیاي» و«إستر» 
بين البنية التحتية الموحودة في القرى التي ترأسها 
امرأة وتلك الموحودة في القرى التي لا ترأسها امرأةء 
وذلك بعد عامين فقط من بداية العمل بنظام 
المحاصصة.” وفد وحدا إن القيادات النسائية فد 
استتمرن حزءًا أكبر من الميزانيات الثابتة فى البنية 
التحتية التي تريدها النساء- وكان ذلك في غرب 
البنغال. يعني الطرقى ومياه الشرب - فيما استتمرن 
أقل في المدارس. تم تكررت النتائج نفسها في ولاية 
راحاستان المعروفة يأنها احدی أكثر ولايات الهند تعصبا 
ضد النساء (وتفضیلا للرحال)؛ فقد وحدا أن النساء 
یرغبن فی توفیر مصادر میاه أکثر قربا قبل کل شی»ءء 
فيما كان الرحال يرغبون في مد الطرفات. وکما هو 
متوفع. فقد انفق رؤساء القرى من النساء على مياه 
الشرب أكثر مما انفق على الطرق. 

وأوضحت دراسات أحريت في مناطق أخرى من الهند 
أن رؤساء القرى من النساء داثما ما يصنعن فرقاء وأن 
النساء مع مرور الوفت ينجزن آأكتثر مما ينجز الرحال 
وبنفس الميزانية المحدودةء فضلَا عن كونهن أيضا أقل 
ميلا لقبول الرشا. إلا أننا وعندما نقدم هذه النتانجح في 
الهند. سنجد من يقول لنا إنها نتائج خاطنةء وأنهم قد 
ذهبوا بأنفسهم إلى القرية وتحدتوا إلى رئيسة القريةء 
تحت إشراف زوحها؛ ورأوا ملصقات دعايه سیاسيه 
تظهر فيها صورة زوج المرشحة بشكل أكثر بروزا من 
صورة المرشحة نفسها. وهم على صواب في ذلك فقد 
أحرينا نحن أيصضًا مثل تلك الحوارات ورأينا تلك 
الملصقات. إن حمل النساء على الترشح كقيادات 
سياسية ليس هو الثورة الآنية التي يتخيلها البعض 


أحياتاء لاسيما وآن نساء قويات يسعيین سعيَا محموما 
لتولى المسؤولية وتنفيذ الإصلاحات في فراهم. وغالتا 
ما توحد صلة قربى بين النساء اللائي بُنتخبن وبين 
شخص آخر خاض العمل السياسي من قبل. ويرحح ألا 
تتزاننی احتماعات القرية» كما أنهن خلال هذه 
الاحتماعات يكن أقل تحدتا. فهن أقل تعليمًا وأقل خبرة 
سياسية. ولكن برغم كل هداء وبرغم التعصب الجلي 
الذي يواحهنه. فان كتيرات من النساء يتقدمن الصغوف 
بهدوء. 


مواراة الانقسامات العرفيه 

ونسوق هنا مثالا أخيرّا حول الدور الذي يلعبه التعصب 
العرفي في عملية التصويت. وما يدعو للقلق في هذا 
الصدد هو أن التصويت غالبا ما يتحدد وفقا للولاءات 
العرقيةء ولهذا فإن المُرشح المتحدر من المجموعة 
العرقية الكبرى هو من سيفوز غالبا بصرف النظر عن 
حدارته الذاتية بمتل ذلك المنصب. 

وحتی یتسنی له قياس مدى الأفضلية السياسية 
التي تتحقق من التعصب العرقي» استطاع «ليونارد 
وانتشیکون»» وهو أستاذ للعلوم السياسية في حامعة 
مرشحي الانتخابات الرئاسية (وکان يعرفهم حيدًا منذ 
أيام الدراسة عندما كانوا حميعا حزءَا من الحراك 
المساند للديمقراطية) بإحراء لقاءات سياسية في قرى 
مختلفة حيث ألقوا خطابات متباينة تمامًا. وفي قائمة 
«القرى ذات المصالح الغنوية»» كان الخطاب يؤكد على 
الأصل العرقي للمرشح ويعد ببناء المدارس 
والمستشفيات في المنطقة وبتوفير الوظائف 
الحكومية لعشيرته. أما في القرى التي تتمثل فيها 


«الوحدة الوطنية». فكان المرشح ذاته يعد بالعمل من 
أحل إصلاح قطاعى الصحة والتعليم على المستوى 
الوطني وتعزيز السلام بين المجموعات العرقية كافة 
في بنين. وکان اختيار القرى التي تلقى فيها هذه 
الخطابات المتيباينة يتم عشوانيًاء لكنها كانت كلهاتقع 
صضمن المعقل السياسي للمرشح. وكان الخطاب 
المتمركز حول «المصالح الغفنوية» هو الغانز بلا منازع؛ إِذ 
حصل المرشح المرتبط بالمصالح الفنوية على 80 في 
المانة من الأصوات في المتوسط. مقارنة ب-70 في 
المانة في فرى الوحدة الوطنية. 

إن السياسة التي تحكمها الولاءات العرفية تحدن آنارًا 
مدمرة وذلك لأسباب عديدة؛ أحدها هو أن اختيار 
الناخبين إذا حاء مبنيا على أساس العرق وليس على 
أساس الجدارةء فسوف تتأتر حودة المرشحين الدين 
يمثلون الأغلبية؛ ولن يتعين على هؤلاء المرشحين أن 
يبذلوا حهودًا كبيرة لكونهم يتحدرون من الطبقة أو 
المجحموعه العرفية «الصحيحة» سيوفر لهم صضمانة 
كافية لأن یعاد انتخابهم. وتمنل ولاية أوتار براديش 
الهندية. وهي ولاية اصحت السياسة فيها بشكل 
متزايد قائمة على أساس الطبقهةه خلال تمانينات 
وتسعينات القرن المنصرمء دليلا واضحًَا يثبت ذلك. ومع 
مرور الزمن» أصبحت هناك زيادة كبيرة للغاية في معدل 
الفساد بين السياسيين الذدين يغفوزون بالانتخابات ممن 
ينتمون للطبقة المهيمنة عدديا في حميع المناطق.2 
ولم يكن يهم إن كانت المنطقة وافعة تحت هيمنة 
الطبقة الدنيا أو الطبقة العليا: فقد كان الغانزون من 
المجموعة المهيمنة يميلون أكثر من غيرهم لأن يكونوا 
فاسدین. ومع حلول تسعینات القرن المنصرم. كان ربع 
عدد أعضاء الجحمعية التشريعية قد رُفعت ضدهم دعاوى 


فضانية حنائية. 

فهل هو أمر حتمي أن ينتهي الأمر بعملية التصويت 
في الدول النامية لأن تهيمن عليها الولاءات العرفية؟ 
هناك سلسلهة طويلةه من العلماء يعتقدون ذلك. وهم 
يبنون وحهه نظرهم على أساس أن الولاءات العرقية 
هي الاساس الدي تقوم عليه المجتمعات التقليديه 
ويحتمل أن تظل مهيمنة على المواقف السياسية حتى 
يبلغ المجتمع مرحلهة الحداتة.* ولكن الدليل يشير إلى 
أن التصويت على أساس العرق ليس مستحكما بالقدر 
الذي بُعتقد بأنه عليه غالبًا. ففي تجربة أحريت في 
ولاية أوتار برادیش خلال انتخابات الولاية التي عقدت 
عام 2007 حیث عمل کل من «أبهجيت» و«دونالد حرین» 
و»حنیفر حریين» و«روهیني باندي» مع منظمه غير 
حكومية كانت تدير حملة محايدة (باستخدام مسرحیات 
الشوارع وعروض الدمی) حول شعار بسيط هو دلا 
تصوت على اساس الطبقه»ء وإنما صوت على أساس 
قضايا التنمية»» وذلك في فرى اختارتها المنظمة 
عشوانيًا. وكان أن قلصت هذه الرسالة البسيطة فرصة 
تصويت الناخبين للمرشح الذي ينتمي لطبقتهم من 25 
في المانة إلى 18 في المانة 1 

لكن لماذا يصوت بعض الناس على أساس الطبقة تم 
سرعان ما پبدلون آراءهم عندما تطالبهم منظمه عير 
حكومية بإعادة النظر في اختيارهم؟ واحد التفسيرات 
التي تقدم لذلك هي أن الناخبين لا يعرفون. غالبًَاء إلا 
قليلا عما هم بصدد اختياره وعادة ما لا يلتقون بالمرشح 
إلا فقي موسم الانتخابات فقط. عندما يظهر عليهم حميع 
المرشحين ويطلقون الوعود نغفسها تقريبا. وليس هناكء 
منثلاء آلية واضحة تتيح التعرفى على من هو الغاسد ومن 
ليس كذلك. وإن كان هناك اتجاه يميل لافتراض أنهم 


في الفساد حميعا سواء. ولا يلم الناخبون المامًا حيدا 
بالصلاحيات الفعلية للمشرعين: في الهند. غالتا ما 
نسمع سکان المدن ينحون باللائمة على مشرع الولاية 
عندما تعلق الأمر بحاله الصرف الصحي في احیانهمء 
عليه أن بٌعنی بحل هده المشكلات. الأمر الذي يجعل 
المُشرّعين يشعرون بأن اللوم سيوحه إليهم مع كل 
خلل يقچء وهو ما لا يوفر لهم حافرًا قويَا على الأداء. ِ 

ونظرا لآأن المرشحين حميعهم يشبهون بعضهم بعصا 
تقريبًا أمام الناخبين (وربما يکونون في السوء سواء)ء 
فربما يشعر الناخبون بان الأفضل لهم التصويت على 
أساس الطبقة: فهناك فرصة ضنيلة لأن يؤتي الولاء 
للطبقة تماره ويساعدهم السياسي الذي صوتوا 
لصالحهء وأيّا كان الأمرء ماذا عساهم أن یخسروا؟ بيد 
أن كثيرين منهم لا يشعرون على الأرحح بالحماس نحو 
ذلك وهو ما يغفسر إمكانية تنيهم بسهولة عن التصويت 
على هذا الاساس. 

وتعتبر البرازيل من بين الدول التي سعت لتزويد 
الناخبين بمعلومات مفغيدة حول المرشحين. ومند العام 
2 یتم إحراء سحب شهري لاختیار ستین بلدیه عشوانیا 
في مسابقة يانصيب تنقل عىر شاشات التلفزیون. لیتم 
مراحعة حساباتها. تم تعلن نتانج هذه المراجعات عبر 
شبكة الإنترنت ووسانل الإعلام المحلية. ولان الخضوع 
للمراحعة يلحق الضرر بالمسؤولين الغاسدين.» ففي 
انتخابات 2004 کان احتمال انتخابهم یتقلص بمقدار 12 
نقطة مئوية في حال ما إذا كشف اللتام عن نتائج 
المراحعة قبل إحراء الانتخابات. أما المسؤولون 
الشرقاء. في الجانب الآخرء فکان احتمال انتخابهم یزید 
بمقدار 13 نقطة منوية في حال ما إذا گكشف اللثام عن 


نتائج المراحعة الخاصة بهم فبيل الانتخابات. وقد وحدت 
نتائنج مشابهة ي أحياء دلهي الفقيرة؛ حيٺ صوت 
الناخبون الدين أطلعوا على آداء مسؤوليهم ضد هؤلاء 
المسؤولين في حال تبين أن أداءهم كان سيتًا .2 

وهكذا فان السياسة لا تختلف كتير عن السياسات؛ 
إذ يمكن (ولابد من) تحسينها في الها مش وعلی ما 
يبدو فان التدخلات السيطة يمكنها ان تحدن فروقا 
كبيرة. وتنطبق هنا أيصضًا الغلسفة نفسها التي أيدناها 
خلال صفحات هدا الكتاب - من حيث العنايه بالتغاصيل 
وفهم كيفية اتخاذ الأشخاص لقراراتهم والرغبة في 
إحراء التجارب - بنفغس القدر على السياسة متلما 


ضد الاقتصاد السياسي 


بُعرّف الاقتصاد السياسي بأنه النظرة التي تعلي 
السياسة على الافتصاد (وهي نظرة يتبناها عدد من 
الخبراء التنمويين كما رأينا): فالمؤسسات هي ما تحدد 
وتؤطر نطاق السياسات الافتصادية. 

لكن هناك وكما أوضحنا تواء أفقا لتحسين أداء 
المؤسسات. حتى في الأحواء المناوثة لذلك نسبيًا. ولا 
شك أنه لن یتسنى حل المشكلات كلها على هذا 
النحو؛ فوحود أشخاص متنفذین بحتمل أن يتعر ضوا 
لحسانر إثر تحقيق الإصلاحات المنشودة يعني انهم 
سوفی يسعون لوصضع عرافيل للحد من المدى الذي 
يمكن الذهاب إليه في تغيير الأمور» ولكن يظل هناك 
الكتير الذي يمکن عمله: فالسیاسیون البرازیلیون الذین 
كانت عملية المراحعة ستفضحهم لم يتمكنوا من إيغاف 
سجلات المشرعين. وفي أندونيسيا والصين. فرر نظاما 


الحكم المطلقان من تلقاء نفسيهما أن يسمحا بقدر من 
الديمقراطية. والدرس المهم هنا هو الاستغفادة من كل 
هامش تتاح فيه الحركة. والأمر نفسه ینطبق علی 
السياسات؛ فالسياسات لا ترسم كلها من قبل 
المسؤولين السياسيين» وهناك سياسات رشيدة تنفذ 
(أحياتا) وي خحضم ظروف سياسية سيئة. والأمر الأكثر 
أهمية هو أن السياسات الردينة ربما توضع (غالبًا) فى 
ظل ظروف سياسية حيدة تماما. 

وتعتىر أندونيسيا وي ظل حکم سوهارتو نموذ حا 
للحاله الأولى. فقد کان سوهارتو دیکتاتورا عرق عنه 
أنه موغل في الفساد. وعندما مرض مرصضا شددداء 
هوت قيم الشركات المملوكة لأقاربه وي سوق الأوراق 
المالية. وهو ما يثتبت بما لا يدع مجالا للشك ان فرابتهم 
منه کانت تعود علیهم بالنغع. # رغم ذلك ومثلما أسلفنا 
وي الفصل الرابع. فانه في عهد سوهارتو استخدمت 
أموال النفط فى بناء المدارس؛ إذ كان يرى أن التعليم 
يمثل وسيلة فعالة في إذابة الأيديولوحية وفرض لغة 
موحدة وخلق إحساس وطني بالوحدة داخل الدوله. 
وقد ادت السياسات. كما فلناء إلى زيادة في التعليمء 
ثم ارتغاع في الاحور بين الاحيال التي استفادت من 
هذا التعليم. وقد صاحب عملية التوسع في التعليم 
برنامج صخم يعمل على تعزیز ممارسات التغديه 
الأفضل للأطغال. وذلك حزنيًَا عبر تدريب مليون متطوع 
من بين سكان القرى كان عليهم إيصال الرسالة إلى 
فراهم. وربما حزنيَا وبفضل هذا التدخل» انخفضت 
معدلات سوء التغذية بمقدار النصف بين الأطغال في 
أندونيسيا خلال الفترة من 1973 - 1993. إننا لا نزعم هنا 


أن نظام حکم سوهارتو کان نافعًا للفقراء في 
أندونيسياء وإنما نود التأكيد وحسب على أن دوافع 


النخبه السياسيه هي من التعقید بدرحه ربما تجعل من 
مصلحة هذه النخبة» في وفت معين ومكان محدد. إن 
تنفذ بعض السياسات التي يتصادف أن تعود بالنفع 
على الغقراء. 

ومرة أخرى»ء فان نقيض ذلك ينطبق هنا أيضًا. فالنيات 
الحسنة تمتل على الأرحح مکوتا لازما في السياسات 
الرشيدة. لكن كل ما هنالك هو انها تذدهب بعيدا. وأحياتًا 
ما تولد أسوا السياسات من رحم أصلح النيات. وذلك 
عند القراءة الخاطنة لماهيه المشكلة الحقيقية: فنظام 
المدارس الحكوميهة رسب غالبية الطلاب لأن الجميع 
بعتقدون أن النخبه وحدها هي من تستطيع التعلم. 
والممرضات لا يذهبن لعملهن مطلقاء لأن أحدَا لم يحاول 
التحقق من أن تمة طلبَا على ما تقدمنه من خدماتء 
وبسبب توقعات غير واقعية بشأن ما تستطعن عمله. 
والفقراء لا بجدون مكاتا آمتا لحفظ مدخراتهم لأن 
القواعد المنظمة التي تضعها الحكومة للمؤسسات 
المسموح لها فانونا باستلام مدخراتهم هي فواعد 
مغالی بها بشدة. 

وأحد حوانب المشكلة هى أنه حتى عندما تتوفر لاى 
الحكومات عنصر خسن النيةء فان ما تسعی للنهوض به 
تکتنفغه صعوبات أساسية. فالحکومات تتشکل أساسًا 
من أحل حل المشكلات التي لا تستطيع الأسواق حلها 
وقد رأينا بالفغعل أن تدخل الحكومة في حالات كثيرة 
يصبح ضروريا ولاسيما عندما لا تستطيع السوق. 
لسبب أو لآخر. أن تؤدي هذه المهمة. فمتلا ربما لا 
يقوم بعض الآباء بتطعيم أطغالهم أو إعطانهم الحبوب 
الطاردة للديدان المعوية في النهاية. وذلك لأنهم لا 
يأخذون بعين الاعتبار الفواند التي ستعود على الآخرين 
نتيجة لذلك. بالإضافة إلى مشكلات عدم الاتساق 


الزمني التي نافشناها في الفصل الثالت. وربما لا 
یختارون لأطغالهم المستوى المناسب من التعليمء 
ودلك حزنيًا لأنهم ليسوا متأکدین مما إذا کان أطغالهم 
سوف یتمکنون من أن يردوا لهم ذلك عندما یکیرون. 
والشركات تفضل ألا تشغل مصنع معالجه المیاه 
الإصافي لديهاء وذلك حزئيًا لأنه سیکلفها مالا فقي حين 
أنها لا تعباأً إن كانت المياه ملوتة. وفوق ذلك فإننا عندما 
نکون أمام مغترق طرق. فاننا نفضل المُضى قدمًَا بدلا 
من التوقف أمام الضوء الأحمر. وهكذا. ونتاحًا لذلك. فان 
مسؤولي الحكومة (من موظغي ومغتشی تلوت ورحال 
شرطه وأطباء) لا یحصلون علی رواتیهم میاشرة مقابل 
القيمة التي يقومون بايصالها لنا فعندما تصدر بحقنا 
مخالفة مرورية من رحل شرطة. فاننا نتذمرء ولا نكافنه 
على أدانه الجيد لعمله الذي يجعل الطرق آمنة أمام 
الجميع. فارن ذلك مع صاحبة متجر البقالة؛ فهي تقوم 
بايصال القيمه عبر بيعها البيض» وعندما ندفع لها فيمة 
البيض. فاننا نعرف أننا نسدد تمن القيمة الاحتماعية 
التي تقوم هي بإيصالها. 

وهده الملاحظه البسيطهة تنطوي على نتيجتين 
بالغتي الأهمية: أولا. ليس تثمة طريقة سهلة لتقييم 
أداء معظم العاملين لدى الحكومة. ولذلك السبب نجد 
أن هناك قواعد كثيرة للغاية تحدد ما ينبغخي وما لا 
پنبغي لموظغفيى الحكومة (أو رحال الشرطة أو القضاة) 
أن يغفعلوه. نانياء إن إغواء مخالغفة القواعد إغواء موحود 
دائماء سواء لدی موظغی الحكکومهة أو لديناء وهو ما 
يؤدي إلى الفساد والتقاعس عن أداء الواحب. 

وهكذا فإن الفساد والإهمال یمنلان خطرین ملازمین 
لي حكومةء لکن كليهما يحتمل أن یکونا أشد ا 
وحسامة في ظل حالات تلات: أولا. في الحالات التي 


تحاول فيها الحكومة حمل الناس على القيام بأشياء لا 
يُنمنون قيمتهاء مثل ارتداء الخوذة لسائقي الدراحات 
البخارية أو تطعيم الأطغال. وثانيًاء عندما تكون قيمة ما 


يحصل عليه الناس تفوق بکثير التمن الذي يدوفعونه 
مقابله؛ فمتلا. السرير الذي يتم توفيره مجاتا في 
المستشغى لمن يحتاحه من المرضىء بغض النظر عن 
دخل هذا الشخص. بغري الأشخاص الأكثر غنى ممن 
يريدون القغز على فواعد الدور على تقديم رشوة. 
وتالتاء عندما يتقاضیى موظغو الحكومه رواتب ضعيغفهء 
ويتحملون أعباء عمل فوق طافتهم. ولا يخضعون لرفابة 
لصيقة» ويصبح لديهم القليل الدي يمكن أن يخسروه 
فى حال تعرضوا للفصل من العمل في أي الأحوال. 

وتشير الشواهد الكثيرة التي سقناها في الفصول 
السابقهة الى أن هذه المشكلات على الأرحح ستكون 
أكثر تغاقما في الدول الفقيرة. فنقص المعلومات 
الملائمة وسجل الإخغافات E e‏ يجعل الناس أقل 
تقة فيما يصدر عن الحكومة من تعليمات. فالفقر المدفع 
يجعل من اللازم على الحكومه أن تقدم کتيرَا من 
الخدمات بأسعار أقل من أسعار السوق. ولأن الناس لا 
يعرفون ما حقوفهم بالضبطء فلن يکون بوسعهم في 
الواقع أن يطالبوا بأداء معين أو بمراقبة هذا الأداء؛ فضلا 
عن أن موارد الحكومة التي تعتمد عليها وي دع رواتب 
موظغیها هې موارد محدودة. 

وهذا هو أحد الأسباب المهمة وراء فشل البرامج 
الحكومية (والبرامج الشبيهة التي تديرها المنظمات 
غير الحكومية والمنظمات الدولية) غالبَا. إن المشكلة 
تكتنفها صعاب عميقة والتغاصيل بحاحة إلى الكتير من 
الاهتمام. والإخغافات عندما تحدت فانها لا تحدتن غالا 
نتيجة لتخريب تنغفذه مجموعة معينة» کما یری کثیر من 


علماء الاقتصاد السياسيء. وإنما لآأن النظام بأكمله قد 
ولد معيبَا من البداية ولم يتجشم أحد مشقة إصلاحه. 
ووي منثل تلك الحالات. يتوفف التغيير على تحديد 
الأشياء التي ستؤتي تمارَا ويمكنها أن تقود التخيير. 

وخير متال على ذلك هو الغياب عن العمل بين 
موظفغفي القطاع الصحي. وإن كان متالا يبعت ع 
الأاسى. وربما تتذكر من الغصل الثالت الذي تمحور حول 
الصحهة»ء هولاء الممرضات في حى أودايبور اللائى 
تضايقن منا لأننا كنا حزءًا من مشروع يهدف لجعلهن 
يواظبن على الحضور في أماكن عملهن. ومنتلما تبین»ء 
وإنهن کن من ضحكن أخيرَّاء وذلك أن البرنامح الذي كنا 
نعمل فيه مع الحكومة المحلية ومنظمة «سيغا ماندير» 
غير الحكومية فد قفشل فشلا ذريعا. 

كان البرنامج قد بدا بعد أن رأى رئيس إدارة الحىي 
البيانات التي فمنا بجمعها بالتعاون مع منظمة «سيفا 
ماندير». التي أشارت إلى أن الممرصات يتغيبن نصف 
ساعات العمل على الآأقلء وذلك عندما قرر_ أن يشدد 
القواعد المنظمة لحضور الممرضات. ووفقا. للنظام 
الجديد. كان يتعين على الممرضة الأساسية أن تكون 
موحودة في المركز ليوم كامل كل أسبوع» وهو يوم 
الاتنين. وفي هذا اليوم. لم يكن مسموحا لها بالقيام 
بزيارات منزلية لمرضاها (وكان تلك الزيارات هي الحجة 
الجاهزة لمن لا ياتين منهن للعمل). كانت منظمة «سيغا 
ماندير» هي المسؤولة عن مرافبة الحضور. وكانت كل 
ممرضة تعطى خاتما به الوقت والتاریخ ویتعین علیها ان 
تختم سجلا معلقا على حائط المركز عدة مرات يوم 
الاننين لإتبات حضورها. وكان يتم الاستقطاع من رواتب 
هؤلاء اللائي لم تتواحدن في 50 في المائة من الوقفت. 

وحتى نتبين ما إذا كانت هذه السياسة الجديدة فد 


وي المراكز التي کانت E‏ «سیفا TS‏ رقابتها 
وفي المراكز الاخرى أيضا (التي كانت تطبق بها القواعد 
داتها ولکن من دون رفابة من أحد). کان کل شيء في 
أول الأمر يسير حسبما هو مخطط له؛ فقد قغز معدل 
حضور الممرضات الدي کان يتراوح حول 0 في المائة 
قبل إطلافق البرنامجء ليصبح 60 في المانة بحلول 
أغسطس 6 وې المراکز التي كانت تتولی «سيغفا 
ماندیر» رفابتهاء إلا أن هدا المعدل ظل دون تغییر یذکر 
في المراكز الأخرى. عمرت حاله من الابتهاج الواضح 
الجميع (باستثناء الممرضات. وذلك حسبما أوضحن لنا 
لاحقا في اليوم الذي التقيناهن فيه). تم وخلال شهر 
نوقsمىرء‏ تحول الاتجاه. فقد بدأت معدلات حضور 
الممرضات في المراكز الخاضعة للرفابة تتراحعء 
وواصلت ذلك التراحع. وبحلول أبريل 7:,»ء تساوی أداء 
المراكز الخاضعة للرقابة وتلك غير الخاضعة تماما من 
ناحيه السوء. 

وعندما أمعنا النظر فيما حدت. كانت الحقيقة اللافتة 
هي أن حالات الغياب المسجلة ظلت منخفضة حتى 
بعد انهيار البرنامج. لكن الذي شهد ارتغاعا حادَا کان 
«أيام الإعفاء» - وهي الايام التي ادعت فيها الممرضات 
أن هناك أسبابًا حالت بينهن وبين الحضور (كان التدريب 
والاحتماعات هى الأسباب الأكتر شيوعا لدلك). وفد 
حاولا أن نفهم السبب الدي حعل أيام الإعغاء ترتغفع 
بهده الحدة وعلى هدا النحو المغاإجئ؛ لكننالم نجد أي 
سجلات تشير إلى احتماعات أو برامج تدریب خلال 
الآيام المزعومة. إن التفسير الوحيد الممكن هو أنه لا بد 
أن حمیع المسؤولين عن الإشراف على الممرضات ود 
فرروا أن يغضوا الطرى عندما بدأت أيام الإعفاء تسجل 


استفادت الممرضات وي 0 الخاضعة للرقابة من 
المشهد بأكمله- فقد اکتشغفن مدی صالة ما يیدیه 
رؤوساؤهن من اهتمام بما إذا کن سیحضرن الى أماكن 
عملهن» وبناء على دلكء درکن أنهن گن بداومن على 
الحضور لأعمالهن أكثر مما ينبغخي. بل ووي بعض 
الأوقاتء انخفضت معدلات الحضور بالفعل في المراكز 
الخاضعة للرقابة حتى أصبحت تقل عن نظيراتها غير 
الخاضعة للرفابة. وظلت متدنية حتى نهاية ET‏ 
وفىي النهايةء انتهى الحال بالممرضات العاملات في 
المراكز الخاصضعة للرقابة لحضور ما نسبته 25 في المائة 
فقط من وفقت العمل. ولم تصدر عن أحد ُي شکاوی من 
ذلك. فقد کان سکان القری قد ألغفوا تمامًا فكرة أن 
المراكز لا تعمل إلى حد أنهم فقدوا الاهتمام بالنظام 
بأكمله. وخلال زياراتنا للقرية. لم نجد هناك من يدرك أن 
الممرضات كن يتغيبن. لقد ينس الجميع من النظام ولم 
یعودوا|ا يرونه يستحق الوفت الذي سينفقونه حتی 
يتبينوا ما الذي كانت الممرضات يفعلنه. ناهيك عن 
الشكوى من ذلك. 

وقد طرحت «نليما خيتان» وهي رئيسة منظمة «سيفا 
ماندير» وتعتبر من الشخصيات الرائدة. تفسيرًا متيرا لما 
حدن. وهي في حياتها المهنية تلزم نغفسها بمعايير 
عالية من التصرفات وتتوفع من الاخرين ان يحدوا 
حذوها. لقد أتارت الممرضات فلقها لأنه بدا وأنهن غير 
مكترتات البتة باإهمالهن. وكانت فد اكتشفت. رغم ذلكء 
أن ما كان يفغترض بهن فعله يغوق طاقة البشر؛ وهو أن 
يأتين إلى العمل ستة أيام فى الأسبوع؛ فيُوقعن 
بالحضور. ثم يحملن حقيبة الدواء ويتوحجهن إلى إحدى 
القرى للقيام بجولاتهن. وحتى يبلغن اي فرية وإنه 


يتعين عليهن آن يمشين على آقدامهن قرابة 3 آميالء 
حتى وإن كانت الحرارة 100 فارنهايت في الظل. تم 
ينتقلن من بيت إلى آخر ليفحصن الحالة الصحية للنساء 
اللائني في سن الحمل بالإضافة إلى أطغالهن. وقفوق 
ذلك تحاول كل منهن إقناع بضع سيدات ممن لا يعبأن 
بان يُعقمن أنفسهن. وبعد خمس أو ست ساعات من 
الانهماك وي عمل ذلك تعود أدراحها إلى المركزء 
فتوقع بالانصراف تم تستقل حافلة للذهاب إلى بيتها 
الذي يبعد عن المركز مسيرة ساعتین. 

لا شك ان احدا لا يقوى على النهوض بمتل ذلك یوما 
تلو يوم. إن ما حدت هو ان الجميع فد سلموا بان 
الممرضات لم يكن ينتظر منهن حقا أن يؤدين وظائفهن 
كما ينبغي. ولكکن في ضوء ذلك ما الذي يجب عليهِن 
حغا فعله؟ يجب على الممرضات أن يضعن بأنفسهن 
القواعد المنظمة لعملهن. وقد فلن لنا بوضوح تام خلال 
اللقاءات التنى حمعتنا بهن أنه لا ينبخى لنا أن نتوقع 
منهن الحضور إلى العمل قبل العاشرة صباحاء فیما کان 
المركز يفتح اوا من الثامنة صباحًا كما هو موصح 
على الحائط الخارحي. 

لا شك أن القواعد عندما وضعت لم توضع بهدى 
تقويض فاعلية نظام الرعاية الصحية برمته في الهند. 
بل على العكس. فقد دونها موظف حكومي حسن النية 
وعبر من خلالها عن وحهة نظره فيما ينبغي على 
النظام أن ينجزه دون أن يلتفت كثْيرًَا لما قد يتطلبه ذلك 
على ارض الوافع. إن ذلك هو ما نسمیهء باختصارء 
«الأيديولوحية والجهل والقصور الداتي.» وهده 
المشكلة تصيب كنْيرَا من الجهود التي يُفترض بها أن 
تساعد الفقراء. 

لقد كان حجم العمل يقوم على أيديولوحية تريد أن 


تری الممرضات أاخصانيات احتماعيات متفانيات. وهي 
أيديولوحية وضعت وسط حالة من الجهل بالظروف 
القائمة على أرض الوافع. وغالبَا ما تعيش على الورق 
وحسب. بسبب القصور الذاتي. ربما لن یکون کافيًا ان 
نقوم بتغيير القواعد على نحو يجعل الوظائف أكثر قابلية 
للتطبيق ويتيح للممرضات الحضور إلى أعمالهن بشكل 
منتظمء إلا أن ذلك يمثل خطوة أولى ضرورية. 

لقد فوضت هذه المشكلات التلات وعلى نحو مشابه 
الجهود التي فامت بها الهند لجعل المدارس تتحمل 
المسؤوليهة أمام أولياء الأمور والطلاب. وقد أتمرت اخر 
هذه الجهود الإصلاحية الكبيرة التي فامت به الهند في 
قطاع التعليم عن فكرة إشراك أولياء الأمور فى 
الإاشراف على المدارس الابتدائية. وبموحب برنامج 
«سارفا سیکشا افیان» >٤۸‏ وهو برنامج ينطوي علی 
حهد هانل تموله الحكومه الغفيدرالية بغية تحسين حودة 
التعليمء كان يُغترض بكل قرية أن تشكل ما يعرف بلجنة 
التعليم في القرية (وهي لجنة تعادل نظيرتها في 
أمريكا المعروفة باسم رابطة الآباء والمعلمين) وذلك 
للمساعدة على إدارة المدرسة»ء وإيجاد السبل الكفيلة 
بتحسين حودة التدريس. والإبلاع عن أي مشکلات. 
وكان يحق للجنة التعليم في القرية أن تطلب تمويلا 
للاستعانة بمعلم إضافي وي المدرسةء وإذا حصلت 
على التمويل اللازم. فانها تخول الحق في تعيين 
المعلم المطلوب. بل ويمكنها لاحقاء إذا لزم الأمر. أن 
تقوم بغصل هذا المعلم الإضافي. وتعتبر هذه سلطة 
كبيرةء نظرَا لأن المعلمين لا يتقاضون رواتب ضئيلة. بيد 
أننا ووي دراسة أحريناها في جي حوانبور الوافع في 
ولاية أوتار براديش (وهي أكثر ولايات الهند سكاتا). بعد 
خمس سنوات تقريبًا من إطلاق البرنامج» وحدنا أن 92 


في المانة من الآباء لم يسمعوا قط عن لجنة التعليم 
في القرية. بل وفوق ذلك عندما التقينا الأباء الذين 
کانوا أعضاء ضمن لجنة التعليم في القرية. لم يكن 
تلنهم تقريبا على علم ببرنامج «سارفا سیکشا أفیان» 
وبحقهم في توظيف المعلمين. 

لقد تعرض هدا البرنامج للمشكلات التقليدية التلاتن 
المشار إليها أعلاه؛ فنظرا لأنه يستلهم أيديولوحية 
مغادها أن منح السلطة للأشخاص أمر حيد ولأنه صَُمّم 
وسط حالة من الجهل بما يريده الناس وبالكيفية التي 
تعمل من خلالها القرية. فقد لحق به القصور الداتي 
عندما بدأنا دراسته. لم يلق أحد بالا لذلك على مدی 
سنوات كتيرة: عدا بعض موظغيى الحكومهة الدین كانت 
مهمتهم هي التاكد من فحص حميع الملغفات. 

وخلال عملا مع منظمه «براتام» وهي منظمه عير 
حكومية تعمل في مجال التعليم في الهند ومسؤولة 
عن التقرير السنوي لحالة التعليم وبرنامح «افرأً الهند» 
الذي نافشناه في الغصل الرابع حول التعليم» كنا نعتقد 
أن توعية الآباء بحقوفهم يمكن ان تبعن حياة حديدة في 
لجنة التعليم في القرية. فقد ارسل الباحتون الميدانيون 
إلى حمس وستين قرية اختيرت عشوانيًا لتوعية الآباء 
پشأن حقوفهم التي يکغلها برنامج «سارفا سکشا 
أفیان». * ونظرا لأن فريق «براتام» كان يتشكك وي أن 
مجرد إاخبار الأشخاص بما يمکنهم عمله یمکن أن بُحدن 
أترَا دون إخبارهم بالسبب الذي لأحله ينبغي لهم عمل 
ذلك. فقد قام فريق «براتام» فى مجموعة أخرى من 
القرى الخمس والستين بتعليم سكان القرى ممن 
لديهم اهتمام بكيفية فراءة «أدوات القياس المتنوعة» 
وباختبارات الحساب التي تعتبر أساس التقرير السنوي 
لحالة التعليم في الهند وإعداد تقارير أاداء لقراهم. وكان 


نقاښش تقارير الآداء (التني كشفت أن آعداد الآأطغال 
الدين يستطيعون القراءة والكتابه كان متدنيا على نحو 
يثير الشفقة في معظم القرى) هو نقطة الانطلاق 
للنقاش حول الدور المستقبلي لأولياء الأمور ولجنة 
التعليم في القرية. 

ولكن أيّا من هذين التدخلين لم يحدت تغييرًا يُذكر في 
مشاركة أولياء الأمور في لجنة التعليم في القريةء أو 
في تفعيل اللجنة أو تعليم الأطغفال (وهو ما يهمنا في 
نهاية المطاف) بعد سنة. ولم يكن ذلك سببه أن 
المجتمع غير حاهز للاستنغفار؛ فقد استدعى فريق 
«براتام» بعض المتطوعين الذين تم تدريبهم وفق 
طرانئق برنامج براتام «اقرأً الهند» لتعليم الأطغال كيفية 
القراءة» تم بعد ذلك تم إفامة فصول لتعليم القراءة بعد 
انتهاء اليوم الدراسي للأطغفال. وقد بادر المتطوعونء 
وفاموا بتعليم تلاميذ فصول عدة القراءة كل على حدة. 
ومثلما رأينا في الفصل الرابع: ققد تحسنت مستويات 
القراءة لدى الأطغفال فى تلك القرى. 

وهدا الفرق الذي حدت إنما يعود إلى کون سکان 
القرى فد حصلوا على مهمة واضحة ومحددة: وهي 
اختيار المتطوعين وإرسال الأطغال ممن بحاحه 
للمساعدة إلى فصول التقوية. كانت تلك المهمة أكثر 
وضوحا من ذلك الهدف بالغ الطموح الذي يتمتل فى 
إفناع الأشخاص بالضغط على الإدارة للحصول على 
معلمين اكثر. او إرغام المعلمين على الحضور إلى 
المدرسة» متلما سيفعل برنامج «سارفا سيكشا افيان. 
ووي کينياء نجحت إحدى الدراسات التي أسندت إلى 
لجان المدارس وأولياء الأمور مَهمة صغيرة في حعل 
الناس يقومون بأدانها. لقد حصلت اللجان على ميلع من 
المال وطلب منها أن توظف معلمين إضافيين مستعينة 


بهذا المىلع. وفي بعض المدارس. تم منحهم مسؤولية 
إضافية تمتلت في مرافبة ما يفعله هذا المعلم 
الإاضافىي والتأكد من أن المدرسة لا تسيء استخدام 
هذا المعلم. تم تنفيذ البرنامج على نحو حيد في حميع 
المدارس» وکانت نتائنجه أکثر فوة في المدارس التي 
طّلب فيها من لجنة التعليم في القرية أن تركز اهتمامها 
على الكيفية التي يعمل من خلالها.* وهكدا يمكن 
لمشاركة الآباء في المدارس أن تصبح ذات فاعليةء 
ولكنها تتطلب بعض التفكير حول الأمور التي يُطلب من 
الآأباء القيام بها. 

إن ما يوضحه هذان المتالان (الممرضات واللجان 
المدرسية) هو أن الإهدار واسع النطاق وفشل 
السیاسات عندما یحدتان فغالبَا ما لا یکون سببھما هو 
و ا فا ف وا ف ی ی ت 
في مرحلة تصميم السياسات. والوضع السياسي 
Ll‏ وربما لا یکون ضروریا من احل وضع سیاسات 

ة؛ لكنه من المؤكد غير كاف. 

ا ليس تمة داع للاعتقاد بوحهة نظر الافتصاد 
السياسي التي مغادها ان السياسة دانما ما تطغى 
على السياسات. والآن يمكننا الذهاب خطوة للأمام 
وعكس هذه التراتبية بين السياسات والسياسة. فهل 
يمكن للسياسات الجيدة أن تكون خطوة أولى نحو 
السياسة الرشيدة؟ 

إن الناخبين يغيرون وحهات نظرهم بناء على ما 
یلمسونه على ارض الوافع. حتی وإن کانوا منحازین 
في أول الأمر. ويحضرنا هنا متال صانعي السياسات 
بين النساء في الهند. فبينما ظلت النخبة في دلهي 
على قناعة بأنه من المتعذر تمكين المرأة عبر فرارات 
رسمية لها فوة القانون. فان المواطنين على ارض 


الواقع كانوا آأكثر تقبلا للرآي المعاكس. وقبل آن تطبّق 
السياسة التي خحصص بمقتضاها ثل مقاعد مجلس 
القرية للمراة» كانت النساء اللائاي سبق لهن ان انتخبن 
لسغل مناصب فيادية فلة فليلة. وفي ولاية غرب 
البنغال حيیت لم تخصص مجالس القریى فط للقیادات 
النسائية. كان 10 فى المائة من رؤساء القرى من 
النساء في عام 2008. وقد قفغزت هذه النسبة وعلى نحو 
لا يدعو للاهشة إلى 100 في المائة عندما حرى 
تخحصیص مقاعد للمرأة. ولكن ما إن يتم إعادة مقعد 
سبق تخصيصه للمراة للمنافئسة المفتوحةء وان كفة 
المرشحات من النساء تجعل إعادة انتخابهن اكز 
رححانا: وهكدا ارتفعت حصة النساء المنتخبات إلى 13 
في المائة من المقاعد غير المخصصة حاليًا للنساء 
ولکن سبق وان خصصت لهن مرة» فيما زادت هذه 
الحصة إلى 17 فى المائة في حال كانت المقاعد فد 
سبق وأن خصصت للنساء مرتین. والأمر نفسه ينطبق 
على ممثلي حكومة المدينة في مومباي.” وأحد 
الأسباب وراء ذلك هو أن تغيرَا ما فد طرأً على موفف 
الناخبين إزاء النساء. وقي ولاية غرب البنغال** ووي 
محاولة لقياس التحامل على الكفاءة. كان يطلب من 
سکان القرى ان يستمعوا لخطاب مسجل للرنئيس. 
وكان سكان القرية حميعا پستمعوں للخطاب نفسه. 
لکن بعضهم کان یسمعه وهو یلقی بصوت رحل فیما 
كان الآخرون يسمعونه ملقی بصوت امرأة. وبعد 
سماعهم للمادة المسجله» كان يطلب منهم تقييم 
حودته. وقد تبین أنه في القرى التي لم يحدت أن 
خصصت فيها قط مقاعد للمرأة» بمعنى أنهم لم يكن 
لدیهم سابق خبرة بامرأة تشغل منصب الرئيس. تبين 
أن الرحال الذين استمعوا للخطاب المسجل بصوت 


«رحل» فد أعطوا درحات تقییم أعلى من تلك التي 
أعطاها هؤلاء الذين سمعوا الخطاب EA‏ بصوت 
امرأة. وعلى الجانب الآخر. كان الرحال في القرى التي 
خصصت فيها مقاعد للنساء من فبل» يميلون لتفضيل 
الخطاب الملقى بصوت امرأة. لقد أدرك الرحال أن 
النساء كن فادرات على تنفيذ سياسات حيدة ولهذا 
غيّروا آراءهم حول القيادات النسانية. وهكذا وفاإن 
تخصیص ثلث المقاعد للنساء بشکل مؤقت یمکنه الا 
يؤدي إلى زيادة وي مصادر مياه الشرب وحسب وإنما 
قد بحدن تحولا دانمًا فى الدور الذي يمكن للنساء أن 
يضطلعن به في السياسة. 

ويمكن للسياسات الجيدة أن تساعد أيضا على کسر 
الدوانر المفرغة للتوفعات المتدنية: فاذا بدأت الحكومة 
وي تحقيق الإنجازات. فسوف يأخذ الناس السياسة 
على نحو اكتثر حديه ويمارسون الضغوط على الحكومه 
حتى تحقق المزيد من الإنجازات. بدلا من إيثار الابتعاد 
أو التصويت بدون تفكير لمصلحة من يشاركهم في 
العرق أو حمل السلاح ضد الحكومة. 

وقد فارنت دراسة في المكسيك°* بين السلوك 
التصويتي في الانتخابات الرناسية للعام 2000 فى 
القرى التي حصلت على مساعدات من برنامج الرعايه 
الاحتماعيه «بروحریسا» - الدي کان یمنح الأاسر الفقيرة 
تحويلات نقدية عند مداومة أطغالهم على المدرسهة 
وترددهم على المراكز الصحية - على مدى ستة أشهر 
وفی قری أخری کانت قد حصلت علی البرنامجح نفسه 
لمدة واحد وعشرين شهرا. وحاءت نسبة المشاركة في 
التصويت والاصوات التي حصل عليها الحزب الدستوري 
التوري (١۲۸م)‏ (الحزب الذي حلب لهم برنامج 
«بروحریسا») اعلىی في القریى التي استغفادت من 


البرنامج خلال مدی زمني آطول. ولا یمکن آن بعزی ذلك 
إلى أن الأسر قد تم «شراؤها» بالبرنامج. لأنهم کانوا 
حميعا فى ذلك لوقت یستفیدون من البرنامح ویعرقون 
القواعد. لكن بغضل النجاح الذي حققه البرنامج في 
تحسين الصحه والتعليم ولأن الأسر التي حصلت عليه 
لمدة أطول بدأت تلمس اتر هذه الفواند في حياتهاء فقد 
رأوا أن يتجاوبوا مع ذلك بأن يصبحوا أكثر انخراطا (نسبهة 
مشارکه أعلى) وأن يكافنوا الحزب الذي أطلق البرنامجح 
(تصويت أعلى لمصلحة الحزب الدستوري الثوري). 
وفي ظل سياق تطلق فيه الكثير من الوعود تم تخلفء 
فان الإنجازات e‏ هي ما توفر معلومات مفيدة 
للناخبين حول ما يیمکن للمرشحیين القيیام به في 
| 

ویمکن لانعدام النقه أن يغفسر لماذا وحد «وانتشیکون» 
في تجربته في بنین خلال انتخابات العام 2001ء أن 
رسالة «المصالح الفنوية» كانت أکثر نجاحًا من 
المناشدات التي تتوسل الصالح العام. فعندما كان 
السياسيون يلقونٍ كلامًَا عاما يدور حول «الصالح العام»ء 
فإن أحدًا لم يكن يأخذهم على محمل الجد. فيما يمكن 
للناخبين على الأقل أن يتقوا على نحو ما في رسالة 
المصالح الغئويهة. فاذا كانت رسالة «الصالح العام» أكثر 
وضوحًاء وأكثر تركیرًا على مقترحات محددةء وتقدم 
برنامجا يمكن للناخبين من خلاله محاسبة المرشحين 
Se‏ فربما تؤثر فيهم على نحو 

وتشير تجربه أحراها «وانتشیکون» كمتابعة من حانبه 
قبل انتخابات 2006 أن الناخبين مستعدون في الحقيقة 
لدعم هؤلاء السياسيين الذين يتعاطون مع مسألة وضع 
السياسات الاحتماعية وشرحها بجدية.“* وفد بدا 


«وانتشيكون» وفادة آخرون للمجتمع المدني في بنين 
بعقد مؤتمر موسع تحت عنوان: «انتخابات 2006: ما هي 
السياسات البديلة؟» وقد تضمن المؤتمر اربع حلسات 
حول التعليم والصحة العامة والحكومة والتخطيط 
العمراني وفدم اربعة خبراء (اتنان منهم من بنين واخران 
من دولتي النيجر ونيجيريا المجاورتين) تقريرا يتضمن 
السياسات الموصى بها. وكانت كلها مقترحات عامهء 
دون أن تتضمن أي رسائل ترتكز على مصالح فنوية. 
وقد شهد المؤتمر حضورًَا من قبل حميع الأحزاب 
الممتلة في الجمعية الوطنية إلى حانب ممتلين عن 
منظمات غير حكومية متنوعة. وبعد المؤتمر. تطوعت 
أحزاب عدة باستخدام المقترحات التي حرى تقديمها 
خلال المؤتمر كوتائق انتخابية بشكل تجريبي. وقد 
فعلوا|ا ذلك في فری اختيرت عشوانياء ووي لقاءات 
حماهيريه حیث حری تقديم المقترحات مغصلة وحصل 
المشاركون على فرصة الرد والتغاعل. وفي فرى 
المقارنة. أقيمت اللقاءات السياسية ذات الطبيعة 
الاحتغاليه كالعادة» مع الخلط المعتاد بين الرسائل 
المرتكز على مصالح فنوية ومقترحات فضفاضة ولكن 
غامضة حول السياسات. وفي هذه المرةء انقلب اتجاه 
النتائج: فبدلا من إبداء الدعم لرسالة المصالح الفنويةء 
كانت المشاركة والدعم للحزب الذي يدير الحملة أعلى 
في القرى التي عقدت بها اللقاءات الجماهيرية 
ونوفشت فيها مقترحات حول سياسات محددة. 

وتشير النتيجهة إلى أن الرسالة ذات المصداقية يمكنها 
أن تقنع الناخبين أن يصوتوا لمصلحة سياسات الصالح 
العام. وبمجرد أن توحد الثقةء فإن الدوافع الغردية لاى 
رحل السياسه تتغير هي الأحرى. اذ يبدا في الشعور 
بأنه إن فعل شينًَا حستًا فسوف يكافاً على ذلك وبُعاد 


انتخابه. وتنتاب آناسًا کتثیرین ممن یشغلون مناصب في 
السلطهة دواقع مختلطة فهم يرغبون في أن يغفوزوا 
بحب الآخرين أو أن يؤدوا أداء حستاء لأن ذلك يهمهم 
ويضمن لهم منصبهم. حتی وإن کانوا فاسدين. إن هؤلاء 
الأفراد لن يمانعوا في القيام بأشياء من شأنها أن 
تشجع على التغيير. طالما أن ذلك يتوافق مع أهدافهم 
الاقتصادية. وعندما تثبت الحكومة أنها تسعى لتحقيق 
الإنجازات. والفوز بثقة الناس. فإن تمة مسؤولية 
إضافية تنشا عن ذلك. وعندئذ يمكن للحكومة أن تصبح 
أقل انشغالا بما يحدث على المدى القصيرء وأقل حرصا 
على الفوز بدعم الناخبين مهما كان التمن» وأقل 
اضطرارا للانجرار نحو توزيع الهبات؛ فهذه هي فرصتها 
لوضع سياسات أفضل وأبعد نظرَّا. ومتثلما رأينا فى 
الفغصل الرابع. فقد شجع النجاح المشهود لبرنامح 
«بروحریسا» الرئیس «فیسنت فوکس» الذي تولی 
الرناسة بعد خسارة الحزب الدستوري الثوري )۶R1(‏ 
للسلطه في المكسيك. أن يوسع من نطاق البرنامج 
بدلا من الغانه. بل والأكتر من ذلك فقد انتشرت برامج 
مشابهة في حميع أنحاء أمريكا اللاتينيةه» ومنها انطلق 
إلى باوي مناطق العالم. وربما تحقق هذه البرامج في 
أول الأمر شعبية افل مما تحققه الهبات البسيطةء وذلك 
لأنه بحصولها على المال. يصبح على الأسرة أن تفعل 
شينًا لم تكن لتفعله بدون ذلك ولکنه بُعتقد آن (رغم أن 
ذلك ومتلما رأيناء ربما يكون خطأ) المشروطية تمثل 
حزءا لا يتجزاً من مهمة «كسر داثرة الفقر». ومما يثلج 
القلب أن الآأحزاب»ء سواء كانت يساريه أو يمينية» تشعر 
الآن بأن عليها أن تتنافيس وفق أسس تضع هذه الرؤية 
طويلة المدى في الصميم من برامجها. 

وهناك كتير من الباحثين وصانعي السياسات في 


الغرب يبدون تشاؤمَا شديذ| إزاء المؤسسات السياسية 
في بلدان العالم النامي. وانطلافا من ميولهم 
السياسيةء فإنهم ربما يلقون باللوم على المؤسسات 
الزراعية العتيقةء أو على الخطينة الأصلية الآتية من 
الغرب وهي الاستعمار وموؤوسساته السیاسيه 
الاستغلالية أو على الثقافة البائسة التى تعلق بھا 
الدول. وأتًا كان السبب» فإن وحهة النظر هذه تعتبر أن 
المؤسسات السياسية الرديئثة في معظمها مسؤولة 
عن إبقاء البلدان الفقيرة على فقرهاء بل وحعل خروحها 
من تلك الحالة أمرًا تكتنغه الصعاب. وهناك من يعتبر 
ذلك سببَا يدعو إلى اليأس؛ فيما يرغب آخرون فى 
فرض التغيير المؤسسي من الخارج. 

اما «إيسترلي» و«ساکس» فلا یستسیغ کلاهما هذا 
الرأيء وذلك لأسباب مختلفة. فلا یری «إیسترلي» مبررا 
لأن يصدر «خبراء» من الغرب أحكامًا حول ما إذا كانت 
مجموعه من المؤسسات السياسية في مكان آخر هي 
بالضرورة حيدة أو رديئثة في سياق محدد. أما «ساکس» 
فيرى ان المؤسسات الرديثة إنما هي مرض قد أصبت 
به البلدان الفقيرةء وانه یمکننا التصدي للفقر بنجاحء 
ربما على نحو محدود. حتى في البيثات المؤسسية 
الردينة» وذلك عبر التركيز على البرامج الملموسة التي 
يمكن فياس نتائجها؛ فجعل الناس اكثر غنى وتعليما 
يمكنه أن ينشنئ دائرة إيجابية تنبثق عنها المؤسسات 
الجيدة. 

ونحن نتغفق معهما؛ فالتركيز على المؤسسات الكبيرة 
NS ۲۷۲۶‏ کشرط لازم وکاف لعمل اي شيء حيد 
هو تركيز في غير موضعه الصحيح نوعا ما. إن القيود 
العتور على حلول كبيرة للمشكلات الكبيرة. ولكن تمة 


تراخيًا كبيرا فيما يتعلق بتحسين المؤسسات 
والسياسات الموحودة في منطقة الهامش. 

إن فهما واعيا للدوافع والقيود الموحودة لدى الجميع 
(الفقراء والموظفين الحكوميين ودافعي الضرائب 
والسياسيين المنتخبين وغيرهم) يمكن أن يؤدي إلى 
سياسات ومؤسسات أفضل تصميمًا وآأقل رححانا في 
أن يخربها الفساد أو التقاعس عن الواحب. وسوی 
تكون هذه التغييرات تراكمية. لكنها سوف تدوم وتعزز 
نفسها. ويمكنها أن تصبح نقطة انطلاق لثورة هادئة. 


بدلا عن الخلاصات الحاسمة 


يبدو أن الافتصاديين (وخبراء آخرین) ليس لديهم شي»ء 
ذو بال یمکنهم قوله بشأن الأسباب التي تجعل بعض 
الدول تحقق نموا فیما تراوح أحرى مكانها. فالحالات 
الميؤوس منها مثتل بنجلادیش أو كمبوديا تتحول إلى 
معجزات صغيرة. واطغال الملصقات متلما هو الحال في 
کوت دیغوار يصنفون صمنِ «مليار القاع». وبنظرة للوراءء 
يمكننا داثمًا أن ننشئ نسقا لما حدث في كل دولة. لکن 
الحقيقة. هي أننا عموما غير فادرین على التنبؤ ب_أين 
سيحدن النمو» ولا نغهم حيدًا الأسباب التي تجعل 
الأشياء تعمل على نحو مغاحجی. 

ونظرًَا لأن النمو الافتصادي يتطلب فوى عاملة وفدرات 
عقلية. فانه يبدو معقولاء مع ذلك أنه عندما تحدت تلك 
الشرارة. فان الأمر الأكثر احتمالا هو أنها سوف تشتعل 
إذا كان النساء والرحال يحظون بتعليم وطعام حيدين 
ويحيون حياة صحيةء وإذا كان المواطنون يشعرون بما 
پكکفي من الأمان والثتقة التي تجعلهم يستثمرون في 
أطغالهم ويسمحون لهم بمغادرة البيت بحتّا عن وظائف 
حديدة في المدينة. 

وربما یکون من الصحيح أيضً أنه وإالى أن يحدث ذلك 
وان هناك شيتا ينيعي فعله حتی يیصبح انتظار الشرارة 
أكثر احتمالا. فإذا سمح للبؤس والإحباط أن يسيطراء 
وللسخط والعنف أن يسوداء فليس واضًا ما إذا كانت 
هده الشرارة ستنطلق. وربما تمتثلٍ السياسات 
الاإحتماعيهة الفعاله» التي تحول بين الاشخاص وبين 
التصرف وفقا لأهوانهم عندما يشعرون بأنه ليس هناك 
ما يخسرونه. خحطوة بالغة الآأهمية للحغفاظ على موعد 


الدولة مع الإقلاع المراوع. 
وحتى |ذا كان كل ذلك لیس صحیخا - بمعنی آن 
السياسات الاحتماعية ليس لها علافة بالنمو- فان 
الحاحة للقيام بكل ما هو ممكن قي سبيل تحسين 
حياة الغقراء الان» وعدم انتظار شرارة النمو سوف ز 


حاحة ماسة. لقد استعرضنا الجانب الاخلاوي 
الفصل الأول: وإالى أن نعرف كيف نعالج الفقر. لیس ز 
ما يبرر القبول باهدار الحياة والقدرات التي يتسبب بها 
الفقر. ومتلما أوضح هذا الكتاب. بالرغم من أننا لا نملك 
عصا سحرية لاستنصال الفقر. وليس لدينا علاج فيه 
شغاء لكل داءء إلا أننا نعرف الآن مجموعة أشياء يمكنها 
أن تَحسّن حياة الفقراء وهي ما نوحزه في خمسة 
دروس أساسية: 

اولاء يغفتقر الفقراء غالبا إلى معلومات ذات أهمية 
بالغة بالنسبة لهم ويؤمنون بأفکار خاطنة. فهم لا يثقون 
وي وواند تطعيم الأطغال؛ ویعتقدون أن ما یکتسبه 
الأطغال خلال السنوات الأولى القليلة من تعليمهم هي 
أشياء ضنيلة القيمة؛ ولا يعرفون ما مقدار السماد الذي 
تحتاحه أراضيهم؛ ولا يعرفون أي الطرائق أسهل 
للإصابه بفيروس نقص المناعه المكتسبه المسبب 
لمرض الأيدز؛ ولا يعرفون ما الذي يفعله سیياسيوهم 
وهم فى السلطة. وعندما يتبين لهم خطأ أفكارهم 
التي كانوا يتمسكون بها بقوة» فإنهم يتخذون القرار 
الخاطئ في نهاية المطافء وأحياتّا ما يصاحب ذلك 
عواقب وخيمة - ولتأخذ متلا الغتيات اللائي تمارسن 
اللحنس غير الآمن مع رحال يكبرنهن ستَا أو الفلاحين 
الذين يستخدمون ضعف كمية السماد التي يتعين 
عليهم استخدامها. وحتی عندما يعرفون انهم لا 
يعرفون. فان حالة عدم اليقين الناحم عن ذلك يمكنها إن 


تکون ذات آثر مدمر. فمتلاء نجد آن عدم یقینهم من فواند 
تطعيم الأطغال يصحبه ميل للتسویف بشأن قفرار 
التطعيم وهو ميل يسود العالمء الأمر الذي ينتج عنه 
أن كثيرَا من الأطغال لا يتلقون اللقاحات اللازمة. 
والمواطنون الدين يدلون بأصواتهم في انتخابات دون 
اطلاع أو معرفة يرحح أن يصوتوا للشخص الدي ينتمي 
لمجموعتهم العرفية» وهو امر يؤدي إلى استشراء 
التعصب والفساد. 

لقد رأینا حالات كتثيرة كان الإلمام بمعلومهةه بسيطه 
فيها كفيلَا بأن يصنع فارگ کبیرَا. الا أنه ومع ذلكء 
فلیست كل حملهة توعوية يحالفها النجاح. ويبدو أنه 
وحتى تؤتي الحملة التوعوية تماراء فلابد ان تتوفر بها 
شروط عدة: لا بد أن تقدم شيتًا لا بعرفه الناس فعلا 
(فالعظات العامة مثل «لا حنس فبل الزواج» تبدو أقل 
فاعلية)؛ ويتعين أن يتم دلك على نحو حداب ومبسط 
(عبر فيلم أو مسرحية أو عرض تلغزيوني أو تقرير أداء 
حيد التصميم)؛ ويتعين أن تأتي عبر مصدر موتوق به 
(الأمر اللافقت هو ن الصحف ينظر إليها باعتبارها مصدرا 
يحظى بالمصدافية). ومن النتائجح الطبيعية التي تترتب 
على ذلك هي أن الحكومات تتكبد خسائر كبيرة بسبب 
المصدافية المفقودة عندما تصدر عنها أشياء مضللة أو 
مربکهة أو زانغه. 

وتانياء يتحمل الفقراء مسؤولية حوانب كتيرة من 
شؤون حياتهم. وکلما ازداد المرء غنى» كثرت e‏ 
«الصائىة» التي يتخذها الآخرون لأحله. أما الفقراء فلا 
يحصلون على المياه التي توزع عبر الأآنابيبء 
ولهذافانهم لا يستغفيدون من الكلور الذي تضيفه حكومة 
المدينة إلى مصادر المياه. وإذا كانوا يرغبون في مياه 
شرب نظيفة. فان علیهم أن يتولوا تنقيتها بأنفسهم. ولا 


یمکنهم آن يتحملوا تكلفة وجحبات الإفطار الجاهزة ذات 
التركيز الغدائي العاليء وبالتالي يتعين عليهم التأكد 
أنهم ومعهم أطفغالهم يحصلون على عناصر التغذيه 
الكافية. ويفتقر الفقراء أيضا إلى وسيلة تلقائنية 
تساعدهم على الادخار» مثل برامج التقاعد أو الاشتراك 
في برنامج ضمان احتماعى. ولذلك يتعين عليهم أن 
يجدوا سبيلا يضمن لهم الادخار. إن مثل هذه القرارات 
هي فرارات يصعب على الجميع اتخاذهاء وذلك لكونها 
تتطلب بعض التفكير الآن أو بعض التكلفة البسيطة 
اليومء فضلَا عن أن فواندها المرحوة لا تجنى عادة إلا 
في المستقبل البعيد. وهو أمر يفتح الباب أمام 
التسويف الدي يعوق اتخاذ القرار بسهولة. وبالنسبة 
للفقراء» فان الأمر تغاقمه حقيقة أن حياتهم تكتنفها 
بالفعل صعوبات تفوق ما بكتنف حیاتنا؛ فكثير من 
الفقراء يديرون مشروعات صغيرة في مجالات شديدة 
التناوسية؛ فيما تعمل بقيتهم كعمال بالمياومة ونتيجة 
لدلك يلازمهم القلق دائمًا بشأن الحصول على العمل 
التالي ومن أين سيأتيهم. وهذا يعني أن حياتهم يمكن 
أن تتحسن إذا ما حرى تذليل العقبات التي تحول بينهم 
وبين القيام بالأشياء الصحيحة قدر الإمكان- وذلك بناء 
علی کل شي» آخر نعرفه - باستخدام قوق الخيارات 
الافتراضية والمحفزات الخفيغة: فالملح المعرَّز بالحديد 
والیود یمکن خفض سعره حتی يصبح في متناول 
الجميع. ويمكن أيضًا إتاحة الحسابات الادخارية للجميع 
على نحو أكثر يسرَّا» وهي نوعية من الحسابات يَسهُل 
إيداع المال بها فيما يكلف سحبه بعض الشي»ء وإذا 
لزم الأمر» يمكن دعم الرسوم التي تفرضها البنوك 
مقابل فتح هذه الحسابات للفقراء. ويمكن أيضا أن يتم 
توفير الكلور بجانب كل مصدر من مصادر المياه عندما 


يتبين آن توصل المیاه عبر الآنابيب سيكون باهظ 
الكلغة. وهناك كثير من الأمتلة المشابهة. 

تالتاء هناك أسباب مقنعة تجعل بعضص الأسواق غانىة 
لاى الفقراءء أو تجعل الفقراء يواحهون أسعارَا غير 
محتملة في هذه الأسواق. فبينما يحصل الفقراء على 
أسعار فائدة سلبية من حساباتهم الادخارية (هذا في 
حال اسعفهم الحظ وكانت لديهم حسابات) فانهم 
يدفعون أسعار فاندة مرتفعة للغاية على فروضهم (هذا 
وي حال تمكنوا من الحصول على قرض) وذلك لأن 
ادارہ فك قا خی وان کان تلا بطل کل ابت 
ولم تتطور أيضًا سوق التأمين الصحى بالنسبة للفقراءء 
بالرغم من الأآتار المدمرة التي تتركها المشكلات 
الصحية الخطيرة على حياتهم» وذلك لكون الخيارات 
التأمينية المحدودة التي يمكن للسوقي أن تتحملها (منل 
التأمين الصحىي ضد الكوارث والتأمين ضد أحوال 
الطقس العادي) ليست هي ما يريده الفقراء من 
التأمين. وهكذا. 1 

ووي بعض الحالات. ربما يسمح ابتکار تقني او 
مؤسّسى للسوق بأن تنشأً وتتطور حيثما كانت غائبة. 
وهذا هو ما حدث في حالة الإقفراض متناهي الصخرء 
الذي أتاح للملايين من الفقراء إمكانية الحصول على 
قروض صغيرة بأسعار فائدة معقولةء وإن كان ذلك لم 
يىلغ الفقراء المعدمين بعد. وربما تؤدي أنظمة تحويل 
الأموال الإلكترونية (عيبر الهواتف النقالة وما شابه) 
وإمكانية إثبات هوية الأشخاص إلى خفض شديد في 
تكلغة خدمات الادخار والتحويل لدى الغقراء خلال 
السنوات القليلة القادمة. إلا أنه يتعين علينا في بعض 
الحالات الاعتراف بأن الشروط الواحب توفرها حتى 
تنطور سوق ما بشکل ذاتي هی ببساطه غير موحودة. 


وفي تلك الحالات. ينبغخي على الحكومات آن تتدخحل 
لداعم السوق حتی یتسنی خلق الظروف اللازمهة»ء وإذا 
لم تفلح في ذلك. فعليها أن تغكر في توفير هذه 
الخدمات بنفسها. 

وینبغې لنا أن ندرك أن ذلك ربما ينطوي على تقدیم 
بعض السلع أو الخدمات مجانا (مثل شبكات البعوض أو 
استقبال الحالات في مركز الصحة الوقائية) أو حتى 
تقدیم المكافات للأشخاص لدی قیامهم. حتیى وإن بدا 
ذلك غريباء بأشياء تعود عليهم بالغاندة. وقد ذهب خبراء 
کثیرون الى أبعد مما ينبغخى على الأرحح فى إبداء سوء 
الظن فى التوزيع المجاني للسلع والخدمات. حتى وإن 
كان ذلك من وحهة نظر التكلفغة والغاندة المحضة. فغالتا 
ما يصبح توزيع الخدمة مجانَا أرخص. بالنسبة لكل 
شخص يحصل عليهاء من محاوله بيعها بسعر رمزي 
على ضرورة أن یکون سعر المنتج المباع حذابًا بما 
يسمح للسوق أن تتطور. فمتلاء يمكن للحكومات أن 
تدعم أقساط التأمين أو تقوم بتوزيع قسانم يُسمح 
للآباء بأخذها لأي مدرسةء سواء كانت خاصة أو عامةء أو 
يرغموا البنوك على تقديم حساب ادخاري مجاني 
«بدوں إضافات» مقابل مصاريف رمزيه. ومن الآهمية 
بمکان أن نأخذ بعین الاعتبار انه يتعین تنظيیم هده 
الأسواق المدعومة بحذر وذلك لضمان أنها تعمل حيدًا. 
فمتلاء تعمل فسائم المدارس على نحو حيد عندما 
تتوفر لدى الآباء طريقة يمكنهم من خلالها اكتشاف 
المدرسة الانسب لاطغالهم؛ وإلا فانها ستتحول إلى 
طريقة لمنح الأاباء الأكثر ذكاء ميزة خاصة. 

رابعاء إن الدول الفقيرة ليس محكوما عليها بالفشل 
لكونها فقيرة» او لكونها مرت بتاریجح حافل بالبؤس. 


صحیح آن آمور هذه الدول غالبا ما لا تسیر على ما یرام: 
قالىرامج التي يغترض انها لمساعدة الغقراء تصل في 
النهايه لغير مسنحقیهاء والمعلمون إما يدرسون بشكل 
عبر منهجي أو لا یدرسون على الإطلاق. والطرفات 
التي تنهكها سرقة مواد الإنشاءات تنهار تحت وطأة 
الشاحنات المحملة بالحمولات الزاندة. وهكذا. لكن 
كيرا من هذه الإخفاقات لا تعزى إلا في حزء ضنيل منها 
لمؤامرات کبری تحیکها النخبة سعيًَاً لإدامة فبضتها 
على الاقتصاد فيما تعزى على نحو أكبر لأوحه خلل 
يمكن تلافيها في مرحلة وضع تغاصيل السياسات. 
بالإضافة إلى المشكلات الثلانت الشائعة» وهي 
الأيديولوحية. والجهل والقصور الذاتي. قالممرضات 
بُنتظر منهن أن ينهضن بأعباء لا يقوى عليها بشرٌ عادي»ء 
ومع ذلك ليس هناك احد يشعر بان عليه ان يغير 
التوصيف الوظيفىي الدي يعملن بمقتضاه. إن أحدث 
الصيحات (سواء كانت سدودا أو أطباء حفاة أو قروصا 
متناهية الصغر أو أي شيء کان) تتحول إلی سیاسات 
دون التغفات للواقع الذي يفترض انها ستعمل خلاله. وقد 
أخبرتنا ذات مرة مسؤوله حكومية رفيعة المستوى في 
الهند أن لجان التعليم في القرى (اللجان المدرسية) 
دانما ما تضم ولي أمر أفضل تلميذ في المدرسة وولي 
أمر أسواً تلمیذ أيضا. وعندما سألناها کیف یتسنی لهم 
أن يحددوا أفضل التلاميذ وأسوأهم. نظرَّا لأن التلاميذ لا 
يخضعون لاختبارات حتى الصف الرابع. سارعت بتغيير 
موضوع الحديث. لكن حتى هذه القواعد العبتيةء ما إن 
يتم العمل بهاء حتى تواصل الدوران بسبب القصور 
الذاتي المحض. 
والنباً السار إذا كان ذلك هو التعبير المناسب. هو أنه 


من الممكن تحسين أداء الحكومة والسياسات دون 


الحاحة إلى تغيير البنى الاحتماعية والسياسية. إذ 
يوحد أفق ا ل اخس حتى في البيثات المؤسسية 
«الجيدة». وهامش بسيط للفعل حتى في ظل البيثات 
الردينة. وبالإمكان أن نطلق تورة صغيرة من خلال 
الحرص على دعوة الجميع لحضور احتماعات القرية؛ 
وممارسة الرفابة على موظغي الحكومة وتحميلهم 
المسؤولية في حال أخفقوا في أداء واحباتهم؛ ومراقبة 
السياسيين في شتى المستويات وإطلاع الناخبين 
على كل هده المعلومات؛ وتعريف حمهور المستفيدين 
من الخدمات العامة بما ينبغي لهم توفعه من خدمات 
متل معرفتهم بساعات عمل المركز الصحي بالضبطء 
وما مقدار المال الذي يیستحقونه (آو کم عدد أکیاس 
الأرز). 

ا فان التوقعات بشأن ما یستطیعه الناس وما لا 
يستطيعونه كنيرا ما تتحول في نهاية المطاف إلى 
نبوءات تحقق ذاتها. فالأطغال ينغرون من المدرسهة 
عندما يلفت انتباههم معلموهم (وأحياتًا آباؤهم) إلى 
أنهم ليسوا أذكياء بما يكفي ليتقنوا المنهاج الدراسي؛ 
وبانعات الغاكهة لا يبذلن حهدَا لسداد ديونهن لأنهن 
يتوقعن أنهن سرعان ما سيقعن في شراك الدين مرة 
أخری؛ والممرضات يتغيبن عن أعمالهن لأن أحدَا لا 
ینوفع منهن أن يوحدن هناك؛ والسياسيون الدين لا 
ينتظر أحدٌ منهم أن يضطلعوا بواحباتهم لن يكون لديهم 
ما يحفزهم على تحسين حياة الناس. إن تغيير التوفعات 
ليس أمرَا سهلا. لكنه ليس مستحيلا. وبعد أن رأوا امرأة 
رنيسة لقريتهم. لم يتخل سكان القرى عن تحاملهم ضد 
النساء اللائي ينخرطن في العمل السياسي وحسب» 
بل بدأت تراودهم أيضا فكرة أن بناتهم قد يصبحن يومًا 
من بين هؤلاء النساء. والمعلمون الذدين يقال لهم إن 


القراءة سوف يكون بوسعهم إنجاز هذه المهمة خلال 
المخيم الصيغي. والآأهم من ذلك فإن دور التوقعات 
يعني أن النجاح غالبا ما يولد مزيدا من النجاح. فعندما 
تأخذ ظروف ما في التحسنء فان هذا التحسن نفسه 
ينعکس على الأفكار والتصرفات. وهو ما يمثتل سبتًا 
اضافيًا آخحر يدعونا لنلا نخشیى بالضرورة توزیع الأشياء 
مجاتًا (بما فى ذلك توزيع الأموال) عندما يتعين علينا أن 
نطلق داثرة إيجابيهة. 

بالرغم من هذه الدروس الخمسة. فاننا أبعد ما نكون 
عن معرفة كل ما نستطيع ونحتاح معرفته. ان هذا 
الكتاب» وعلى نحو ما هو مجرد دعوة لإمعان النظر. ولو 
أننا استطعنا أن نقاوم ذلك النمط من التفكير المتكاسل 
والتقليدي الذي يختزل كل مشكلة في مجموعة من 
الأسباب العامة؛ ولو أننا نصغيى للفقراء أنفسهم وتخٰمل 
أنفسنا على فهم المنطق الذي يحكم اختياراتهم؛ ولو 
ننا ُسلّم باحتمالية الوقوع في الخطاً ثم تخضع كل 
منتھی المنطقية. للاختبار عبر التجارب الصارمةء 
فعندنذ لن نکون قادرین على بناء صندوق أدوات من 
السياسات الغاعلةه وحسب. بل أيصضًا سنكون قادرين 
على تحسين فهمنا للأسباب التي تجعل الفقراء 
یعیشون على النحو الدي یعیشون به. وعندما نتسلح 
بهدا الفهم العميق؛ سيكون بوسعنا أن نحدد أين تکمن 
مصاند الغقر فى حقيقة الأمر» وأن نعرف أي الأدوات 
ينبغي لنا أن نزود بها الفقراء حتى نساعدهم على 
التحرر من هذه المصاند. 

ربما لا یکون لدینا الکثیر الذي نقوله حول سیاسات 
الاقتصاد الكلى أو الإصلاح المؤسسيى. لكن لا تدع 


البساطة الظاهرة للمشروع تخدعك: فالتغييرات 
البسيطة يمكنها أن تحدن تأتیرات واسعة النطاق. وقد 
تكون الديدان المعويه هی آخر موضوع تود أن تنثیره فی 
يوم حار لكن الأطفغال الذين تلقوا العلاج الطارد لهذه 
الديدان وي مدارس کینیا على مدی سنتین بدلا من 
سنة واحدة (أي بتكلغة زهيدة لا تزيد عن بضع فلسات 
للقرص الواحد من الدواء)ء استطاعوا أن يحققوا زيادة 
في مداخيلهم تفوق 20 في المائة سنويا عندما كبرواء 
وهو ما یعنی أنهم حققوا ما قیمته 3269 دولارَا أمریکيًا 
بحسب تعادل القوة الشرائثية خلال عمر الواحد منهم. 
وقد یکون التأثير أقل من ذلك إذا أصبحِ التخلص من 
الديدان شاملا: فربما یکون بعض الأطغفال الذین 
أسعفهم حظهم أن يتلقوا العلاج اللازم يحصلون على 
وظانف الآخرين. لكن حتى تضع هذا الرقم في إطارهء 
لاحظ أن أعلى معدل نمو للفرد حققته كينيا فى الذاكرة 
الحديثة كان حوالي 4.5 في المائة خلال الفترة ما بين 
6 إلى 2008. وإاذا کان بوسعنا أن نضغط على رافعة 
لسياسات الاقتصاد الكلىي يمكنها أن تجعل هذا المعدل 
غير المسبوق من النمو يحدن تانية. فسوف يستغرق 
الأمر أربع سنوات لرفع متوسط المداخيل بنفس النسبة 
وهى 20 فى المائة. وكما هو واضح. فان أحدا لیس لديه 
متل هذه الراقعة. 

ليس لدينا أيصضًا رافعة تضمن لنا استنصال الفقرء ولكن 
ما إن تُسلم بتلك الحقيقةء فإن الوفت يصبح في صفنا. 
لقد ظل الفقر رفيق دربنا على مدى آلاف السنين؛ فإذا 
كان علينا أن ننتظر خمسًا وعشرين أو خمسين سنة 
أخرى حتى نتمكن من القضاء عليهء فليكن ذلك. فعلى 
الأقل سوف يكون بوسعنا الكف عن الادعاء بأن تمة حلا 
للمشكلة في متناول أيديناء وبدلا من أن نضم حهودنا 


لجهود ملايين الآأشخاص من ذوي النيات الحسنة عبر 
العالم - سواء كانوا مسؤولين منتخبين او موظفين 
حكوميين أو معلمين أو موظغفي منظمات غير حكومية 
أو أكاديميين أو رواد أعمال حرة - بحتا عن أفكار كتيرةء 
صغيرة كانت او كبيرة. يمكنها أن تأخذنا في نهاية 
المطاف إلى عالم لا يتعين على أحدِ فيه العيش على 
9 سنتا فی الیوم. 


